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مختصر دراسة للتاريخ (الجزء الأول) / تأليف: أرنولد توينبى» 
ترجمة: فؤاد محمد شبلء: مراجعة: محمد شفيق غربال. 
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صء ؛ آسم 
١‏ التأريخ 
(أ) شبل» فؤاد محمد (مترجم) 
(ب) غربال» محمد شفيق» ١151-1834‏ (مراجع) 
(ج) العنوان 
رقم الإيداع "١١١/589١‏ 
الترقيم الدولى : 978-977-704-482-0 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم هذه الطبعة 


تغرفت إلى فاه فوآك محمد شيل آنا ديع - في مقتبل: عمرى ,و وان 
شبابى؛ أخطو خطواتى الأولي فى مشوار حياتى» فلفت نظرى إليه قربه الشديد فى 
هيئته وفى ملامحه من العمثل الألمبانى الكبير كورت يورجنس 110186125 تناكل 
وكان قد أخذ بلبى بأدائه #آلالتمكن فى فيلم "الملاك الأزرق" المقتبس من رائعة 
الكاتب الألمانى الأشهر تومامنق ّن يمونة31 تدصوط1. 

إننى بعد أن اقتربت م على نحو هه وعلى مدى سنوات تالية» وجدته 
أشبه بموسوعة فى علوم إنسانية شتى وفنون #ووكاقب رحمه الله تعالى - ذا دراية 
واسعة بالموسيقى - شرقيها وغربيها - ولديه دراية وانهة,كلك بموسيقار الشعب 
'سيد درويش"؛ حياته وفنه» ومن طريف ما حكاه لى ذات يومء أنه أدرك إبان كان 
شابا محبوبة هذا الموسيقار وتدعى 'جليلة"» وكانت تسكن فى منزل أسرته 
بالإسكندرية. 

المهم أن فؤاد شبل واحد فى كتيبة من الدبلوماسيين المصريين الذين كان 
تأثيرهم فى ثقافة وطنهم يضاهى تأثيرهم فى سياسة وطنهمء أذكر من بينهم يحيى 
حقى وحسين ذو الفقار صبرى وحسين شريف. 

ألف فؤاد شبل وترجمء وفى مقدمة ما ألف 'حكمة الصين". وهو دراسة 
تحلبلية لمعالم الفكر العستى ملة أققم العضور» .وفى فقدمنة ما :تارجم هذا الكتاب 
الذى تقدم له اليوم وهو "مختصر ادراسة للتاريث". 


هذا الكتاب الذى يقع فى ترجمته العربية فى أربعة مجلدات هو المختصر 
الذى قام عليه سومرفيل 50506157611 للأجزاء العشرة الأولى من كتاب "دراسة 
للتاريخ" 2115019 01 56310 لك للمؤرخ والمفكر البريطانى الكبير أرنولد توينبى 
[10آمتتث زكخم 1١‏ - ه517 ,)١‏ 


حين يطالع القارئ العربى هذا المختصرء ربما يساوره هاجس بكونه مؤلفا 
وليس مترجماء وتلك شيمة المترجمين الكدبارء مثل مترجمنا هذا الكبير ومترجم آخر 
كبير هو على أدهم (ت. 2)١58٠‏ أثرى م5٠1‏ العربية بمؤلفاته - وهى كثر - 
ومترجماته - وهى كثر كذلك - ومضى دون أن ينال حقه من تقدير هو أهل له. 

وكان من حظ المترجم الفاضل ومن. حظنا على السواءء أن يقوم على 
مراجعة الترجمة أستاذان جليلان؛ هما محمد شفيق غربال (ت )١55١‏ وأحمد 
عزت عبد الكريم (ت١1518١)‏ وهما - معا - يقفان فى طليعة المدرسة التاريخية 
المصرية» ويذكر أن أولهما - وهو محمد شفيق غربال - كان تلميذا مباشرا ونجيبا 
لأرنولد توينبى» وعلى يديه أعد أطروحته الشهيرة لدرجة الماجستير وعنوانها 
'بدايات المسألة المصرية وظهور محمد على" عط 04 دعم تصصاعء8 1506 
أاذ 0عتتستعطدك8 04 ع15ظه عط 220 وملأدع00 ممتامزع2 : وهى أطروحة 
ظلت منذ طباعتها فى عام ١175‏ حتى أيامنا أصلاً لا مندوحة من معاودته لدى 
الكتابة عن تلك المرحلة من تاريخ مصر. كما أن كتاب غربال الصغير فى حجمه 
الكبير فى قيمته عن 'تكوين مصر" يعد امتدادا - على نحو أو آخر - لكتاب أستاذه 
"دراسة للتاريخ" وفيه يقرر أن مصر ليست 'هبة النيل" إنما هى "هبة المصريين". 

ولد أرنولد توينبى فى عام ١884‏ فى عائلة عريقة مثقفة» وتلقى تعليمه فى 
مدارس الصفوة البريطانية وجامعاتهاء واهتم على نحو خاص بالهلينيات أى 


الدراسات اليونانية التى صارت تخصصه الأصلىء ويُذكر أنه كان يجيد اليونانية 
(واللاتينية) إجادته للإنجليزية» وقد كان لثقافته اليونانية هذه أثرها فى تعميق 
إنسانيته» وجعله أكثر انفتاحا على ثقافات أخرى غير ثقافته. 

بعد تخرجه عمل توينبى فى عدة هيئات علمية؛ أهمها "المعهد الملكى للشئون 
الدولية" 51121155 [1216112010112 01 عا ناتاكم] 103:51 ع1 (ث.1.1.1) وولى 
عمادته سنوات طويلة )١555-1١59375(‏ كما أفادت الخارجية البريطانية بخبراته فى 
سنوات الحربين العالميتين الأولى والثانية» فاكتسب خبرات أخرى كان لها صداها 
فى كتاباته المتنوعة وفى الصدارة منها "دراسة للتاريخ". 

وأرنولد توينبى ليس غريبا على القارئ العربى» ففضلا عن تفرده فى مجال 
الفكر التاريخى وفلسفته» فقد تفرد عن الكثرة الغالبة من أهل عصره ومجايليه فى 
كونه يقف فى طليعة المفكرين الغربيين القلائل الذين صاروا يصدفون عن فكرة 
'المركزية الأوربية" 11100671512: والفكرة الأخرى التى تقول بتفوق العرق 
الأبيض» فكان كما يتضح من كتاباته يقف على مسافة واحدة من الحضارات التى 
مرت بعالمنا كافة» وإن كان فى تطلعه إلى المستقبل» يتطلع إلى الحضارة الغربية 
- بعد أن تصير إنسانية - حضارة للبشر كافة. 

الأهم أن مفكرنا ووفقا لقناعاته الفكرية كان صديقا لنا - نحن العرب - فكان 
يجل الإسلام وحضارتهء واختص مصر بعنايته» فهى التى أهدت العالم الرهبنة 
واللاهوت المسيحى» وهى التى ابتكرت الزراعة والتقويم الشمسى والكتابة» كما 
عرف بمناهضته للصهيونية ومناصرته للقضية الفلسطينية» وكان له موقف نبيل 
تجاه العدوان الثلاثى عليناء مما أهمٌ أستاذا صهيونيا يدعى فرانتس بوركيناو 
11 1:3 إلى أن أتهمه بمعاداة السامية. 


باعتبارى أنتمى إلى جيل عاصر الحقبة الأخيرة فى حياة توينبى» فإننى ما 
أزال أتذكر محاضراته الشهيرة التى ألقاها فى القاهرة عندما زارها فى العام 
4 :, وقام على ترجمتها إلى العربية الراحل الكبير فؤاد زكرياء كما أننى ما 
أزال أتذكر سجاله الشهير فى العام التالى مع ياكوف هرتسوج وكان سفيرًا 
لإسرائيل فى كنداء وهو سجال يليق برجل عالم وشجاعء؛ يقول ما يرى أنه حق 


غير أبه بما قد يترتب عليه من تبعات. 

على مدى نحو من ستين عامًا خرج علينا أرنولد توينبى بنحو من خمسين 
كتابًا... هاك بعضا منيا : 

تركيا : ماضيها وحاضرها ١51١‏ . 

الفكر التاريخى عند الأغريق من هوميروس إلى هرقل .١575‏ 

رحلة إلى الصين .١5”1١‏ 

مستقبل الحضارة الغربية ١351545‏ 

الحرب والحضارة .١16٠‏ 

العالم والغعرب ١5659‏ 

الديمقراطية فى عصر الذرّة ١565‏ 

تاريخ الحضارة الهلينية .١9165‏ 

أمريكا والثورة العالمية ١95557‏ 

بين النيجر والنيل ١95565‏ 


ميراث هاينبال؛ حروب هانيبال وأثرها فى الحياة الرومانية .١9526‏ 
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بعض مشكلات التاريخ اليونانى ١955‏ 

قسطنطين بورفير وجنيتوس وعالمه ١5175‏ 

الإغريق وترائهم ١148١‏ (صدر بعد وفاته) 

بدأ توينبى فى كتابة دراسته الشهيرة للتاريخ فى العام ١57١ء‏ وطلع علينا 
بالأجزاء الثلاثة الأولى فى العام 2.١55‏ ثم الأجزاء الثلاثة التالية فى العام 
8ه والأجزاء الأربعة الأخيرة فى العام .١554‏ وثقع هذه الأجزاء جميعها فيما 
يربو على الستة آلاف صفحة نم أضاف صاحبها جزءأ يضم أطلس ومعجما 
جغرافيًا فى العام 555١:ء‏ وأضاف جِزءًا آخر بعنوان 'مراجعات" 
515 وذلك فى العام .١551١‏ 


ولما كان من الصعب على غير المتخصصين - بله البعضص من 
المتخصصين - فى موضوح الكتاب مطالعة هذا العمل الضخمء وفهم ما حفل يه 
من مصطلحات وأفكار. فقد نهض الأستاذ سومرفيل باختصار الأجزاء الستة 
الأولى وذلك فى العام 545١ء‏ كما نهض باختصار الأجزاء الأربعة الباقية فى 
العام 21551 ثم نشر المختصر كاملا مع مقدمة من توينبى فى العام .١55٠0‏ 
وأخيرًا وبعد إثنى عشر عامًا قام توينبى نفسه بالاشتراك مع تلميذته جين كابلان 
36[ باختصار العمل كله فى مجلد واحد صدر فى العام ١9177‏ أى قبل 
وفاته بثللاثت سنوات. 

جدير بالذكر أن سومرفيل فى مختصره الذى نقدم له اليوم» حرض على أن 
يلتزم بألفاظ المؤلف الأصلى؛ مع استبعاد بعض الأمثلة والاستطرادات» دون أن 
يخل بالأفكار الأساسء ومن هنا فقد اكتسب عمله - أى عمل سومرفيل - اسمه 
فهو 'مختصر " 85110186106121 وليس خلاصة أو مخلصنا 51111111121 . 


طّ 


هذا وقد زاد المترجم الفاضل - فؤاد شبل - بأن عرف بتوينبى ونوه بإيجاز 
إلى أفكارهء ودعم الكتاب بشروح لألفاظ وأفكار ربما تستغلق على القارئ العربى. 

ينتمى كتاب توينبى الذى نحن بصدده إلى 'فلسفة التاريخ" وهى موضوع مهم 
من موضوعات الفلسفة» اختصه هيجل 116861 *] بأحد كتبهء كما تخلل عمل 
ماركس *«12.8435 الأشهر 'رأس الملل" 1مذمة>] 85 وصار أهم إنجاز 
لأوزفالد شبنجلر #©6291م5 60 فى كتابه "أفول الغرب" 1121682118 "10 
5 :ه016 . وقد تفاوتت أفكار هؤلاء الفلاسفة الكبارء بين مثالية هيجل 
ومادية ماركس وتشاؤمية شبنجلر. 

يذهب توينبى إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى حقيقتها- دراسة المجتمعات 
أو الحضارات» وهو يقسمها إلى إحدى وعشرين حضارة: اندرس معظمها ولم 
يتبق منها فى زماننا الذى نعيشه سوى خمس حضارات؛ هى المسيحية الغربية. 
المسيحية الأرثوذكسية» الإسلامية» الهندية» الشرق الأقصىء ثم مخلفات حضارات 
متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

بدور الكتاب حول ثلاثة محاور؛ انبعات الحضاراتء» ارتقاء الحضارات» 
انهيار الحضارات. 

بخصوص انيعاث حضارة ماء فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى تذهب إلى 
تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة:» فالأعراق - فى معظمها - ساهمت فى 
صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما إنه يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى 
انبعاث الحضارة. 


فى هذا الصدد يرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة» هناك خمس 
عشرة منها تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليهاء فالحضارة الإسلامية - 
كمثال- هى محصلة اندماج حضارتين كانتا متميزتين فى الأصل؛ هما الإيرائية 
والعربية» وهما - معًا- ترجعان إلى حضارة مندرسة؛ هى الحضارة السورية» 
التى تتفرع بدورها من الحضارة السومرية. ظ 

لدينا - إذن - ست حضارات فقط انبعثت مباشرة من الحياة البدائية؛ أى أنه 
لم يكن لها أسلاف» تلك الحضارات هى؛ المصرية - السومرية - المينوية - 
الصينية - المايانية - الانديانية (والحضارتان الأخيرتان تنتميل: ال . القارة 
الأمريكية). 
ولكن كيف تنشأ الحضارة؟ 

يرى توينبى أن الحضارة لا تنشأ فى ظروف سهلة» إنما هى - على النقيض 
- تنشأ فى ظروف صعبة» تخلق للإنسان تحديًا 223116286© ؛ هذا التحدى يسفر 
عن استجابة 1865270156 تتفاوت حسب الأحوال. 

المثال الأوضح على ذلك الحضارة المصرية القديمة» فقد كانت السهوب 
الممتدة لدى الشمال الإفريقى والجزيرة العربية أراضى عامرة بالمياه» وعندما أتى 
أوان الجفاف» تفاوتت استجابات السكان» فتمسك بعضهم بأرضهم وغيروا نمط 
حياتهم فصاروا بدؤاء واختار بعضهم الآخر الارتحال جنوباء حيث المناطق 
الاستوائية» فزاولوا حياة بدائية صاحبتهم حتى أيامناء وولج بعضهم الأخير 
المستنقعات والغايات فى وادى النيل ودلتاه» فأقاموا الحضارة المصرية. 


على غرار المصريين نهض السومريون لدى الجهات الدنيا من نهرى دجلة 
والفرات» وليس لدى الجهات العليا من هذين النهرين» فأقاموا حضارة تعاصرت 
مع الحضارة المصرية» وفى قاصية المشرق بزغت الحضارة الصينية لدى النهر 
الأصفرء وهو نهر يصعب قيادهء وليس لدى نهر اليانجستى وهو نهر يسهل قياده. 


يرتبط التحدى الطبيعى بتحد آخر بشرىء فالشعوب التى تعيش فى مناطق 
يتهددها بالعدوان شعوب غيرهاء تصبر أكثر صلابة من شعوب تعيش فى مناطق 


عو 


محمدةك . 


على أن لهذا التحدى (الطبيعى خاصة) حدودا لا ينبغى عليه تجاوزهاء من 
أجل أن تكون الاستجابة مناسبة» لأنه فى أحوال بعينها تكون الاستجابة سلبية: 
ولدينا جماعات أخفقت فى استجابتها لتحديات واجهتهاء وهذا من شأنه وجود قانون 
للتفاعل بين التحدى والاستجابة» يطلق عليه المؤلف تعبير "الوسط الذهبى". 

هذا عن البدايات الأولى للحضارة: أما عن ارتقائهاء فإن هذا الارتقاء يحتاج 
بدوره إلى المزيد من التحديات» والمزيد الآخر من الاستجابات» وهو ما هيأ 
للحضارة الهلينية ما تحقق لها من إنجازات. 

يقرر توينبى أن الارتقاء لا يتم بغزو للخارجء ولا بتقدم تكنولوجى مادى فى 
الداخل؛ إنما هو يتم وفق عملية يدعوها بالتسامى» وهى عملية روحانية أكثر منها 
مادية» تستهدف إطلاق طاقات المجتمع من عقالهاء الأمر الذى لا يتأتى إلا على يد 
ما يدعوه 'بالقلة (أو الصفوة) المبدعة", ويعد أفرادها عباقرة بالمعنى الحرفى للكلمة 
وليس بالمعنى المجازى فحسبء. وهى التى أسست المدارس الفلسفية القديمة 
وتقتفى الأكثرية العاطلة من الإبداع أثرها عن طريق ما يدعوه توينبى بالمحاكاة. 


يذهب توينبى إلى أن الحضارة تدخل فى دور الانحلال إذا أخفقت الطاقة 
الإبداعية عند الأقلية المبدعة» ويكف المجتمع - فى الوقت ذاته - عن محاكاتها؛ 
وتتحول هى بدورها إلى أن أقلية مسيطرة تستند إلى القوة للإبقاء على سيطرتها 
تجاورها بروليتاريا داخلية» تمثل غالب المجتمع» وبروليتاريا خارجيةء تقع على 
هامش المجتمع وتتربص به. ولكل منهم وظيفته» فالأقلية المسيطرة تنزع إلى إنشاء 
دولة عالمية (إمبرطورية) والبروليتاريا الداخلية تنزع إلى إنشاء عقيدة دينية عالمية 
(كالمسيحية) والبروليتاريا الخارجية تنزع إلى الانقضاض على المجتمع لتنشئ 


بديلا عنه مجتمعا جديدا. 


تلك هى النظرية العامة لأرنولد توينبى؛ والمهم لنا الآن أن نتعرف على ما 
عليه الحال فى زماننا. 

يفرر توينبى أن الحضارات الباقية فى زماننا وعددها خمس حضارات» ثبدو 
على أربع منها مظاهر الانحلال» فى حين تتفرد الحضارة الغربية بكون 
بروليتارياتها الداخلية» قد عقمت عن إنجاب أديان عليا بسبب حيوية الكنيسة 
المسيحية» كما أن بروليتارياتها الخارجية لم تتحقق لها أهدافهاء بسبب الكفاية 
المادية الساحقة للمجتمع الغربى. 

على أن المجتمع الغربى يمر بأزمةء» هى فى جوهرها روحية أكثر منها 
مادية» فبه فراغ روحى أتاح الفرصة لظهور دعوات قومية متطرفة كالفاشية 
والنازية» وصراعات طبقية فى الداخل» وحروب مدمرة فى الخارج. 

وعلى النقيض من تشاؤمية شنبجلر يرى توينبى أن خلاص الحضارة الغربية 
يكمن فى المزيد من الحريات الشخصية ومن العدالة الاجتماعية فى أن. ثم يتطلع 
إلى قيام تنظيم دولى أو دولة عالمية تستند إلى الإيمان» وينتفى فيها التعصب 


القومى والنزوع إلى الحربء وتقود هذه الدولة حكومة عالمية توجه شئون العالم 
لمصلحة الجميع دون ما تمييزء وأن من واجب الإنسان الغربى أن يتيح لغيره من 
اأخوانه فى الإنسانية مشاركته رخاءه المادى» وبذا تصيح الحضارة الغربية هى 
مدينة العالم. 
غبادة كحيلة 
(أبو أدهم) 


وك 
ات ركم 
م : َ 

أتبخ الى الاطلاع على كتاب « دراسة للتاريخ 6 للعلامة أرنولك توينى, 
منذ أمد طويل . ثم أسعدتنى الظروف عام ١485‏ وقها كنت مستشاراً للسفارة 
(المصرية ) فى طوكيو باليابان » أ 
توينى » شن فيه حملة صادقة على العدوان الثلاثى » ووجه اللوم الشديد إلى 
حكومة بلاده لاشتراكها فى ذلك العدوان الأثم . 

وم أستغرب صدور هذه الاراء عن الأستاذ توينى ؛ لأن الفكرة 
السائدة .ؤّلفه القم عن التاريخ ؛ تقوم على اعتبار الحرب السبب الرئيسى 
لانبيار الحضارات والمجتمعات » وأن مصير المعتدى الفناء © وأبرز مثال. 
يطالعنا » زوال دولة آاشور بفعل مغالاما فى العدوان » واندثار ما خلفته. 
أسرطة من آراء » لقيامها على الحرب والاستعداد لما . 


ن أحضر مؤتمراً صحفيا عقده الأستاذ. 


وسعدت مرة أخرى ف نو شير 6 باقاء الأأستاذ توينى بمدينة كيوتو . 
تلبية لدعوة القصر الإمير اطورى اليابانى لمشاهدة الكنوز الإميراطورية فى تلك. 
. المديئة اللقديمة عاصمة اليابان الأولى . فكان أن برزت لدى فكرة ترجمة كتاب. 
« دراسة للتاربخ ) . . ومن ثم لبيت شاكراً دعوة الإدارة الثقافية يجامعة 
الدول العربية لنرحمة المختصر الذى وضعه الدراسة » المسر سومرفيل ؛ وفيه 
بسط جميع آراء الأستاذ الموؤلف مستخدماً عباراته الأصلية ف معظم الأحيان » 
واقتصر فى مختصره على حذف الأمثلة والآراء التى وجد أن حذفها لا بخل” 
بفكرة الكتاب الأصلية ب ظ 

وتمتاز آراء الأاستاذ توينى بالعمق الشديد ٠‏ ويتسم كتابه بتحميل, 
العبارات أكثر مما تطيق من - المعانى والأفكار ٠‏ مع اقتراضه أن قراءه من 


0و 

جهابذة العلماء ؛ الأمر الذى أضى على الكتاب غموضا وتعقيدا فائقين : 
ولعل محاولى تبسيط آراء الأستاذ توينى وتقريها إلى الأذهان بشرح 
ما أمكننى شرحه فى هرامش الكتاب ؛ مما يساعد القارئ الكريم على استيعاب 
آراء المؤلف التى تسمو إلى الذروة فى إصالنها وطرافتها . ٍ 

ويعتقد الأستاذ الموؤلف أن الدراسة التاريممية الحقة » ليست هى دراسة 
أمّة بعيم! أو عصراً بذاته ٠.‏ بل إن البحث التاريخى يجب أن ينصب على 
( امختمعات ٠‏ إذ لاتوجد أمة فى العالم تتأى دراسة تاريها عمعزل عن 
تواريخ بقية الأمم > وقد قسم المؤلف المختمعات للوفاء بأغراض دراسته »؛ 
إلى واحد وعشرين محتمعاً » اندرس معظمها » ول يتبق منها سوى خسة 
متمعات هى المسيحية الغربية المسيحية الأرثوذكسية ‏ الإسلاتى ‏ 
الندى - الشرق الأقصى : تضاف إلا لمات المتمعات المتحجرة غير 
المعينة الشخصية مثل البود . 

ويصداف الملف عن فكرة أن صفمات خاصة فى الجمنس هى الى تقود 
إلى تفوق أمة بعينها : ونجده يسخر من القائلن بتفوق الجنس الأبيض من 
الناحية الحضازية » وبالأحرى العنصر الثورى بالذات الذى تنقمى إليه أمم 
أورويا الشمالية؛على سائر الأجناس : فعنده أن الأجناس حميعها ‏ عدا القليل 
.مها - قد ساهمتقى انبعاث الحضارات إلى الوجود ؛ واشتركت فى تقدم 
البشرية فى محتلف مناحى العرفان : 

كذلك لا يمن املف بأن توافر عوامل -معينة فى البيئة الحغرافية » 
هى الغامل -الأساسى تى البعاث الحضارة . ونجده يسوق أمثلة كثرة 
كأبيدا لرأيه . ْ ٠‏ 

وبخلص المؤلف من آرائه يشأن ظهور الحضارات إلى أنها نتيجة استجابة 
التحد -صادر ؛ .إما عن النيئة المادية » وإما عن الوسظ البشبرى + أو عن 
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ويطيب لى أن أزجى خالص الشكر إلى الأستاذ المؤرخ الكبير محمد 

شفيق غربال لتفضله عراجعة هذه الترحمة > فقد كانت لإرشاداته القيمة 

وآرائه الناضجة وتوجهاته السديدة ؛ أكر الآثر فى ظهور هذه الرحمة 
لكتاب يعتير فى طليعة الموئلفات الثقافية العالمية > 


والله تعالى أسأله التوفيق والسداد» 


4 سبتمير سئة |٠90٠‏ فار تمر سبل 


البا ب لاول 


مةق# دهه 


الفهستل الإؤل 


المؤرخون على وجه التعمم » أميل إلى توضيج آراء الجياعات التى يعيشون 

والتطور الذى .حدث ىق خلال بضعة قرون الأخيرة ؛ وبصفة خاصة 
ف نحلال الأجمال القليلة الفارطة » نحو وجود الدول القوية المكتملة السيادة 
العاملة على الاستكفاء بذواتها » قد حل المؤرخين على أن بتخذوا من الأمم 
ميدانهع المألوف للدراسة التاريخية . 

غير أننا لن نقع على أمة بمفردها » أو على دولة قومية ى أوربا ؛ 
تطلعنا على تاريخ مكن أن يقوم مفسراً لنفسه بنفسه . 

وإذا وجدت دولة فى ميسورها أن تزودنا بمثل ذلك » لكانت بر يطانيا 
العظمى . وف الحق إذا لى ير أن بريطانيا العظمى ‏ أو بالحرى إنجلارا فى 
القرون السابقة ‏ تبى” لنا ميداتاً للدراسة التاريخية قابلا للفهم بذاته » 
.فلا مندوحة لنا من أن نستنتج بثقة » أنه لا توجد دولة قومية أخرى من 
الدول الأوربية الحديئة » يمكن أن تجتاز هذه التجرية . 

فهل التاريخ الإنجللزى قابل للفهم فى حد ذاته ؟ 

وهل يتأق عزل تاريخ إنجرا الداخلى عن علاقاتها الخارجية ؟ 

وإن استطعنا » هل سيكون لا يتبق من علاقاتها الحاريجية أهمية ثانوية ؟ 

وإذا تولينا تحليل هذه العلاقات » هل سنجد مرة أخرى التأثير اه 
الأجنبية على إنجلترا » طفيفة بالمقارئة بتأثير ات إنجلئرا على بعض أجزاء 
العام الأخرى ؟ 


إذا كان الرد على هذه الأسئلة بالإيجاب ؛ يحى لنا أن تستنتج » أنه 
على حين لا يتأ هم التواريخ الأخرى من غير الإشارة إلى إنجلترا » فإنه 
يتيسر ‏ إلى حدما فهم التاربخ الإنجليزى دون الإشارة إلى أجزاء 
العام الأخرى : 

وخير طريقة لبحث هذه الأسثلة » هى الرجوع بفكرنا القهقرى عير 
سير التاريخ الإنجليزى » مستعيدين فصوله الأساسية . فإذا عكسنا ترئيما 
الزمنى » ألفيناها : 

١١‏ ) إقامة نظام الاقتصاد الصناعى (منذ الربع الأخمر للقرن الثامن عشر). 

(ب) تشييد صرح الحكومة العرلائية المسثولة ( منذ الربع الأخير للقرن 

السابع عش ) ٠.‏ 0 

( ج) التوسع عبر البحار ( مبتدثآ من الربع الثالث للقرن السادس عشر» 
بالقرصنة ؛ ومتطوراً تدريجياً إلى تجارة خارجية عالمية النطاق , والاستحواز 
على الممتلكات الاستوائية . واقامة جماعات جديدة تتكل لإنجليزية فى بلاد 
معتدلة المناح فيا ورآء البتخار ) - 

(د) الإصلاح الدينى ( منذ الريع الثانى القرن السادس عشر ) . 

(ه) النهضة ؛ وتشتمل على الجوانب السياسية والاقتصادية بالإضافة 
إلى نواحما الفنية والفكرية ( منذ الربع الأخير للقرن الحامس عشر) + 

(و) إقامة النظام الإقطاعى ( مئد القرن الحادى عشر ) . 

( ز) تحول من المعتقدات الدينية السائدة فما يسمى « بعصر البطولة » 
إلى المسيحية الخربية ؛ ( منذ السنوات الأخيرة للقرن السادس ) . 

توضح هذه اللمحة العكسية التى ألقيناها على محرى التاريخ الإنجزى 
أبتداء من يومنا هذا ) أنه كلا رجعنا القهقرى » ضعفت شواهد الاستكفاء 
الذاق أو العرلة . 


م 


فإن التحول الدينى ‏ الذى كان حقيقة مبدأ كل شىء فى التاريخ 
الإتجلزى ‏ ينقض ذلك الاستكفاء نقضاً ظاهراً . فقد أدى التحوّل إلى إدماج 
بضع جماعات همجية منعزلة فى حظرة مجتمع غرلى ناشى' . 

أما بالنسبة النظام الإقطاعى ؛ فقد أثبت لمر خ فينوجرادوف فى براعة » 
أن بذوره قد نبتت ف التربة الريطانية فعلا قبل الفتح النورمندى : على أنه 
حتى إذا كان الحال كذلك » ساعد عامل خبارجى ‏ هو الغزوات الدتماركية ‏ 
على تطور النظام الإقطاعى . وهذه الغزوات هى أيضاً جزء من هجرا تالشعوب 
السكندنافية » وقد عززت ف الوقت نفسه تطور نظام الإقطاع قى فرنسا . 
كا لا ينكر أن الغزو النورمندى قد عجدّل باكتال تمو النظام الإقطاعى . 

وأما بالنسبة للنهضة » فإن من المسلم به عند الجميع » أنها من جانيبا 
الثقاى والسياسى »؛ نسمة حياة هبت من شمال إيطاليا . فلو ل تبذر بذور 
المذهب الإنسانى والسلطان المطلق وإقامة العلاقات الدولية على توازن القوى ؛ 
على صورة مصغرة فى شمال إيطاليا ‏ مثلما تزرع الفسائل فى مشتل محمى 
من تقلبات الجو ‏ طوال قرنين يقعان تقريباً ببن عاتى ه/ا؟١‏ و هلا4١‏ ؛ 
لا قدكر لهذه المذاهب يحال : أن تغرس شهمال جبل الألب » ابتداء من عام 
هع وما تلاه . 

كذلك أمر حركة : الإصلاح الديتى » ؛ لم تكن ظاهرة تقتصر على انْجلثرا 
وحدها . لكنها حركة عامة قامت فى شمال أوروبا الغربية وهدفت إلى التحرر 
من السلطان الدينى للجنوب » حيث كانت أبصار سكان غرب البحر الأبيض 
المتوسط لا تتحول عن عوالم ماتت واندرست . ولم تكن إنجلترا رائد حركة 
الإصلاح » كا أنها لم تكن الرائد إبان المنافسة بين الأثم الأوربية المطلة على 
الساحل الأطلسى » وكان الاستحواز على العوالم الجديدة عير البحار جائزة 
السابق : بل إن انجلترا قد فازت بالجائزة مع أنبا دخلت السباق متأخرة » 
ننيجة لسلسلة من الاشتباكات مع دول سبقتها إلى الميدان . 


بق أن نبحث ق الفصلن الأخحصرين : مبدأى اانظاممين الولمانى والصناعى 
اللذين يشيع الاعتقاد بأنمما قد تطورا حلا على لتربة الإتجليزية ثم التشرا 
يعدئذ إلى غير ها من بقاع العام . 

وهنا » لا يأخذ الثقات مبذا الرأى على علاته . 

فبالنسبة للنظام اللرلانى » قال الاورد أكتون « إن محرى التاريخ العام 
يتشكل بفعل قوى ليست قومية ولكها تنشأ عن مسببات أوسع مدى . فكان 
قيام الملكية الحديثة فى فرنسا » جزءاً من حركة ممائلة فى اتجلرا » وخضع 
البوربون وآل ستيوارت لنفس العوامل وإن اختلفت النتائج » . وبعبارة 
أخرى كان النظام اللرطانى -- وهو نتيجة محلية خاصة باتجلترا فقط ‏ 
حصيلة قوة لم يقتصر أثرها على انجلترا وحدها » ولكن شمل اتجلترا وفرنسا 
فى أن واحد + 

أما عن مبدأ الثورة الصناعية فى انجلرا » فإنَا لن نستطيع أن ننقل عن 
ثقات أعلى كعباً من مستر هاموند وقرينته » وقد أخخذا فى مقدمة كتاءهما 
9 قيام الصناعة الحديئة » بال أى القائل بأن العامل الأساسى الجدير بالاعتبار 
فى نشوء الثورة الصناعية فى انجلبرا ‏ دون غيرها من البلاد - هو مركز 
انجلترا. بصفة عامة فى دنيا القرن الثامن عشر : مركزها الحغراقى بالنسبة 
للأطلسى » ومركزها السيامى بالنسبة لتوازن القوى فى القارة الأوربية . 

وهكذا يتضح أن التاريخ القوى المر يطائى ل يكن ف أى وقت من 
الأوقات ‏ ولن يكون بكل تأكيد ق المستقبل - ميداناً منعز لا للدراسة 
التارينية قائاً وقابلا للفهم فى حد ذاته . وإذا صح ذلك عن بريطائيا العظمى » 
فهو يصدق من باب أولى بالنسبة لأية دولة قومية أخرى . 

وإنه وإن أسفر فحصنا الموجز للتاريخ الإنجليزى عن نتيجة سلبية » إلا 
أنه قد زودنا بدليل مبتدى به . فإن الفصول التى استوقفت نظرنا قى متنا 
العكسية عن محرى التاريخ الإنجلزى ؛ فصول واقعية فى قصة أمة من الأم » 


ولكنا أيضاً قصة تاريخ محتمع » ليست بريطانيا إلا جزءاً منه فقط . وما 
التجارب التى مرّت ما اتجلترا » سوى يجارب شاركت فما الآم الأخرى . 

ويتضح لنا بالفعل ؛ أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته » هو يقي 
تمع يهم عدداً دن الماعات من النوع الى مثله بر يطانيا ع لا بريطانيا 
وحدها . ولكنه يضم فرنسا وأسبانيا وهولند! والبلاد السكندنافية - وغيرها 
أيضاً . والفقرة المستشهد ها من آكتون ٠»‏ تبين العلاقة ببن هذه الأجزاء 
وذلك الكل + 

ول تكن العوامل الفعالة » قومية الطابع » ولكنها صدرت عن أسباب 
أوسع مدى تؤثر على كل جزء من الآجزاء : وهى فى تأثيرها الجزثى ) 
لا نفهم إلا بالنظر الشامل إل تاثير ها قَُ اجتمع بأسره 8 حديقة أن السيب 
لأن كل جزء فها تشكدله - على وجه خاص - القوى التى تنبعث عن السبب 
العام ؛ كا أنه بوثر على وجه خاص فى القوى ذاتها 2 

ومكننا أن نقرر أن الحتمع بحابه أثناء حياته مشكلات متتابعة » تفرض 
على كل عضو فيه أن يحلها لنفسه على خير ما يستطيع. وتعتير كل مشكلة 
منها تحديآً لعضو الحتمع » تفرض عليه محنة يجتازها . وتؤدى تلك السلسلة 
جميع المالاات إدراك معى سلوك عضو معن من الأعضاء أثناء يه 
شاصة » إلا بعيل أن بوسحل فى الاعتبار تشابه سلوكه -- أو عدم تشامهه . 
مع سلوك زملائه ؛ وزلا بعد أن ينظر إلى امحن المتلاحقة » على أنها سلسلة 
من الأحداث 2 حياة تمع بأمره . 

وقد ممكن زيادة توضيح هذه الطريقة فى تفسير الوقائع التاريخية إذا 
مثلنا لها مثل فعلى ملموس يصح أن تختاره من المدن اليونانية المستقلة 
القدعة » خلال القرون الأربعة الواقعة ببن عاتى هلالا و ه98" قبل الميلاد : 


مسب ماسو 


فلقد جايه المجتمع الذىكانت هذه المدن الكشرة أعضاء فيه » عقبه 
بداية تلك الفئرة ؛ مشكلة ضغط السكان على وسائل المعيشة التى كانه 
الشعوب اللينية تحصل علا فى ذلك العصر- فها يبدو عن طريق واحد 
فقط هو زراعة أراضها حصولات متنوعة خصص إنتاجها للاستهلاك اءلى . 
فلما حلت الأزمة جابتها المدن بوسائل اختلفت باختلافها : 

فعمد بعضها مثل كورنث وخالسيس إلى التخلص من فائض سكانه 
بالاستحواز على الأراضى الزراعية عير البحار فى صقلية وجنوب إيطاليا 
وتراقيا وغيرها واستعارها . ومن ثم غدت المستعمرات اليونانية التى أقيمت 
مبذه الطريقة خارج اليونان » مجرد امتداد لمنطقة الجتمع الهلينى الجغرافية ؛ 
دون إحداث تغيير فق طابع هذا المجتمع . والعّست بعض المدن الأخرى » 
حلولا قادت إلى تغيير طريقة حياتما . 

فأشبعت إسبارطة مثلا اشتهاء مواطتها الأرض » مهاحمة جيرانما 
الأقر بن من اليو نانين » واحتلال بلادهم . وأدى ذإك إلى اشتعال نيران 
الحروب بيها وبينهم . وهكذا اضطرت إسبارطة للحصول على أراضها 
الإضافية » إلى شن حروب شعواء متصلة على شعوب مجاورة لها وق 
نفس مستوأها . واضطر ساسها ‏ لمواجهة الموقف- إلى توجيه حياها من 
الرأس إلى القدم » توجباً عسكرياً محضاً . ووققت فى ذلك بفضل بعث 
طائفة من النظم الاجئاعية البدائية الى كانت شائعة وقتاً ما فى بعض اللاعاتث 
اليونانية » وتكييفها وفقاً لظروفها الخاصة ؛ فى وقتكانت هذه النظم على 
وشك الزوال سواء فى إسبارطة نفسها أو فى غيرها . 
:#وعالحت أثينا مشكلة السكان بوسيلة تلفة هى الأخرى . إذ خصصت 
إنتاجها الزراعى للتصدير » كا أنها انجهت إلى إنتاج المصنوعات لتصديرها 
كذلك . ثم وسّعت نطاق أجهزتها السياسية لتبى' نصيباً عادلا من السلطة 
السياسية للطبقات الحديدة الى أبرزتما الابتكارات الاقتصادية إلى الوجود : 


6 
وبعبارة أخرى » نجتب الساسة الأثيون الثورة الاجماعية » بفضل نجاحهم 
فى القيام بثورة اقتصادية وسياسية معاً . ومن ثم فتحوا بالتبعية » بتوفيتهم 
إلى هذا الحل للمشكلة المشتركة فى حدود مساسها مهم ؛ سبيلا جديداً للتقدم 
امام اجتمع الحليى بأسره . وهذا مصداق لا عناه ب ركليس عندما قرر أثناء 
اجتياز بلاده أزمة أللّت بأوضاعها المادية » أن أثينا هى معلمة هيلاس90 . 
ومن هذه الناحية ‏ أى إذا لم تأخذ أثينا أو إسبارطة أو كورنث 
أو خالسيس موضوعاً البحث بل نظرنا إلى المحتمع الهليى كله نستطيع 
إدراك معبى تواريخ الماعات المتعددة خلال الفرة من هالا إلى "١5‏ قبل 
الميلاد . وكذلك إدراك مععى الانتمال من هذه الفرة الى السرة الى تلا . 
ولوجدنا الرد على أسئلة ما كنا نستطيع أن نجد لحا جواباً قابلا للفهم ؛ 
طالماكنا نبحث ى تاريخ خالسيس أوكورنث أو إسبارطة أو أثينا كل على 
حلة »© عن ميدان الدرس يكون قابلا الفهم ق حد ذاه . إذ كل ما كان 
يتيسر إدراكه ذه الطريقة ؛ أن تاريخ كل من خالسيس وكورنث كان 
طبيعياً نوعاً ما » بيئا خرج تاريخ كل من إسبارطة وأثينا على القاعدة من 
نواحى متعلادة . و يكن ليتيسر مهذه الطر بيقة تعليل السبيل الذى اذه هذا 
الحروج على القاعدة » ولاضطر الموؤرخون إلى القول بأن أهل إسبارطة 
رأثينا كانوا مختلفين عن غيرهم من اليونانيين » وذلك بفضل ما أحرزوه ق 
00 التاريخ الهليى من صعّات موروكة خاصة . وهذا بعادل تفسير تطور 
إسبارطة وأثينا بالقرل إنه لم محدث أى تطور وأن هذين الشعبين اليونانيين 
كانا ذوئ صفات خاصة » سواء فى مستهل التاريخ أو فى نهايته . 
على أن هذا افتراض يناقض الوقائع الثابنة . 
فبالنسبة لإسرطه مثلا ؛ كشفت الحفائر التى أشرفت علما المدرسة 


(1) هيلاس : اليونان قاطبة . © (المترجم) 
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الريطانية للآثار عن شواهد مذهلة . مدارها أنه حتى حوالى منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد ؛ لم نختلف الحياة فى إسبارطه اختلافا ملحوظا عما 
كانت عليه قى الماعات اليونانية الأخرى . 

والمثل يقال عن السهات الخاصة بأثينا . تلك السهات التى أضفتها على 
العالى الحلينى بأسره خلال ما يدعى بالعصر اخلينيستى ( بخلاف إسيرطه الى 
ثبت أن منحاها اللخاص طريق مسدود ) . أى أنه ثبت أيضاً أب سيرات 
مكتسبة » وإن مبدأها لا يستطاع إدراكه إلا بالنظر إلى تمع الليى بأجمعه . 

وكذلك الخال فما يتعلق بالاختلاف بين البندقية وميلان وجنوا 
وغيرها من مدن إيطاليا الثهالية » خلال ما يدعى بالقرون الوسطى . 
وبالاختلاف بين فرنسا وأسبانيا وهولندا وبريطانيا العظمى وغيرها من 
دول الغرب القومية خلال القرون الأحدث . ْ 

لذلك لكى نفهم « الأجزاء » » يجب أن نركر اهتامنا أولا على 
الكل . لآن هذا الكل هو ميدان الدراسة القابل للفهم . 

ولكن » ماهى هذه« الكليات » التى تالف ميادين الدراسة القابلة 

للفهم ؛ وكيف نكشف حدودها المكانية والزمانية ؟ 

عاينا أن نعود مرة أخرى إلى تلك الخلاصة عن الفصول الرئيسية للتاريخ 
الإتجليز ى بحثا وراء ذلك الكل الكبير الذنى يلف الميدان القابل للفهم ‏ 
والذى يعتر التاريخ الإتجليزى جزءاً منه . 

إذا بدأنا بالفصل الأخير. إقامة النظام الصناعئ - ألفينا الامتداد 
الجغراق لميدان الدراسة القابل لافهم بذاته » الذى افترضناه ؛ يشمل العام 
فى مجموعه . أى أن تفسير الثورة الصناعية فى إنجلترا يتطلب أن نضع ق 
اعتبارنا الأحوال الاقتصادية » لا فى أوروبا الغربية وحدها » بل أيضاً ى 
إفريقيا الاستوائية وأميركا ورؤسيا والهند والشرق الأقصى . عل أننا إن 
عدنا إلى النظام الرلائى ؛» وتحؤلنا من المستوى الاقتصادى إلى المستوى 
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السيامى ؛ لتقدّص أفقنا . فإن العوامل المشار إلها فى عبارة اللورد أكتون - 
والى خضعت لا عائلتا البوربون وستبوارت ق فراسا وانجليرا » لم تعمل 
جملها فما يتعلق بآل رومانوف فق روسيا وآل عمان ف تركيا أو التيدورين 
فى الهندوستان أو المانشو فى الصين أو عائلة توكوجاو! فى البابان0© . 


وبالأحرى لا ممكن تفسير التواريخ السياسية لهذه البلاد الأخرى ء 
باستخدام نفس الطريقة . ذإن ثمة حدا لذه العوامل التى « خضعت لا 
أسرتا بوريون وستيوارت . لأنه إذا كان أثرها قد امتد إلى بلاد غرب 
أوروبا الأخرى والجاعات التى أقامها مستعمروها الأوربيون وراء البحار : 
إلا أن نفاذها لم يجاوز الحدود الغربية » لروسيا وتركيا . إذ تأثرت فى 
ذلك الوقت البلاد الواقعة شرق هذا اتلخط » بعوامل سياسية أخرى أدت إلى 
نتائج أخرى . 


وإذا انتقلنا عائدين إلى الفصول الأقدم من التاريخ الإنجلزى المدونة 
فى قامتنا ؛ ألفينا أن التوسع عير البحار » لم يكن قاصراً على بلاد أوربا 
الغربية فحسب » ولكنه حصر كلية تقريبا فى البلاد الساحلية على امحيط 
الأطلسى . ونستطيع فى دراستنا تاريخ حركتى الإصلاح والايضة » أن 
نغض الطرف عن التطور الدينى والثقاى فى روسيا وتركيا » دون أن تخسر 
شيا . كما لا توجد صلة سببية بين النظام الإقطاعى فى أوروبا الغربية 
والظواهر الإقطاعية الى كانت قائمة فى الجماعات الببزنطية والإسلامية 
المعاصرة . ْ 

وأخيراً » فإن تحوّل الإنجليز إلى المسيحية الغربية » قد جعلهم أعضاء 
فى مجتمع » مقابل إقصائهم عن عضوية مجتمعات أخرى : وذلك لأنه حتى 
(1) عائلة من الشوجن ( ويعى اللفظ الحكام المسكر بين اليابائيون ) » ظلت تح اليابان 


حوالى القرتين رتما عن أباطرتها » إلى أن استطاع عؤلاء امسر داد سلطائهم بفضل ثورة قام با 
اخبلاء البلاد بعد اتصال اليابان بالغرب .2 (الأرجم) 


ل 
المع المتؤسى اللي عقّد ق هويتى عام 4 ميلادية ان م الاك أن. 
يعتئق الإنجليز مسيحية لغرب الأقصى التى كانت قائمة على الحدود الكلتية .. 
وبالتالى لو قد ر لبعثة أوغسطين الفشل كلية ؛ لانضم الإتجليز إلى الإير لنديين 
وأهالى ويلز فى إقامة كنيسة مسبحية جديدة منشقة عن روما » مثلها مثل, 
النسطوريين فى أقصى الحدود الشرقية للمسيحية . ولكان من المحتمل أن. 
بفقد مسيحيو الغرب الأقصى ف الجزائر اللريطانية » الاتصال بمسيحى القارة 
الأوربية » عند ظهور المملمين العرب بعد ذلك على ساحل المحيط الأطلسى » 
مثلما فقد مسيحيو الحبشة وآسيا الوسطى اتصاللم تمامً بإخواتهم فى الدين. 
ف القارة الأوربية . وقد عكن تصور نحولم إلى الإسلام »كما حدث فعلا 
للمسيحين القائلدن بالطبيعة الواحدة7١؟‏ والنسطورين » بعدما انتقل الشرق. 
الأوسط إلى حكم العرب . ولقد توصم هذه الافتراضات بأنبا خيالية إلى 
أبعد حد » إلا أن إمعان النظر فبا » يذكرنا أنه ينا وحّد التحوّل الدينى 
عام 91ه بين الإنجليز والمسبيحية الغربية » إلا أنه م يوحتدهم مع اليس 
البشرى كافة ؛ بل أقام ى نفس الآن حداً فاصلا يفصل بين الإنجلز 
باعتبارهى مسيحيين غربيين » وأتباع الجماعات الدينية الأخرى . 

أتاح لنا هذا الاستعراض الثانى لفصول التاريخ الإنجليزى » وسيلة 
الحصول على قطاعات مستعرضة مكانية ؟ فى أوقات ممتلفة لذلك المجتمع » 
الذى يشمل أبر يطانيا » والذى يعتر بالنسبة لما « ميدان الدراسة القابل 
للفهم 6 . ونجب التفرقة أثناء تناو لنا هذه القطاعات المستعرضة » بين طائفة 
من مستويات الكحياة الاجتاعية مختلف بعضها عن البعض الآخر وهى : 

الاقتصادى ‏ السياسى _الثقاق . 

ذلك لأنه قد اتضح تامأ الآن أن الامتدادات المكائية لهذا المجتمع » 





(1) أى القائلون بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح ‏ أى الطبيعة الإلية . وهم أفباط مصر 
والحبشة وغيرهم . ( امار جع( لا 
رد وده ام التبزة يي م يدوا انم كو مطل مانو 
آنا سيو لطر وي ى كو 6يا 5 الكم يه دعر مع كن اليا 6 
ديعه ستسترط د ودمتروعا - لو حي اث نيع يتحلى ي كناب الهم «مدية 

زبرنع” 


١ 
. مختلف اختلافاً محسوساً يترتب على نوع المستوى الذى نركّز فيه اهتامنا‎ 

ففى الوقت الحاضر وعلى المستوى الاقتصادى ؛ لا شك أن المجتمع الذى 
تنتمى إليه بريطانيا العظمى » عتد بامتداد سطح الآرض المسكون والصالح 
للملاحة . ىا أن الصفة العالمية المجتمع نفسه » تكاد أن تتجلى بنفس الدرجة 
تقريباً فى الوقت الحاضر فى المستوى السيامى أيضاً . على أننا إذا انتقلنا إلى 
المستوى الثقاى » نجد أن الانتشار الجغراق الحاضر المجتمع الذى تنتمى إليه 
بريطانيا » أقل بكشر من انتشاره فى مستوى السياسة والاقتصاد . لأنه يتحصر 
أساساً فى البلاد التى تقطنها الشعوب الكاثوليكية والروتستانتية فى أوروبا 
الغربية وأميركا والبحار الجنوبية . وعلى الرغم من العناصر الثقافية الغربية 
التى تأثرت مها هذه اللماعة مثل : الأدب الروسى والرسم الصينى والدين 
الهندى . وعلى الرغم من عظٍ قوة تأثثرات المجتمع الغربى على المحتمعات 
الأخرىكانحتمعات : الأرئوذكسية والمسيحية الشرقية والإسلامية والهندوكية 
والشرق الأقصى ؛ إلا أنه من الأآمور الثابتة أن يع هذه المختمعات تقع 
خارج نطاق العالم الثقاى الذى ينتمى إليه الإتجدز ِ 

وإذا محئنا مزيداً من القطاعات المستعرضة فى أزمان سابقة » تجد أنه على 
بيع المستويات الثلائة ؛ تتقاعى باطراد الحدود الحغرافية للمجتمع الذى 
ندرسه . ففى قطاع مستعر ض لعام 16" » محتمل أن لا يكون التقلئص 
كبيراً جداً على المستوى الاقتصادى ( إن -حصرنا دراستنا على الأقل فى انتشار 
التجارة وتجاهلنا حجمها ونوعها ). أما الحدود على المستوى السيابى ى 
ذلك التاريخ » فإنها تتقلص حتى تتطابق تقريبا مع حدود المستوى الثقاق فى 
الوقت الناضر . ٠‏ 

ونختفى ف قطاع مستعر ض لعام ننبا :ة ١‏ ؛ أجزاء 8 وراء البحار ىق يع 
المستويات الثلاثة على حد سواء , بل تتقلص الحدود عنى المستوى الاقتصادى 
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ذلك الوقت فى أورويا الغربية والوسطى » باستثناء سلسلة تتفكلك ..ريعا 
من القواعد الأمامية متناثرة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط . 

وإن أخذ قطاع مستعرض بدائى حوالى هلالا ميلادية ؛ تتقلص الحدود 
إلى أضيق من ذلك على المستويات الثلاثة . إذكانت مساحة امجتمع الذى 
ا ندرسه فى هذا التاريخ محصورة تقريباً فما كان وقتكذ أملاك شارمان ؛ 
بالإضافة إلى المالك الإمجلزية التى حلفت الإميراطورية الرومائية فى بريطانيا . 

أما خارج هذه التخوم ع فقد كانت شبه جزيرة إييريا كلها تقريياً 
تحت سيطرة الخلافة الكربية الإسلامية . وكان شمال وشمال شرق أوروبا 
قْ قبهة الرابرة الوئليين . ويقطن المناطق النائية الثمالية الغربية من ١‏ 
الجزائر الريطانية » مسيحيو الغرب الأقصى ؛ وكان جنوب إيطاليا نمحته 
حكم البير نطيين . 

فلندع هذه الماعة ‏ التى كنا ندرس 2ومها المكانية ‏ المسيحية 
الغربية . وحاها تتبلور صورتبا ى أذهاننا بالاهتداء إلى اسم لها » تتبلور 
فى الوقت نفسه » صور وأسماء الجماعات المقابلة لما فى العالم المعاصر ؛ 
سها إن ركدّزنا اههامنا إلى المستوى الثقاى . فبالنسبة لهذا المستوى نستطيع أن 
عيز بلا شاك وجود أر بعة جتمعات أخرى من نفس نوع مجتمعنا وهى 
لا تزال قانمة ق عام اليوم : 

الأول : مجتمع مسيحى أرثوذ كسى فى جلوب شرق أوروبا وآسيا . 

الثانى : مجتمع إسلامى يرتكز على المنطقة القاحلة الممتدة باتحرافه 
عير شمال أفريقيا والشرق الأوسط ؛ من الأطلمى » حتى الواجهة الخارجية. 
من حائط الصين العظم . 

الثالث : مجتمع هندوكى فى القسم الاستوالى من الحند . 

الرابع : مجتمع الشرق الأقصى ف النطقتين شبه الاستوائية والمعتدلة + 
ني المنطقة الشاحلة واغخيط الهأدى : 


ه١١‏ 
ويتيح لنا إمعان النظر » أن نمز كذلك مجموعتن تبدوان كبقايا متحجرة 
من مجتمعات مشامة اندرست » فى الوقت الحاضر » وها 
المجموعة الأولى : تشمل المسيحيين المينوفيستين 20 فى أرمينيا وما يبن 
التبرين ومصر والحيشة والنساطرة المسيحين فى كر دستان والنساطرة السابقين 
فى ملابار . ويضاف إلى ذلك البود واغوس . 

. المجموعة الثانية : تتضمن البوذين المعتنقن مذهب ماهايانا0© فى التبت 
ومنغوليا والبوذين أتباع مذهب هيناياما0؟؟ فى سيلان وبورما وسيام و بوديا . 
وكذلك الحمن 40 فق المند . 

وإذا أعدنا النظر فى القطاع المستعرض فى عام ه/ا بعد الميلاد ؛ 
ألفينا عدد المختمعات وشخصبتها على خارطة العالم » ممائللن لا هما عليه فى. 
الوقت الحاضر . ولقد ظل مصور امختمعات من هذا النوع فى العالى » 
على حاله بصفة جوهرية منذ ظهور الحتمع الغرى لأوّل مرة . وأدى كفاح 
الغرب قى سبيل البقاء » إلى زحزحته المجتمعات المعاصرة له وإيقاعها ف 
أحابيل شباك نفوذه الاقتصادى والسياسى ؛ لكنه لم مجرّدها بعد من ثقافاتما 
المممزة . فهى وإن عانت من وقع ضغطه الشديد ) إلا أنها ما برحت 
تحافظ. على كياتها الوجدانى . 

وجماع المناقشة ‏ إلى المدى الذى أو صلناها إليه حتى الآن ‏ ضرورة. 
إقامة فاصل قاطم بين نوعين من العلاقات : 





» القائلون بالطبيعة الراحدة للسيد المسيح » أى الطبيعة الإلمية وحدها. (المترجم‎ )١( 
الماهايانا : مرب من البوذية ينتشر ى الصين واليابان وغيره| من مناطق آسيا‎ )( 
[ الشالية. (المترجم)‎ 
الهيناياما : هى بوذية آسيا الحنوبية . (المرجم)‎ )0( 
طائفة هندية غنية تنتشر خاصة فى شمال غر ب اند . و تومن باستقلال الروح عن,‎ (0 
الحسد سواء للحيوان أو للإنسات . ويتاق الللاص بتعذيب الحسد وقمم الشبواتث . وحذرون‎ 
) من إيذاء كل حى تطبيقًا لبدأهم الأرواح . ( امرجم‎ 
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الأو ل : العلاقات بين اللباعات داخل الجحتمع الواحد . 

الثانى : العلاقات بين المختمعات امختلفة . 

والآن وقد استقصينا الامتداد المكانى للمجتمع الغرلى » علينا أن ننظر 
فى امتداده الزمالى . هنا تطالعنا فوراً حقيقة لبامبا عجز نا عن معرفة مستقبله . 
وهذا قصور يد كثيراً من ية الضوء الذى قد تلقيه دراسة هذا المشتمحع 
المعين ( أو أى مجتمع آخحر هوجود ) » على طبيعة النوع الذى تنتمى إليه هذه 
امختمعات . ومن ثم علينا أن نروّض أنفسنا على الاكتفاء بارتياد مبادئ 
الجتمع الغربى . 

لا قسّمت أملاك شارلمان بين حفدته الثلاثة عقتفضى معاهدة فردون 
عام “81 ميلادية . طالب لوثير الحفيد الأكر مثلا بعاصمتى جده « آخن. 
وروما؛ . ولكى يربط بينهما حزام متصل من الأرض » خصصت له حصة 
تفرقت عدر سطح أوروبا الغربية من مصبى تهرى التببر والبو إلى مصب 
بر الراين . ويعشر نصيب لوثير أحد أعاجيب الجغرافيا التاريخية . على 
أية حال كان الإخوة الملوك الثلائة أولاد شارلان على حق ف اعتقادم 
ما لهذه المنطقة من أهمية خاصة ق العالم الغرلى . والواقع مهما يكن من أمر 
مستقبلها فقد كان لها ماض حافل . 

ولتقد حك لوثير وجداه كلاهما من آخن إلى روما . حاملين لقب 
الإمسراطور الرومانى » . وكان الخط الممتد من روما عير الآلب إلى آخن 
( ونحو الأمام من آنحن عير المانش إلى الخائط الرومانى ) فى طليعة خطوط 
دفاع الإميراطورية الزؤمانية التى كانت قد اندرست وقتذاك . وأمكن 
الرومان بإقامة خط مواصلات نحو الشمال الغرلى من روما عير الألب » 
وتشييد حاجز حرى على الضفة اليشرى للراين وتغطية الجناح الأبسر هذا 
الخاجز يهم جنوب بريطانيا » أن يفصلوا الطرف الغرنى من القارة 
الأوروبية وراء الألب 6 ألحقوه بإمير أطورية كانت بصفة أصلية ‏ 


/ 
مقصورة على حوض البحر الأبيض المتوسط » فيا عدا هذا الجزء منها . 
وعلى هذا النحو » كان خط مملكة لوشر جزءا من الكيان الجغراقى 
للإمسراطورية الرومانية قبل عصر لوثر كا أصبح جزءاً من الكيان 
الجغراى للمجتمع الغرنى بعد ذلك : على أن وظيفة هذا الخط ىق بناء 
الإمبراطورية الرومانية » لم تمائل وظيفته فى بناء احتمع الغرلى الذى تلاها. 
إذا كان فى عهد الإمسراطورية حداً , لكنه غدا فى المحتمع الغربى قاعدة 
التوسع الجانبى فى كلتا الناحيتين » وى حيم الاتجاهات . فى غضون ما يسمى 
أصطلاحاً « بالرقاد العميق » ( حوالى هلا 300 ميلادية ) والتى تتوسط 
ئرة تفكك الإمراطورية الرومانية » والانبعات التدريجى للمجتمع الغربى 
من الفوضى ؛ أخذ ضلع من جنب امختمع القدم وصنم منه العمود الفقرى 
لكائن جديد من نفس النوع . 
يتضح الآن : أن تتبع حياة المجتمع الغرلى إلى الوراء فى الفترة السابقة 
لعام 4/ ميلادية » يكشف لنا تلك الحياة ممثلة فى صورة غير صورته » هى 
الإمبراطورية الرومانية وامجتمع الذى تنتمى إليه هذه الإممراطورية . ما مكن 
أيضاً إثبات أن أية عوامل فى التاربخ الغربى » مكن وجودها فى تاريخ هذا 
الجتمع القدم » قد تكون لها وظائف مختلفة تمامً فى كل من هاتين اللمواعتين . 
ولقد غدا نصيب لوثير أساس المجتمع الغرلى . إذ انبعث مجتمع جديد 
فى تماية الأمر تحت تأر اندفاع الكنيسة تجاه الحدود الرومانية وعلاقاتما 
بالرابرة الذين كانوا يضغطون علها من ناحية الثمال من المنطقة غير 
المملوكة لأحد . وعلى ذلك س ركر مؤرخ الجتمع الغرنى. فى تتبعه أصولة 
الماضية من هذه النقطة » اهتامه على تاريخ الكئسة والرابرة . وسيكون 
يسبرا عليه » تتيع كلا التارمخين إلى الوراء لغاية الثورات الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية الى حدثت خلال القرئن الأخير ين قبل الميلاد ع 
0 
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وقها صرعت صدمة حرب هانيبال الجسيمة » وامحتمع اليونانى الرومائى ‏ 
لاذا بسطت روما ساعدا طويلا تجاه الشهال الغربى » وضمت إلى 
إمير اطورتها الركن الغرنى من أوروبا » ما وراء الآلب ؟ 

لأن صراع الحياة والموت مع قرطاجنة قد جذما إلى ذلك الاتجاه . 

.ولاذا توقفت عند الراين بعد ما اجتازت الأب ؟ 

لان حيوية روما استنفدها قرنان من الحروب والثورات فى 
عصر أوغسطين + 

لماذا شق الدرابرة فى النهاية طريقهم إلى داخدل الحدود الرومانية ؟ 

لأنه عندما يتوقف عن الامتداد خط حدود ببن مجتمعين أحدهما رفيع 
المدنية والآخر أقل مدنية ؛ لايبق الخط على حال ثابتة » بل يتحول 
بمرور الوقت إلى صالح المجتمع المتأخر : 

ولا اخترق البرابرة الحدود », لاذا تقابلوا مع الكنيسة فى 
الجانب الآخر ؟ ظ 

التفسير المادى لذلك : أن الانقلابات الاقتصادية والاجماعية الى تلته 
حرب هانيبال » قد جلبت معها من العالم الشرق حشودا من الأرقاء لتعمل 
فى أراضى الغرب المخربة . وتلا هجرة هؤلاء العال الشرقيين الإجبارية 
هذه ء تغلغل الأديان الشرقية سلميا فى امحتمع اليونانى الرومائى . 

والتفسير الروحى أن هذه الأديان ؛ ما بشرت بعالم آخر فيه اتلخلاص 
الذاى » قد وجدت فراغا فى نفوس قلة مسيطرة فشلت فى عالم الدنيا فى إنقاذ 
'مقادير ا مختمع اليونانى الرومانى » فدات ف تلك التفوس جذورها ٠‏ 

وبحد دارس التاريخ اليونائى الرومانى من الناحية الأخرى » أن المسبيحين 
والبرابرة كليهم! » يبدوان كمخلوقات من العالم السفل وقد ندعوهم بروليتاريا 
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داخلية وبروايتاريا خارجية20© المجتمع اليونانى الرومانى ( والأفضل أن 
نسميه الحليى ) فى طوره الأخير . وقد يظهر أن أساطين الثقافة الحلينية حبى 
ماركوس أوريايوس ( وهو من ضمنهم ) » غالبا ما يتجاهاون وجودهم . 
وقد يشخص ذلك الدارس » الكنسة المسيحية وعصابات الرابرة الحربية 
على أنها أمراض خبيثة لم تنتب جسم امجتمع الهليى إلا بعدما ضعضعت 
حرب هائيبال قواه أمدا طويلا . 

.وقد يساعدنا هذا الاستقصاء على استخلاص نتيجة إبجابية فها يتصل 
بامتداد امجتمع الغربى إلى الوراء فى الزمن . فإنه وإن كانت قْرة حياة هذا 
امختمع أطول نوعا مامن حياة أية أمة تلتمى إليه » إلا أنها لم تبلغ من 
طول الحياة » المدى الذى بلغته الأنواع الى يعتير هذا امجتمع ممثلا لما . فإن 
تقصينا تاريخه السابق حبى نصل إلى جذوره ؛ نلتى بطور أخير جتمع 
آخر تمتد أصوله قى الماضى - بكل جلاء - إلى مدى أبعد كثيراً . وليس 
اتصال التاريخ ‏ إذا استعملنا تعبيرا مصطلحا عليه هو ذلك الاتصال 
الذى يتمثل فى حياة فرد ما . وما هو ى الحقيقة » إلا اتصال حياة 
أجيال متعاقية . ٠‏ 

فا مختمع الغرلى - والحالة هذه ليتصل قرابة با مختمع الهلينى » ممكن, 
مقار نتها-باستخدامتشبيه مناسب - وإن كان معيبا بالصلة بين الابن والآب .. 

إن سلّم بالتعليل الوارد فى هذا الفصل » سيتفق الرأى على أن وحدة 
الدراسة التارعؤية القابلة الفنهم ؛ ليست هى دولة قوفية. » ولاهى - من 
الجانب الآخر السلم الجنسن البشرى فى +#موعه . ولكن هذه الوحدة » 
هى مجموعة خاصة من البشرية دعوناها نحن « مجتمع » . 

ولقد كشفنا خسا من هذه المختمعات ما تزال قائمة فى الوقت الحاضر > 


0 





)١(‏ يعى المؤلف بلفظ البر و ليتاريا » عنصرا اجتاعيا أو ماعة تعيش ى (طاق مجتمي 
فى أية فثّرة من تاريخه دون أن تكون مته .2 (المأرجم) 
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فضاهك عن أدلة تشت وجود عدة #تمعات محجرة ذهبت وانلقضت . 
وعثرنا فى خلال يمحثنا عن ظروف ميلاد أحد هذه الحتمعات الحية » وهو 
اجتمع الغربى » على مجتمع معروف آخر فى طور الاحتضار » يتصل به 
اختمع الغرلى آنا لو كان من عقبه . مجتمع تر بطنا به اق كلمة وأحدة ‏ 
صلة البئوة 

وسنحاول ف الفصل التالى أن نضع قائمة لالمجتمعات الى من هذا النوع » 
الى بعر ف أنبا وعيلت عل هذا الكوركب ١‏ وأن نين علاقات 


يعضبأ ببعض. : 


الفصستنسي اللشا قل 


أدركنا ما سبق » أن المجتمع الغرلى ( أو حضارته ) » قد تولّد عن 
تمع سابق . ومن ثم تتمثل الطريقة الواضحة .مواصلة يثنا عن محتمعات 
أخرى من نفس الفصيلة ؛ فى فحص الأمثلة القائمة الأخرى : 

امجتمع المسيحى الأرثوذكسى » الإسلابى » المنندى » ممتمع 
الشرق الأقصى . 

علنا نكشف عن آباء لها » هى الأخرى . 

ولكن قبل أن نمضى قدمآ ىق هذا البحث » عليئا تحديد ما تبحث عنه . 
وبعبارة أخرى » ترى ما هى أدلة التبى والتولّد الى يجب علينا أن نقبلها 
برهاناً صحيحاً ؟ وما هى بالضبط الشواهد التى عيرنا علها فعلا فى موضوع 
تولد ختمعنا نحن عن التمع الهليى ؟ 

كانت أولى هذه الظاهرات وجود ٠‏ دولة عالمية » (الإمراطورية 
الرومانية ) ع تم ا جتمع الهلينى بأسره فى حماعة سياسية مفردة ؛ وذلك فى 
غضون الطور الآخير من التاريخ الحلبى . وهذه ظاهرة تسبرعى الانتياه . 
لأنها تناقض ماما تعدد الدول انحلية التى انقسم إلا امجتمع اهلييى قبل قيام 
الإمراطورية الرومائية . كا أنها تناقض تماماً » تعدد الدول الى انقسم إلا 
امجتمع الغربى حتى الآن . 

ونجد فضلا عن ذلك » أن الإمسر اطورية الرومانية قد « تقدمها فى الزمن 
مباشرة ) عصر اضطرابات بعود فى امتداده إلى الوراء إلى حرب هانيبال 
على الأقل . وهو عصر.ترقف الجتمع الهليى خلاله عن الابتداع » وبدأ 
تدهوره العلل أمراً واضحاً : وكان امحدارا » وإن أمكن وقفه حقية 


ف 


من الزمن بفضل تشييد الإمير اطورية الرومانية » إلا أنه تبن فى نباية الأمر 
أنه عرض داء عضال دمر اجتمع الحليى والإمراطورية معه. هذا وقد 
تلا سقوط الإمبراطورية الرومانية نوع من «١‏ فيرة الفراغ 2١7‏ بين اختفاء 
امختمع الملييى » واتبعاث المجتمع الغربى . 

وبشغل هذا الفراغ نشاط هيئتين : 

الأولى : الكنيسة المسيحية الى أقيمت داخبل الإميراطورية الرومانية : 
وعاشت بعد امبيارها . 

الثائية : محموعة من الدول قصيرة العمر » تخلفت عن الإمراطورية 
الرومانية . وقد نشأت على الأراضى الى كانت للإمير اطورية ننيجة لما يسمى 
و هجرات الشعوب 9096© , من المنطقة غير المماوكة لأحد وراء حدود 
الإمراطورية . 

ولقد سبق لنا وصف هذين العاملن بالير وليتاريا الداخلية والر و ليتاريا 
الخارجية للمجتمع الهلينى . وإنه وإن اختلفا فى كل شىء ؛ إلا أنهما يتفقان 
فى نفورهما من الأقلية المسيطرة فى امجتمع الهليى . وهى الأقلية التى كانت 
تتكون من الطبقات القائدة فى المحتمع القديم » ولكلها ضلت طريقها 
وأصبحت لاتقود . 

والواقع أن الإمبراطورية سقطت » وبقيت من بعدها الكنيسة . لأن 
الكنسة تولت الزعامة » وكسبت ولاء الناس لما . بيها فشلت الإمير اطورية 
حقبة طويلة فى الفوز مبذا أو ذاك . وبالاحرى غدت الكنيسة ‏ وهى التى 
لفت عن جنيع ختضر - الرم الذى خرج منه التيع المنيد . 

وما هو الدور الذى أدءاه ز. مولد اجتمع الغرلى المظهر الآخر الفراغ » 
أى هجرات الشعوب » وهو الذى امحدرت اع انتحدار السيل من وراء 


)١(‏ أى فثرة غير مستقرة بين عهدين .- (ألمأرجم) 
(؟) عصبحع 0م دمع ااا 
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حدود المجتمع القديم ؛ اللروليتاريا الخارجية أى الألمان والسلاف من غابات 
شمال أوربا » والسرماتيون2©2 والهون من سبب أوراسيا » والعرب من شبه 
جزيرة العرب » واليربر من جبال أطلس والصحراء الكرى ؛ الذين قامت 
دوم بعد الإمير اطورية الرومانية ودالت سريعاً , وشاركت الكنيسة مسرح 
التاريخ خلال الحقبة الثى أطلقنا علها اسم الفراغ أو « عصر البطولة » ؟ 

مدار الإجابة على ذلك السوكال : 

إنه إذا ما قورن ما أدته تلك الدول للمجتمع الغرلى مما قامت به الكنيسة 
له ؛ نجد أن دور تلك الدول سلى ولا يعتد به . إذ هلكت حميعها تقريباً 
بفعل العنف قبل نباية فيرة الفراغ . فالوندال والقوط الشرقيون » قضت 
علهم المجات المضادة التى شتتها علمم الإمبراطورية الرومانية نفسها . 
إذ كان فى بقية وميضاللهب الرومانى » ما يكفى إحراق هذه القراشات الضعيفة 
وقهر غبرهم قى حروب نشبت فيا بينهم . فالقرط الغربيرن مثلا ؛ تلقوا 
الضربة الأولى من الفرنحة » ثم أجهز العرب علمبم بعد ذلك . أما البقية الباقية 
التى نخلّفت عن هذا الصراع بلا هوادة فى سبيل البقاء » فقد أصيبت 
بانحلال مزر وتخبطت فى حياة خاملة إلى أن استأصلتها بعد ذلك قوى ' 
سياسية جديدة تحمل بين طياتها جرثومة قوة الابتداع . ومن قبيل هذا 
النبت اللحامل عائلتا مير فنجيان ولوميارد0© اللتان أزالما بناة إممر اطورية 
شارلان . ولم يتيق سوى دولتئن من الدول الت, خلفت الإمبراطورية 
الرومانية » كان لما خلف بن أم أوروبا الحديثة ؛ مملكة أوشتراشيا الفرنجية . 
الى ترجع إلى شارلان » ومملكة وسكس التى ت جم إلى ألفرد . 

ومن ثم » كانت هجرات الشعوب ومخلفاتها الفانية » شواهد إثبات 

مثل الكنيسة والإميراطوية ‏ على انتساب المجتمع الغرلى إلى الجتمع 

)١(‏ سكان بولندا وغرب روسا الأقسرن . (الترجم) 
(؟) عائلة أسسها كلوفيس عام 445 وسكت الحول والألمان . ( امرجم ) 
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الهليى . لكنبا كالإميراطورية - لا الكنيسة - محرد شواهد فحسب . وإذا 
انصرفنا عن دراسة الأعراض إلى دراسة الأسباب ؛ جد أنه بينا تنتمى . 
الكنيسة إلى المستقبل والماضى على السواء » انتمت الدول التى أقامها المرابرة 
بكلياتها إلى الماضى فقط ؛ هثلها مثل الإمسراطورية + فإن قيام تلك الدول » 
كان مجرد انعكاس لسقوط الإميراطورية » وكان هذا السقوط نذيراً أكيداً 
سقوط تلك الدول , 

ولقد يصد م هذا التقدير البخس لدور اللرابرة فى تككوين المجتمع الغرلى »» 
الموؤرختين الغربين قى الحيل الماضى ( مثل فر تمان ) ؛ الذين اعتيروا نظام 
الحكومة القائمة على المسثولية البرلمانية » تطوراً لبعض نظ المحكم الذاقى التى 
يزعمون أن القبائل التيتونية قد جلبتها معها من الماطقة الغير المماوكة لأحد . 
لكن هذه النظم التيوتونية - إن فرض وجودها - كانت نظمأ أولية يكسم 
ما الإنسان البداثى فى حميع الأمكنة والعهود ؛ وهى - على ماكانت عليه 
لم يقيّض لا البقاء بعد فترة « المجرات» . ذلك لآن زعماء عصابات اللرابرة 
الحربية » كانوا مغامرين عسكرين. وكان دستور الدول المستخلفة ‏ مثل ٠‏ 
دستور الإمبراطورية الرومانية فى ذلك الوقت ل يتسم بغلبة الروح 
الاستبدادية عليه » وإن لطفت الثورات من هذا الاستبداد . ولقد دالت 
آخر آثار هذه النظم الاستبدادية العربرية » عدة قرون قبل البداية الحقيقية 
التطور الحديد الذى أنتج بالتدريج » ما ندعوه بالنظم البرلمانية . 

ومكن كذلك إرجاع جانب من المغالاة الشائعة فى تقدير مساهمة العرابرة 
فى حياة المختمع الغربى » إلى العقيدة الخاطئة النى تعزو التقدم الاجتئاعى 
إلى توافر طائفة من الصفات الفطرية فى الحنس . فإن ما عمد إليه الموترخون 
الغربيون فى الخيل الماضى من القبياس خملا على الحقائق التى كشفات علمها 
فى ذلك الوقت العلوم الطبيعية ؛ أدى مهم إلى تشبيه الأجناس بالعناصر 
الكيميائية. » وإل اعتبار مزج السلالات البشرية تفاعلا كيميائياً أطلق 


و 
الطاقات الكامنة وأحدث الفوران والتحوّل » مكان الحمود والركود 
الموجودين من قبل . وبالحرى تنخدع المؤرختون أنفسهم بافير اضهم أن 
« نقل الدم الحديد  »‏ على ما يصفون به التأثير العنصرى التسلل الب برى -. 
قد يفسر ماتلا ذلك لمدة طويلة من مظاهر الحياة والمو التى يتكون مها 
تاريخ المختمع الغرلى . ولقد قيل إن هؤلاء الرابرة « أجناس نقية » من 
الغزاة الذين ما تزال دماؤهي تبعث فى أجسام خلفهم المزعوممين قوة وشرفاً . 


وحقيقة الأمر » أن البرابرة لم يكونوا هم صائعى وجودنا الروحى . 
وإذا كانوا قد لفتوا الأنظار إلى حركاتمم » فلأنهم حضروا موت امتمع, 
الحيلى ؛ لكهم لن يستطيعوا أن يداعوا لأنفسهم شرف توجيه !1 بة القاضية 
إلى هذا امحتمع . وذلك لآن امجتمع اليونانى كان موت فعلا من الخراح التى 
أحدما فى نفسه إبان الاضطر ابات وقبل وصوخم إلى مسرح الحوادث بعدة 
قرون . وما كانوا إلا نسوراً تتغذى على الحيفة أو ديداناً تدب علها . 
فا عصر بطولتهم إلا خاتمة التاريخ المليى » لا فاتحة التاريخ الغربى . 

وصفوة القول ممتاز الانتقال من امحتمع القدم إلى الحديد بثلاثة عوامل : 

الأول : دولة عالمية فى المرحلة اللهائية للمجتمع القديم . 

الثالى : دين نما قَْ اجتمع القدم »؛ وهو بوره يتمى اجتمع اسلحديد 3 

الثالث : اقتحام البرابرة تمع القدم » فى تعس يشيع قبه الفوضى 
( يصطلح على تسميته بعصر البطولة البربرية ) . 

ويعتمر العامل الثانى » أهم العوامل الثلاثة » والثالث أقلها أهمية . 

وهناك دليل آخر على عمليى التبى والتونّد10© بين امجتمعين الهلبى. 

والغرنى ؛ نذكره قبل أن نتابع حاولتنا لاستكشاف غير ذلك من المحتمعات 

)١(‏ تتضمن عملية التبى أن يكون شيع أبا روحيا تم آخر وعملية التولد تفرع 
تمع عن آخر . (األولف) ْ 
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الأصلى » من الموطن الأصلى للمجتمع السابق . ولقد وضح من المثال 
المتقدم ؛ أن حد المحتمع القدىم أصيح مركز المختمع الحديد » ولذلك يجب 
أن نعد أنفسنا لملاحظة أمثال هذا الانتقال ى حالات أخرى . 


١‏ - الجتمع المسيحى الأرثوذ كسى 

لن يترتب على دراستنا أصول هذا امحتمع إضافة جديدة إلى قاتمتنا 
عن ماذج الأنواع . لأنه واضح أن هذا المجتمع واجتمع الغربى ولدان 
توأمان للمجتمع الهلبى » مع هذا الفارق وهو أن الأول رحل نحو الشمال 
الشرق بدلا من الشمال الغربى . وإذا كان مسقط رأسه أو موطنه الأصلى 
منطقة الأناضول البيزنطية » وإذا كان توسع المحتمع الإسلا المنافس له 
قدحد من حركته كثراً خلال قرون عديدة ؛ إلا أنه قد استطاع مع ذلك 
أن محقق توسعاً كبيرا تجاه الشهال والشرق عير روسيا وسييريا ملتفآ حول 
العالم الإسلاى وضاغطاً على الشرق الأقصى . 


أما افتراق المسيخيتين الغربية والآرئثوذكسية إلى جتمعن متفصلن » 
فيمكن أن نعزوه إلى انشقاق الشرنقة المشتركة الى خرجا منها - وهى 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ إلى هيئتين : الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ 
والكنيسة الأرثوذكسية . وقد استغرق هذا الانشقاق ثلاثة قرون ليستكمل 
مقوماته : بادئاً من الحدل حول تحطم الإيقونات فى القرن الثامن المبلادى» 
ومتبياً بقطع العلائق نبائياآً عام ٠١١4‏ ميلادية إثر اختلاف حول مسألة 
لاهوتية : وق نفس الوقت اصطبغت كل من كنيسى المجتمعين إبان التباين 
السريع بينْهما » بصفات سياسية متعارضة تعارضاً حاداً . فأصبحت الكنيسة 
الكاثوليكية فى الغرب تتركز حول سلطة مستقلة هى بابوية القرون الوسطى» 
ينا غدت الكنيسة الأرثوذكسية إدارة طيّعة تابعة للدولة البيز نطية : 
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؟ - الجتمعان الإيراتى والعرنى والجتمم السورى 

الإسلام هو امجتمع الحى التالى الذى تتعين علينا دراسته . وإذا أمعنا 
النظر فى أسآس المحتمع الإسلاى ميزنا فيه : 

دولة عالمية » نظام ديى عالمى » هجرة شعوب . 

وإنه وإن كانت لا تتطابق مطابقة تامة مم مثيلامبا قى المسيحيتين 
الغربية والأرثوذ كسية » إلا أنه بينها وبين مثيلاتها هذه تشابه كبر . 

فأولا : الدولة الإسلامية العالمية » هى الخلافة العباسية فى بغداد2©, 

نيا : النظام الديى العالمى هو بالطيع الإسلام نفسه , 

الث : وحدثت فترة الهجرات عند ما خرّبت أملاك الخلافة يفعل بدو 
أتراك ومغول سهب أوراسيا ؛ وبدو الربر ق شمال أفريقيا » وبدو شبه 
الحزيرة العربية . 

وتشمل فيرة الفراغ اللى استغرقها هذه الهجرات ؛ القرون الثلاثة 
تقريباً بن عانى ه/99 وه0؟1 ميلادية . وتعتير السنة الأخيرة » بدء اجتمع 
الإسلائى كنا بده ف عالم اليوم > 

وببدو كل ثىء واضحاً حتى الآن . إلا أن مزيداً من البحث يجعلنا 
نجابه تعقيدات . أولا أن سلف امتمع الإسلائى ( وهو ما لم نحقق ذاتيته 
بعد ) قد ثبت أن ليس له عقب واحد فحمئب » ولكن توأمان ؛ وهو 
يشابه ق هذا الخال الجتمع المليى . غير أن سلوك هذين التوأمين يختلف 
كل الاختلاف عن سالوك توأى المحتمع اللينى . إذ بيا عاش الحتمعان 

)1١(‏ كان إنشاء الخلافة المباسية فى القاهرة مثابة استحضار طيف خغلافة بنداد . أى أنه 
كان ظاهرة من نفس ذوع الإءبراطورية الرومائية الشرقية الإمير اطورية الرومانية المقدسة . 


وى جميع الهالات الثلاث » أذتج مجتمع متولد عن آخر أو احتفط بطيف الدولة العالمية 
للمجتمع الأملى الذى تولد هي عله ال (الاؤلت) 
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الغرى والأرثوذكسى جنباً إلى جنب قرابة الآلف عام بعد انتهاء المختمع 
الهليى : فإن أحد التوأمين المتولدين عن سلف ال تمع الإسلاتى الذى نتحاول 
تحقيقه » قد ابتلم التوأم الآخر » وضمه إليه . 

وسندعو هذين_المحتمعين الإسلاميين التوأمين : الإيراى والعربى . 

ل يكن التباين الذى قاع بن خلف ذلك امجتمع الذى ل تتحقق منه بعد ؛ 
مبعئه الانشقاق الدينى ٠»‏ كما كان الخال بالنسبة لعقب امحتمع الهلينى . فإنه 
وإن تشعب الإسلام إلى طائفتى أهل السنة والشيعة كا تفرعت المسيحية 
إلى الكاثوليكية والأرثوذكسية ‏ إلاأن هذا الانشقاق الدينى فى الإسلام 
لم يتطابق أبداً فى أية مرحلة : مع الانقسام بين الجتمع الإيرانى الإسلاتى 
واجتمع العربى الإسلاتى . وذلك رغاً عن أن الانشقاق قد مزق مع الزمن 
اممتمع الإيزانى الإسلاتى » عندما ساد المذهب الشيعى فى فارس خلال الريع 
الأول للقرن السادس عشر الميلادى . واستطاع المذهب الشيعى بذلك أن 
يستقر فى «ركز احور الأسامى المجتمع الإيرانى الإسلاى ( الذى عتد شرقاً . 
وغرباً من أفغانستان إلى الأناضول ) تاركاً المذهب السنى يسود كلا جانى 
هنا المحور » أى فى طرف العالم الإيرانى وق البلاد العربية إلى الحنوب 
والغرب . 

وإذا عقدنا مقارئة ببن توأى جتمع الإسلام وتوأى مجتمع المسيحية ؛ 
وجدنا أن امجتمع الإسلاتى الذى ولد فيا بمكننا تسميته المنطقة الفارسية ٠‏ 
التركية أو الإيرانية » يشابه بعض الشىء اممجتمع الغرلى . بيه امختمع الآخر 
الذى ظهر فيا بمكثنا تسميته المنطقة الغربية » يشابه بعض الثىء المجتيع 
المسيحى الأرئوذكسى . فثلا يذكرنا طيف الخلافة العباسية الذى استحضره 
الماليك ق القاهرة فى القرن الثالث عشر الميلادى » بطيف الإمراطورية . 
الرومانية الذى استحضره الإمراطور لاوون السورى فى القسطنطيئية فى 
القرن الثامن . 
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ولقد كان نظام الماليك السياسى كنظام لاوون متواضعا نسبياً » إلا أنه 
كان أعظم تأذراً وأطول حمراً من إمراطورية تيمور التى أقامها فى المنطقة 
الإيرانية المحاورة ؛ وكانت هذه واسعة مهمة قصيرة العمر . وتشبه ى 
ظهورها واختفائها إمراطورية شارلمان فى الغرب 0 

ونئمة وجه شبه آخر : كانت اللغة العربية نفسها هى لغة الثقافة فى المنطقة 
العربية وق الخلافة العباسية ببغداد . ى حين وجدت المنطقة الإيرانية ق اللغة 
الفارسية أداة للتعبر والثقافة » وهى لغة هذما تطعيمها بالعربية على غرار 
تبذيب اللغة اللاتينية بتطعيمها باليونانية . 0 

وأخمراً كان قيام المنطقة الإيرانية من المحتمع الإسلاى بغزو الماطقة العربية 
منه وامتصاصبا إياه ‏ الذى حدث فق القرن السادس عشر ‏ - له ما يعاثله فى 
اعتداء المسيحية الغربية على المسيحية الأرثوذكسية خلال الحروب الصليبية . 
وعندما بلغ هذا الاعتداء ذروته عام ١1١١4‏ ميلادية ‏ وقما حولت اللترب 
الصليبية إلى حرب ضد القسطنطينية_بدا حينذاك كما لوآن المسيحيةالأرثوذ كسية 
ستغزوها شقيقتها الأخرى وتمتصها نبائيً . وكان هو المصير الذى أصاب المختمع 
العربى بعد ذلك بثلاثة قرون تقريباً » عندما أطاح الباديشاه العمانى سلم 
الأول بالماليك وأزال الخلافة العباسية فى القاهرة عام ١51!‏ ميلادية . 

أحرى بنا الآن أن نشرع فى دراسة المسألة المتعلقة مماهية المجتمع غير 
المعن الشخصية » الذى كانت فيه الحلافة العباسية فى بغداد مرحلته الأخيرة 
على غرار ما كانت الإمبراطورية الرومانية ف المحتمع الحليى . هل 
جد إذا رجعنا التاريخ القهقرى جاعلين الحلافة العباسية نقطة البداية ‏ 
ظواهر تشابه عصر الاضطرابات » الذى وجدناه فى المرحلة قبل الأخيرة 
المجتمع الهليى ؟ 

ونقول فى الإجابة عن هذا أثنا لا تجد شيئاً من هذا القبيل . 

وتفسير ذلك أننا نجد الخلافة الأموية فى دمشق قبل الخلافة العباسية 
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ببغداد . ويوجد قبلها ألف سنة من التدخل الهليى بدأ منذ فتوحات الإسكندر 
اللقدونى فى النصف الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد . م تلا تلك الفتوح » 
أسرة سلوقوس الملكية اليونانية فى سوريا » ثم حملات يومى والفتح الرومائى . 
ولم بوقف هذا التدخل » إلا انتصار الشرق على أيدى الغزاة المسلمين الأول 
ف القرن السابع الميلادى . 

وسدو أن الغزوات الجانحة للعرب المسلمين الأولين » قد تجاوبت فى الإيقاع. 
التاريخى ء تجاوباً مضاداً مع غزوات الإسكندر الأكير البائحة . فكلام! : قل. 
غير وجه العالى فى حوالى ستٍ سنوات . إلا أن الغزوات العربية بدلا من 
تغير وجه العام على طريقة المقدونين فتجعل منه شيئآً عي يي اقرف 
عليه » غيرته بإعادته إلى شىء يشبه صورته فى ماضيه شباً ملحوظا . وكما 
مهنّد الفتح المقدونى الأرض لاستنبات الهليئية بوساطة نحطم الإمير اطورية 
الأخمانية (أى إمير اطورية قورش وخلفائة ) مهد الغزو العربى كذلك الطريق. 
للأموين وللعباسيين من بعدهي » لإعادة تشييد دولة عالمية معادلة للإمر اطورية 
الأخوانية . ولو وضعنا خريطة كلا الإمراطوريتين إحداهما فوق الأخرى » 
لراعنا التطابق الكبير الذى تظهره حدودهيا وسلجد أن التطابق ليس جغر افيا 
فحسب » بل متد إلى طرائق الإدارة وختى إلى لمظاهر المألوفة فى الحياة 
الاجماعية والروحية : 

ونستطيع أن نعبر عن الوظيفة التاريخية للخلافة العباسية بوصفها بأنما 
كانت تكامل الإميراطوية الأخوانية و استعادة سير نبا . أى تكامل سياسى 
فككته صدمة قوة خارجية » واستعادة طور من أطوار الحياة الاجماعية » 
قطعها تدخحل أجنى . فالخلافة العباسية إذن » يمكن اعتبارها استمرارا 
للدولة العالمية التي “كانت المرحلة الأأخصرة فى حياة جتمعنا الذى لم تعينه 
بعد » والذى انتقل من ثم البحث عنه إلى ألف سنة إلى الوراء . 

أحرى بنا الآن أن نفحص الأسلاف المباشرين للإمبراطورية الأخوانية 
بحنا عن الظاهرة الى لم نعثر علبا فى أسلاف الخلافة العباسية . ألا وهى 


١ 


عصر اضطرابات عاثل ذلك العصر فى التاريخ الهليى » الذى سبق قيام 
الإمبراطورية الرومانية مباشرة . ظ 

إن المشامبة العامة ببن تكويبى الإمير اطورية الأخمانية والإمير اطورية؛ 
الرومانية ؛ مازلا مكن أن تخطأ . وأهم اختلاف ثانوى7 هو أن الدولة 
العالمية الملينية قد نمت من صمم الدولة الى كانت العامل الأسابى”' فها حل 
من تدمير إبان عصر الاضطرابات السابق علبا . على ححين أن دورى 
التدمير والإنشاء اللذين قامت -بما روما على التعاقب فى الدولة العالمية الهلينية » . 
قد قامت به فى تكوين الإممر اطوية الأخمانية ‏ دول محتلفة . 

فقامت آشور بالدور التدمرى . وما كادت أن تستكمل مهما » وتتولى 
إنشاء دولة عالمية » ى امختمع الذى كانت هى آ فته » حتى جلبت الدمار 
على نفسما بالمغالاة فى الروح العسكرية . وهكذا » قبل الوصول إلى الحامة 
الكرى ٠‏ لى بطل الرواية مصرعه فى صورة درامية ( عام 5١١‏ ق .م): 
ومثل دوره على خلاف ما كان يتوقع » ممثل كان حدى هذا الوقت ‏ 
يقوم بدور ثانوى . فحصدت الأخمانية ها زرعته آشور . بيد أن إحلال 
مثل بآخر لم يغيز شيئاً من سياق القصة . 

وإذاكنا قد ميزنا بذلك عصر الاضطرابات » فلر مما يصبح فى مقدورنا 
أخيراً : الاهتداء إلى المختمع الذى نبحث عنه . فن الناحية السلبية » ىق 
استطاعتنا أن نقرر أنه لم يكن المحتمع الذى انتمى إليه الاشوريون . لآنهم 
كالمقدونيين خلال مرحلة تالية من مر احل هذا التاريخ الطويل المعقد # 
قد أدوا دوره, كدخلاء » وفدوا ثم رحلوا : وإنا لنستطيع أن تتتبع ف 
مجتمعنا غير المعين أثناء وحدته فى ظل الإميراطوية الأخوانية ‏ أثر الطريقة 
السلمية الى طردت بها العناصر الثقافية التى أدخلها آشور عندما أحللته 
اللغة الأرامية وأنجديما تدر يجيا » مكان اللغة الأكادية واللخط المسمارى : 


7 


فالآشوريون أنفسهم استخدموا فى أيامهم الأخيرة ؛ الأمجدية 
الأرامية فى الكتابة على الرق” » بالإضافة إلى كتابتهم المسمارية التقليدية 
الى كانوا يطبعونها على ألواح من الصلصال أو ينقشونها على الحجر . 
وق استخدامهم الحروف الحجائية الأرامية ؛ قرينة على استعالم اللغة الأرامية 
نفسها . وعلى أية حال » ظلت اللغة الأرامية وحروفها بعد تدمير الدولة 
الاشورية وانقضاء الإمراطورية البابلية القصيرة الأجل ( أى إميراطورية 
نبول نصر ) الى تلت تلك الدولة » تزداد باستمرار القشارا » حتى 
اختفت تماما اللغة الأكادية والكتابة المسهارية من جميع موطنها فى بلاد 
ما بين النهرين » إبان القرت الأخير الذى سين الميلاد , 


وبمكن العثور على تغيير ممائل فى تاريخ اللغة الإيرانية الى ظهرت 
فجأة بعد خول ذكر » لتصبح لغة الميديين والفرس » الشعبين اللا كين 
فى الإميراطورية الأخوانية . فإن الفرس لما واجهتهم مشكلة تدوين سجلاتهم 
بلغة ليست لما كتابة نخاصة ا » اتخذوا اللخط المسمارى للنقش على الحجر » 
والآراى للكتابة على الرق ' ولكن الخط الأراى هو الذى بقَى وسيلة التعببر 
ياللغة الفارسية . ظ ا 

وف الواقع ؛ استقر مع عنصران ثقافيان » أحدثها من سوريا والآخر 
من إيران . وشارك كل منهما الآخر مشاركة وثيقة » فى الوقت نفسه . فن 
نهاية عصر الاضطرابات الذى سبق قيام الإمير اطورية الأضوانية ‏ عندما 
بدأ الأراميون المهزومون فى التسلط ثقافياً على غزاتهم الآشوريين كانت 
عملية المشاركة مطردة . فإذا رغينا فى تعين وجودهما قبل ذلك » عليئا أن 
نتطاع إلى مرآة الديانة » لثرى كيف أن نفس عصر الاضطرابات أوحى 
نفس الإلهام إلى زرادشت نى إير ان» وإلى أنبياء إسرائيل ومموذا المعاصرين له + 

وعلى العموم ؛ فإن العنصر الأرائى أو السورى ‏ أكيثر من الإيراق - 
هو الذى كن اعتباره أعمق تأثيراً . وإذا ما رجعنا إلى ما وراء عصر 


م 
الاضطرابات » لاختنى العنصر الإيراى » وارأيئا تمعا فى سوريا ق عصر 
الملك سلمان ومعاصره الملك حرام ؛ يكتشف الحيطين الأطلسى والمندى : 
بعد أن كشئ الأبجدية قيائد . 

فها نحن إذن » قد حققنا أخمراً ذاتية امحمتع الذى انحدر منه محتمعا 
الإسلام التوأمان اللذان اتحدا فما بعد فى محتمع وأحد . وسندعوه 
امختمع السررى . 

لننظر إلى الإسلام مرة أخرى » على ضوء تحقيق الذائية هذا : 

كان الإسلام » الدين العالمى الذى اتصل عن طريقه محتمعنا السورى ق 
مباية المطاف با محتمعين الإيرانى والعربى » اتصال الأبوة . 

وف مكنتنا الآن أن نعاين فارقاً طريفاً بن تطور كل من الإسلام 
والمسيحية . ولقد لاحظنا أن جرثومة القوة المبدعة فى المسيحية لم تكن 
هلينية ولكنها من أصل أجنى ( ف الواقع سورية الأصل » كا نستطيع الآن 
أن نتحمّق ) . وعلى العكس نلاحظ أن الجرثومة المبدعة ى الإسلام 
لم تكن غريبة عن المحتمع السورى » بل إنها منه . وإن ما أتى به 
الإسلام عن الهودية وهى ديانة سورية محضة وعن المسبحية النسطورية 
وهى أحد أشكال المسيحية ساد فيه العنصر السورى على العنصر الحليق ؛ 
إما هو مصداق لا ورد ف القرآن « مصدقاً لما بن يديه من التوراة 
والإنجيل ) . 

إن نظاماً ضخماً كديانة عالية » لا ممكن طبعاً أن يكون متفرعاً عن 
أصسل واحد » منحدراً من مجتمع فرد . وتأييدا لذلك » عثُرنا فى 
المسيحية على عناصر هلينية » استقيت من العبادات اللينية ذوات الطتقوس 
السرية والفلسفة الملينية . وبالمئل ‏ ولكن إلى مدى أقل كثيراً ‏ نستطيع 
استقصاء التأثئرات اللينية فى الإسلام9© . 





)١(‏ لعل المرلف يقصد تلك التأثيرات الى طرأت على آراء الكتاب المسامين بففشل 
ترحمة مؤلفات فلاسفة اليونان . أما قواعد الإسلام » فإن المولف يقرر ألها أصيلة كل 
الأصالة . (المترجم) لم ْ 


2) 


0 

وعلى وجه العموم » فإن الكنيسة المسيحية » نظام عالمى تولد من 
جرثومة غريبة عن المحتمع الذى قامت بدورها فيه » فى حين أن الإسلام , 
تولّد فى مجتمع لم يكن غريباً عنه . 

وى الدتام » نستطيع أن نقيس درجتى محول الموطنين الأصلين 
المجتمعين المتولدين : الإيرانى والعربى » عن الموطن الأصلى لأبهما » 
امتمع السورى . 

بيدى نحط الأساس المجتمع الإيرانى /الإسلاى من الأناضول إلى السئد» 
تحولاكبيراً ٠»‏ فى حين بشمل موطن المختمع العرنى الإسلاتى فى سوريا ومصر 
حميع منطقة اختمع السورى © ونحوله صغير نسبياً . 
مس الجتمع السندى : 

امجتمع الح التالى الذى يتعين علينا فحصه هو المحتمع المتدى . وهنا تلمح 
فى أعماقه أيضاً الشواهد القياسية على وجود مجتمع سابق فيا وراء أفقه . 

إن الدولة العالمية ق هذه الحالة هى إمراطورية البويتاس. 6©0 زحوال 
7 هلا ميلادية ) . والدين العا لى هو الهمندوسية الى سادت الهند إبان 
عصر جوبتا ؛ فطردت البوذية وحلت محلها . بعد أن كانت البوذية » لمدة 
سبعة قرون » الدين الأول فى شبه الجزيرة الندية » وهى موطن كله 
الديانتين . ْ 

أما فترة المجرات التى غشبت إمبراطورية جوبتا عند سقوطها »> 
فإنها نقيجة اندفاع قبائل الحون المنحدرة من السبب الأوراسى ؛ والتى 
كانت تغير على الإميراطورية الرومانية فى نفس الوقت . وتقع فيرة الفرا 
الى شغلوها بتحركامم » والى شغلها الدول البى خلفت إميراطورية جوبتا » 


حكنت المند وأفدانستان مدى ءاثة وسبعة وثلاثين عاما .2 (الأرجم) 


-0 
ببن عاتى هلا و هلالا مبلادية تقريباً ؛ وبدأ بعد ذلك ظهور الجتمع المندى 
الذى ما يزال حا . ولقد عاش شانكار!0© » أبو الفلسفة الهندية حوالى 
سلة 8٠١١‏ ميلادية . ٠‏ 


وإذا رجعنا إلى الوراء أكير من ذلك » خلال يحثنا عن المجتمع العتيق 
الذى ينتسب إليه الهندى ؛ نجد نفس الظاهرة التى عقدت بحثنا عن الجختمع 
السورى - وإن كان ذلك على نطاق أضيق ‏ ألا وهى التدخل الملييى . فلم 
يبدأ هذا التدخل اللينى مبكراً مع حملة الإسكندر » التى لم تكن لطا أية 
ننيجة دائمة من حيث التأثير فى الثقافة الهندية . وفى الواقع يبدأ التدخل الهلينى 
فى الهند فعلا بغزو دمتروس - ملك باكتريا اليونانى ‏ حوالى 187 / 187 
ق . م » وينتهى عند تدمير آخخر الدخلاء المتحضرين بالحضارة اطلينية بعض 
الثىء عام "4٠‏ ميلادية © ويمكن اعتبار هذا التاريخ » التاريخ التقرببى ! 
لقيام إميراطورية جوبتا . 


وإذ نتتبع الخطوط الى اهتدينا مها إلى أثر الحتمع السورى » علينا أن. 
تبحث فى الهند ‏ كما بحثنا فى جنوب غرلى آسيا ‏ عن دولة عالمية سابقة 
للهلينية » دولة تعتر إمسراطورية جوبتا استمراراً لما بعد اللينية : وهذا 
ما يتوافر فى إمير اطورية مورياس التى أقامها تشاندرا جوبتا عام "71" ق . م. 
والتى اشتهر با الإسراطور أسوكا خلال القرن التالى وانتبت بفعل, 
الغاصب بوشيا ميرا عام ١85‏ ق . م . 


ونجحد فيا وراء هذه الإأمراطورية » عصر اضطرابات حافل بالخروبه 
المدمسرة بين الدول الحلية . ويضم بين ثناياه ؛ الفرة التى عاشبا شدهارتا 
جوتاما بوذا . وإن فى حياة جوتاما ونظرته إلى الحياة » أحسن دليل على أن. 


)١(‏ استطاع شانكار! فى حياته القصيرة البالفة اثنتين وثلاثين عاما أن يمع بين شخصيى 
( امبر جم ) 


أن 


امجتمع الذىينتمى إليه » كان فى حالة سيئة إبان عصره . ويعزز هذا الدليل ؛ 
حيأة ماهافير|ا0© مؤسس الجانئية » ونظرته إلى الحياة . وكذلك حيوات 
غره من نفس الجيل قى الهند الذين نبذوا الحياة الدنيا » وحاولوا الاهتداء 
إلى عالم آخر عن طريق الزهد . 

ونتبين ق أبعد فرة قبل ذلك » فما وراء عصر الاضطرابات هذا ع 
عصر بطولة سجلته أسفار الفيدا9؟ ) و مكذا قد استطعنا التحقق من تمع 
الذى يتتسب إليه اجتمع المندى ؛ لتدعوه السندى . ويقع ا موطن الأصبل 
للمجتمع السندى فى وادى السند والوادى الأعللى لتبر الجانج » ومنهما انتشر 
هذا اجتمع إلى جنيع أر-جاء شبه الجزيرة . ومن ثم فإن مركزه الأصلى » 
عائل مركز تمع الذى خلفه + 


غ س الجتمع الصينى : 

بق أن نرتاد ما وراء المجتمع الخالى الوحيد الباق © وموطته 
الشرق الأقصى . 

هنا نجد أن الدولة العالمية » هى إمسراطورية أسرتى تسين وهان 
المتعاقبتتن » المشيدة فى عام ١؟؟‏ ق . م . أما الديانة العالمية فهى المهايانا 
ذلك الغرب من البوذية الذى سلك طريقه إلى إمبراطورية هان والذى غدا 


)١(‏ وصف أتباع ماهافير! (وتمنى البطل المظم ) المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود 
النسبى الذى يقع فى الزمان . فكانوا يعلمون الناس أن ليس ثمة حق إلا من وجهة نظر 
| معيئة . وأما الحقيقة المطلقة فلا تتكشئ إلا لطائفة الحنا » أى الخلصين للبشر . والطريقة 
المؤدية الخلاص من لعئة تناسخ الأرواح هى توبة تقشفية والامتناع عن إيذاء أنى كائن حى : 
وأن ينبذ المرء الاستمتاع بالأشياء اللارجية ١.‏ (المرجم) 

(0) أسفار الفيد! معناها الحرى كتب المعرفة . وكانت أثاشيد. أغذت تنمو على تتابع 
الأجيال الى تناقلها. بالرواية جيلا بعد جيل , ومعظر الثرائم دعوات لأغراض حملية مثل 
الإكثار من امحصول والقطعان وطول العمر . وقليل جدا مها يرتغم إلى مستوى الأدب 
الرفيع . (المترجم) 


اف 
بذلك الشرنقة التى خرج منها مجتمع الشرق الأقصى الحالى . أما الحجرات 
الى حدئت عقب سقوط الدولة العالمية » فقد انيثئقت عن بدو السبب 
الأوراسى الذين أغاروا على إميراطورية هان حوالى عام ٠١‏ ميلادية . 
وإن كانت إمير اطورية هان نفسها » قد أخخلت الطريق لفيرة فراغ » قبل ذلك 
بأكر من المائة عام . 

وعند ما نولى وجهنا شطر ما قبل إميراطورية هان » نجد عصر 
اضطرابات واضم المعالم » يعرف ف التاريخ الصيى ب «تشان كودوع ( أى 
فرة الدول المتحاربة ) » وقد شملت فيرة قرنن ونصف قرن ؛ تلت وفاة 
كو نفوشيوس عام 418 فق . م . 

وتعيد إلى أذهاننا سمتا هذا العصر طريقة الحكم 
الفكرية المرجهة ناحية فلسفة الحياة العملية ؛ تعيد فئرة من التاريخ الهلينى 
بن عصر زيثو مؤسس الفلسفة الرواقية » وموقعة اكتيوم التى أنغبت عصر 
الاضطرابات . وفضلا عن ذلك تعتير القرون الأخيرة من عصرالاضطرابات 
فى الخالين » ذروة الاتحلال الذى بدأ قبل ذلك ببعض الوقت . وكانت 
جذوة الرورح الحربية ‏ التى أحرقت نفسها إبان فترة عصر 
كونفوشيوس - متّقدة فعلا قبل أن يستخدم كونفوشيوس مقياسه لاشئون 
البشرية . وإن حكمّة هذا الفيلسوفق الدنيوية » وتصوف معاصره الفيلسرف 
الدنيوى لاوتسى » ليرهان على أن كلهما قد أدركا أن ق تاريخ مجتمعهما ؛ 
عصراً لو سبق أن ولى . 

فأى اسم نطلقه على اختمع الذى كان كونفوشيوس يوقر ماضيه على 
حين كان لاوتسى يدير له ظهره » مثله مثل كريستيان الذى مبجر مديتة 
الهلدك12) ؟ 


الانتحارية والحيوية 


(1) فى قصة بنيان المشبورة ٠.‏ ( المتر جم ) 
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رعا نستطيع أن نطلق على هذا امحتمع اسما مناسباً » فلنسمه : المجتمع 
الصينى . 


وتشابه الماهايانا ‏ الديانة اثتى أصبح امجتمع الصبى ينتسب عن طريقها 
إلى مجتمع الشرق الأقصى الحاضر ‏ الدين المسيحى . وتختلف عن الإسلام . 
والهندوسية » فى أن جرثومة الحياة التى خرجت منها هذه الديانة » لم تكن 
محلية بالنسبة المجتمع الذى قامت فيه بدورها » ولكها وفدت إليه من 
مكان آخر. ويبدو أن الماهايانا قد ولدت ف الأراضى الهندية الخاضعة لملوك 
باكتريا اليونانين ولخلفائهم الكوشان أشياه الهلينين » وأنها ترعرعت 
بلاريب ف أقالم الكوشان فى حوض بر تارم » حيث خلف الكوشانيون أسرة 
هان الأولى » قبل أن تعيد أسرة هان التالية غزو هذه الأقالم وضمها إلا . 
ومن هذا الباب دخلت الماهايانا العالم الصيى » ثم واءمت اليروليتاريا الصيفية 
بها وبين احتياجاا الخاصة . 

وكان حوض الهر الآصفر » الموطن الأصلى للمجتمع الصينى » ومنه 
انتشر ت إلى حوض اليائيجسبى . ويدخل كلا الحوضين ف الموطن الأصل مجتمع 
الشرق الأقصى . ذلك الموطن الذى امتد فى اناه الجنوب الغربى على طول 
الساحل الصينى » وكذلك نجاه الثمال الشرق إلى كوريا واليابان . 


ه - النامات المتححرة : 


ستعاونا المعلومات التى حمعناها حتى الآن بفضل فحص أبوات المحتمعات 
الحالية » على فرز ١‏ المتحجرات» » ونسينها إلى المختمعات البائدة الى كانت 
تنتمى إلها أصلا . 


فالهود والبارسى » حماعتان متحجرتان من المحتمع السورى » بالخالة 
التى كان علبا قبل تدخل الهلينية فى العام السورى . والمسحيون النساطرة 


1 
وامنوفيسئيون ؛ هم بقايا رد فعل المختمع السورى ضد التدخل اغليى ؛ 
رد فعل تمثل قى معار ضأت متتالية و متناو ئة 2 ضد تأثر دين كان فى الأصل 

سوريا - بالهليلية . 

ومن الجهاعات المتحجرة المجتمع السندى : الجانتيون فى الهند » وأتباع 
بوذية هينايانا فى سيلان وبورما وسيام و مبوديا . وهى مجتمعات حجرت 
إبان فيرةٌ إمير اطورية ميريآن » قبل التدخل الملينى فى العالم السندى .. ويقابل 
أتباع بوذية ماهايانا اللامية9» فى التبت ومنغوليا » النساطرة . أى ممثلون 
د تل فال ضد تحوّل بوذية ماهايانا عن عن صورتبا السندية الأصلية 

لى صورتما التالية التى شكلها التأثير ات اهلينية والسورية » وهى صورما 

عندما اعتنقها امجتمع الصينى ى نبهاية الأمر . 

ولا يبح لنا أى من هذه اللماعات المتحجرة : دليلا عكننا من إجراء 
أي إضافات أ ى إلى قاتمتنا عن المختمعات . بيد أن مواردنا لم تنضب 
بعد . إذ نستطيع أن نتوغل فى الماضى أكثر » من ذلك » فتجد آباء لبعض 
اغتمعات البى حققنا ذاتيما باعتبار ها آباء لعاذج ما تزال حية . 


: الجتمع الينووى‎ ١ 
نمة إمارات تظهر يجلاء خلف المحتمع الخليى لقيام مجتمع سبقة فى الزمن»‎ 
_تتألف دولته العالمية من الإمسر اطورية البحرية البّى أمكنه امحافظة علبا‎ 
بفضل سبطرته على بحر إيجه من قاعدة فى جزيرة كريت » خلفت ف التقاليد‎ 
البونانية اسم « تلاسوكراتية مينووا9© . كا تركت أثرأً على سطح الأرض‎ 
. فى الأجزاء العليا من القصور الى كشف عنبا حديثاً فى كنوسوس وفايستوس,‎ 


تل استيلاء الشيوءيين علييا .2 (المارجم) 
(9) التلاسركرأتية 1وع80 1581186 حك أهل البحر . ( المثر جم ) 
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وتنيسر رئية فترة الحجرات الى حدثت بعد هذه الدولة العالمية » 


( وإن كان سحر الشعر التقليدى قد غير كثيراً من ملامحه ) . كنا بمكن أن نرى. 


السجلات الرممية المعاصرة الخاصة بالآسر المصرية الثامنة عشر والتاسعة 
عشر والعشرين ؛ الى ترينا شيئاً أقرب إلى الأحداث التاريخية . 

ويبدو أن المهجرات قد بدأت بغزو من العرابرة الآخيين ومن فى حكلهم 4 
الذين أتوا من أواسط أوروبا إلى ساحل بحر إيجه » ونزلوا إلى البحر وتغدّبوا 
على قوةكريت البحرية فى البحر نفسه . والشبادة الأثرية الى تدل على مدى 
ما جنته أيدهم » هى تخريب القصور الكربتية فى نماية العصر الذى اصطلح 
علماء الحفائر على تسميته ب « الطور الثانى من الحضارة المينووية المتأخرة ) . 
وبلغت الحركة أقصاها ؛ على شكل نوع من الطوفان البشرى قوامه شعوب 
بحر ليه ( غالبة ومغلوبة على السواء ) ء اكتسح إمبراطورية حاق 
( الحيثيين ) فى الأناضول وأغار على الإسراطورية الحديثة فى مصر » 
لكنه فشل ق نحطيمها . وحدد المؤرخون عام ١4٠٠‏ ق . م »2 تارنحا 
لتدمير كنوسوس + وتساعدنا السجلات المصرية على وضع تاريخ هذا 
الطوفان البشرى ببن عاتى ٠*7؟١‏ و 90١١1ق3.م.‏ 

وعلى هذا نستطيع اعتبار أن المدة من ١498‏ إلى ١١78‏ ق.م.ء 
هى الفترة التى بقع الفراغ خلاها . 

ويعرقل جهردنا فى تتبع آثار هذا احتمع الأقدم » عجزنا عن قراءة 
الكتابة الكريتية ؟.. ولكن الحفائر تنبئنا بحضارة مادية تفتجت فى كريت 
وانتشرت فجأة إلى آرجوليد خلال القرن السابع عشر قبل الميلاد » عير 
بحر إيحه ثم انتشرت تدريجيا "من هذه النقطة إلى الأجزاء الأخرى من 
اليونان القارية ى غضون القرنن التاليين . ونمة ما يدل أيضاً على وجود 
| حضارة كريتية تمتد جذورها حتى العصر الحجرى الحديث . 


رحجم 


١ 


ونستطيع أن نطلق على هذا امجتمع : امحتمع الميذووى . 

لكن هل لدينا ما يرر اعتبار امجتمعين ا مينووى واطليىق يلتسب أحدههما 
للآخر » على غرار امحتمعين المليبى والغربى ؛ أو امحتمعات المننسبة بعضها 
من بعض » أو الى تولد بعضها عن البعض الآخر » أو الى حققنا ذاتيتها ؟ 

تمثلت الرابطة الاجماعية ‏ قى تلك الخالات الأخرى - بين مجتمعين 
فى دين عالمى خلقته طبقة الروليتاريا الداخلية فى المجتمع القدم » ثم أصبح 
بعد ذلك عثابة شرنقة تكونت داخيلها هيئة احتمع الجديد . بيد أنه لا يوجد 
شىء مينووى فى آم تعبير عن القومية اللينية » الا وهو البانثيون 
الأواميى . إذ اتخذ هذا البانثيون شكله التقليدى فى ملاح هومير ؛ حيث 
ترى الالهة ى صورة الرابرة الذين انقضوا على العالم المينووى خلال 
ال هجرات الى دمرته . وما زيوس إلا زعم حربى آختى » حكر الأوامب 
مغتصبا مكانة كرونوس الذى كان قبله ) تم قسّم غنام الكون فنح المياه 
والأرض لأخحيه بوسيدون مولأء5وه20 وهيدس 18065] ؛ واحتفظ بالسماء 
لشخصه . وهذا البانثيون آخى » ولاحق للعصر المينووى . بل ولا نرى جرد 
انعكاس للدين المينووى فى الأرباب التى جردت من سلطائها . إذ كان 
كرونوس والتيتان » كائنات من نفس مرتبة زبوس وعصبته الحربية . 

ويذكرنا هذا بالدين الذى نبذته أكيرية الرابرة التيوتون قبل بدء 
إغاراتهم على الإسراطورية الرومائية . وهو دين احتفظ به وهذابه ذوو 
قرباهم فى اسكندنافيا » ثم نبلوه بدورهم فى غضون مرحلة هجراتهم 
(غزوات أهل الثهال ) بعد ذلك مخمسة أو ستة قرون . فإذا كان قد وجد 
شىء له طبيعة الدين العالىى فى اجتمع المينووى وقتا دهمه السيل ابر برى ( 
لكان ذلك الشىء #تلفا عن العبادات الأولعبية اختلاف النصرانية عن عبادة 

أودين 2220015 وثورعوز2921 . ا [ 

)١(‏ أودين : أسد أرياب القبائل التيعونية . وكان ينظر إليه على أنه مصدر الأكمة 
والحرأة . وكان حاى الثقافة واليطولة . وقد دغل أسمه فى يوم الأربعاء بالإنجايزية . 


( الترج ) 
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هل وجد مثل هذا الثشىء ؟ 
إن ئمة أمارات ضعيفة على وجوده » حسب رأى أكير مرجع فى 
هذا الرضوع : 


واعمادا على ما أمكن قراءته من الأدلة على طقوس العبادة الكر ينية 
القدعة » يبدو أننا لا نميز جوهرا روحيا أعلى فحسب » بل نرى فى أتباعه 
شيئاً بشبه الإمان الذى كان يدفم خلال الأللى سنة الماضية أتباع الديانات 
الشرقية المتعاقبة : الإيرانية والمسيحية والإسلامية. ويتضمن هذا الخو هر 
روحا ف العابد تمعله يقطع فى الأمور بطريقة حاسمة لا تقبل الشك . وهذه 
الروح هى أبعد ما تكون عن وجهة النظر الحلينية . . . وإن قورنت الخطوط 
الرئيسية لهذه الروح بديائة اليونانين القدماء » أمكن القول بأنها أعظ 
روحانية فى جوهرها . كما أن لما من الناحية الأخرى شخصية أكير فى 
سلوكها . إذ يظهر على « خاتم نسطور2© » ل حيث ترى رموز البعث 
فوق رأس الألغة على شكل يرقة وفراشة ‏ أن لحا ( أى للآلحة ) قوة 
منح عبادها الحياة بعد الموت » وأنما قريبة جد من أتباعها . . . وحفظت 
أولادها حبى بعد الموت . . . وقد كانت للديانة اليونانية أسرارها . إلا أن 
الالمة اليونانين من الجنسين كانت على قدم المساواة تقريبا » ولم تكن 
علاقات بعضهم بالبعض الآخر تقوم بأية حال من الأحوال على مثل هذه 
العلاقة الوثيقة الى تدل علها الشعائر المينووية . بل كان الانشقاق بيهم - الذى 
انخذ شكل ضغائن عائلية وقبلية ‏ واضحا تاما » مثله ى ذلك مثل تعدد 
أشكاهم وصفاتهم . وعلى العكس من ذلك » يظهر على الدوام فى حميع أنحاء 
العالم المينووى »: ما يبدو أنه آلحة عليا واحدة . . . والخلاصة العامة لذللك 


)١(‏ كان نسطور فى الأسطررة اليونانية ابن نيلرس ملك بيلرس . وقد سام فى 
-حصار طرواده . وأصيح عند اليونائيين لما تقدمت به السن » علما على الحكمة . المتر جم) 


07 


أننا تجاه ديانة تمتاز بالتوحيد إلى حد كبير » ويشغل فها الشكل الأنثوى 
للألوهية المكان الأعلى2"0 , 
ونمة أدلة أخرى على ذلك قى التقاليد الحلينية : 


فإن اليونانيين قد احتفظوا بأسطورة : زيوس » الكريتى الذى لا يمكن 
أن يكون ف الواقع نفس الله المعروف ب « زيوس أوليمب » . إذ أن هذا 
الزيوس الكريتى ليس قائداً للماعة حربية يظهر على المسرح نام الو » كامل 
النسلح » كى يستولى على مملكته بالقوة ؛ بل يظهر كطفل حديث الولادة . 
وقد يكون هو نفس الطفل الذى يمثله الفن المينووى » محمله الأأم الإطية 
ليعبده العابدون . وهذا الطفل ليس مولوداً فحسب » بل إنه يموت أيضاً . 


فهل تمثّلت ولادته وموته فى ولادة ديونيسوس09© وموته » وهو الإله 
التراق الذى رؤى فيه إله طوس ألوسيس0© السرية ؟ 

وهل كانت الطقوس السرية ف اليونان القديمة ‏ مثل السحر فى أوربا 
الحديثة - بقية دين مجتمع غمره مجتمع آخر ؟ 

لو كانت المسيحية قد استسلمت الفايكنج ووقعت نحت سيطرتهم » 


(1) أطعنط! عطا هل ععع+0 أه وموتعئاءه ععنابو8 عط1 : عنطاية عأ5 رومدحظ 
76165 0ع0153آ] صداء:) أن صفصات غ١4‏ 

(؟) كان ديرنيسوس فى أول الأمر من آلمة تراقيا فى ثيال اليوثان » وكان إله الشراب 
المعصور من الشعير . فاما جاء اليونات أصبح إله الفسر وحارس ألكروم . وكان فى يادئ 

. ور 1 َ 

الأمر إلا الخصب ثم أصبح إله السكر . والّبى أمره بأن صار ابن الإله الذى مات 
ليخلص البشر , وكان المزن على موت ديوتيسوس والاحتفال والسرور يبعثه أساس طموس 
ديلية وأسعة الانتشار بس اليو فانيين . وإذا تأملنا هذه االسورة ع طالعتنا أسطورة ْدِرٌ يس 
وأدزير يس وحورس أأصرية . ) ا مر جم ) 
والبعث بطريقة مسرحية . وق طليعة الأماكن الى كانت تقام فبها هذه الطقوس © مدينة 
ألوسيس . وظاهر تأثر القوم بعقيدة أو رْ بريس المصرية . ( امرجم ) 


ع 


فى البروليتاريا الداخلية إبان انعدارها » روح نعتيرها من خصائص النظم 
الدينية العالمية , 

وتأسيساً على هذا القياس ؛ ليس من الخيال إطلاقاً ؛ أن تلمح فى الشعائر 
الألوسية وى عقيدة أورفوس » طيف ديانة عالمية مينووية . بيد أنه حى إذا 
أصابت هذه النظرة الحقيقة ( وسيكون هذا موضع مناقشة ق فقرة تالية ق 
هذا الكتاب حدن نفحص أسس عقيدة أورفوس ) » فإن ذلك لن يقنعنا 
بفكرة أن انتمع الحليى متولّد فعلا عن امحتمع الذى سبقه . 

وإلاء لماذا تتطلب هذه الديانة أن تبعث » إلا إذا كانت قد قتلت فعلا ؟ 

ومن يكون قاتلها إلا هؤلاء الرابرة الذين أغاروا على امجتمع المينووى ؟ 

وإذا اتخذ المحتمع الحليى لنفسه بانتيون10© من هؤلاء الأخيين القتلة 
« مخربو المدن» » يكون قد أعان أنمم آباوه بالتبى . وما كان ليستطيع أن 
يلجق نسبة با تمع المينروى » من غدر أن يتحمل على رأسه وزر الدماء الى 
أراقها الآخيون » والاعتراف ‏ من ثم بقتله أباه9© , 

وإذا عدنا الآن إلى ما وراء امجتمع السورى » ند ما سبق أن وجدناه 
وراء امجتمع الهليق : ْ 

ديانة عالمية » وهجرات ؛ يتضح أنهما نفس الديانة العالمية ونفس 
المجرات |الذان ظهرا فق الفصول الأخيرة من التاريخ المينووى . ولقد يجللت 
آخر حركة هجرات فى العصر الذى تلا امجتمع المينووى - فى سسيل 
بشرى من الشاردين الحائمين على وجوههم يحثاً عن أوطان جديدة . ولقد 
ساقتهم أمامها الموجة الأخيرة من البرابرة المندفعين من الشمال » وهم الذين 
يدعون بالدورين » فاختلط حابلهم بنابلهم . ولما ردتهم مصر ء استوطن 
بعض هؤلاء اللاجثين فى الساحل الشهالى الشرفى من الإميراطورية المصرية » 


(1) محهم الآلة اليونانية , (الترجم) 
(0) ومو امحتيع الميتروى نرضاً .2 (الترجم) 
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اللاجكون الفلسطيئيون النازحون دن العام الممنووى حَ باليدو العير انين الذين 

كانوا يفدون إلى البلاد التابعة لمصر ى سوريا ‏ من شبه -جزيرة الغرب » 
و يكن لما صاحب معر وف . وأبعد من ذلك شرالا 0 أقامت ساساة جبال 
ليئان حداً للتسرب المعاصر للبدو الآر اميين » وآوت الفيئيقيين الذين على 
الساحل » فاستطاعوا صد هجوم الفلسطينين . وعند اناء هذه الحركة » 
يرز من هذه العناصر جتمع جديد..: اجتمع السورى . 


وإذا كان اللمتمع السورى ينتسب لأى نوع من التمعات الأكبر قدماً » 
فهو ينتسب إلى ال تمع المينووى بنفس الدرجة التى ينتسب .مها الجتمع الهليى 
إلى المجتمع المينروى ؛ لا أكثر ولا أقل . ولعل الأبجدية ( ولكن ذلك 
غير موكد ) هى أأحد الأشياء التى ورءها النتبع السورى عن التمع النبووى. 
وقد يطالعنا تراث آخحر » يتمثّل فى الشغف بالأسفار البحرية البعيدة . 

وبدو لأول نظارة ؛ أن فى القول بانتساب المجتمع السورى إلى المينووى »؛ 
'بعض الغرابة . إذ كان المرء يتوقع أن تكون الدولة العالمية القائمة وراء المجتمع 
السورى» هى الدولة الحديثة فى مصر. وأن وحدانية البود هى بعث لوحدائية 
أخناتون ؛ إلا أن الأدلة تناهض هذا الرأى . و ليس مة دليل يقوم على 
انتساب المجتمع السورى إلى أى من الوتمعين اللذين تمثلهما على التوالى : 
إمبراطورية اق (الحيئيون فى الأناضول عم » والعائلة, السودرية فى 
«أور ولاق © وخايفتها عائلة « عامون ) ى بابل ., 


وسنقوم الآن بدنراسة هذيق المجتمعن . 


التمع السومرى : 


أول ما ستوقف نظرنا ‏ إن اتمهنا إلى ها ؤراء اهتمع السندى - 
أن ديانة فيداس ‏ مكل عبادة الالة الأولمبية ‏ تتضمن أدلة على قيادها 


لا 


سس ار ادرة إنات فبرة مجحرات ٠‏ ولا حمل أية علامة من العلامات الممعزة 
لدين أقامته خلال عصر اضطرابات » البروليتازيا الداخلية جتمع آيل 
إلى القناء ؛ ظ 


وى هذه الخالة ؛ البرابرة هم الآربون الذين ظهروا فى فجر التاريخ 


السندى »ع مثلما ظهر الاخيو ف و حر إنحه فى فجر التار بخ المليى . و قياساً 
على العلاقة التى وجدناها بين امجتمع الملينى والهتمع المينووى » يجب أن 
نتوقع استكشاف دو لة عالمية خلف الْرتمع السنندى. وتوجد وراء .حدودها 
منطقة غير مماوكة لأحد ؛ تعيش فما أصو لالآر بين كم وليتاريا خازجية » 
ْ الى استطاعر! دضوطا بعد مقرط الدولة العااية : ٌْ ظ ْ 0 
فهل يتأن معرفة كته هذه الدولة العلمية » وتحديد موقع- المنطقة غبر 
المملوكة لأحد ؟ َ ل 
قد يُوفَت فى الاهتداء إلى الإجابة غلل هذين السؤالين » بإلقاء سؤالين ' 
أخرين . ظ 0 0 
الأول من أى مكان سار الآريون أن طريقهم إلى المند'؟ 
الثانى -- هل .وصل بعضهم ‏ من بدأو | ابسر من نفس المككان : إلى نقطة 
وصول أخرى ؟ 0202020 اا ا 
كان الآربون يتكلمون لغة هندية أوربية . ويظهر من التوزيعالناريخى 
هذه النموعة من اللغات ؤهو : مجموعة أوربية وأخرى هندية إيرانية » 
أن الآريين لابد وأنهم قد دتاوا لهند من السهب الأوراسى9؟ ؛ على 
طول الطريق الى سلكها الكثر ون من بعدهم إلى وقت الغزاة الأثراك : 
مود الغزنوى ( ف القرن الحادى مشر المبلادى) » وبابر مس 
الأمير اطورية المغولية (فى القرن السادس عشير الميلادئ) . وإنا إذا .درمننا 
| انتشار الأثراك ٠‏ لوجدنا أن بعضهم اتمة جنوباً بشرق إلى الهند ‏ 


(-3) الأررف الأسيوى . ( المع جم ) 
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والبعض الآخر جنوباً بغرب إلى الأناضول وسوريا . ففثلا عاصر السلطان 
أمحمود الغزنوى غروات الأتراك السلجوقيين الى أثارث الهجوم الصلبى 
المضاد من جانب المجتمع الغربى . وتدل سجلات مصر القدمة على أله فى 
غضون الفئرة !19٠١ 7٠٠١‏ قبل الميلاد » أن الآريين قد خخرجوا من 
السبب الأوراسى إلى المنطقة الى دخلها الأتراك بعد ذلك بثلائة لاف 
سئة . فكأن الاريين قد سبقوا الأتراك فى التشاره التالى . وبيها دخل 
بعض الاريين الهند ‏ كما تذكر المصادر الهئدية ‏ فإن آخرين مهم دهموا 
إيران والعراق وسوريا وأخيراً مصر ؛ حيث أقامو فى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد حك لزعماء العصابات الربرية الخربية الذين عرفوا فى التاريخ 


ن الذى قاد إلى هجرات الآرين ؟ 


نستطيع الإجابة بالتساول عمن قاد إلى هجرات الأتراك . 

يزودنا التاريخ بالإجابة على هذا السؤال الأخير : 

كان الباعث على ذلك » انهيار اللخلافة العياسية . فانتشر الأتراك ى 
كلا الاتجاهين السالنى الذكر . لآن الإمراطورية العباسية » أصبحت وهى 
فى حالة الاحتضار ؛ فريسة سبلة » سواء فى أقاليمها المركزية أو فى البلا 
التابعة لا فى وادى السند . 
[ هل بقدّم لناء هذا التفسير مفتاحاً المسألة تشتت الآرين الممائل 9 

نعم . لآننا إذا ما نظرنا إلى الخريطة السياسية لجنوب غرب آسيا حوالى 
1900 ق .م ؛ جد فى هذه الملطقة دولة عالمية - على غرار 
سنال“ و بغداد - محكومة من عاصمة فى العراق ؛وتمتدى أر اضها فى نفس 
الانجاهات ومن نفس المركز . 

كانت هذه الدولة العالمية » هى إمبراطوارية سومر وأكاد الى أنشأها 
عام 94 ؟؟ ق . م » الملك السومرى أورانجور من أور » وأحياها حوالى 
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1 ق . م ء المك حمورانى من عيلام . ولقد آذن تقسم الإمبراطورية 
عقب موت حورانى بيزوغ عصر الهجرات الارية . ولا يوجد أى دليل 
مباشر على امتداد إمر اطورية سومر وأكاد إلى الهند » لكن هناك احمالا 
توحيه ما كشفت عله الحفريات الحديثة ق وادى السند عن وجود ثقافة 
ترجع (على أساس المكانين الأولين اللذين تم كشفهما ) من المدة حوالى 
5٠‏ إلى حوالى 50/5٠‏ ق . م . وذات صلة وثيقة بثقافة السومريين 
فى العراق . 

هل فى استطاعتنا معرفة امجتمع الذى كانت إميراطورية سومر وأكاد 
الدولة العالمية قى تار محه ؟ 

إن فحص مقدمات الإمراطورية يقدام لنا دليلا على وجود عصر 
اضطرابات» وكان فيه الملك الأ كتادىالواوع بالقتال و« سارجون الأجادى)020) 
شخصية ظاهرة . وأبعد من ذلك إلى الوراء » نجد عصر ابتداع ونمو 
كاشفت عنه الخفائر الحديئة فى أور 

فإلى أى زمن يرجع هذا العصر خلال الألف سنة الرابعة السابقة للميلاد 
أو قبلها ؟ 

لاا تنعرف . 

إن هذا الجتمع الذى محققنا مئه » حكن تسميته باجم « السومرى » . 


مس الموتمعان الى والبايل : 


بعد أن تحققت ذاتية امجتمع السومرى » نواصل عملنا لتحقيق ذاتية 
مجتمعين آخرين » بواسطة السير هذه المرة » لا من الأحدث إلى ام : 
ولكن بترتيب عكسى . 


امتدت الحضارة السومرية إلى الجانب الشرق من شبة جزيرة الأناضول 
الذى دعى فيا بعد كبدوكية (12ع300م038©) . وتشبد مبكة الحقيقة » الوثائق , 


ظ 000 كانت أجاد 0 هعم عاصة ملكة أكاد . ) المر جم ) 
0:0 


تم 


التجارية المسجلة باللخط المسمارى على ألواح الطدن والبى كشفها علماء الآ ثار 
كبدوكية . وعندما اهارت الإمراطورية العالمية السوموية بعد وفاة حمورالى ؛ 
احتل البرابرة القادمون من الشمال الغرنى » مقاطعات كبدوكية . وأغار 
الاك مورسيل الأول مللك حاتى ( وهر حاكم الدول الى خلفت الدولة 
السومرية فى هذه المنطقة ) على مدينة بابل نفسها فى سنة ١08٠‏ ق .م . 
ونهها » والسحب الغزاة بغنائمهم . وأنشأ برابرة آخرون هم الكاشيون من 
إيرات » دولة فى العراق استمرت ستة قرون . وأصبحت الإميراطورية 
الحائية وأة ا تمع الحيى الذى نستمد معطم معلوماتنا المفككة عنه من 
سجلات مصر » البى كان الحيثيون فى حرب مستمرة معها » بعد أن 
مد نحتمس الثالث ( ١580-148٠‏ ق .م . ) السلطان المصرى 
إلى سوريا . [ 

أما عن تدمير الإميراطورية الحيئية بفعل هجرات الشعوب الى قضت 
على الإمر اطورية الكريقية ؛ فقد سبق ذكره . وإنه وإن بدا أن الحيثين 
قل اقتيسوا نظاءالكهانة السرمرى ؛ لكن كانت لم ديانهم الخاصة . كا كانت 
للم كتابة تصويرية سيجئلوا مها على الأقل مس لغات حيثية حتلفة : ٌْ 

وهناك مجتمع آخر ينتسب كذلك إل امختمع السومرى » وقد عرف 
بفضل السجلات المصرية فى القرن الحامس عشر قبل اليلاد » وظهر ىق 
مواطن الختمع السورى وهى بابل وأشور وعيلام الى استمرت فبا أسرة 
الكاشين حى القرن الثانى عشر قبل الميلاد . وتشابه نم هذا الجتمع 
الأحدث القائم فى الأرض السومرية ؛ نظ المحتمع السومرى السابق نفسه » 
تشاما كليا من معظم الوجوه » إلى حد أنه يقوم شك فى إمكان اعتباره 
- مجتمعاً منفصلا أو خاتمة المجتمع السومرى . على أننا سنؤول هذا الشك ق 
صالحه » فندعوه ‏ من ثم التمع البابل . 

ولقد عانى ذلك امجتمغ الثشىء الكثير خلال طوره الآخير ( إبان القرن 
السابع قبل الميلاد ) بسبب حرب مائة عام طاحنة دارت فى صمم قلبه » 
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بعن بابل والقوة ار بية للاشوريين . وقد ظل ال#تمع البابلى حينًا فترة سبعين 
سنة بعد القضاء على شور . وابتلعته أخيراً الدولة العالمية لإسراطورية 
قورش الاخيمينية . وتشمل السبعون سئة هذه ) حكم نبوخد نصر نا يشما 


و - المجتمع المصرى : 
انبعث هذا المجتمع الفذ للغاية فى اليزء الأسفل من وادى اليل ى غضون 
الألف سنة الرابعة قبل الميلاد . وانقضى فى القرن الخامس اليلادى » 
بعد أن ظل باقياً ‏ من بدئه إلى نهايته ‏ ثلاثة أمثال حياة المتمع الغرنى 
منذ قيامه حبى الآن . ولم يكن له ( آباء ) وم مخلف ذرية : ولا جوز لأى 
مجتمع. حالى أن يداعى الانتساب إليه . وهذا مما يزيد من شأن انتصار فكرة 
الدلود الى رنا إلها اممتمع المصرى وحقّقها قى الحجر . إن الأهرامات 
الى ما تنفك حمل - قرابة الخمسة آلاف سنة, الدليل الصامت على وجود 
منشئها » ليتوقم بوضوح بقاؤها مئات 1 لاف أخرى من السنوات القادمة 
بعد نهاية اتعاما . 

ولا يستبعد أنها ستظل » حتى بعد فناء الإنسان نفسه . وحيث لن يبق, 
فى العلم عقل بشرى يطالع رسالئها » ستستمر تشبد على أنه ١‏ قبل أن يكون 
إبراهم أنا كائن 201 , ظ 

ولكن هذه القبور الأهرامية الضخمة » إنما تنبض تموذجاً لتاريخ 
ا تمع المصرى بطرق متعددة . ولقد تحدثنا عن هذا امحتمع على اعتبار أنه 
ظل قانماً فترة تقرب من الأربعة آلاف سنة . إلا أنه لى يكن كائناً حيآ 
أثناء نصف تلك الفئرة » ب لكان ميتاً ولم يدفن . فإن أكثر من نصف التاربخ, 

المصرى عبارة عن خاعة ضخمة . 


60 هذه العيارة وردت قى إنحيل دوحا (8-4ه ) على لات السيد المسيح ٠.‏ 


(الأدجم ) 


؟ه 

ويستخلص من تتبعنا ذلك التاريخ ؛ أن أ كير قايلا من ريع عمره ) 
مرحلة تماء . وأن القوة الدافعة نجلّت أولا فى السيطرة على بيئة طبيعية 
على جانب عظم ٠ن‏ الصعوبة » فأمكن تطهير مستنقعات الغاب وصرف مائها 
ثم زراعتا » وهى التى كانت تشغل أصلا الوادى الأدنى ودلتا لتيل ) 
وكانت تصد الإنسان عن سكناها . ثم ظهرت طاقها المطتردة فى التوحيد 
السياسى المبكر للعالم المسرى فق نهابة عصر يعرف مما قبل الأسرات . بلغت 
أوجها » فيا أنجزته الأسرة الرابعة من 41تمال المذهلة , [ 

وتحدد هذه الأسرة » ذروة ما حنقه المحمتع المصرى من مآ ثر لا يشاركها 
فها غيره ؛ مثل تنسيق العمل البشرىف المشرعات المندسية الكبيرة البى تتسلسل 
م استصلاح المستتقعات إلى تشييد الأهرامات .كا كانت هذه الس ة أنضاً » 
الذروة تى الإدارة السياسية وى الفن بل وق محيط الدين نفسه حيث تتولد 
الحكة من الألم . فإن ما يدعى بنصوص الأهرام يشهد بأن هذا العصر رأى 
أيضاً منشأ حركتين دينيتن : عبادة الشمس . وعبادة أوزيريس» واصطدامهما: 
والمرحلة الأولى فى التفاعل بينهما . وهما العيادتان اللتان بلغتا نضوجهما 
بعدما أتحل ا جتمع المصرى فى الاميار . 

انقضت الذروة » وبدأت مرحلة الانحلال » فى قترة الانتقال بين 
الأسرتين الخامسة والسادسة (7474 ق . م ) . وهنا يبدأ تعرفنا على الأعراض 
المألوفة للاتحلال » بالترئيبالذى ظهرت فيه لنا عند دراسة تاربخ امحتمعات 
الأخرى . فإن تفتت المملكة المصرية الموسمّدة إلى عدد من دويلات صضرة 
فى حرب متصلة فا بينها ؛- يحمل الطابع الذى لا يتخطئ الخاص بعصور 
الاضطرابات . ولقد تلت عصر الاضطرابات المصرى فى حوالى ١٠07١/اق‏ ع 
دولة عالمية أنشأمها العائلة المالكة المحلية فى طيبة » وعززتما الأسرة الثانية عشرة 
حوالى ١788-1٠٠١‏ ق . مء ودالت الدولة العلمية بعد الأسرة الثانية 
عشرة » وتلا الفراغ الذى تلا ذلك هجرة شعوب تمثلت فى غزوة المكسوس . 


0 

هنا قد يتبادر إلى الذهن » أن هنا تقع نباية هذا امحتمع'. ولو كنا قد 
اتبعنا طريقتنا المعتادة فى البحث » وسرنا إلى الأقدم ابتداء من القرن الخامس 
اليلادى » لربما توقفنا عند هذه النقطة وقلنا : لقد تتبعنا الآن امجتمع 
المصرى عكسا » من آخر آثاره الذاوية فى القرن الحامس اليلادى لمدة 
واحد وعشرين قرناً » ولقد عير نا على « هجرة شعوب ») لاحقة لدولة عالمية . 
فها نحن أولاء قد تتبعنا امجتمع المصرى حتى مبدئه » وبدأنا نلمج وراء ذلك » 
العهد الأخمر ممتمع أقدم سندعوه بالنيل . 

ومع أننا نرفض أن نسلك هذا السبيل ؛ لآننا لو استأنفنا محثنا الآن فى 
الاتجاه العادى أى من الأقدم إلى الأحدث لما عير نا على مجتمع جديد » ولكن 
على شىء جد محختلف . فإن الدولة المتخلفة عن الدولة العالمية » قد زالت 
والمكسوس قد طردوا » واستعيدت الدولة العالمية وعاصمتها طيبة » عن 
حس وقصد . 

تعتر هذه الاستعادة ‏ من وجهة نظرنا ‏ الحدث الوحيد ذا المغزى 
فى التاريخ المصرى ( باستثناء ثورة أنناتون الفاشلة ) بين القرندن السادس 
عشر ق . م » واللحامس اللميلادى . وتشغل فيرة حياة هذه الدولة العاللية ‏ 
الى تكرر خلعها واستعادتها مراراً ‏ حيع هذه الألى سنة . فليس هناك 
والحالة هذه مجتمع جديد . 

وإذا ما درسنا التاريخ الدينى المجتمع المصرى © نجد هنا أيضاً دينا 
يسود بعد الفراغ ؛ وهو دين مأخوذ من الأقلية الحاككمة فى عصر الانحلال 
السالف . بيد أن الدين لم ينَسّد من غير صراع . بل بدا بتأءين مركزه 
عن طريق الاتفاق مع الديانة العالمية التى استخلصتما اليروليتاريا المصرية 
الداخلية من عقيدة أوزير يس إبان عصر الانحلال . 

وفدت ديالة, أوزيريس من الداتا » لامن مصر العليا التى حدثت 
8 أحداث التاريخ السياسى للمجتمع المصرى : ويتمثل الخط الرئيسى 
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التاريخ الديى المصرى ف المنافسة بين هذا الإله ذى الطبيعة الأرضية 
وما نحت الأرى - أى روح الإنبات التى يظهر فوق الأرض وتختى تحتها 
على التعاقب - وبين الشمس إله السماء . 


قسمين من امجتمع الذى انبعت فيه العبادتان . بل ولم يكن هذا النزاع قى 
الواقع إلا تعبيرا لاهوتيا عنه . وكان كهنة هليوبوليس مسيطرين على 
. حين كانت عبادة أوزيريس ديانة شعبية . فكان النزاع الديبى - من ثم 

وأهم فارق بين الديانتين فى شكلهما الآصليين ؛ هو الفارق بين المصيرين 
يعد الموت اللذين وعدا عبادهما بعد الموت ٠.‏ قن ناحية » كان أوزيريس 
حك جاهر الموق فى عام الأشباح نحت الأرض . أما رع » فكان على 
استعداد لأن يفتدى أتباعه من الموت ويرفعهم أحياء إلى السماء . لكن هذا 
البعث كان قاصراً على القادرين على دفع المن . وكان العن فى ارتفاع متصل ؛ 
حتى أصبح الخلود الشمسى فى الواقم احتكارا للفرعون وأولئك من أعضاء 
بلاطه الذين يسهم هو باختياره فى معدات خلودهم . وما الأهرامات 
الكرى إلا تُصب هذا المسعى لكفالة الخلود الشخصى. عن طريق الإفراط 
فى البناء . 

وكانث ديانة أوزيريس فى هذه الأثناء تر دهر . فإنه رغما عن ضا لة 
الحلود الذى تعد به عبادها » إن قورن بالإقامة فى سماء رع العليا ؟ إلا أنه 
كان العراء الوحيد الذى قَُ 2 اضر للع أله ع وهم يرزحون 


نحت الظلم الشديد ليكفلوا لسادمبم افناءة الأبدية . 


فكان المتمع المصرى واللتالة هذه - ينقسم إلى أقلية متسلطة » 
وبروليتاريا داخلية : ولقد أدرك كهنة هليوبوليس هذا الخطر » فحاولوا 
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جب تأثر أوزيريس عن طريق أشر اكه _مع رع . بيد أن أوزيريس 
استطاع فى هذه الصفقة أن يأخذ أكثر مما أعطى . فإنه عندما دعل فى عقيدة 
غرعون الشمسية » استحوذ ماهير البشر على الطقوس الشمسية للخلود الإحى . 
وأهم أثر لهذا التوفيق الدينى بين العقيدتين 4 يتمثل كتاب «المولى ) ؛ وهو 
مرشد كل فرد إلى اللحلود الذى ساد حياة المختمع المصرى الدينية طوال مدة 
تهايته التى دامت ألنى سنة . ولقد سيطرت عليه فكرة أن رع ينشد العدالة 
أكثر من رغبته فى الأهر امات ؛ وبدا أوزيريس كقاض ف العالم السفلى يرسل 
الموق إلى المصائر الى تستحقها حيانهم على الأرض . 

ونلمح هنا وراء الدولة العالمية المصرية» معالم ديانة عالمية أ: انها بر وليتاريا 
داخلية . فاذا يقدر لهذه الدولة الأوزيريسية لولم تستعد الدولة العالمية 
المصرية ؟ هل كان يقدار لها أن تصبح شرئقة تمع جديد ؟ 


2 كان يحب أولا أن نرى هذه الديانة تستحوذ على عقول المكسوس » 
عثلما استحوذت الديانة المسيحية على عقول اللرابرة . إلا أن هذا لم بيحدث 
لأن كراهية هذه الديانة للهكسوس دفعتها إلى الاندماج مع العقيدة الخامدة . 
للأقلية المسيطرة0© قى وحدة غير طبيعية » اندماجاً أدى إلى فساد ديانة 
أوزيريس وتدهورها . إذ أصبح الخلود "يعرض للبيع مرة أخرى » وإن لم 
يعد المّن هرماً بل اقتصر على بضعة نصوص مكتوبة على قرطاس من 
الردى . وقد ندرك فى هذه الصفقة ‏ كما فى مثيلاتها ‏ أن الإنتاج الضحم 
لسلعة رخيصة تباع بأقل ربح ممكن » تعود على الصانع بكسب وفير . فإن 
« الاستعادة » الى تمت إبان القرن السادس عشر قبل الميلاد » كانت 
إذن أكر من محرد رد الاعتبار إلى الدولة العالمية + إذ كانت عبارة عن 
إدماج الأنسجة الحبة للعقيدة الأوزيريسية » والأنسجة الميتة المجتمع المضرى 


)0١(‏ أى ديانة الشمس .2 (المترجم) 


65 

المحتضر » فى كتلة واحدة هى يمثابة نوع من ( الخرأسانة ) الاجتاعية تطلب 
انبيارها انقضاء ألى سنة . 

وليس أدل على انتقاء الحياة من امحتمع المصرى المستعاد » من الإخفاق 
التام الذى لقيته المحاولة الوحيدة لإقامته من بين الأموات . إذ سعى هذه 
المرة رجل بعفرده هو الفرعون أخناتون أن يكرر دفعة واحدة » الابتداع 
الدينى الذى قامت به دون جدوى الديانة الأوزيريسية ؛ وهى ديانة الروليتاريا 
الداخلية ؛ طوال قرون عصر الاضطرابات الطويل السابق . فلقد ابتكر أخناتوث. 
بفضل عبقريته وحدها » معنى جديداً للإله والإنسان والحياة والطبيعة ) 
وعبّر عنه فى فن وشعر جديدين . إلا أن" الجباعات الميتة لا تتبعث إلى الحياة 
بهذه الكيفية .. ولا شلبة فى أن إخفاق أحناتون » لهو الدليل على صدق 
رأينا فى اعتبار الظواهر الاجماعية المجتمع المصرى من القرن السادس عشر 
ق . م . إلى ما بعده ؛ خاتمة ممتمع أكبر منها تاريخ محتمع جديد » من المهد 
إلى القير . 
٠‏ - اللجتمع الأندى وعيتممات بوكانا والكسيك وامايان : 

أنتجت أمركا قبل وصول الناتحن الأسبان » هذه المختمعات الأربعة . 

فكان المجتمع الأندى فى البرو قد وصل إلى مرحلة الدولة العالمية 
إميراطورية الأنكا ‏ عندما دمرها ببزارو عام 187 .. 

وكان امختمع المكسيكى يقترب من نفس المرحلة . وكلتب لإميراطورية 
الأزتيك أن تصبح الدولة العالمية . وكانت دولة تلاكسالا هى الدولة الوحيدة 
المستقلة ذات الأهمية وقت حملة كورتيز » وبالتبعية أيّد أهلوها كورتيز . 

أما محتمع يوكانا فى شبه جزيرة يوكانان » فقد ابتلعه امختمع المكسبكى 
قبل ذلك بحوالى الأربعاثة سنة . 
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المابائى الذى حقق درجة من الحضارة أرثى وأكير إنسانية مما حققه المتمعان 
اللاحمان . ولقد انتبى أجله نباية سريعة غامضة إبان القرت السابع الميلادى , 
وخلف 1 ثاراً دالة على وجوده »هى خرائب مدنه الكبيرة فى غابات يوكاتان 
كثيرة الأمطار . ولقد برّر هذا اجتمع فى علم الفلك ؛» الذى حوله إلى 
الناحية العملية فى طريقة حساب التواريخ كانت دقيقة ى حساباتها . ويبد 
أن الطقوس الديئية المخيفة التى كشفها كورتز فى المكسيك » كانت صورة 
بربرية فظة لدين المايانس القديم . ا 

أثمرت لنا أحاثنا تسعة عشر مجتمعاً » كانت معظمها منتسبة :كأ .ول 
أو فروع محتمع أو أكثر من امجتمعات الأخرى وهى : 

الغربى ‏ الأرثوذكسى - الإيرانى ‏ العربى ( الأخيران متحدان الآن 
فى الشتمع الإسلاتى  )‏ المندوكى - الشرق الأقصى - الملينى - السورى 
السئدى ‏ الصيتى - المينووى - السومرى ‏ الحيى - البايق ‏ المصرى 
الأندى - المكسيكى - اليوكاتق ‏ الايانى . 

ولقد أعربنا عن شكئنا فى وجود محتمع بابل منفصل عن 
السومرى . كما أن بعض أزواج من المحتمعات الأخرى » 20 اعتيارها 
مجتمعات فردية ذات خاتئمة تشبه خبائمة امحتمع المصرى . غير أننا سنحار م 
فردينا ؛ حت نجه مبرراً قريا لكلا موقف ختائن . والواقع أنه قد يكون 

من اللائق تقسم امختمع المسبيحى الآرئوذ كسى إلى محتمع بيز نطى أرئوذ كسى 
و ختمع رومسى أرثوذ كسى ؛ وتقسم تمع الشرق الأقصى إلى مجتمع 
صينى وآخر.كورى يابانى . 

وهذا من شأنه رفع عدد المحتمعات إلى واحد وعشرين . وأحرى بنا 
استبقاء ما عدا ذلك من تعليلنا ودفاعنا عن هذه الطريقة » إلى الفصل التالى : 


الفصصسل الثالث 
مدى إمكان مقارنة المحتمعات بعضبها بالبعض الآخر 


)١(‏ الحضارات والجتمعات البدائية 


علينا مواجهة طائفة من الاعتراضات الأولية المحتمل إثارتها » قبل 
أن تمضى قندماً فى المقارنة المنتظمة محتمعاتنا الواحد والعشرين » وهى غاية 
هذا الكتاب . ولعل أول حجة وأبسطها تقترح اتباعها » ممكن إيجازها 
فى العبارة الاتية وهى أن ١‏ هذه امجتمعات لا يجمعها طابع مشعرك سوى 
أنها كلها ميادين مفهومة الصلاحية للدرس . على أن هذا الطابع من الشمول 
والغموض بحيث لا مكن أن يعنى هذا القول شيئاً من الناحية العملية : 

ونجيب عل ذلك بأن_الممتمعات الى هى « ميادين مفهومة الصلاحية 
للدرس ») ؛ تنتمى إلى جنس تعتير مجتمعاتنا الواحد والعشرين أحد نوعيه > 
وأن #>تمعات هذا النوع : تتدعى عادة حضارات تمييزا لها عن المحتمعات 
البدائية الى تعتير هى أيضاً ميادين مفهومة الصلاحية للدرس © لكنها 
تكون نوعا آنحر هو فى الواقع النوع الآخر من هذا الجنس : وبالتالى فإن 
نحتاعاتنا الواحد والعشرين : طابعا مميزا يجمع بينها » وهو أن امحتمعات 
الوحيدة التى تمر فى أطوار التحضر . . 

وئمة اختلاف آخر ببن الحضارات وامحتمعات البدائية » مداره قلة 
عدد الحضارات المعروفة ى حن يجاوز عدد المحتمعات البدائية المعلومة 
ذلك كشراً . ولقد شرع ثلاثة من علماء الأجناس عام 1916 فى دراسة 
مقارنة للمجتمعات البدائية » واقتصروا على تلك المجتمعات التى تبسر جمع 
5معلومات كافية عنها » فأمكنهم تسجيل 50٠‏ مجتمعا ما يزال معظمها قاتما 
حتى الآن . على أنه من المستحيل تكوين أى رأى عن عدد المختمعات ‏ 


68 

البدائية البى لا بد أن تكون قد ظهرت فى الوجود فعلا ثم عى الزمن علها 
منذ أن استقام الإنسان بشرا سويا » رعا منذ ثلامائة ألف مبنة خلت . 
إلا أنه من الجلى » أن عدد المحتمعات البدائية أ كبر بكر من عدد 
الحضارات . 

بيد أن الحضارات تفوق المحتمعات البدائية بنفس المقدار تقريبا من 
حيثٌ اتساع كل منها . فإن المختمعات البدائية ‏ قى حشودها س قصيرة 
الأجل إلى حد ما . وتنحصر ف مئاطق جغرافية ضيقة النطاق نوعاماء 
وتضم عدداً من البشر صغيراً نسبيا . ولو استطعنا إجراء تعداد لأفراد 
الحضارات الحمس الى لا تزال حية إلى وقتنا هذا » خلال العدد القليل 
من القرون الى عاشتها حى الآن ؛ لكان من المحتمل أن نجد كل مجتمع 
من مجتمعاتنا الهائلة » يضم وحده عدداً من البشر أعظم مما ضمته المحتمعات 
البدائية كلها معأ » منذ انبعاث المنس البشرى . 

وأيا ما تكون الخال » فإننا ندرس الآن امحتمعات لا الأفراد . والحقيقة 
الى مهم ما نحن بصددة » هى أن المجتمعات الى تمضى قد ما فق طريق 
الحضارة والمعلومة الوجود » ضثئيلة جداً , 


(؟) خطأ فكرة « وحدة الحضارة » 


تنبض ضد إمكان مقارنة حشاراتنا الواحدة والعشرين » حجة ثانية 
هى عكس الحجة الأولى » ومبناها أنه لا بوجد واحد وعشرون أنموذجا 
حضارياً ميزا ؛ ولكن حضارة واحدة فحسب هى الحضارة الغربية . 


وما نظرية وحدة الحضارة هذه إلا رأى خاطئْ » تردى فيه الما رخون 
الغربيون المحدثون نحت تأثشر ميطهم الاجتاعى ؛ وأوحى به مظهر الحضارة 
الغربية الداع . إذ استطاعت فى العصور الحديثة أن تلى شبكة نظامها 
الاقتصادى على جميع أنحاء العالم : وتلا توحيد العالم اقتصاديا على أساس غرلى » 
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توحيده سياسيا إلى نفس المدى تقريبا وعلى نفس الأساس الغربى . وذلك 
لأن فتوحات الجيوش والحكومات الغربية لم تكن من الشمول أو الحسم 
كفتوحات رجال الصناعة والفئيين الغربيين . على أن نمة حقيقة مبناها أن 
جميع دول العالم المعاصصر تكون جزءاً م نظام سياسبى واحد ينبعث من 
أصل غرفى . 

وإنه وإن كانت هذه حقائق ملفتة النظر » إلا أن انخاذها دليلا على وحدة 
الحضارة » رأى سطحى . لأنه وإن اصطيغت المصورات الاقتصادية 
والسياسية بالصبغة الغربية » إلا أن المصور الثقافى ما يزال ى جوهره على 
حاله ؛ منذ أن اند المجحتمع الغربى سبيله إلى الغزو الاقتصادى والسياسى . 
وَىَْ وسع كل ذى عينين يبصر هما » أن يشاهد تقاطيع الحضارات الأربع 
القائمة ‏ ما خلا الغربية ‏ ما تزال واضحة المعالم فى المستوى الثقاى . بيد 
أن كثيرين ما تزال عيونهم توما علها . ونظهر طريقة تفكير هم هذه من 
استخدام الكلمة الإنجليزية « وطنيين ؛ أو ما يعادها من الألفاظ فى اللغات 
الغربية الأخرى . 

وإذ ندعو نحن الغربيين ‏ الناس « وطنيين 6 » فإننا تُغضى الطرف 
بذلك عن طابع ثقافتهم » وكأننا نحسهم حيوانات برية ابتسلى مما البلد الذى 
تلتق مهم فيه » ونعتبرهم جزءاً من الحيوانات أو النباتات احلية » لا كأناس 
فم شعور وإحساس مثل مالنا . وطاما نرى فهم « وطنيين ٠‏ » فإننا قد 
نبيدم أو بالأحرى كما يحدث غالبا فى الوقت الحاضر ‏ نجعل متهم نخدم ؛ 
معتقدين ‏ وربا كان اعتقادنا غير مخطئ؛ْ تماماً ‏ أننا بذلك إنما نحسن 
السلالة . وحقيقة الأمر أننا ما نزال بعيدين عن فهمهم . 

على أننا مع النجاوز عن الأوهام الى ترتبت على نجاح الحضارة الغربية 
ماديا على نطاق عالى » جاح قاد إلى الفكرة الخاطئة القائلة و« بوحدة الحضارة » 
بما تتضمنه من افبراض تبر واحد الحضارة ليس إلا » وهو الغرب » وأن 
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جميع ما عداه إما روافد له » أو ضائع فى رمال الصحراء ؛ فإن لهذه الفكرة 
ثلاثة جذور : 

الأول : وهم حب الذات . 

الثافى : وهم الشرق الراكد . 

لثالث : وه التقدم كحركة تلتزم خطأ مستقما . 

بالنسبة لوهم حب الذات : فهو أمر طبيعى إلى حد ما . وجماع ما يحب 
قوله هنا » أن الغربيين ليسوا ضحاياه الوحيدين . إذ عانى الهود كثيرا من 
وهم أنهم ليسوا شعبا متارا فحسب » لكنهم الشعب المحتار الأوحد بان 
الغعوب . ومصداقاً لذلك فإن الذين ندعوهم بالوطنيين » يطلق الهود عليهم 
لفظ و الآثميين 2200 . وكان الونان أيضا يطلقون على من عداههم من 
الشعوب لفظ « اللرابرة » . 

ولعل خير مثال لوهم حب الذات.؛ ما ورد فى رسالة قد مها إمبراطور 
الصين الفيلسوف تشين لونج عام ١79‏ ميلادية إلى المبعوث البريطانى 
ليسلمها إلى سيده الملك جورج الثالث : 

«إنك أمها الملك تعيش وراء حدود يار كشرة » إلا أنلك مدفوعا 
برغبتك التواضعة فى الاستفادة بثمرات مدنيتنا ؛ قد أوفدت بعئة تحمل 
مذكرتك بكل احترام .. . لقد تصفحت مذكرتك التى تسفر العبارات 
الى صيغت فها عن تواضع ملى” بالاحترام من جانبكم خليق بالإطراء 
الكثر : : + ْ 

( أما بالنسبة لالماسك إيفاد أحد رعاياك ليعتمد فى بلاط السماوى » 
وليشرف على تجارة بلادك مع الصين . . فإن هذا الطلب يخالف العرف 
المتبع فى أسرق المالكة ولا يتيسر النظر فيه . : فإذا ثبت أن توقرك لعائلتنا 
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المالكة السماوية يمفعمك برغبة اكتساب حشمارتنا » فإن مراسمنا وقوانينا 
تختلف اختلافاً تامآً عن مر اسعك وقوانينك إلى حد أنه حى إن استطاع مبعوثك 
اكتساب المبادئ الأولية من مدئيتنا » فليس من الممكن أن يتمكن من 
غرس عاداتنا وأساليبنا فى أر ضكم الأجنبية . وعلى ذلك فهما فعل مبعرئك 
فى سبيل اتباعنا » لا مكن نحقيق أى كسب من وراء ذلك . 

« ولما كانت أسوس العام الواسع » فإنى لا أرنو إلا إلى هدف واحد 
هو كفالة الحكم الكامل والوفاء بواجبات الدولة . ولا تعنيبى التحى والأشياء 
الغربية: الغالية . وإذ كنت قد أمرت بقبول المحدايا التى بعثت لها أبا الملاك 
دليلا على ولائك » فان يكون ذلك إلا تقديراً للروج الى حفزتكر إلى 
إرسالها من مكان قصى . إن فضائل أسرتنا المالكة قد 'نفذات إلى كل يلد 
تحت السماء . وإن لوك جميع الأمم يعطون الحزية القيمة برا وبحرا 0 
وكا يستطيع سفير [ك أن يشاهد بنفسه » فإننا نملك كل شىء . 
ولاقيمة عندى للأشياء الغربية أو المبتكرة » ولا يوجد لدى مكان لاستعال 
مصنوعات بلدك ]200 

وحدث فى غضون القرن الذى تلا تحرير هذه الرسالة » أن أصيبه 
كبرياء مواطى تشين لوانج بسلسلة من الكوارث . وذلك هو مصير الكير ياء 
امتوم له 

أما عن الوه, الخاص بالشرق الراكد : فإنه يقسم بانتشاره بشكل 
واضج وبعدم قيامه على أساس من الدراسة الجددية ) بحيث أن لحث أسبابه 
ليس _بذى منفعة أو أهمية ذات بال : ولعل ذلك يرجع إلى أن. «الشرق» . 
الذى يعنى هنا أى يلد واقع ببن مصر والصين » كان وقتا ما متقدما عن 
الغرب كثيراً » ويبدو الآن متخلفاً عنه مراحل . ومن نمت فبيها كنا 
نتحرك كان الشرق راكدا . وعلينا أن نذ كر بصفة خاصة أن أقاصيص. 
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التوراه ما برحت - بالنسبة للغرنى العادى ‏ هى وحدها الفصل المألوف 
عن تاريخ الشرق القدم . وعندما بلاحظ المسافرون الغربيون المحدثون 
عزيج من الدهشة والابتباج » أن الغياة القائمة حالياً فى منطقة الأردن 
المتالمة للصحراء العربية » تتواءم من كل مواضعها مع وصف حياة ألبياء 
بنى إسرائيل فى سفر التكوين » يبدوا للم أن حود الشرق أمر لا مشاحة فيه . 
على أن ما يواجه هؤلاء المسافرين ليس هو الشرق الراكد » بل السبب2©0 
٠‏ + العرلى الثابت . إذ تفرض البيئة الطبيعية لحذا السهب قوتها العارمة على بنى البشر 
حيث تنحصر طاقهم على تكييف أنفسهم معها» فى حدود ضيقة للغابة . 
لأنما تعيّن المخاوقات البشرية فى حميع الأزمنة ‏ الذين شاء سوء حظهم أن 
يسكنوها ‏ طريقاً الحياة صارما لا يريم . 

وبالأحرى » فإن إيراد مثل هذا القول للدلالة على «الشرق الغير المتغمر؛ 
تافه . لأنه توجد فى العالم الغربى ‏ مثلا ‏ وديان فى جبال الألب ل سسا 
الغزو السياحى . وما يزال أهلوها يعيشون بلا ريب ماكان يعيش أسلافهم 
ف أيام إبراهم + فإن اتبعنا القياس السالف الذكر » لاستخلصنا نتيجة لاتقل 
فى غرابة منطقها هى « الغرب غير المتغر » . 

أما عن وهم التقدم كشىء يتحرك فى خط مستقم : فإنما هو أتموذ ج 
لذلك الميل إلى المغالاة فى التبسيط الذى يظهره العقل البشرى فى كافة أوجه 
نشاطه + فإن مئرخينا ف تقسيمهم أطوار التاريخ إلى دورات ». ينضدون 
دوراته ى سلسلة واحدة نحيث تتفق نهاية كل دورة مع بداية الدورة التى 
تلبا + مثلها مثل عتقل الغاب المندى تعترض بين المفصل والمفصل » 
أو مثل أجزاء العصا المتصلة بعضها ببعض والتى يركب فبها العامل الحديث 
المكنسة المستعملة فى تنظيف المداخن . إذ كان مقبض المكنسة الذى ورئه 
المكرخون العصريون يحتوى أصلا عل مفصباين فحسب ١‏ قددم وحديث » 


(1) السبب ؛ السبل الفسيح . (الترجم) 
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تطابقان بالتقريب ء لا تماماً » العهد القددم والعهد الجديد . كما تطابق 
فرتا حساب التاريخ المتصلتين : « قبل الملاد وبعد الملاد » . وما ثنائية 
التاريخ الزمنى ؛ إلا من مخلفات نظرة العروليتارية الداخلية المجتمع اللينى ؛ 
التى كانت تعبر عن شعورها بالانفصال عن الأغلبية المسبطرة اللينية بوساطة 
معارضة الناموس الهلينى القدم بناموس الكنيسة المسيحية . وبذلك وقعت 
هذه البروليتارية فى وهم حب الذات ) باعتبار ها الانتقال من مجتمع إلى آخر 
من مجتمعاتنا الواحد والعشرين » نقطة حول ف التاريخ البشرى بأسره 
وهم فى ذلك لهم عذرهم أكير منا لأن معلوماتهم محدودة9© . 

ووجد الموؤرخحون مع مرور الأيام » أنه من المناسب زيادة طول مقبض 
مكانسهم المتصلة الأجزاء؛ وذلك بإضافة وصلة ثالثة أطلقوا علها « العصور 
الوسطى ) » لآنهم أدرجوها ببن الاثنتين الآخريين . بيد أنه فى حين أن 
التقسيم بين , القدم ) و«الحديث عو ء عثل الانقسام بن التاريخ الهليى 
والتاريخ الغرنى » فإن التقسم بين العصور « الوسطى» و« الحديئة ) لا مثل 
إلا الانتقال من فصل من فصول التاريخ الغرفى إلى فصل آخر منه . وبالأحرى 
فإن القانون و قدم + وسيط + حديث » قانون خاطئ » ويجب أن يكون 
« هلينى + غرلى ( وسيط + حديث ) . وحتى ذا الشكل » فهو خاطئ 
أيضاً . لأننا إذا كرمنا فصلا معيئاً من التاريخ الغربى واعتيرناه « فترة ع 
منفصلة » فلم" نرفض إضفاء نفس التكرم على الفصول الأخرى ؟ 


ليس هناك ما يرر تعليق أهمية على التقسم بين ما قبل عام ١41/58‏ 
وما بعده ؛ أعظ مما نعلقه على تقسم مداره حوالى 1916 . بل وثمة سيب 


)١(‏ وبنفس الطريقة تخيل مؤسسو الحمهورية الاورية الفرنسية ألهم يبدأون مرحلة 
مجديدة من - التاريخ وأن كل ما سبتهم يخص المرحلة السابقة . فيدأوا سنة جديدة رقم ١‏ ى 11١‏ 
عوتمير سئة 1748 . ولقد قام تابليون ما كان بمتاز به .ن منطق وعقلية مانظة بإلناء المشر وع 
بعد أثنى عشرة سنة من و جوده , ول يبق من هذه السنوات سوى ما يضايق الباحث من أمياء 
شبورها مثل قرو مسمتأواعط]؟ و ورو قلاعم , ( المؤلف ) 
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وجيه يحملنا على افتراض أن التاريخ الغربى انتقل حديثاً إلى فصل -جديد 
قد تمع بذايته حوالى 6/ا18 . 

وعلى ذلك يصبح لدينا : 

غرلى أول ( العصورالمظلمة ) ها ه1١1‏ ميلادية ج 

غرلى ثان ( العصور الوسطى ) ١/06‏ ميلادية : 

غرلى ثالث ( العصور الحديثة ) ه16 ه8١‏ ميلادية : 

غرلى رابع ( العصور مأ بعد الحديثة ) ه/م١ 1‏ ؟ ميلادية. 

ومبذا التقسم نكون قد حدنا عن الفكرة التى تلتزم معادلة : هليتى + 
غرلى» فى نطاق التاريم العام ( قدم وحديث إن أردت ) نظراً لتزمتها 
وابتذالها . فإن مثل هذا التقسم » مثل جغراى يخر ج كتاباً تحت عنوان 
وجغرافية العالم » » ثم يتبين بفحصه أنه جيعه عن حوض البخر الأبيض 
التوسط وأوروبا . 

وئمة فكرة أخرى عن وحدة التاريخ ممتلفة تمام الاختلاف » وتتفق مع 
الأوهام الشائعة والتقليدية التى ناقشناها فها سلف وبيّنا أنها تناقض نظرية هذا 
الكتاب . فإننا هنا لا نواجه آراء الجاهير الشعبية » ولكن حصيلة نظرية جديدة 
مستنبطة من التاريخ الطبيعى للأُجناس البشرية . تلك هى نظرية استطارة 
الحضارة التى بسطها اليورت ميث فى مؤلفه « قدماء المصريين وأصول 
الحضارة20© ع » وكذلك » هل برى فى كتابه « أبناء الشمس - دراسة 
المراحل الأولى لتاريخ الحضارة9؟ . إذ يومن هذان الكاتيان بوحسدة 
الحضارة » على أساس معنى نخاص» لا باعتبارها حقيقة الأمس أو الغد التى 
حدثت عن طريق الاستطارة العالمية الواسعة النطاق لحضارة مفردة هى 


)0غ( 601112 أه قمعع01 ع1 قدة قسقتأمرع2 أمماعوق عط 


(؟) «أموع عطا أه رلساء له : سيره عطأا أه سعبل1ئط 6ذ5 : وأرمى5 ,ناوا 
: 81011 1112© 1ه #زنو]وزاة 


0 


5 


الحضارة الغر بية وحدها » ولكن باعتبار ها حقيقة تمت منذ آلاف السدن 
بوساطة استطارة الحضارة المصرية التى سبق أن رأينا أنبا من الحضارات 
الميتة الى لم تنجب أية حضارة أخرى على الإطلاق . 

ويعتقد الكاتبان أن المجتمع المصرى هو امجتمع الفرد والأتموذج الوحيد 
الذى انبعث منه هذا الشى المسمى حضارة من غير معاونة من اللخارج ؛ 
وأن حميع مظاهر الحضارة الأخرى مستمدة من مصر ما فى ذلك حضارات 
الأمريكتين التى لابد أن التأثئرات المصرية قد بلغتها عن طريق هاواى 


وجزبره الاير . 


وإننا نسلم الآن بأن استطارة الحضارة هى بلا ريب وسيلة انتقلت 
بفضلها كثر من الأساليب والمؤهلات والنظم والآر اء من مجتمع إلى آخر : 
من اروف المجائية إلى ماكينات سنجر للحياكة . وإلى استطارة الحضارة 
'يعزرى شيوع شرب شاى الشرق الأقصى فى كل مكان » كذلك القهوة 
العربية وكاكاو أميركا الوسطى » واستخدام المطاط الأمازوق وعادة تدخين 
تبغ أميركا الوسطى » وطريقة الحساب الاثناعشرية السومرية الأصل المتمثلة 
فى الشلن الانجليزى . وما يسمى الأرقام العربية التى رمما وفدت أصلا 
من المندستان . . . وهكذا . 

بيد أن القول بأن البندقية قد شاءعت فى كل مكان عن طريق استطارتما 
من مركز واحد اختدرعت يوما فيه هو وحده : لا يبض دليلا على شيوع 
القوس والسهم فى كل مكان بنفس الطريقة . كما لايحوز أن نستخلص 
انتشار استخدام المغزل الالى فى حميع أنحاء العالم من مانشستر . وبالمثل فإن 
الأسلوب الفنى قى صناعة التعدين يحب أن يرد هو أيضاً إلى أصل واحد ». 
إذ أن الأدلة ى هذه الحالة تثبت عكس ذلك . 

بيد أنه مهما يكن من الأمر ؛ فإن الحضارات ‏ رغما عن الاراء 
الفاسذة للمادية الجديئة ‏ ل 'تشيد مثل هذه الأحجار ولا تدخعل فى بنائها 


6 
ماكينات الخرا كة والتبغ والبنادق » بل ولاحتى الخروف المجائية والأعداد . 
فإن أيسر شىء فى عام التبادل التجارى + تصدير أسلوب فنى غرنى جديد + 
وأنه لأصعب صعوبة لانبائية » على الشاعر أو القديس الغربى » أن يشعل ف 
نفس غير غربية » الشعلة الروحية المتّقدة فى نفسه هو . فع أعطاء الاستطارة 
حقها » من الضرورى إبراز الدور الذى قام به الإبداع الأصلى ف التاريخ 
البشرى ٠»‏ ويجدر أن نذكتر أنفسنا بأن شرارة ‏ أو نطفة ‏ الابتداع 
الأصبلى » قد تتفجر إلى لهب أو تتفتح إلى زهرة فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة وفقاً لمبدأ « ثبات الطبيعة على تمط واحد » . وقد ممكننا أن نذهب على 
الأقل إلى حد وضع عبء الإثبات على كاهل أصصحاب نظرية استطارة 
الحضارة فى الأحوال الى لم -بتد فبا بعد إلى جواب على هذا السكال وهو 
هل يجوز أن “ينسب للاستطارة فخر أنها كانت السبب فى مأثرة من مآثْرٍ 
الجنس اللشرى . 
كتب فر يمان عام ١/10‏ 


« ليس هناك أدنى شلك فى أن كثراً من هم اختر عات الأساسية 
للحياة المتمدينة » قد اخترع مرة وأخرى فى عصر وق بلاد بعيدة عن. 
بعضبا . وذلك لأن أما مختلفة كانت قد وصلت إلى مراحل خاصة من 
التقدم الاجتاعى الى تدعو الحاجة فها لأول مرة إلى هذه المختئرعات . 
ومصداقا لذلك اخترعت الطباعة على حدة فى كل مكان فى الصين وأوروبا 
القرون الوسطى . كا أنه من المعروف جيدا أن عملية مشامة ى: جوهرها 
للطباعة كانت تستخدم لأغراض مختافة فى روما القدمة ؛ وإن لم يمخط أحد 
الخطوة الكيرة الى تؤدى إلى تطبيق هذه العملية على طباعة الكتب » 
مع أنها جارية الاستعال فى أغراض أقل أهمية . وما حدث بالنسية للطباعة »> 
فى مكنتنا اعتقاد حدوثه فى الكتابة . وأمامنا مثال آخر من فن يختلف كلية 
عن هذا النوع . فلا يوجد أدنى شك - ممقارنة آثار الأبنة الأولى ىق 
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مصر واليونان وإيطاليا والجزائر اللريطانية والمدن احربة ى أميركا الوسعلى : 
أن الابتكارين العظيمين وهما العقود والقبة » قد ظهرا ق تاريخ الفن 
البشرى أكثر من مرة . . . كما لا نشك فى أن كثيراً من الفنون الشديدة 
البساطة والعظيمة النفع الحياة المتمدينة ‏ كاستخدام حجر الرحى واستعال 
القوس واستئناس الحصان ونتجويف الزورق - قد استكشف فى أماكن 
وأوقات بعيدة المرة بعد الأخرى .. . والمثل بقال كذلك عن النظر السياسية . 
إذ تتجلى على الدوام نفس النظى - وإن بعد بعضها عن البعض الآخر بسعدا 
شاسعا ‏ يسبب بسيط هو أن الظروف البى استدعت وجودها » قد نشأت 
فى أوقات وأماكن متباعدة بعدا تاما9؟ » . 

وعير عالم حديث من علاء الأجناس البشرية عن نفس الفكرة 
إذ قال9© : 

و إن المشابات فى أفكار الإنسان وعاداته » ترد" بصفة خاصة إلى 
التشابه فى تكوين المخ البشرى فى كل مكان » وإلى ما يترتب على ذلك 
من طبيعة عمّله . ولما كان تركيب هذا العضو الطبيعى واحدا فى جميع مراحل 
تاريخ الإنسان المعروفة » فى مزاجه وق عملياته العصبية » فإن للعقل كذلك 
طائفة عامة من الحواص والقوى وأساليب العمل . . . وبشاهد تشابه عمل 
المخ فى عقل ائدن من علاء القرن التاسع عشر وهما داروين وراسل والاس . 
إِذ قد اهنديا فى وقت واحد أثناء عملهما ى ميدان واحد » إلى نظرية 
التطور0© . كا أنه يعلل تعد المطالبات فى نفس العصر بالأسبقية فى التوصل 
إلى ننس اختراع أو استكشاف . وتفسر عمليات مشاممة للعقل العادى 
للجنس ‏ وهى أكير تفتتا وتشتنا ى وقائعها وأعظ بدائية فى قراها » 
)١(‏ 32-]3 ,طمظ وولازامه علطأ مووممرمة 5 اع عر" 


(؟) 8-9 ,2,2 أوعنو الأأمعوو2 115 رمقس علاناتسل0 : 1 ,رطم سلا 
(0) أشارابن خلارن إلى تلك النظرية فى مقديته .2 (المرجم) 
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وأشد غموضا فى نتانجها - ظهور معتقدات ونظ مثل الطوطمية © زواج 
الأباعد » وكثير من شعائر الطهارة بن شعوب وى أماكن على الأرض » 
يبعد بعضها عن الآخر بعدا شاسعا ٠‏ . 
(*) إمكان مقارنة الحضارة 

عالينا حتى الآن اعثر أضن متناقضين لطريقتنا عن الدراسة المقارنة وهما : 

الأول : انتفاء السمة المشتركة بين محتمعاتنا الواحد والعشرين » عدا 
كوتها ميادين دراسة تار يحية قابلة لفهم . ظ 

النالى : هبوط وحدة الحضارة بالتعده الظاهر ى الحضارات » إلى 
حضارة واحدة . ْ 

على أنه حتى لو قبل نقادنا إجاباتنا على هذين الاعبر اضين » يحتمل مع 
ذلك أن يقفوا عند هذه النقطة وينكروا قابلية حضاراتنا الواحد والعثشرين 
المقارلة » يجة أنها غير معاصرة لبعفيها . إذ أن سبعا منبا فقط ما تزال 
قائمة فى الوقت الحاضر » بيها اندرس هنبا أربع عشرة من بينها ثلاث على 
الأقل - المصرية والسورية والمينووية - ترجع إلى ١‏ فجر التاريخ ) . وهذه 
الحضارات الثلاث - ورعا غيرها - تنفصل زمنياً عن الحضارات القائمة 
الآنء مقدار مدة الزمن التاريخى كلها . . 

وإجايئنا : أن الزمن شىء نسبى » وأن برهة تقل عن سنة الآف سنة 
تصل الفئرة ببن ظهور أقدم حضمارة معروفة وبين عصرنا الحاضر » أحرى 
بأن تقاس - لأغراض دراستنا ‏ بالمقياس الزمنى المناسب ٠‏ أى بالنسبة 
للشرات الزمنية التى عاشتها الحضارات نشسها . وعليه يتبن من استعراض 
العلاقات بين الحضارات خلال الزمن » أن العدد الأقسى للأجيال المتعاقبة 
التى مرّت بنا » هو ثلاثة فى كل حالة » وأن فترة الحضارات الثلاث فى كل 


ب 


حالة » تمتد أكتر من الستة الآف سنة » ما دام الحد الأخر فكل محموعة ) 
هو حضارة لا تزال قاحمة . ْ 1 

وإذا كنا لم نجد خلال استعراضنا للحضارات عددا من الأجيال المتعاقبة 
ينيف على ثلات فقط فى أية حالة » فإن معنى ذلك أن هذا النوع حديث 
العهد » إن قيس مقياس الزمن . كما أن عمره المطلق حتى الآن قصير الأمد 
جدا » إن قورن بالنوع الشقيق » نوع المحتمعات البدائية الذى يعادل عمره 
عمر الإنسان نفسه » والذى تقدار حياته بثلاتمئة ألف سئة حسب 
التقدير المتوسط . ظ 

.ومن ثافلة القول أن بعض الحضارات ترجع إلى « فجر التاريخ » . 
ذلك لآن ما ندعوه تاريخا » إن هو إلا تاريخ الإنسان فى « محتمع متمدين » . 
فإذا كنا نعبى بالتاريخ » الحقبة الكاملة ياة الإنسان على الأرض » كان 
لا بد أن نجد أن الفترة التى أنتتجت الحضارات - وهى أبعد من أن تعادل 
حقبة التاربخ البشرى - لا تغطى سوى اثتين فى المائة من تلك الحقبة ) 
أو جزء واحد من خسين جزءا تكون حياة الجنس البشرى . ومن ثم 
لأغراض دراستنا ‏ نستطيع اعتبار حضاراتنا معاصرة بعضها بعضا . 

بيد أن نقنادنا ‏ بافتراض تنازلم عن حجتهم القائمة على المقياس الزمى- 
قد يتكرون قابلية الحضارات للمقارنة محجة اختلافاتها فى قيمتها . أليس 
معظم ما وصف بأنه حضارات لا قيمة له تقريباً » ولا يمت فى الواقع إلى 
الحضارة بأيه صلة » محيث أن مقارنة تجار ما بتجارب الحضارات الحقيقية 
مثل الحضارة الخربية بالطبع ‏ محرد مضيعة للطاقة الذهنية ؟ 

وهنا يجدر بالقارئ كا ننوى أن نطلب إليه - تأجيل حكته فى هذه 
النقطة » إلى أن يرى نتيجة تلك الجهود الذهنية . وإلى أن يتم ذلك » عليه 
أن يتذكر » أن القيمة كالز من »مسألة نسبية . وأن محتمعاتنا الواحد والعشرين 
حيعها ‏ لو قيست بالمحتمعات البدائية » لوجد أنها قد حققت كثيرا من 
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التقدم » وأنها جيعها » إن قيست بأى مقياس مثالى » لوجد أنها حميعا لم تتصب 
الهدف حتى الآن » مما بجعل كل منها فى مركز لا مكئنه من ١‏ إلقاء الأحجار 
على الآخرين » . 

وف الواقم » أننا نصر على أنه يحب افتراضياً ‏ اعتبار مجتمعاتنا 
الواحد والعشرين متساوية حميعها من الناحية النظرية ٠‏ وأنها من الناحية 
النظرية كذلك معاصرة بعضها لبعض . 

وأخيراً » فإن اناد حتى مع افنراضنا بمشبم معنا إلى هذا الحد , 
يجوز أن يقولوا مع ذلك » بأن تواريخ الحضارات إن هى الا تسلسل الوقائع 
التاريخية » وأن كل واقعة تاريخية فريدة فى جوهرها » وأن التاريخ 


ومناط أجابتنا » أنه بيها الواقعة كالفرد فى ذاتها » وهى بالتالى لاتقبل 
المقار نة من بعض النواحى » آلا أنها فى بعض النواحى الأخرى قد تكون 
عضوا فى صنئف ؛ ومكن بالتالى المقارنة بينها وبين الآخرين فى ذلك الصدف 
بالقدر الذى يشملها التصنيف. والواقع أنه لا يوجد اثنان من الكائنات الحية ب 
حيوانات أو نباتات ‏ معائلن تماماً » لكن هذا لايسلب من قيمة علوم : 
وظائيل الأعضاء » الاحماء ١‏ النبات » الحيوان » وأصول الأجناس02© , 
وكذلك فإن العقول البشرية أعظل من ذلك اختلافاً بعضها عن البعض الآخر . 
الا أننا نسلم حق عام النفس فى الوجود وى ممارسة عمله » مهما يكن من 
أمر اختلافنا فى قيمة النتائج التى وصل إلبا حتى الآن ٠‏ كا نسلم كذلك 
بالدراسة المقارئة المجتمعات البدائية نحت عنوان « علم الأنيرو بولوجى”© . 


)١(‏ رعمإممططاع ,رإعمامه2 لإستشامط ,رع ماهاط ,روم أو1ء رقط 
(؟) «عمامطمعطامة 


وذ 
وهذا يدعونا إلى المطالبة بتطبيق الوسائل المتبعة ى تحقيق النوع البدانى 
من الأجناس البشرية » لتحقيق النوع المتمدين . 
بيد أن موققنا سزداد وضوحاً ف القسم الأخير من هذا الفصل . 


( ) التاريخ والعم والصنفات الميالية 


مة ثلاث وسائل ممتلفة لمعاية موضوعات تفكيرنا ن ومنها ظواهر 
الحياة البشرية ‏ وعرضها : ٌْ 

الأول - تحقيق الوقائع وتسجيلها + 

الثانية ‏ استخلاص قوانين عامة عن طر يق دراسة مقارئة للوقائع المحققة. 

الثالئة ‏ إعادة تصوير الوقائع بطريقة فنية » فى مصنف خيالى . 

ومن المسلم به بصفة عامة ‏ أن تحقيق الوقائع وتسجيلها » هو 
الأسلوب الفى للتاريخ ؛ وأن الظواهر فى مجال هذا الأسلوب » هى الظواهر 
الاجتاعية للحضارات » وأن استخلاص قواندن عامة وصياغتها هو الأسلوب 
الفنى للعلم ؛ وأن فى ميدان دراسة الحياة البشرية » العلم هو علم 
الأنئروبولوجى » وأن الظواهر قى يال الأسلوب العلمى هى الظواهر 
الاجراعية للمجتمعات البدائية . وأخير أأن المصئف الخيالى هو الأسلوب الفى ' 
للدراما والقصة » وأن العلاقات الشخصية بين أفراد من البشر » هى 
الظواهر فى مال هذا الأسلوب الى . 

نجد هذا كله فى جوهرياته ‏ فى مؤلفات أرسطو . 

بيد أن توزيع الأساليب الفنية الثلاثة على ميادين الدراسة الثالثة ليس 
مع ذلك - محكماً واضح الحدود » ا قد يفترض : فإن التاريخ لا يشغل 
نفسه مثلا بتسجيل جميع حقائق الحياة البشرية . إذ يدع جانبآً حقائق الحياة 
الاجتاعية فى الختمعات البدائية ؛ وهى الحقائق الى يستخلص منها علم 
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الأنيروبولوجى قوانينه . ويعهد إلىعلم السيرة(١6بتسجيل‏ وقائع حياة الأفراد . 
وإن كانت قد انقضمت الحيوات الفردية التى بلغت من الطرافة والأهمية حداً 
يجعلها تبدو جديرة بالتسجيل . انقضت » لافى المجتمعات البدائية » ولكن 
فى محتمع أو آنخر من تلك امجتمعات الى تسير ى طريق المضارة » والّى 
انعقد الإماع على اعتبارها داخل دائرة اختصاص التاريخ . 

فالتاريخ يععى إذن ببعض حقائق الحياة البشرية ؛ لا مجميعها : ومن 
ناحية أخرى » يستنجد التاريخ بالمصنفات الخيالية ويستخدم القوانين ؛ إلى 
جانب تسجيله الحقائق . 

والتاريخ ‏ مثله مثل الدراما' والقصة - نشأ عن الأسطورة . وهى 
شكل بدائى الفهم والإدراك ٠١‏ الايرسم فها الخط الفاصل بين الحقيقة 
والخيال » كا هو حادث فى الأقاصيص الحرافية الى يستمع إلمها الأطفال أو 
فى الأحلام الى يتصورها الواعون من البالغين . فلقد قيل عن الإلياذة مثلا » 
إن أى إنسان يشرع فى قراءما كتاريخ بمجدها حافلة بالحيال » فإذا شرع 
ف قراءما كقصة خيالية بحدها بنفس المقدار حافلة بالتاريخ . وتشبة يع 
التواريخ الإلياذة من هذا القبيل » ممعى أنها لا تستطيع الاستغناء عن عنصر 
الحيال استغناء تاماً . وما اختيار الحقائق وترتيها وعرضبما ؛ إلا عملية فنية 
تدخل فى دائرة الخال . ْ 
٠‏ والرأى الشائع على حق إذ يصرّ على أن المرارخ لا يكون عظها إذا م 
يكن أيضاً فناناً كبراً . ومصداقاً لذلك فإن المؤرخن من أمثال جيبونز 
وماكولى مرزرخين أعظ من الموئرخين المتزمتين واونالادور:0 ( هو اسم 
اخصرعه السير والر سكوت » وهو نفسه مؤرخ أعظم ف بعض رواياته مزه 
ف بعض تواريخه ) الذين تجنبوا ما وقع فيه زملائهم الأكثر إلحاماً من أخخطاء 





)١(‏ «رطموءعماظ 
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متصلة بالوقائع . وعلى أية حال ٠‏ قد تتعذر كتابة سطرين متتاليين فى 
سرد تارتخى » من غير إضفاء شخصية وهمية على أشياء مثل « أنجلترا » ؛ 
و فرنسا » و والحزب المحافظ ‏ و و الكنيسة »و و الرأى العام » . ولقد أضى . 
توكيديس 2232 عنصر الدر اما على الشخصيات التارحية بتأليت خعطب ومحاورات 

مختلفة على لسالهم . على أنه وإن كانت خطته المباشرة أكثر حيوية » إلا أنها 
لا تقل خيالا عن الأحاديث غير المباشرة الى يعرض فبا المحدثون صورهم 
المركية من الرأى العام . 

كذلك جعل التاريخ فى خدمته عدداً من العلوم الفرعية الى تتولى 
استخلاص القوانين العامة بالنسبة للحضارات » لا بالنسبة المجتمعات البدائية : 
ومن قبيل المثال : الاقتصاد » العلوم السياسية ؛ الاجماع 1 ْ 

وإذا كانت مناقشاتنا لم تتطلب ذلك » إلا أننا نستطيع أن تنبت أنه إذا 
لم يكن التاريخ بريئآً من استخدام الأساليب الفنية المتصلة بالعلم والمصنفات 
الحيالية » فإن العلم والمصتف الخيالى لا بلئزهان كذلك بأية :حال من الأحوال 
حدود ما يفرض فيه أنه طرائقهما الفنية . وبمر حميع العلوم بمرحلة يكون 
فا التنبت من الحقائق وتسجيلها هو الباب الوحيد المتاح لها لمارسة نشاطها : 
وم يحرج علم الأنثروبولوجى عن هذه المرحلة إلا حديثاً جداً . وأخراً 
فإن الدراما والققصة لاتعر ضان الأساطصر ‏ أى الأساطر الكاملة ولا شىء 
سواها ‏ فيا يتعلق بالصلات الشخصية . فإن فعلتا : لكانت الحصيلة أوهاما 
لاتطاق ولامععى لها » عوضاً عن استحقاقها ؛ناء أرسطو على كوبا 
و أصدق من التاريخ وأكير منه فلسفة » . 

ولانعنى إذ نصف قطعة من الأدب بأنها من أعمال الحيال » أكبر 

)١(‏ بعتبر توكيد يدرس بصفة عامة » طليعة كبار المورخين الغارقين فى الميال ومن 


أعة أن فوواره© .5.81 يبدى 'ق كتابه قن أرو ]عاطأ عرلة. و10ل نط1 أن 


هب 


من أنه لا يتأتى التعراف على شخصيانها فى أى شخص عاش فعلا ؛ولا مطابقة 
حوادها لأبة وقائع معينة حدثت فعلا . فإننا نعبى فى الواقع » أن للعمل 
مظهراً خيالياً فردياً . وإذاكنا لانذكر أن قوام الأساس هو وقائع اجماعية 
أصيلة » فلئن ذلك يبدو نحصيل حاصل محيث نأخذه قضية مسلم مها فعلا : 
فإننا نسلم بأن أعلى درجات الثناء التى ممكن أن نزجما إلى عمل تصورى 
حسن »© هى أن نصفه بأنه صورة من الحياة » وبأن المؤلف أبدى إدراكاً 
عميقاً للطبيعة البشرية . وبعبارة أدق ؛ إذا كانت الرواية تعالج موضوع عائلة 
تصورية من أصحاب مصائع الصوف فى بوركشير » فإننا الى على الموؤلف 
بقولنا إنه يعرف أحوال المدن الصناعية فى وست ريدئنج حملة وتفصيلا . 


وبالرغ من ذلك » نظل تفرقة أرسطو بين الأساليب الفنية للتاريخ والعم 
والتصور ؛ صحيحة بوجه الإحمال . ورما ندرك سبب ذلك إذا ما فخصنا 
هذه الأساليب الفنية مرة أخرى , إذ سنجد بعضها يختلف عن البعض الآخر 
من ناحية مناسبها لمعالجة « المعلومات امحختلفة الكم . فإن نحقيق وقائع معينة 
وتسجيلها » هو كل ما نستطيعه فى ميدان دراسى يتسم بقلة معلوهاته . وحيمأ 
تكون المعلومات من الكيرة نحيث لا يستطاع تبويها فى جداول دون أن تبلغ 
الحد الذى نستعصى معه مراقبتها ؛ يصبح استخلاص القوانين وصياغمما » أمراآ 
ضروريا ومتاحاً . 


فإذا فاقت المعلومات الحصر » يصبح أسلوب الابتداع والتعبير الفنين 
المسمى بالتصؤر ‏ هو الطريقة الفنية الوحيدة التى يتأتى استخدامها 
أو يجدر استعالها . ولدينا هنا اختلاف جوهرى من حيث الكم ؛ مثلما 
هو حاصل بين الأساليب الفنية الثلائة + هذا وتختلف الأساليب الفنية فى 
-جدواها لبحث مقادير حتلفة من المعلومات . 


فهل نستطيع أن نميز اختلافا مماثلا فى كنيات المعلومات التى تعرض نفسها [ 
فعلا فى الميادين الخاصة بنراساتنا الثلاث ؟ 


كل 


إن بدأنا بدراسة العلاقات الشخصية ‏ التى هى يجال عمل التصور س 
استطعنا أن نلمح على الفور أفراداً قليلين تكون علاقامم الشخصية من 
الطرافة والأهمية بحيث تجعلهم موضوعات صالحة هذا التسجيل الذى يتناول 
الحقائق الشخصية 2 والذى نطلق عليه 0 اأسيرة اا ومع هذه الاسكئناءات 
النادرة » تابه دراسة الحياة البشرية ‏ فى ناحية العلاقات الشخصية ‏ أمثلة 
لا حصر ا لتجارب شائعة وعادية فى العالم . وإن مجرد فكرة بذل الجهد 
لنسجيلها » سخافة . كا تبدو أية صياغة لقوانيها » تافهة تفاهة لا نحتمل 
أو فجة لا تطاق . ولا ممكن التعبر عن المعلومات فى مثل هذه الظروف 
تعبيرأ ذا دلالة اللهم ؛ إلا إن استخدمنا طريقة إفصاح تتيح لنا إدراك غير 
محدود ى عبارات محدودة . 

مثل هذه الطربقة هى التصور . 

والآن وقد وجدنا فى عبارات كيئّة » تعليلا جزئياً ‏ على الأقل -. 
لاستخدام أسلوب التصور بشكل عام فى دراسة العلاقات الشخصية » فهل 
نستطيع الاهتداء إلى تفسيرات مشاءبهة عن استخدام أسلوب استخلاص. 
القوانئن فى دراسة المحتمعات البدائية » واستخدام أسلو ب تحفيق الوقائع ى. 
دراسة الحضارات . 

أول ما يلاحظ. ؛ أن هاتين الدراستين الآخريين كلتهما » متصاتان 
بالعلاقات اليشرية » لكنه اتصال ليس من ذلك التوع الشخصى الشائع الذى. 
ععارسه كل رجل وامرأة وطفل » ممارسة مباشرة . فإن علاقات البشر 
الاجتاعية » تمتد # إلى أبعد حد مستطاع ‏ وراء الاتصالات الشخصية .. 
وحتفظ ببذه العلاقات غير الشتخصية عن طريق أجهزة اجماعية تدعى. 
نظماً » ولا يقدارالمجتمعات البقاء من غير نظه. . والواقع » ما امجتمعات 
- نفسها إلا نظم .من أسمى نوع ؛ وما دراسة المجتمعات » ودراسة العلاقات. 
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ونستطيع أن نرى للوهلة الأولى » أن مقدار المعلومات التى تجابه دارسى 
العلاقات المتصلة بالنظم والقائمة بين الناس » أقل كثيراً جداً من الكمية 
التى تجابه دارمبى علاقات الناس الشخصية . وفى مكنتنا أن نشاهد أكير 
من ذلك » أن مقدار ما ثم تسجيله .ن العلاقات المتصلة بالنظم والتى 
تعلق بدراسة المحتمعات البدائية » أعظ كثيراً من مقدار ما يتصل منها 
با مختمعات « المتمدينة ». ذلك لأن عدد المحتمعات البدائية المعروفة يفوق 
النعانة: والتفسين .ا ورصميق ال. اشير قينا الماك الى بن لا طرق 
الحضار قء أتاحت لنا تحقيق ذاتية عدد من امحتمعات لا يجاوز على أكر 
تقدير » الواحد والعشرين : فهاهنا سّائة 555 وإن كانت أقل 
من أن تتطلب استخدام الحيال » إلا أنها تكاد تكى تماماً لتكون بداية 
تسمح للدارس باستخلاص القوانن . ومن ناحية أنخرى » فإن دارسى 
ظاهرة لا يعرف منها سوى و حفنة أمثلة » أو و حفنتين » ؛ لا ملكون 
إزاءها أكثر من محاولة تبويب حقائقها . وهذه - كما رأينا ‏ هى المرحلة 
الى ما يزال التاريخ باقبياً فها حى الآن : 

وقد يبدو للوهلة الآولى » أن كمة تناقضاً فى التأكيد بأن كمية المعلومات 
الى نحت تصرف دارمى الحضارات » من القلة حيث لا تكنى أساساً الدراسة 
العلمية . فى حين يشكو مؤرخونا المحدثون من فيض المواد الذى يغمرهم : 
فالواقع » أنه لا يزال صحيحاً أن الحقائق ذات المرتبة العليا و وهى ميادين 
الدراسة القابلة للفهم أود حدات التاريخ القابلة _للمقارنة ». من الضسآ لة 
المزعجة محيث لا تنيح تطبيق الأساليب العلمية واستخلاص القوانين وصياغتها: 

ومهما يكن من أمر » فإننا نعتزم المحازفة بالمحاولة على مسئوليتنا © 
وستتضمن بقية هذا الكتاب نتائج محاولتنا ه 


الباب الثا ل 
ممادى” الحضارات 





الفمتسل الايع 
المشكلة وكيف لا جب حلها 


)١(‏ عرض المشكلة ظ 

ندرك عجرد تعرضنا اشكلة لم وكيف وفدت إلى الوجود المجتمعات 
إلى تسر فى طريق الحضارة ؛ إن قائمة امختمعات الواحد والعشرين الى من 
هذ! النوع ٠‏ تنقسم فها بتعلق مبذه المشكلة ِل مجموعتن : ظ 

المجموعة الأولى : تشمل خمسة عشر محتمعا تنتسب إلى مجتمعات سالفة 
من نفس النوع + ويتصل عدد قليل مها بسابقها اتصالا وئيقا » بحيث 
تصبح المناقشة فى مسألة توافر شخصية منفصلة لها » موضع نظر . 

وتتضمن المحموعة فى الطرف الآخر مها ؛ بعضص جتمعات ) 
اتصالها سابقاتها ضعيف إلى حد أن القول بانتساما إلما » يحمل بين 
علياته الكثير من المغالاة . ْ [ 

اجموعة الثانية : وتشمل ستة مجتمعات . 

وإ الحمسة عشر مجتمعا المنقسبة إلى سابقاتها اننسابا قل أو كتر » هى 
من مجموعة تختلف عن ال#تمعات الستة الى - إلى المدى الذى نستطيع 
تمييزه - قد انبعقت من الحياة البدائية مباشرة . 

وتنوى الآن توجيه التفاتنا إلى نحث مبدأ هذه المحتمعات الستة وهى : 
المصرية - السومرية ‏ المينووية - الصينية ‏ المايانية -. الانديانية . 

ويقودنا هذا إلى حث الفارق الأساسى بين امحتمعات البدائية وامحتمعات 
العليا المتقدمة علبا . 


ليس مدار الفارق وجود النظم أو عدم وجودها م فا النظم إلا ناقلاات ا 
)0 
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العلاقات غير الشخصية بين الأفراد وهى الى تعيش فها يع امختمعات : 
ذلك لأن اجتمعات البدائية ‏ حى أصغرها ‏ تقوم على أساس أوسع من 
الحلقة الضيقة الى نضم الصلات المباشرة لفرد ما . والنظ هى صفات جنس 
امختمعات كافة . والأخرى فإمها خواص مشيركة لنوعى هذا الجنس ( أى 
امتمعات البدائية والحضارات ) كلبما . 
والمجتمعات البدائية نظمها : 
عقيدة الدورة الزراعية السنوية ‏ الطوطمية ©97‏ زواج الأباعد9؟ ‏ 
امحظورات الدينية أو العرفية ( الطابو  )‏ شعائر الالتجاق بالجماعات و طبقات 
السن - فصل الذكور عن الإناث فى بعض أدوار العمر فى منازل منفصلة > 
وبقيناً أن بعض هذه النطم من دقة إحكام الصنعة والحذق » حى لتبلغ 
مبلغ النظى الى مختص مها الحضارات . 
ولا تتميز الحضارات عن احتمعات البدائية كذلك بتقسم العمل . فإن. 
فى مكنتنا أن نعاين ‏ على الأقل مبادئ تقسم العمل فى حياة اممتمعات البدائية 
أيضاً . فإن الملوك والسحرة والحدادين والمغنين » كلهم أهل اختصاص . 
وإن كان يلاحظ أن هفاستوس 5!05ع13مع81 حداد الأسطورة المليلية 
أعرج » وهوميروس الشاعر الأسطورى اللينى أعمى ؛ مما يوحى بأن 
التخصص ف المحتمعات البدائية أمر غير طبيعى » ويتزع إلى الاقتصار على, 
أولئك الذين بفتقرون إلى القدارة ليصبحوا رجالا كاملن ؛ فى قدرتهم 
احتراف كل المهن . ظ 
وثمة اختلاف جوهرى بين الحضارات والمحتمعات البدائية كا نعرفهآ 
( وسئرى أن لهذا التحفظل أهمية ) ؛ مداره الاتجاه الذى يتخذل». التقليد أو 
)١(‏ الطوطم » عها طواطم وهى عند البدائيين أى شىء من أثياء الطبيعة يظن أن له 
علاقة دم بعائلة من العائلات و مخاصة حيوان أو نبات . ( الترجم ) 


0( زواج الأباعد لامقعه<ع عادة تنتشر بين بعص القبائل تحرم على الر جل الزراج. 


ىم 
انما كاة . والتقليد »؛ هو تللك الظاهرة النوعية للحياة الاجماعية جميعها . وتمكن 
ملاحظة أثر المحاكاة والتقليد فى المحتمعات البدائية والحضارات على السواء ؛ 
فى كل نشاط اجماعى َ ابتداء من عا كأة بجوم السيما بعر فة اخوامن 
الممثلات الثانويات » فصاعداً . 

وعلى أية حال يعمل التقليد فى أبجاهات مختلفة فى نوعى المحتمعات20© , 
ويوجه التقليد فى المختمعات البدائية ‏ كما نعرفها ‏ نحو اليل الأقدم وإلى 
الأسلاف الموال الذين بنتصيوت غير «شاهدين 6 ولكن ممع بشاء تأر هم 
خلف الكبار الاحياء يعززون نفوذه, . فى مجتمعم يوجه التقليد فيه إلى 
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الوراء » نحو الماغضى ؛ تسود ببذه الطريقة العادات والعرف » ويظل اجتمع 
ابت لا يتطور . فى حين يوجنه التقايد فى المجتمعات التى تسر فى طريق 
الحضارة ؛ تجاه ذوى الشخصيات المبدعة الذين يلزمون الناس باتباعهم ؛ لأنهم 
من الطلائع . ومن ثم تنقطع « قرصة العرف » كا يدعوها والثّر باجوت قى 
كتايه وعزاأل56 >8 5عأولز : ويصبح اجتمع فى حركة دافعة فى طريق. 
التغعر والسمو . 

لكن إن ساءلنا أنفسنا عما إذا كان هذا الاختلاف بن الجتمعات. 
البدائية وا مجتمعات الأكثر تقدماً » دائماً وأساسياً » يجب أن تكون إجابتنا 
بالق . وذلك لأننا إذا كنا لانعرف المجتمعات البدائية إلا وهى فى حالة 
ثابتة ».فهذا يرجع إلى معرفتنا لا فقط عن طريق ملاحظة المراحل الأخيرة 
من تواريخها » ملاحظة مباشرة . فإذا كانت الملاحظة المباشرة تخدعنا » 
إلآ أن هناك رتلا من الاستدلالات يتينا بأنه لابد أن تكون ثمة مراحل 
أسبق فى تواريخه امجتمعات البدائية » كانت هله اللمتمعات تتحرك خلاها 
حركة دافعة تفوق كل -حركة قام ها أى مجتمع ١‏ متمدين » حتى الآن . 


60 أى الحفارات والمختمعات اليدائية , ( المتر جم ) ْ 


0 
قلنا إن التمعات البدائية قدمة قدم الجنس البشرى » وكان أحرى 
أن نقول إنها أقدم منه . إذ أن نوعا من الحياة الاجماعية. والنظامية 
بدن بعض الثدييات العليا ‏ غير الإنسان . ومن الواضح أن الإنسان 
. ما كان ليصبح بشراً سويا ‏ إلا ف بيئة اجماعية . وكان تطور شبيه الإنسان 
إلى الإنسان '. الذى ثم فى ظروف ليس لدينا عنها أى تسجيل » ى عهد 
امختمعات البدائية ؛ تطوراً عميق المدى ؛ يعتير خخحطوة أعظم ى طريق العو 
من أبة خطوة خطاها الإنسان فى كنف الحضارة حتى الآن . 
ويمكن تشبيه التمعات البدائية ‏ كا نعرفها من الملاحظة المباشرة ‏ 
بأناس رأقاءين خاملين على سلسلة مور عند طنف على جانب جبل ) 
تحتهم هوة وفوقهم أخرى . وتشبيه الحضارات برفقاء لاء الهاجعين 
استيقظوا فى التو » ثم نهضوا واقفن وشرعوا فى تسذق الجبل فوقهم . 
نا نشبه أنفسنا مشاهدين يقتصر مجال رؤياهم على سلسلة الصخور 
والاتحدارات السفل من الموة العليا » ووفدوا إلى المشهد فى الوقت الذى 
تصادف فيه وجود أعضاء الجباعتين ١‏ النائمة والمتحركة ) كل على وضعه 
وموقفه . ولقد نميل عند النظرة الأول إلى وضع حد فاصل مطلق ببن 
الججاعتين » فهلل للمتسلقين باعتبارهم أبطالا » ونلفظ الماجعين لآنهم 
مشلولون . بيد أنه عند. إعادة التفكر » سوف نجد أن أرجاء إصدار حكمنا 
أكثر حكة وسداداً فى الرأى . ْ 
وعلى كل » لا يمكن أن تكون الشخصيات الماجعة مشلولة فعلا . 
ولا يعقل أن تكون قد ولدت على سلسلة الصخور . ما لا يعقل أن تكون 
عضلات أخرى غير عضلاتهم هى التى رفعتهم إلى مكان وقوفهم هذا على 
فوهة الاوية تحتهم . ومن ناحية أخرى » فإن رفاقهم الصاعدين فى هذه 
اللحظة » لم يغادروا تلك الصخور نفسها إلا فى التو ؛ شارعين فق تسلق 
الصخور العليا . وما كانت روئية سلسلة الصخور التالية متعذرة » لا نعلم مدى 
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ارتفاع المنحدر التالى ووعورته . وكل ما تعلمه 4 استحالة التوتف 
.والاستراحة » قبل باوغ الصخور التالية ؛ أيها كانت . . وعلىذلك ؛ فإنه 
حبى إن استطعنا حالباً تقدير قوة كل متسلق ومهارته واحمّاله » نعجز على 
الحكم عن مدى استطاعة أى منهم الوصول إلى الصخور العليا ؛ وهى هدف 
جهودم الحالية . على أن فى مكنتنا التأكد من أن بعضهم لن يبلغوها أبداً . ظ 
.وق ومعنا أن نلانحظ أن مقابل كل فرد يجاول أن ينساق الآن اف عزم 2" 
ئمة ضعف هذا العدد (أى حضارتنا البائدة) قد سقط 5-0 ميزما إلى 
الصخور الأولى . 00 
لقد فشلنا فى العثور على: هدف بمثنا الماشر » وهو الاهنداء إلى نقطة ١‏ 
اختلاف جوهرية دائمة : بين المجتمعات البدائية » والحضارات : على أننا ألقينا ‏ 
عرضاً ‏ قبساً من الضوء على الهدف النهائى لاستقضائنا الحالى » ألا وهو : 
'طبيعة بدء الحضارات . فإذا بدأنا بتحول امجتمعات البدائية إلى ١‏ المضارات ؛ 
وجدنا أنه مول من الركود إلى الحركة الدافعة . وسنجد أن هذا القانون 
نفسه ؛ يسرى بالنسبة لانبعاث الحضارات بوساطة : اتفصال البروليتاريا 
الداخلية » عن الأقليات المسيطرة انى تنتمى إلى الحضارات السابقة الوجود » 
والتى فقدت قدرتما الابتداعية . وتعتير مثل هذه الأقليات المسيطرة جامدة » 
دسب تعريفها نفسه , لأن القول بتحال الأقلية المبدعة لحضارة الخذة فى 
القاء ب أو ضمورها إلى أقلية مسيطرة لحضارة فى حالة تفكك ‏ إن هو ظ 
إلا طريةة أدرى للقول بانتقال اممتمع حل البحث » من الحركة الدافعة إلى 
حالةالركود . وعلى الضد من حالة الركود هذه ؛ يعتير إتفصال الروليتاريا ؛ 
ارد قعل يتسم بالحركة وبالقوة الدافعة  .‏ - ٌْ 0 
وعلى هدى هذا الضوء ‏ أى انفدمال العروليتاريا عن الأقلية المسيطرة - 
تنبعث حضارة جديدة بفعل إنتقال مجتمع من حالة الركود إلى الحركة الداقعة » . 
مثله مثل التحول الذى ينتج حضارة من جتمع بدائى . ولعل تكوين جميع 


كم 
الحضارات - ما تان ما أصبلا أو ما كان منتسيا ره اسواء سوا 
يمكن وصلفه فى عبارة المدر ال لطس وعاد الخنس البشرى لاحركة . 


امرة أ أخرى ») , 


وهذا الترديد المتعاقب من الركود والحركة الدافعة » والتوقف والسر + ْ 
قد اعثيره كثير من المراقبين ‏ فى كثير من العصور الختلفة ‏ شيا جوهريآ 
فى طبيعة الكون ٠‏ 1 [ 00 [ 
ولقد أطلق حكماء الجتمع م الصر' ى يخياهم الحصيب على هذا التناورب 2 
إصطلاحى «النوا ليانج » . ٠‏ لمن هر الركود ؛ واليائج هو الحركة الدافعة 
ويبدو أن نواة الحرف الصبى الذى يعبر عن إلين ) تمثل سحبا قاتمة ملتفة ظ 
تحجب الشمس ف حين أن ثراة الحوف الغ يعر ع عن اليانج » تمثل قرص 
الشمس خالياً من السحب وناشراً “أشعته . وى العبارة الصينية ' يلذكر 
إلن قبل اليائج على الدوام 
وكذلاك نستطيع فى نطاق مجال رئبانا » أن نرى السلالة اببشرية قد باغت [ 
صخور الطبيعة البشرية البدائية منذ ثلائمائة ألف سنة » م استر احت :هنا ممدة 


تعادل 48 / من هذه الفترة » قبل دخبول مر حلة نشاط اليانج الحضارية . 


وعلينا الآن أن نبحث عن. العامل الإيجالى ‏ أيا ما.يكون ‏ الذى قاد 
الحياة البشرية إلى الحركة 'مرة أخرى » بفضل قوته الدافعة . وسثرتاد أول: 
الأمر طريقين سيتضح فما بعد ألهما مسدودان لا يتيان إلى شىء .”2 
ب ل 
يبدو واضحاً » أن العامل 00 الذى أخرج انرا من البشرية 0 
خلال السنوات الستة لاف الماضية ‏ من حالة إلن الخاصة باجتمعات ١‏ 
لبدائية و على طنف الصخو ر الأولى » ء إلى حالة اليانج للحفمارة ٠‏ على 
التحدر ) ) هذا العامل بحب البحث غنه : إما فى صفة خاصة فى الخنس 


الم 
البشرى هى التى أتاحت عملية الانتقال ؛ وإما فى مظهر خاص يتعلق 
بالبيئة التى حدث فبها الانتقال ؛ أو فى نوع من التفاعل بين العاملين ج 
وسننظر أولا فى احتال قيام أى من هذه العوامل مفرده بدايتنا إلى 
ما لبحث عنه م 
فهل نستطيع أن ننسب بدء الحضارات إلى مزايا جنس أو أجناس 
خخاصة بذاتها ؟ 
والجنس اصطلاح يستخدم للتعبير عن توفر بعض صقات مميزة وموروثة 
ى حماعات معينة من البشرية . والصفات الافتراضية للجنس التى نبحث 
عنها هنا » إنما هى السجايا النفسية أو الصفات الروحية التى يشر س وجودها 
بالفطرة فى بعض المحتمعات : بيد أن ع التفس - وبصفة خاصة علم النفس 
الاجتئاعى ‏ دراسة ماتزال فى المهد . وتنوقف من ثم حميع المناقشات 
المتصلة بالحنس ‏ حتى الآن ‏ وعندما يدرس الحفس كعامل مثتج للحضارة » 
على الفرض بأن نمة علاقة بين الصفات النفسية المفيدة » وبين طائفة من 
المظاهر الطبيعية الواضحة للعيان + ْ 
ويعتير اللون » الصفة البدنية التى يعوّل علها أكثر من غيرها فى 
غالبية الأحوال » المدافعون عن نظريات الأجناس من الغربين . وقد 
يفهم بداهة أن التفوق الروحى والذهنى - إلى حد ما مزتبط نوعا 
ما بالنقص النسبى فى صباغة البشرة أو على اتصال وثيق به » أو يتبادل معها 
( وإن كان يبدو أن ذلك غير محتمل من التاحية البيولوجية ) > 
ومعها يككن من الأمر » فإن أكثر نظريات الحضارة العنصرية شيوعا » 
هى تلك النظرية النى تضم على منصة الشرف » السلالة ذات البشرة البيضاء 
والشعر الأصفر والعيون الشهباء والرأس الطويل7؟ الى يدعوها البعض 


سمو 


(1) عبر عنها المؤلف مقتيسا من هورائثيرس رهمهتممء:0181 كتاتمطءآ اأمطامة 
مقت أأ سرع لمع باع ا-مسمط أه باعتيولا عالمطمععمط امل 


6م 


بالإنمان النوردى » ويدعوها نيتشه بالوحش الأشقّر . وحرى بنا أن 
بحث عن أوراق اعتّاد هذا الوثن معبود أوساط التيوتونيين . 

وضع الإنسان النوردى على منصة الشرف لأول مرة ٠‏ نبيل فرنسى 
هو الكونت دى جوبينو نامع أط00 ع0 عام نه ق مستهل القرن التاسم 
عشر . وكان ارتقاؤه ب « الوحش الأصفر »© إلى مستوى الأوثان حدئا 
عارضا » قام فى خمار المحادلات الى انبعثت عن الثورة . فييها كانت 
الأرستقراطية الفرنسية تنُصادر أموالها أو تننى أو تطبح المقصلة برؤوسها » 
كان متحذلقة الحزب الثنورى الذين كانوا لا يقرون بالسعادة الكاملة إلا إن 
استطاعوا عرض أحداث يومهم :فى أسلو ب كلاسيكى ؛ يقولون بأن الغاليين0© 
يدفعون الآن - بعد أربعة عشر قرنا من االحضوع - غزاتهم من الفرئجة0© 
إلى الظلمة الخارجية وراء تبر الرين من حيث أتوا إبان فترة هجرات 
الشعوب ١‏ وأنهم , أى الثورين.) يواصلون وضع يدهم على أراضى 
جنس الغاليين الى ما انفكت أراضهم هم رغا عن اغتصاب البرابرة 
الطويل لها . 

رلقد رد الكونت جوبينو على هذا المهراء مبراء أسخف منه »ع 
إذ أجاب : ْ 

ولف أقبل تشخيصكم . فلنتفق جدلا على امحدار الدهماء الفر نسيين من 
الغاليين » وأتحدار الأرستقراطية من الفرنجة » وإن كلا الجنسين من ذرية 
صافية » وأن ثمة ارتباطا واضحا ودائتما بين صفاتهما والسهات البدنية 
والنفسية . فهل تنصورون حقيقة أن الغالين مثلون الحضارة والفرنجة 
الربرية ؟ من أين وفدت تلك الحضارة الى اكتسبتموها أما الغالون ؟ 
أمن روما ؟ ومن الذى أقام عظمة روما ؟ يرجع ذلك إلى صبابة بدائية 


(1) كانت غالة ولاية رومانية وتشمل الآن جزطا من فرنسا الحالية  .‏ (الأرجم) 
)١(‏ قبائل جرمانية . (المرجم) 
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من ذلك الدم النوردى الذى يجرى فى عروق الفرنجية . فإن الرومانين 
الأوائل كاليونانيين الأوائل: - وهم الآخيون الذين ذكرهم هوميروس ‏ 
كانوا فاتحدن شقر الشعور » الحدروا من الشمال المنعش » وأقاموا سيطرتهم 
على الوطنيين الأضعف منهم » من سكان البحر الأبيض المتوسط الواهنين . 
بيد أن دمهم قد اختلط على طول المدى » بدم هؤلاء » فضعف جنسهم 
وتضعضعت قواهم ومجدهم . ثم حان الوقت لتنحدر من الشمال نجدة أخرى ' 
من الفانحين الشقر لتدفع كرة أخرى نبض الحضارة إلى الخركة » وكان 
الفرنجة ضمن هرلاء ؛ . 

ذلك هو تفسير جوبينو المسلى لطائفة من الوقائع التى بحنناها يشكل 
مغاير تماما » فى تصورنا لأصول الحضارة الحلينية أولا ثم الحضارة الغربية 
من بعدها . ومما جعل هذا التلاعب الفكرى السياسى أقرب إلى التصديق ؛ 
كشف معاصر ؛ سارع جوبينو إلى الإفادة منه . إذ كان قد كشف وقتئك 
أن حبيع اللغات الآوربية الموجودة ‏ على وجه التقريب - فضلا عن 
اليونانية واللاتيئية ولغات فارس وثهال الحند الحية » بالإضافة إلى الإيرانية 
القدمة والمنسكريتية القدعة » تنتسب جميعها بعضها إلى بعض أعضاء 
فى عائلة لغوية واحدة واسعة المدى . ولقد استنتج من ذلك محق » أله 
لا بد أن تكون هناك لغة أصلية آرية أو هندية أوربية اشتق مها لسان كل 
أفراد العائلة . بيد أنه قد استخلص منه خطأ أن الشعوب الى شاعت فما تلك 
اللغات ذوات القرلى » تنتسب هى أيضاً بعضها إلى بعض انتسابا طبيعيا 
بنفس درجة اتتساب اللغات إلى بعضها » وإن تلك الشعوب تنحدر 
حيعها من جنس أصلى أرى أو هندى أورونى يرجع إلى العصور 
الأولى » وانتشرت من موطبا الأصلى غازية أو مغزوة فى الشرق* والغرب 
والشيال والجنوب . 

وتمضى تلك الفكرة قائلة بأن ذلك العنصر قد أنتج العبقرية الدينية 
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لزرادشت وبوذا ء وعبقرية اليونان الفنية » وعبقرية روما السياسية . وق 
اتام نحن النبلاء219 . لأنه إلى هذا الجنس » يرجع تقريباً فضل جميع 
ما حققته الحضارة_البشرية من أعمال وتقدم . 

اعتنق فقهاء اللغة الألمان الثقلاء » تلك الفكرة اللحفيفة الوثابة الى 
ابتكرها الفرنسى الرشيق » وهذبوا كلمة « الحندى أورلى » » فأصبحت 
« المندى / جرمانى » . وجعلوا أملاك هلك بروسيا الموطن الأصل لذلك 
العنصر الوهمى . وكتب «وستون سئيوارت تشامسر لان وهو انجليزى كان قد 
وقع فى حب أآلانيا » كتاباً قبيل نشوب الحرب العالمية عنوانه | أسس القرن 
التاسع عشر9؟ » أضاف فيه السيد المسيح وداتتى إلى قائمة المنود الجرمانيين : 

وللأمريكين كذلك اقتناع بالإنسان التوردى . فقد أزعجت الهجرة 
العارمة للأوربيين الجتوبين إبان ربع القرن السابق لعام ١514‏ كتاباً مثل 
ماديسون جرانت ولوثروب ستودارد . فطالبوا بتقييد ال هجرة » باعتبار ذلك 
هو الإجراء الوحيد المحافظة ‏ لا على المستويات الاجتاعية الأمريكية ‏ 
لكن على نقاوة الفرع الأمريكى من الجنس النوردى . 

وما المذهب الذى تروج له طائفة من الهود الريطانيين » إلا نظرية 
من نفس الطراز » لكن مع استخدام اصطلاحات مختلفة » والسعى لتعزيز 
تاريخ وهمى بآراء دينية غريبة معقدة . 

ومما يدعر إلى _العجب » أن نلاحظ أنه بِينا يصر دعاة العنصرية ى 
الحضارة الغربية على اعتبار البشرة البيضاء دليلا على التفوق الروحى » جاعلن 
الأوربيين أعلا من الأجناس الأخرى مقاماً » والجنس النوردى فوق غيره 

من الأوربيين ؛ يستخدم , اليابانيون علامة بدنية مختلفة فن قببل المصادفة 

00 يكم اماف هنا على فكرة السيادة العمنصرية التفوق الحنسى الى يمارمها أشد 
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أن أجسام اليابانيين تخلو من الشعر بشكل ملحوظ » بينا يجاورهم ف جزير 6م 
الثمالية جماعة بدائية من طراز مختلف تماماً » طراز بدنى لا يفترق كثيرا عن 
الأوربى العادى » وتسمى هذه اللراعة عند اليابانيين ( الإينو المشعرين 2306 . 
فكان من الطبيعى جداً ‏ والمال كذلك ‏ أن بقرن اليابانيرن الأمرد 
بالتفوق الروحى . وأنه وإن كانت دعواهم لا أساس لحا » مثلها مثل حجتنا 
عن تفوق البشرة البيضاء » إلا أنها ‏ من الناحية السطحية ‏ أكير منها قبولا 
لدى العقل . ذلك لأآن الرجل الأمرد ٠‏ هو بالتأكيد بسبب خلوه من 
الشعر » أيعد مئزلة نوعاً ما عن ابن عمه القرد . 

وإذا قسم علماء أصو ل السلالات البشر يق60الرجال البيض حسب صفاتهم 
البدنية : الرؤوس المستطيلة والرووس المستديرة » البشرة البيضاء والبشرة 
القائمة وما إلى ذلك من الأنواع . . . خرجوا من ذلك بثلاث و أجناس » 
بيضاء أسموها : الجنس التوردى والجنس الأللى » وجئس البحر الأبيض 
|اتوسط . ْ [ 

ومهما تكن قيمة هذا التقسم » سنسرد عدد الحضارات الى أمهم فها 
كل جنس من هذه الأجناس مساهمة فعلية : 

سام النورديون فى أريع ورا فى حمس : الهندية » الهلينة » الغربية ع 
المسيحية الأرثوذكسية الروسية » ورا الحيثية . [ 

وأسيم الألبيون سبع وربمما فى تسع : السومرية » الحيثية » الحليلية » 
الغربية » المسيحية الآزئوذكسية الأصلية والفرع الروسى منها » والإيرانية » 
ورعا المصرية والمينووية : . 


)١(‏ قدم الآيئو مدنه الخحزائر اليابانية من جبال القوقاز عبر سيير يا وكوريا وسكنوها 
قبل امفول الذين وفدوا إلها ى وقت متأخر والذين سادو! المزائر اليابانية . ومنهم المائلة 
اأخالكة . (الترجم) 

(؟) وأوتطهامهطاع 
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وأسهم سكان البحر الأبيض فى عشر : المصرية » السومرية»المينووية ؛ 
السورية » الهليئية » الغربية » المسيحية الأرثوذكسية ( الأصيلة ) » الإيرانية» 
العربية » البابلية . [ 

أما بالنسبة لتقسمات الجنس البشرى الأأخرى : أسهم الجنس الأسمر 
( ونعتى به الشعوب الدرافيدية فى المند والملاويين فق أندونسيا ) ف اثنتين : 
السندى والمندوكى . 

وأسهم الجنس الأصفر ف ثلات : الصينية »وى حضارق الشرق الأقصى 
كلتهما وها الحضارة الأصيلة فى الصين والفرع اليابانى ما . 

أما اليس الأمر فى أمريكا فقد ساهم وحده ق الحضارات 
الأمريكية الأربع . 

أما العناصر السوداء » فهى وحدها الى لم تسهم ‏ حتى الآن ‏ مساهمة 
فعلية إبحابية » ى أية حضارة . 

ويتبين مما تقدم أن للعناصر البيضاء القدح المعلّى » بيد أنه يحب أن 
لايعزب عن البال أن ثمة كثيراً من الشعوب البيضاء بريئة من تقدم أية 
مسأهمة لآية حضارة » مثلها فى ذلك مثل السود أنفسهم سواء بسواء . 

فإن كان ثمة ثىء يبدو من وراء هذا التبويب » فإن مداره أن نصف 
حضاراتنا قاكم على مساهات من أكثر من جنس واحد . فإن لكل من 
الحضارتين الغربية والهلينية ‏ مثلا _ ثلاثة مساهمين , ولوقسّمت الأجناس : 
الأصفر » الأسمر » الأحمر » إلى عناصر فرعية مثل أقسام الجنس الأبيض 
( التوردى » الى » وجنس حوض البحر الأبيض المتوسط ) لكان من 
امحتمل أن محصل على تعدد من المساهمين فق جميع حضاراتنا . أما ماهية هذه 
الناحيتين الثاريمخية والاجماعية ‏ شعوباً قائمة بذاتها » فإن هذا ثبىء آخر . 
والواقع أن الموضوع برمته غامض غاية الغموض . 


اه 
بيد أنه قد قيل ما فيه الكفاية لتسويغ رفضنا النظرية القائلة بأن جنساً أعلى 
هو الذى كان سيب الانتقال وصانعه من حالة إلبن إلى حالة اليانج ؛ من الثبات 
إلى الحركة الدافعة » فى جزء بعد الاخر من أجزاء العالم » منذ زمن يرجع 
إلى ستة لاف سنة مضت . 
(؟) اليضة 
أوحى اتساع نطاق امجتمع الغربى قى أنحاء العام فى غضون القرون 
الأربعة الأخيرة » إلى العقول الغربية"' الحديئة » بالمغالاة فى توكيد تأثر 
العامل العنصرى فى التاريخ . ولقد جعل هذا الاتساع الشعوب الغربية عل 
اتصال ‏ وغالباً على اتصال غير ودى ‏ بشعوب تختلف عنها » لا فى 
الثقافة فقط » ولكن من الناحية البدنية أيضاً . ومن ثم كان نشوء فكرة 
وجود أنواع بيولوجية عليا وأنواع دنيا » هى الننيجة الطبيعية التى 
يتوقعها المرء من جراء هذه الاتصالات » سما فى القرن الناسم عشر » 
عندما أصبحت العقول الغربية نتيجة لأعمال: تشارلس داروين وغيره من 
الباحشن العلميين » درك وجود شىء اسمه بيولوجيا . 
٠‏ وانتشر اليونانيون القدماء قبل ذلك ف العالم المحبيط مهم » عن طريق 
التجارة والاستبطان . بيد أن عالمهم كان أضيق كثراً من العالم الغربى ؛ 
وكانت تتعدد فيه الثقافات الختلفة دون أن تختلف فيه الأنواع البدنية كثيراً . 
فكان المصرى والأسقوذى2 مثلا » يختلف كل منهما عن الآخر كثراً 
كنا يبعدان كلاهما عن مراقبهما اليوناى ( هسرودوتس مثلا ) » ى طرائق 
الحياة » إلا أنهما لم مختلفا عنه فى الناحية البدنية » ذلك الاختلاف الكببر 
الظاهر بن زنجى أفريقيا الغربية والرجل الأحمر فى أميركا :وبين الأورنى . 
(1) سفاطانع نسبة إلى دنطابرع5 أالإقلم الواقع شمال البحر الأسود وبحر قزوين 
وبحر أورال ( جزء من الاتحاد الوقيدتى ساليا ) . ( المثر جم ) 
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فكان طبيعياً أن بحد اليونانيون عاءللا آخحر غير الوراثة الببواوجية 
للسيات البدنية ‏ أى العنصر ‏ لتفسير الاختلافات لثتقافية التى لا حظوها 
حولم : : فوجد المراقبون اليونائيون التفسير ى الموقع الجغراف والعربة 
وامناخ 20 , 
[ وتبسط رسالة عنواتها « تآثيرات الجو ولماء والموقع » » الاراء اليونانية 
عن هذا الموضوع . وترجع الرسالة إلى القرن الخامس قبل الميلاد » 
وحفظت ضمن مجموعة أعمال مدرسة هيبوقراط الطبية . ففبا تقرأ مثلا 
« ممكن تقسيم الأشكال الشرية إلى النوع الجبلى الغزير لماه والنوع ذى 
العربة الضعيفة عدعة المياه ونوع المراعى ذات المستنقعات ونوع السهول 
المستصلجة جيدة الصرف . . . وتميل أبدان سكان البلد الجبلى الصخرى 
والغزير المياه والموجود على ارتفاع كبير حيث يكون مجال التقلبات الجوية 
الموسمية واسعاً » إلى ضخامة البنية التى تتفق مع ما يلزمهم من شجاعة 
وقدرة على الاحتّال . . . أما سكان الأراضى الملخفضة الحارة الرطبة 
الى تغطها المروج المائية والتى هى أكثر تعرّضآ فى العادة للرياح الحارة منها. 
إلى الباردة » والذين يشربون ماء فاتراً » فإنهم على العكس ليسوا أقوياء 
البنية : كا أنهم ليسوا نحافاً » ولكنهم ضخام مير هلون ذوو شعور سوداء . 
ولون الوجه أقرب إلى السواد منه إلى البياض © وهم أميل إلى الغضب 
منهم إلى اللرود ؛ وليست الشجاعة والاحتال من الصفات الأصيلة فى 
طبائعهم » لكن يتأ بها فهم بفضل تطبيق النظ الفعتالة: . . . أما سكان 
البلد غير المستوى وذى الرياح الجارفة والمياه الغزيرة والموجود على ارتفاع 
كبير ء فهم أقوياء البنية وبمقتون الأزعة الفردية » وق طبائعهم نوع من 

)١(‏ الكاتب برنارد شو فى صف اليونانيين من هذه الناحية . إذ سيذكر قراء مقدمة 
جزيرة جون بول مه حلننا عله أأند8 مامز أنه استبعد امزدريا فكرة امتهم 


الولف 


4. 


الححن وسهولة الانقياد. . . وسنجد فى غالبية الأحوال أن المسم والثلق 
البشريين بتغير ان وفقاً لطبيعة البلد200 , 

على أن قوام التفسرات الأثيرة لدى ى اللينيين عن نظرية البيئة » كانت 
مستمدة من الاختلاف بين تأثشر الحياة فى وادى النيل الأدنى على طبيعة 
المصرين وخلقهم ونظمهم » وبين أثر الخياة ى السبل الأورابى عل 
طبيعة الأسقوذيين وخلقهم ونظمهم . 

تحاول نظريتا الجنس والبيئة كلتاها ء تعليل التباين الملحوظ فى التصرف 
والسلوك النفسى ( الفكرى والروحى ) لأقسام ممتلفة من البشر » وذلك 
بافئر اض علاقة سببية ثابتة ودائمة » كالعلاقة بين العلة والمعلول ٠‏ بين هذا 
لتباين النفسى وطائفة من عناصر التباين الذى لوحظ فى محيط الطبيعة غير 
الروحى . وتحد نظرية الجنس علة التنوع فى اختلاف الصففات الدنية 
البشرية » وتجده نظرية البيئة فى اخختلاف الأحوال المناخية والجغرافية الى 
تعيش فبها امختمعات اختلفة . وجوهر النظريتين كلتهما » هو الصلة بن 
مجموعتن من التغيرات : 

هى فى الحالة الأولى » الطبع والصفات البدنية . 

وى الخالة الثانية » الطيع والييئة . 

ويجب التدليل على ثبات هذه العلاقة ودوامها » إن أريد إثنات صمة 

ولقد شاهدنا تداعى نظرية العنصر عند اختبارها بهذا المعيار . ويتضيح 
لنا الآن » أن نظرية البيئة » وإن كانت أقل مجافاة للعقل » إلا أن نصيها 
من الصمحة ليس بأكثر من نصيب نظرية العنصر . وما علينا إلا أن نفحص 
النظرية الملينية على أساس مثالها الأثيرين : السبب الأورامى ووادى النيل. 
ولابد أننا سنجد مناطق أخرى على سطح الأرض تنشابه. من الناحيتين 


00 القعصلان ٠1و ١:‏ . “زه إلى الإنجليزية ١‏ . ج - تويلبى بمثرات 
عاع0:6) , عمتأةنأاة 320 ععطادعل؟آ عتعطمدممالم آه قععمءنالأم! ؛ قعأوععممم1ةط 
1677-8 ,وه ووتاعوعة لط أو ععمة عغطا مأاوعجهة8 تاهمع] اطع بامعط؟ . أو أرماولة 


15 


الجغرافية والمناخية مع كل من هاتين المنطقتين . فإذا أسفرت جميعها عن 
السكان فى طباعهم ونظمهم مع الأسقوذيين فى حالة » ومع المصرين ىق 
الأخرى » ثبنت نظرية البيئة » وإلا نقضت . 

فلنتناول أولا » السبب الأورامى » الذى م يعلم اليونانين عنه سوى 
ركنه الحنولى الغربى » وى مكتتنا أن نضع إلى جانبه السبب الأفراسى2) 
الممتد من بلاد العرب عير شمال إفريقيا . فهل يعنى التشابه بين أنحاء السهبين 
تشامها ممائلا بن اجتمعات البشرية التى انتشرت فى كاتا هاتن المنطقتين 9 

الرد بالإيجاب . ْ ْ 

فإن كلا السهبين قد أنتجا النوع البدوى من المجتمع . وأظهرت هذه 
البداوة فى السهبين نفس أوجه الشبه وأوجه الاختلاف » اختلاف فى نوع 
الحيوانات المستأنسة مثلا » الثى كان يحب أن نتوقم وجودها نظراً لأوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف القائمة بين المنطقتين . 

بيد أن العلاقة تتباوى بإجراء مزيد من الاختبارات . إذ نجد أن الأجزاء 
الأخرى من العالم الى تتوفر فمما البيئة اللازمة المجتمعات البدوية ‏ مراعى 
أمركا الشهالية مثل منطقة اللانوس ف فتزويلا والعباس ف الأرجنتن ومراعى 
استراليا - لم “تنجب نوعا خاصاً ما من امحتمعات البدوية . هذا ولست 
الإمكانيات الكامنة فى تلك المناطق » موضع سوئال . لأن مشروعات امجتمع 
الغرلى قد أدركها فى عصرنا الحديث وغدت تستثمرها » بفضل الرواد من 
أصماب الماشية من الغربين ‏ مثل رعاة البقر فى أميركا الشمالية ) 
والجوشو"» فى أمريكا الجنوبية » ورعاة الماشية فى أستراليا ‏ الذين 
استحوذوا على هذه الأحراش التى لا مالك لها ونيجحوا فى الاحتفاظ مها 
إبان بضعة أجيال » مناضلين تقدم الححراث والمصنع » قد سلبت روعة 
مغامر انهم مخيلة البشرية كالأسقوذين والتتر والعرب سواء بسواء . ولوكانت 
(:) تنى بالأوراسى » الأورى الأسيوى و بالأفراسى » الإفريق الأسيوى . 
0 ( المثر جم ) 
(0) الحرشر هم رماة البقر فى أمريكا اللائينية . ( الترجم ) ْ 


ك3 
لدى السبب الأمريكية والاسترالية » القوة التى تمكننها من إحالة رواد مجتمع 
ليست له تقاليد بدوية وعاش على الزراعة والصناعة منذ نشأته أول مرة » 
إلى بدو ولو لفئرة جيل واحد ؛ لو كانت لدها هذه القوة » لكانت طاقاتها 
الكامنة كبيرة جداً حقاً . وفضلا عن ذلك » “يلفت النظر أن الشعوب التى 
وجدها الرواد الغربيون الأوائل تشغل فى هذه المراعى » لم تدفعها بيثها 
إلى الحياة البدوية . إذ لم جد تلك الشعوب ى هذه المناطق التى تصلح 
للحياة البدوية » أى وجه لاستعالها » أفضل من تخصيصها للصيد . 

فإن اخشير نا بعد ذلك نظرية البيئة فى المناطق المشامهة لوادى النيل الأدنى » 

فإن وادى النيل منطقة شاذة نوعاً ما فى السبب الأفرابى » إن صح 
هذا القول . لآن مصر » بالرغم من أن مناخها هو نفس المناخ ابلماث 
السائد فى المنطقة الشاسعة التى حيط مها » قد منحت موهبة استثنائية 
قوامها مدد منتظ من المياه والطمى » يزودها به النبر العظم الذى ينيع من 
وراء حدود السبب من منطقة غزيرة الآمطار . ولقد استخدم منشئو 
الحضارة المصرية هذه الموهية » لبيئة مجتمع يختلف اختلافا ظاهراً عن الحياة 
البدوية التى تحيط مهم من ابكانبين . 

فهل تعتر البيئة الخاصة التى أتاحها لتيل لمصرء ميزة إمجابية ؛ إلا 
يعزى بدء الحضارة المصرية ؟ 

لتدليل على سمة هذا الرأى » علينا أن رهن على أنه فى كل منطقة 
معز لة أخرى » تنبيأ فبا بيئة من الطراز النيل » انبعت حضارة ممائلة ؛ 
لهذا السبب دون غيره . 

تصمد النظرية للاختبار فى منطقة مجاورة تتوافر فنها الشروط المطلوبة ؛ 
تلك هى المنطقة الدثنيا من وادى الدجلة والفرات . هنا نيحد ظروفاآ طبيغية 
. ممائلة ويجتمعا ممائلا هو الجتمع السومرى . لكن النظرية تتهار واد أصغر: 
)00 


له ممم 
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إن كان مشابا هو وادى الأردن » الذىلم يكن يوما ما مركزاً لآية 
حضارة . ولعلها تنهار كذلك ف وادى السند ‏ إن كنا على صراب فى 
افر أضنا أن الثقافة السندية قد استجلبا المستوطنون السومريون » إلى هناك 
جاهزة كما هى . وبجوز استبعاد الوادى الأدنى الجانح من هذه المقارنة لشدة 
رطوبته وموقعه المدارى » ويستبعد كذلك واديا الياتجتسى الآدنى والمسيسى : 
لشدة ر طوببهما وموقعهما فى المنطقة المعتدلة فى المناخ . 
بيد أن أصعب التقاد تشدداً : لايستطيع أن "يتكر أن أحوال البيئة الى 

تنيحها مصر والعراق يتيحها كذلك واديا مبرى ريوجراندى وكلورادو ف 
الولايات المتحدة . ولد أنجزهذان المبران الأمريكيان » بفضل أيدى المستوطن 
الأورنى الحديث مستخدماً موارد جلها معه من اللخانب الآخر من المحيط 
الأطلسى ؛ نفس المعجزات التى نضا النيل والفرات المهندسن المصرين 
والسومرين . بيد أن بر كلورادو أو ريو جراندى لم "بسر بذا السحر 
إلى شعوب لم تكن من مريديه » وإن كانت قد تعلمته فى مكان آآخر . 

ومبى ثبت ذلك » لا ممكن اعتبار البيئة العامل الإيحانى الذى جلب 
الحضارات الهرية إلى الوجود . وسنستوئق من هذه النقيجة » إذا ألقينا نظرة 
على بعض البيئات الأخرى التّى أنتجت حضارات فى منطقة » ولم توح بها . 
فى أخرى . 

إذ برزت الحضصارة الأنديانية إلى الوجود على هضبة مرتفعة » زيختلف 
ما حققته اختلافا حادا عن الحمجية الوحشية الى تأوما غابات الأمازون 
الواقعة تحنها . قهل كانت المضبة هى سبب تقدم الحضارة الأنديانية على ' 
جيراما المتوحشين ؟ 

أحرى بنا قبل أن نتقبل هذه لفكرة » أن تاتى نظرة على نفس خطوط 
العرض الاستوائية فى إفريقيا حيث تلتف مرتفعات إفريقيا الشرقية بولابات 
غاباث حوض الكنغو . وسنجد أن الخضبة فى إفريقيا لم يقيّض للا إنتاج 
أى مجتمع متحضر »؛ مثلها مثل الغابات المدارية فى وادى النهر الكبير . 


44 
ونلاحظ بالمثل أن الحضارة المينووية قد انبعثت فى عنقود من الجزر 
الوافعة فى بحر داخلى يتمع مناخ البحر الأبيض المتوسط . بيد أن بيئة ممائلة 
فشلت فى ابتعاث حضارة أخرى من النوع الجزيرى حول محر اليابات الداخلى : 
إذ لم تسنجب اليابان حضارة مستقلة ؛ لكن شغلها حضارة متفرعة عن 

حضارة مركزها القارة » ظهرت ق دانحلية الصين : 

وتذكر الحضارة الصينية فى بعض الأحيان على أنها سليلة الهر الأصفر » 
لأنه اتفق نشوؤها فى وادى البر الأصفر . بيد أن حوض تمر الدانرب مع 
مشامبته العظيمة لذلك الوادى فى أحوال المناخ والتربة والسهل والجبل » 

قد أخحفق ى إنجاب حضارة كالحضارة الصينية . 

ولقد البعثت الحضارة الايانية وسط الامطار والأحراش المدارية ى 
جواتهالا وهندوراس ار يطانية ٠‏ لكن مثل هذه الحضارات ؛ لم ثبرز من 
خلال نفس الظروف الوحشية فى الأمازون والكنغو . حقاً بقع فعلا حوضا 
هذين البرين على جانى خط الاستواء » فى حين يقع موطن الحضارة 
المايانية شمال اللخط مخمس عشرة درجة . لكن إن تتيعئا سير خط العرض, 
درجة من الجهة الأخرى من العالم » فإننا عير مصادنة على الخرائبه 
المائلة لأتجوروات2©2 » وسط الأمطار والأحراش المدارية فى كمبوديا . 
ولا شك أنه 'تمكن فعلا مقارنة هذه الخرائب تخرائب كوبان وايكسوكون 
المدينتين المايانتدن ؛ لكن الدليل الذى أسفرت عنه الحفريات » ينظهر أن . 
الحضارة الى تمثلها اتجروات فى كمبوديا » ليست حضارة كمبودية الأصل, 
ولكنها فرع من حضارة هندوكية ظهرت ف اند . 

() أنجور وات 4ه”7 ءهواعهةم : يطلق لفظ أنحكور :هعس على مجموعة من الحرائب. 
التاريمية فى كبرديا . وهى بقايا حضارة مزدهرة طنت علبا النابات . وأه هذ انر ائبه 
ما يكون بقايا معبدى أنجرر ثوم وأنجور وأت ويقعان على الضفة الى لمر سنيم ديبه 


جوع5 منأ5 رتد أتم معبد آ نجوروات امبادة براهها إلرب المندى عل أرجم الآثقوال » 
على أن العلماء الفر نسيين من رأيهم أنه يم لعبادة بوذا . ( لاك جم ) 


1١٠١+ 

نستطيع الإسباب ف هذا الموضوع أكر من ذلك » لكن لعلنا قد ذكرنا 
مافيه الكفاية لإقناع القارئُ بأنه : لا الحنس » ولا البيئة ‏ إن أخذ كل 
مفردة ‏ عثّل العامل الإنجالى الذى أيقظ الحذس البشرى فى غضون ستة 1 لاف 
السسنة الماضية من حالة الركود ف مستوى مجتمع بدانى » ودفعه إلى طرين 
محفوف بالمخاطر سعياً وراء الحضارة . 

وعلى أية حال » فإنه لا الجنس ولا البيئة ا تصورناها حبى الآن ؛ قد 
قداما أو بممكن ‏ كا هو ظاهر ‏ أن يقداما أى دليل عن سبب حدوث 
هذا التحول العظم فى التاريخ البشرى » لا فى أماكن معينة فحسب »؛ بل 
أيضاً فى تواريخ معينة . 


الفصئلاءا)مس 
التحدى والاستجابة 
)١(‏ الدليل المستمد من الأساطير 


استخدمنا حتى الآن فى محثنا عن العامل الإيجالى فى بدء الحضارات » 
خطط المدرسية الكلاسيكية فى الطبيعة الحديثئة . واستعملنا لبسط أفكارنا 
اصطلاحات مجردة . وأجرينا بعض التجارب بشأن أثر قوتن جامدتن هما 
الجنس والبيئة . فالان وقد أسفرت هذه المحاولات عن لاشىء » فأحرى بنا 
أن نقف برهة لننظر فما إذا كان مرد عجزنا شيئاً من الخطأ فى أسلوب 
البحث . إذ رما نكون قد وقعنا نحت سيطرة خداعة لروح عصر مفى »؛ 
فأصبحنا ضحايا لما سندعوه ب و خطأ الحم على أساس السفسطة البليدة » . 

ولقد حذار راسكين قراءه من و« خخطأ الم بالعاطفة » الذى يتمثل ى 
إضفاء الحياة بوساطة الحيال على الأشياء .الحامدة . بيد أنه من الضرورى 

عا لابقل عما تقدم » أن تحرس من ارتكاب خطأ هو نقيض الحطأ السابق . 
ومداره تطبيق طر بقة علمية معيرة لدراسة الطبيعة الجامدة » على دراسة 
الفكرة التاريخية وقوامها دراسة اللخلوقات الحية . فعلينا أن نهتدى مبدى 
أفلاطون فى عاولتا الأخصرة لحل اللغز » فنسلك الطريق الآخر » مطبقن 
أعيننا هنبة عن القوانين العلمية » لتفتح آذاننا لحديث الأساطير . 

واضح أن بدء الحضارات لم يكن ننيجة العوامل البيولؤجية أو البيئة 
الجغرافية » كل نعمل تمفردها . فلا ريب أنه نتيجة نوع ما من التفاعل 
بيها ميعاً . وبعبارة أخرى » ليس العامل الذى نسعى للتعرف عليه » شيئاً 
مفرداً لكنه متعدداً » هو ليس وحدة » لكنه علاقة . وعلينا أن نختار بن 


تصور هذه العلاقة بن قوتن غير بشر يتين 4 أو كالتماء بين 3 شخصيتن 


٠١ ؟‎ 


فوق مستوى البشر . فلنحاول ترويض أذهاننا على ثالى هذين المعنين » 
لعله يقودنا إلى النور . ْ 
أن الالتقاء بن شخصيتين فوق مستوى البشر » هو مدار طائفة من 
المآسى العظمى التى تصورتبا الخيلة البشرية . فالالتقاء بن ياهوى0© - 
والحية » هو موضوع قصة سقوط الإنسان فى سفر التكوين . وتمة التقاء 
ثان بن نفس الشخصيتين بعد أن هذابهما النفوس السورية المتوقّدة » 
أصبحت موضوع العهد الجديد الذى يروى قصة الفداء29 . 
: كذلك الالتقاء بين الرب والشيطان هو موضوع سفر أيوب » والالتقاء ‏ 
بين الرب ومفيستوفيليس2؟ هو موضوع قصة فاوست ٠»‏ والالتقاء ببن 
الآرباب والشياطين هو حكمة الملحة الاسكندنافيه فولوسبا هطودام؟ 2 
والالتقاء بن آرتيميس (1) وأفروديت0*©» موضوع هيبو ليتيس 637 


دور بيديس (© : 


ولنفس الموضوع رواية أخرى نجحدها فى الأسطورة الى تتكرر داتما 


(1) يا هوى طء#دطولا أو هوطع ] أقدس الأءماء الى يطنقها العهد القديم ( الترراة ) 
على الرب . ويعتقد الهود أنه إلاههم وحدم .2 (المترجم) 


(0) أى افتداه السيد المسيح عايه السلام البشر . ( المثر جم ) 

() شيطان جوته الأديب الألمانى فى روراية فاوست . ( الأرجم ) 

(4) ربة القمر والصيد ق الأساطير اليوتائية ويدعوها الرو مانيون ديانا » وعى ابئة 
زيوس وشقيقة أبولو . ( امبر جم ) : 

(0) ربة الحب والمال عند اليونائيين وتعادل فيتوس عند الرومائيين » كا أنها ربة 
الحصب وحامية الزواج . ( امرجم ) 


(9) هيوليتيس ف الأساطير اليونائية هو ابن ألرب اليوئاى تيموس من التيلوب .. 
رأودته زوجة أبيه عن نفسه فامتنم علبا قاتهمته لدى أبيه بإغرائها » فات غرقا لكنه بعث 
إلى الحياة . ( المآر جم ) 

(90) آخر كتاب الثراجيديا اليونانية المثجررين (١٠م) 7“٠5-‏ قا .م ) 

[ ( امبر جم ) 


وتظهر فى كل مكان20 . ويتكرر المنهاج وتتجلى البشارة . 

وقد أعيد التعبير عن هذه الأسطورة فى أيامنا هذه فى الغرب باعتبارها 
الكلمة الفاصلة لعلائنا الفلكين عن تكوين النظام الكوكى مصداقا لنص 
العقيدة التالى . 

وأننا نؤمن ... أنه منذحوالى الألى مليون سنة ... حدث أن ؛ 
أصبخ نج ثان ٠‏ مهم أن أتحاء الفضاء على غر هدى » على مدى الصوت 
من الشمس . وكما أن الشمس والقمر يرفعان المد على سطيح الأرض : 
كذلك لابد وأن هذا النجم الثانى قد رفع المذ على سطح الشمس . بيد أن 
هذا المد يختلف عن المد الضئيل الذى نحدثه كتلة القمر الصغيرة فى محيطاتنا .. 
إذ لا بد وأن موجة ضخمة من المد" قد اجتاحت سطح الشمس » شكّلت 
فى الهاية طودا جسها كبر الارتفاع » أخذ فى الارتفاع الحائل أعلى وأعلى 
كلما أخذ سبب الاضطراب ف الاقتراب . وقبل أن يبدأ النجم الثاى 
فى الارتداد » كانت الحذبة المداية قد بلغت حدا من القوة “نحيث فتت هذا 
الطرد إلى قطع + ونثرت شظابا صغيرة من الشمس » مثلا محدث أن تطرح 
قة الموجة الرذاذ ... وما برحت هذه الشظايا الصغيرة تدور منذ ذلك 
الحين حول أمها الشمس . . . وهى الكواكب - الكبيرة منها والصغيرة ‏ 
الى أرضنا أحداها . ْ ٌْ 
' وهكذا تخرج من فاه الفلكى الرياضى - بعد الانتهاء من عملياته 
الحسابية ‏ أسطورة الالتقاء ببن الشمس كالهة وبين مغتصهها » وهى قصة 
شائعة بين أبناء الطبيعة غير المثقفين : 

ولقد أصبح أحد علماء الآثار الغربيين المعاصرين يتقبّل وجود هذه 


)١(‏ وهنا يلحق المرالف ثبتا بأسماء قصة اللقاء المزعوم بين ما أمماء العذراء وما يطلق 
عليه الأب ومن غدمن هذه الأسباء : دائاى و الغيث الذهيى » أوروبا والثور » سيميل الأرض 
المصابة وزيوس المماء الذى يدفم الصاعقة » كوسا و أبوالوفى قصة إيون لأوربيدس » وبسيسكى 
وكيربيد » وجرتشين وفارست . ( المثر جم ) [ 


0 
الثنائية ويسم بتأثئرها » فى إحداث الحضارات الى ندرس يدثها هنا > 
وهو يستهل دراساته ببركيز اهتامه على البيئة » وينبى إلى إدراك 
سر اللحياة : ْ 

« ليست البيئة هى[ السبب الكلى فى التشكيل الثقاى . . . وإن كانت 
بلا ريب أعظر العرامل تأثيراً . . . فإنه ما يزال هناك عامل لا بمكن محديدة 
ونجدر الإشارة إليه بالحرف ٠س‏ » الكم اهول ». وهو على ما يظهر 
سيكلوجى فى طبيدته . . . وإن لم يكن « س » أعظر, عامل تأثيراً فى المسألة » 
فإنه بالتأكيد أعظمها أهمية . . وأكيرها ارتباطا بالقدر0© » 

وفى درأستنا الخالية للتاريخ » أثبنت هذه النظرية وجودها » وهى القائلة 
حدوث التقاء فوق مستوى البشر . إذ لا حظنا فى أحد الفصول الأولى ٠‏ أن 
كل مجتمع : . يجابه فى محرى حياته مشكلات متعاقبة » وأن إبراز كل مشكلة 
هو نحد باجتياز نجربة © : 

فلنحاول تحليل موضوع هذه القصة أو الماساة التى تكرر نفسها ف 

ذاروف مختلفة وى أشكال متعددة : 

و نستطيع البدء خاصتين عامتدن : 

الأولى : تصور ر اللقاء حدثا نادراً » وفريدا فى بعض الأحيان ‏ 

الثالية : أن له نتائيج واسعة بنسبة ضخامة النغرة التى أحدبها فى سير 
الطبيعة العادى . 

نلاحظ أله حتى فى عام الأساطير اليونائية » حيث تسير الحياة منطلقة فى 
بسر حيث الالمة تتطلع إلى بئات البشر وترى أنبن حسناوات و فتتخدذ سبيلها 
مع كثير منبن20© » إلى حد أمكن معه استعراض ضحاياها ووضع مجموعات 

(1) صفحة مم ب 5 وعفصف عط 5ه عصمألة][011 أمعلعسة لط رقممعاح 


(؟) هذه العبارة مقتبسة من التورأة ( سفر التكوين 1١-5‏ ) ولكلها محرفة نوعا ما 
لتطبق على الأساطير اليونانية , ( المعر جم ) 


٠١ه‎ 


شعرية عنهن ؛ ما فتنت هذه الوقائع موضوعات مشرة تخائف عنها كلها 
بدون استثناء إنجاب الأبطال . ونجد فى مختلف روايات هذه القصة ‏ حيث 
فريقا اللقّاء كلاهما من الشخصيات التى تعلو عن مستوى البشر - أن ندرة 
الحدث وخطورته » ترز بروزاً متزايداً . 

فسفر أيوب يصور بكل جلاء » اليوم الذى قال عنه « وكان ذات يوم 
أنه جاء بنو الله لعثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً ىق وسطهم » ٠‏ كأنه 
حدث غير عادى . وكذلك اللقاء بين الإله ومفيستوفيليس ف « تقدمة قف 
الفردوس » ( وهى مستوحاة بالطبع من سفر أيوب ) التى استبل مها جوته 
هو ضوع روايته «١‏ فاوست »4 . 

وق كلتا المأساتتن » نرى أن النتائجج التى غدت على الأرض ذا اللقاء 
ف السماء » من الضخامة ممكان . أو بلغة الحيال الحدسية ؛ تمثّل التجارب 
الشخصية الثى مر ها كل. من أيوب وفاوست » تجارب البشر المتعددة تعدداً 
لانبائيا . يما أن نفس النتائج واسعة المدى ممثلة بلغة اللاهوت » سبها 
اللقاءان العلويان اللذان يصدرهما سفر التكوين والعهد الجديد . إذ أن طرد 
آدم وحواء من جنة عدن عقب اللقاء ببنيا هوه والحية » ليس إلا « سقوط 
الإنسان ه . كا أن لام المسبح فى العهد الجديد ليست إلا « افتداء الإنسان » . 
بل أن مولد نظامنا الكوكبى من التقاء شمسين ما صوره عالمنا الفلكى 
الحديث » ماهو فى رأى هذا العالم نفسه » إلا حدئا نادرأ ندرة 
لا ممكن تصورها . 
٠‏ وتبدأ القصة فى كل حالة بو ضع كامل خالة « البن ) : 

فإن فاوست كامل المعرفة » أيوب كامل فى رخائه وطيبته » آدم 
وحواء كاملان فى براءتهما وهناءتهما » والعذارى (سواء الرتشن 
أو الرداناى أو غيرهن ) كاملات ق طهارتمن وحمالمن . وحتى ف العام 
اذى بصوره الفلكى : الشمس فلك كامل بجرى ق مساره سلما كاملا . 
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وهكذا » عندما يكتمل الين على هذا النحو » يغدو مهيئاً للانتقال 
إلى حالة اليانج . ظ 

لكن ما هو الدافع إلى هذا الانتقال ؟ 

السبب حالة تعتر ‏ حسب تعريفها ‏ كاملة فى نوعها » لا تتغر 
إلا بفضل دافع أو باعث يفد عللها من اللخارج . فاذا رأينا أن الحالة حالة 
توازن طبيعى » علينا أن دُدخل ف الموضوع فلكا آخر لإحداث التغيير . 
وإذا صورناها كحالة سعادة روحية أو نير قانا2©» يحب إدخال ممثل آآخر 
على المسرح: أى ناقد يدفع العقل إلى التفكير مرة أخرى بوساطة إثارة 
الشكوك » أو خصم يدفع القاب إلى الشعور مرة أخرى بوساطة بث اليأس 
أو عدم الرضاء أو الحوف أو التفور فى النتفس . وهذا هودور الحيّة ى سفر 
التكوين ؛ والشيطان فى سفر أيوب » ومفيستوفيليس فى قصة فاوست » 
ولوكى فى الأساطير السكندنافية » والعشاق الأرباب ف أساطير العذارى: - 
ظ إلا أننا نستطيع القول بلغة العلم أن وظيفة العامل الدخيل » هئ أن مبوء 
الثىء الذى أدخخل عليه حافزاً من النوع الذى يكفل تمامآ استثارة أقرى 
التغيرات المبدعة . أما بلغة الأساطير واللاهوت » فإن الدافع أو الحافز الذى 
يؤدى إلى نحويل حالة البن التامة إلى نشاط اايانج الحديد » إتما يصدر عن 
تدخل إبليس فى عام الله . وهذه الصور الأسطورية هى خير ما يسمح 
بوصف هذا الحدث » لأنها لا تربك الذهن؛بالتناقض النائىء عن نتحويل 
هذا القول إلى لغة المنطق . إذ يقرر المنطق أنه إذا كان عالم الإله كاملا 
للا وجد إبليس خارجه . بينا أنه إذا كان لإبليس وجود فلا بد أن يكون 
الكثال الذى يتدخل لإفساده ناقصاً بسبب مجرد وجوده هوء أى إبليس : 
وهكذا أصبح هذا التناقض المنطق الذى لا يتأى حله منطقياً ؛ من الأمور 
0 () النيرنائا حالة الرضاء التام يفضل خلاص الروح من قيود البدث الى يفربا 
تناسخ الأرواح فى الديانتين البوذية والمندركية ١.‏ (المرجم) 


١١ 


التى يتغاضى عنها بالحدس ؛ مخيلة كل من الشاعر والنى . إذ بمجدان فا 
قادراً على كل شى 20 , 0 

وف رواية أخرى هذه القصة نتحد أن المعركة الى تتبع القبول الإجبارى 
للتحدى لا تأخذ شكل تبادل إطلاق النار » يطلق فبا إبليس الطلقة 
الأولى ولا مخطى* فى قتل ضحيته » بل تأخذ هذه المحركة شكل مراهنة 
كتب عليهئّفها اتلحسران . ويعتر سفر أبوب وقصة فاوست لجحوته من الأعمال 
التقليدية التى بتجلى فبا مو ضوع المراهنة هذا . 

وتبدو هذه النقطة فى أوضحج صورها فى مآساة جوته . فإنه بعد ما قبل 
الرب مراهنة مفيستوفيليس فق السهاء » وضعت شروطها على الأرض بدن 
مفيستوفيليس وفاوست » حسب الخحوار التالى : 


مسد 





)١(‏ يرى المولف أن القدرة الإطية وفمَا المنطق المستمد من دراسات الأساطير 
اليونانية مقيدة بقيدين : 

القيد الأول : مداره أنه نظرا كمال الدلق إن هذه القدرة لا تستطيع أن تجد مناسية 
ملق ثىء آخر . فإذا سلمنا مله القدرة » تصبخ الاعمال التى خلفتها والتى لا تزال تخلقها 
محيدة » لكن لا يتأق تغييرها من مجد إلى محد . 

اليد الثافى : أنه عند ما تواتيها مناسية الحلق جديد جديد من الحارج لايسمها إلا القيول . 
نمندما تتحدى » لا تستطيع أن ترفض قبول التحدى . بل هى ملزمة بالامتجابة له » لأنها 
لا تستطيع الامتناع إلا على حساب إنكار طبيعها الإلاهية وانتهاء إلوهيتها . 

ويدلل الولف عل رأيه بأنه فى هيبوليتيس لأوربيديس حيث تودى أرميس دور 
الإله وتقوم أفروديت يدور إبليس » لا تعجز آرتميس فحسب عن تجنب المعركة » ولكن 
مقدر طا الانتصار . ولا كافت العلاقات بين آلة الأولمب فوضوية » لذلك لا يستطيع 
أرميس فى خامه التثيلية أن تعزى نفسبا إلا بالتفكير بأنها ستئدى هى نفسما وقتا ما دور 
إبليس على حساب آفروديت , والنتيجة ليست خلقا » بل دمار! . فى الرواية الإسكندنافية 
كا يقرر المؤلف - الدمار هو أيضاً ما تؤدى إليه قصة رإجناروك ( وهى أسطورة إسكندنافية 
تذكر أن ١‏ الفادرر » ( أب الحميع ) مخلق مماء وأرفا جديدتين لا يعرف فبهما التعب والأم 
والشقاء والحايئة ) عندما تذبح الإلحة والأبالسة وتذبح . وإن كانت العبقرية الفذة لولف 
فولوسيا 2مءلااملا نجمل روئية سبيل إز510 قارئة المستقبل نخترق الظلام لتلمح وراءها ضوه 
جر جديد , ( المترجم ) 
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فاوست : الراحة والصفاء ‏ لالا ليس ثىء من هذا إلى لا أطلب من 
هذا لنفسى شيئاً ‏ إفى لا أحث عنهما . لأن جاء اليوم الذى أرقد 
فيه على فراش الكسل والراحة » ولئن أصبحت بفضل 
مكرك وخداعك » ونحيلك وألاعيبك : أتوهم أنى ق رغد 
من العيش » أو خْيّل لى أنى غدوت من السعداء » فليكن 
ذلك اليوم آخر أيام عمرى . وهذى مراهنة بينى وبينك . 
إبليس : إذن اتفقنا .0 
فاوست : وأزيدك فوق ما قلته : أنى لو مرت لى للحظة من الزمن وكانته 
من الحّمن محيث قلت ها « لا تترحى فا أحلاك » . . فهنالك 
فلتبى* لى سلاسلك وأغلالك . . هنالك أرحب بالموت » هنالك 
فلتعذيى التوادب »؛ وهنالك تنتهبى خخدماتكم لى . . وعندها فلتقغفه 
ساعة عمرى وليخب سراج حياق » . 
ومكن استخلاص أثر هذا العهد الأسطورى على مشكلتنا الخاصة يبدء 
الحضارات , بوساطة تشبيه فاوست ‏ ف اللحظة التى يعقد فا رهائه ‏ 
بأحد أولئك الراقدين الذين استيقظوا ونبضوا من على الطنف الذى كانوا . 
مستلقن عليه فى حالة ثبات » وشرعوا فى تسلق المنحدر الصخرى . وى 
لغة هذا الشبيه » يقول فاوست « لمّد عزمت على ترك هذا الطنف 
وتسلق هذا المنحدر وراء الطنف الذى فوقها » وق محاولتى هذه أدرك 
أننى أخلئ السلامة وراق ؛ لكتتى ق سبيل إمكان إنجاز عمل فذ سأعرض 
نفسى للحطر السقوط والدمار . أما فى القصة انا رواها جوته فإن المتسلق 
الباسل يوفّق فى الهاية إلى تسلق المنحدر الصخرى منتصراً بعد أن يمر 
بتجربة تتضمن أخطاراً قائلة » ويعانى عدة نكسات يائسة . 
ويعطى العهد الحديد فى الماية نفسها ‏ عن طريق الوعد بلقاء ان بين 
. نفس الحصمن ف المعركة بين ياهوى والحية تلك المعركة الى انتبت فى رواينها 


0 


الأصلية الواردة فى سفر التكوين - على تمط أقرب إلى نماية المعركة بين 

آرنميس وافروديت ف مثيلية هيبوليتيس . 

ويوحى كل من سفر أيوب وفاوست والعهد الجديد على السواء » بل 
وبعلن فى صراحة أنه لا ممكن أن يكسب الشيطان الرهان » وأنه إذ يتدخل 
فى عمل الإله فإنه ‏ أى الشيطان - لا يستطيع أن يضر فإن الإله دائماً سيد 
الموقف فى حميع الأوقات وأنه يرك لإبليس الحبل على الغارب ليشنق نفسه . 

وقد يكون مناط التفسير أن المراهنة الى عرضها إبليس والبى قبلها الإله 
اول - وبالتالى تعرّض فعلا للخطر ‏ جانباً من خليقة الإله ‏ لا الدليقة 
كلها محازفة حقيقية . وبصبح هذا الحانب فى الواقع هو موضوع الرهان . 
ورغماً عن أن الكل ليس كذلك » فإن الاحمّالات أو التغرات الى يتعرض 
ها ذلك الحانب لن تيرك بداهة الكل دون تأثر . وبلغة الأساطير ؛ عندمأ 
تُغرى إبليس أحد مخلوقات الله ؛ تصبح الفرصة متاحة لإعادة خخلق العام : 
لأن تدخل إبليس سواء نجح أو فشل فى عملية الإغراء » قد أجرى التحوّل 
من حالة الدن إلى حالة اليانج ( أى من السكون إلى الخركة الدافعة ) 2 

. أما عن دور البطل البشرى فى القصة ‏ وهو الإنسان » فالألم هو حور 
هذا الدور فى كل عرض للمأساة . سواء أكان القَائم بالدور يسوع أو أيوب 
أو فاوست أو آدم أو حواء . 

فإن صورة آدم وحواء فى جنة عدن » ما هى إلا ترديد خالة البن الى 
بلغها الإنسان البداثى فى المرحلة الاقتصادية القائمة على التقاط الطعام » بعدما 
وطلّد الإنسان سياذته على ما عداه على الأرض من حيوان ونبات . وبرمز 
السقوط » نتيجة للإغراء بالأكل من شجرة معرفة اللر والشر ؛ إلى 
قبول تحد مهدف إلى ترك هذا التكامل التام والشروع فى عملية تقاض 
جديدة قد أتسفر أو لا 'تسفر » عن تكامل جديد . كما أن الطرد من االخنة 
إلى عالم غير صديق » يفرض فيه على المرأة أن تلد فى الحزن » وعلى الرجل 


١٠ 


أن يأكل خيزه بعرق جبينه » إتما هو تجربة ترتبت على قبول محدى الحية . 
وما المعاشرة الجنسية بين أدم وحواء الى تلت ذلك ؛ إلا فعل الخحلق 
الاجماعى » أثمرت ثمرتها فى إنجاب ابئين عمثلان مولد حضارتين : هابيل 
راعى الغنم وقاييل زارع الأرض . 

وى جيلنا الحاضر يقص” عالم من أعظم علماء البيئة الطبيعية للخياة 
البشرية وأكترهم طرافة ف التفكير » نفس القصة على طريقته إذ يقول : 

١‏ تحركت منذ عصور مضت عصابة من المتوحشين العراة الذين لادار هم 
ولا نار » من موطنهم الداق فى المنطقة الحارة » واندفعت “قدماً إلى الشهال 
عند بداية الربيع حتى نباية الصيف . ولم يفطنوا قط أمهم قد خلّفوا وراءهم 
أرض الدفء الداتم . حبى حل شبر سبتمير فبدأوا يشعرون بيرد غير 
ستحب فى الايل . وطفقت الخال تسوء يوماً بعد يوم . ولا كانوا لم 
يدركوا علة هذا التغيير » أنخذوا يرتحلون فى هذا الطريق أو ذاك هرياً 
من البرد فيمم بعضهم شطر المنوب ء ولكن حفنة فقط منهم هى التى عادت 
إلى موطها السابق » حيث واصلت حياا القديمة وما تزال ذرياما جهلة غلى 
حالنهم الوحشية إلى يومنا هذا . أما الذين هاموا فى الاتجامات الأخرى 
قجميعهم هلكوا إلا حماعة صغيرة منهم رأى أفرادها أن لاسبيل إلى الهرب 
من الحواء القارس ٠»‏ فاستعانوا بأسمى الملكات البشرية جميعاً » وهى قوة 
الابتداع الواعى . وحاول بعضهم أن جد ملاذاً ممفر الأرض » وحمع آخرون 
أغصاناً وأوراق شجر لإقامة أكواخ وفرش دافئة . واكتبى آخرون بجلود 
الحيوانات الى كانوا يذحوما » ومالبث هولاء المتوحشون أن نجحوا ى 
اجتياز بضعة خطوات تعتير من أكير النطوات فى سبيل الحضارة . إذ انبى 
علها كسوة هن كانوا عراة وتوفر المأوى لمن كانوا لا مأوى لم . وتعام غير 
المتبصرين تجفيف اللحم وخر ينه مع اجوز للشتاء ‏ واستكشى - على الأقل - 
فن إعداد النار كوسيلة للتدفئة . وهكذا نالو! البقاء حيث كانوا ف البداية يظنون 


١1١ 
أنهم هالكون . وى غضون عملية تكييف أنفسهم للبيثة القاسية ؛ تقدموا‎ 
إلى الأمام فى خطوات هائلة مخلفين وراءهم بيدا » الجاب المدارى‎ 
. » مق الإنسانية0"©‎ 

كنا يعبر عالم كلاسيكى عن القصة نفسها باللغة العلمية لعصرنا إذ بقول : 

« تنطوى عماية الارتقاء على تناقض مبناه » أنه إذا كانت الحاجة أم 
ظل ظروف معاكسة وتفضلها على نحديد خسائرك والتوجه حيث سبل 
الحياة أسهل . و يكن من المصادفة إذن أن تبدأ المدنية كيا نعرفها بى هذا 
الحضم من المد والجزر فى المناخ والتبات والحيوان » الذى بتميز به عصر 
الجليد الر باعى . وَإن أفراد الطلائع هوئلاء الذين ظهروا ف القت الذى ذبلت فيه 
البيئات الشجرية » فد احتفظوا بأولويهم بين أتباع القانون الطبيعى » إلا أنهم 
كفوا عن غزو الطبيعة . أما الآخرون الذين وقفوا على الأرض عندما لم تكن 
هناك أشجار للجلوس علما وأكلوا الالحوم وقت عدم نضج الفاكهة وأشعاوا 
الدران وصنعوا الملابس عوضاً عن الاعتاد على أشعة الشمس وحصنوا 
تحور نم ودربوا صغارهم “وأثيتوا أن للدنيا منطقاً بدا كانت تبدو لا منطق 
لها ؛ هلاء انتصروا وأصبحوا رجالا9؟ , . 

فالمرحلة الآولى من تجربة البطل البشرى من بين بطلى المأساة هى إذن 
الانتقال من حالة الين إلىحالة اليانج بوساطة فعل ذى قوة دافعة »يقوم به محلوق 
الله تحت تأثنر تجربة من جانب الخصم » ويعاون الإله نفسه على استئناف نشاطه 
الخلاق . لكن يحب دفع تمن هذا الارتقاء : وهذا الثمن لن يدفعهالله » بل 
يؤديه عبده » أى الزارع البشرى . وأخيراً وبعد كثير من المتاعب يصبح 
امحرب المنتصر هو الرائد . ولا يقتصر دور البطل البشرى فى المأساة الإغية 

غ0 ص 6 ع ع .4 عاأقس لع نسة ععزاو لوه : طاعء جولاتك ,ممامعتأداتا 


(؟) 2 وطمع7© عط عمس مط؟؟ 1١‏ ,[ بوعدولز 
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على تنفيذ الإرادة الإلحية فحسب » لكنه مخدم كذلك زملاءه الرجال عن‎ 
. طريق رمه معالم الطريق الذى يتعين علهم اتباعه‎ 


(؟) تطبيق الأسطورة عل المشكلة. 


: العامل الذى لا يتأ التكهن به‎ - ١ 

حصلنا فى ضوء الأسطورة على قسط من المعرفة بشأن طبيعة التحديات 
والاستجابات » ووفّقنا إلى إدراك أن الاق وليد لقاء » وإن بدء الحضارة هو 
حصيلة تفاعل !. 2 

ولنعد الآن إلى موضوعنا المباشر . أى البحث عن العامل الإيجالى 
الذى هزر جانبا من البشرية وأخرجه من 5 تكامل العادة ) ليدخخله ق 
و تفاضل المدنية » فى غضون ستة آلاف السنة الماضية ؛ «تأملين بدء 
حضاراتنا الواحدة والعشرين ٠»‏ رانين إلى التحقق ‏ باستخدام طريقة 
فحص تقليدية ‏ من صدق اقول بأن فكرة التحدى والاستجابة » أوفر حظا 
2 الاتفاق مع العامل الذى نبحث عنه » من نظريتى الجنس والبيئة اللدن سبقت 
موازنتهما قبلئذ » ووجدتا ناقصتين ؟ 

وسنظل ى هذه الدراسة الجديدة مهتمين أيضاً بالجنس والبيئة » ولكن 
مع فارق أننا سنتظر إلهما فى ضوء جديد . وأن نحاول البحث عن سبب 
مسط لبدء الحضارات » يتيح إقامة الدليل على أنه ينتج نفس الأثر فى 
كل زمان ومكان . ولن ندهش بعد الآن إذا اتضح أثناء انبعاث 
الحضارات ٠‏ أن نفس الجنس أو البيئة مثمرة فى حالة » عقيمة فى 
حالة أخرى . 

وى الواقع لن نعتير بعد الآن الافتراض العلمى القائل « باطراد 
الطبيءة » ب "يما اعتيرتاه باللغة العلمية طوال تفكيرنا فى مشكلتنا ‏ 
حصيلة تفاعل قوى لاحياة فب . وستوطن أنفسنا عل التسلم بأنه حتى 


١١ 

إن كنا على علم دقيق مجميع المعلومات المتصلة بالجنس والبيئة وغيرهما 
مما تتاح صياغته علمياً . فإننا لن نقدر على التكهن بنتيجة التفاعل ببن 
القرى الى تمثلها هذه المعاومات ) أكير مما بقدر عليه خبير عسكرى 
من التنيو بنتيجة معركة أو حملة » مستعينا عمجرد معر فته الخاصة بطبائع 
هيئة أركان الحرب ومواردها فى كلا الفريقن . أو ما يستطيع معرفته 
ال موجودة 2 يد كل من اللاعبين . 

ولا تعتر المعرفة الباطنية فى قياسى العثيل هذين كلهما » كافية 
لمكن حائز ها من التكهن بنتائج ذات شىء من الدقة أو التأ كيد م 
لأن هذه المعرفة لا تبلغ مبلغ المعرفة الكاملة . وثمة أمر واحد لا مناص من 
أن يظل كما مجهولا حتى لأحسن المشاهدين اطلاعاً . لآن ذلك الأمر خارج 
عن إدراك المقاتلين أو اللاعبين أنفسهم ٠‏ مع أن لهذا الحد من حددى المعادلة 
الى يجب على الحاسب الذكى أن يحلها » أهمية قصوى . فإن هذا ٠‏ الكم ) 
غير المعروف هو رد فعل الممثلن للتجربة عند حدوبها فعلا . وهذه القوى 
السيكلوجية الدافعة التى يستحيل تطبيقها ووزنما وقياسها وبالأحرى تقديرها 
تقديراً علمياً مقدماً ؛ هى نفس القوى الى تعيان فى الواقع عاقبة اللقاء عندما 
يأخذ سبيله . وهنا يتضح لنا سبب تسلم أعظم العسكرين عيقرية فى 
إلى الله مثل كر ومويل وإن كانوا أميل إلى تصديق الحرافات ‏ مثل 
تابليون ‏ عزوها إلى حمسن طالعهم : [ 
ع ابدء الحضارة المصرية * 


افترضنا عند بحث البيئة فى الفصل السايق - كا افتر ض طبعاً واضعو . 
نظرية البيئة الهلينيون ‏ أن البيئة عامل ثابت . وبصفة خاصة, أن الأحوال 
0 
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الطبيعية ف السبب الأفراسى ووادى التيل » قد ظلت دائاً كذلك خلال 
الزمن ١‏ التاريخى » كله "كما هى اليوم وكيا كانت منذ أربعة وعشرين قرنا : 
عندما نسج اليونانيون نظرياتهم الحاصة ما . 

بيد أننا تعلم فى الواقع أن الأمر لم يكن كذلك : 

« بيبا كان الثلج يغطى أوربا الشمالية حتى جبال الحارز 9002© وكانت الثلوج 
تتوج جبال الألب والمرانس » عمل الضغط العالى للقطب الثمالى على إمالة 
الزوابع المطرية تجاه الحنوب :. وكانت الأعاصير الى ترق أوربا الوسطى ؛ 
تمر فى ذلك الوقت » فوق حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال الصحراء 
الكرى وتستمر فى طريقها دون أن تعتصرها جبال لبئان » مارة عير العراق 
وبلاد العرب إلى فارس والمئد . فكانت الصحراء الجدباء تنم 2 ذلك العهد 
مبطول الأمطار بانتظام بيها كانت الأمطار فى المنطقة الأبعد من ذلك شرا 
أعظم غزارة ما هى عليه الآن » بل وموزعة على مدار السنة كلها ولا يقتصر 
سقوطها على فتّرة الشتاء > هو الخال فى الوقت الحاضر . 

« وتبعاً لذلك كان يجب أن نتوقع ازدهار الحدائق والأحراش فى شمال 
إفريقيا وبلاد العرب وفارس ووادى السند : على غرار ازدهارها اليوم ى 
تهال البحر الأبيض المتوسط . وبينا كان الماموث0© واللحرتيت المشعر 
والرنة ترعى هنا وهناك فى فرنسا وجنوب إنجلرا كانت تعيش فى شمال 
إفريقيا حيوانات توجد اليوم فى منطقة الزمبيزى بروديسيا . 

« وكان من الطبيعى أن تكون المراعى البيجة فى شمال إفريقيا وجنوب 
آسيا كثيفة السكان «ثل سبول أوريا الحالية , وبدجى أن نقدر أن الإنسان 


)١(‏ أقعى سلاسل جبال أمانيا الثائية . وممتد بين #رى ويرز والآالب وتياغ مساحها 
حوالى 784 ميلا مريما . ولقد أوحى حاها الطبيعى انكثيب إلى الآلمان بوضع عدد ضخم 
من الأماطير الى أضحت جزءا ُمينا من الأدب الألمانى وخلدها الشاعر المظيم جوته فى قصته 
وفارست ع . ( امرجم ) ا 
68 اللامرث حيراأن متنقرضس ٠ن‏ أسيلة الفيل وجدت بعض وحداث منه متحررة . 
( لخر جم ) 


١1 
فى ظل هذه البيئة المواتية الحافزة قد أحرز تقدماً أعظر ما أحرزه فى الشهال‎ 
بيد أن المنطقة الأفراسية أخحذت عقب تباية عصر الليد تكابد تغيرآ‎ 

فى أحوالها الطبيعية مبناه اتجاهها نحو الحفاف . واتبعنت حضارتان أو أكثر 
ق وقت واحد فى منطقة كانت تشغلها قبلئذ حتمعات بدائية تنتسب إلى 
الاثار المعاصرون على اعتبار جفاف أفراسيا تحديا » كانت الاستجابة له هى 


بلع هاتن المضارتن ٠.‏ 


« نحن الآن على شفا الانقلاب الكبير . وستواجه قريبا رجالا يسيطرون 
على موارد غذائمهم بفضل امتلا كهم حيوانات مستأنسة وزراعتهم الغلال . 
ويبدو أن لا مناص من ربط هذا الانقلاب بالأزمة الى أحدها ذوبان الجبال 
الثلجية الشمالية وما ئلاه من انككاش الضغط القطبى العالى على أوربا . وتحويل 
عواصض الأمطار الأطلسية من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى 
محراها الحالى عير أوروبا الوسطى » . 

و وسيكون هذا الحادث ‏ بكل تأكيد ‏ امتحانا شديداً إلى أقصى حد 
للكة الاختراع لدى سكان المنطقة التى كانت تنمو فبا المراعى والأعشاب 

« وإزاء الجفاف التدريجى الذى ترتب على عودة حلقة الإعصار الأطلسى 
إلى التحول نحو الثهال كلما تقلّصت جيال أوربا الثلجية » أصبح على السكان 
الصيادين الذين تأثروا -بذا التغيير أن مختاروا أحد أمور ثلاثة وهى : التحرك 
بحو الشمال أو الحنو ب مع صيدهم متتبعين المنطقة المناخية الى ألفوها » 
أو البقاء ى موضعهم والحياة حياة تعسة مكتفين ما يصيدونه من الخيوانات. 
الى قد تقاوم الخقاف . أو يستطيعون من غير أن مبجروا مواطهم الحديدة 


ِ 
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تحرير أنفسهم من الاعتاد على احتالات بيكتهم باستئناس الحيوانات ' 
وفلاحة الأرض 0 

فنى حالة أولئتك الذين عزفوا عن تغير مواطتهم وتبديل طريقة معيشتهم 
كان الانقراض جزاء فشلهم فى الاستجابة لتحدى الحفاف . 

وأما الذين تفادوا تغيير موطنهم بتعديل طريقة معيشتهم و بتحويل أنفسهم 
من صيادين إلى رعاة ؛ قد أصبحوا بدو السبب الأفراسى . وستستلفت 
أعمام ومصير هم انتباهنا فى موضع آخخر من هذا الكتاب . 

أما أولئك الذبن آثروا تغير مواطنهم على تعديل طريقة معيشهم ؛ 
أى تلك ااعات الى تجنبت الحدب باتباع منطقة الأعاصير فى نحوها 
شمالا » معر ضين أنفسهم - عن غير قصد - إلى نحد جديد » لتحدى اللرد 
الموسمى الشمالى الذى لم تستسلم له تلك اللماعات : فقد أثارت فنهم سآ 
الجديدة » استجابة خملا قة جديدة . 

بها وقعت الاعات الى تجدّبت الدب : بالارتداد جنوبا إلى منطقة 
الرياح الموسمية تحت التأثير المنوم للمتاخ المدارى الذى يسير على نمط 
رتيب لا يتغير . 

وئرى خامسا وأنعراً » أن ثمة حماعات استجابت لتحدى المفاف »2 
بتغيير مواطتها وطريقة معيشتها معاً وكان رد الفعل هذا المضاعض النادر ؛ 
هو العمل ذا القرة الدافقة الذى خلق الحضارتن المصرية والسومرية من 
بدن ظهرانى المحتمعات البدائية الى كانت تعيش ف المراعى الأفراسية السائرة 
فق طريق الزوال . 

ولقد تمثل التغخر فى طريقة معيشة هذه الجاعات الحلاقة ق تحويها محولا 
شاملا من جامعى طعام وصيادين إلى زراع . وكان التغير ثى موطهم قليلا 





(0) الأصل اغالى ‏ .1ل بط أعدظ أمواعهم أفمكة عط1 .0.لا علالد 


ل 
من حيث المسافة » لكنه واسع إن قبس بالاختلافات من حيث الطبيعة 
بين المراعى الى هجروها أو ببن البيئة الطبيعية الجديدة الى استقروا فها . 
وعندما استحالت المراعى المشرفة على وادى الثيل الأولى إلى الصحراء 
الليبية » والمراعى المشرفة على وادى الفرات والدجلة إلى صحراء الربع الخال 
ودشت لوط » نخاض هؤلاء الرواد الأبطال ‏ بوحى الجرأة أو اليأس - 
مستنقعات الأدغال الموجودة فى قرارة الوادى والتى لم يسبق لبشر التوغل 
فنها . وأحالها عملهم ذو القوة الدافعة إلى أرض مصر وأرض شينعار20© , 

ولا مشاحة فى أن مغامرتهم قد بدت لجيراتهم الذين سلكوا الطرق ' 
الأخرى سالفة الذكر أملا ضائعا . ذلك لأنه وقهًا كانت المنطقة الى أخذت 
تتحول إلى السهب الافرابى ‏ جنة الله فى الأرض - كانت مستنقعات 
أدغال النيل وما بين الهرين تبدو برية » تمتنع على الإنسان وغير مطروقة . 
ونجخت اللمغامرة » كنا اتضح فيا بعد ) نجاحا يسمو على أعظم الامال الفعلية 
الى راودت الرواد . فد استطاعت أعمال الإنسان أن شخضع لإرادته 
الطبيعة الفضفاضة » فاختفت مستنقعات الأدغال وحدّت لها مجموعة 
منسقة من القنوات والمدرجات والحقول . 

وهكذا استصلحت أراضى مصر وشينعار من الفلاة » وشرع امحتمعان 
المصرى والسومرى فق مغامر اهما الكبرى . 


ولم يكن وادى النيل الآدنى الذى نزل إليه روادنا مختلف كثراً جد 
عن الوادى الذى نشاهده فى الوقت الحاضر » بعد أن تركت ستة الاللاف 
سنة من العمل الخاذق »ع طابعها عليه . بل يكاد لا يقل احتلافا فى الغالب 
عما يصبح عليه لو ترك إلى الطبيعة » أمر إعادة تشكيله .بل إله ق زمن 
العصور المتأخرة نسبيا » وى عهد الدولتين القدمة والوسطى ‏ أى بعد 


(1) أرض شينعار : هى بلاد سرمر ء أى العراق اغالى . (الترجم) 
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القضاء عدة الآف من السئين على أيام الرواد - كانت رؤئية فرس المر 
والفقساح وأنواع عديدة من الطيور المرية » من الأشياء المألوفة فى الوادى 
الأدنى كما يستدل على ذلك من النقوش والرسوم الى تخافت عن هذا 
العصر . بينا لا يلاحظ من ذلك شىء فى الوقت الحاضر تحت الشلال الأول . 
وما يصدق على الطيور والحيوانات يصدق كذلك على النبات . فإنه رعما 
عن استقرار الجفاف . كان المطر لا يزال يسقط على مصر . وكانت الدلتا 
مستئقعا يفيض بالمياه . وتحتمل أن النيل الآدنى ى جزئه الواقم فوق 
الدلتا » كان يشابه فى تلك الأيام :لاد النيل الأعلى عند بحر الحبل فى المديرية 
الاستوائية بانسودان : وأن الدلتا نفسبا كانت تشابه المنطقة الى حول 
بحرة نو » نحيث تمتزج مياه محر الحبل عياه نر الغزال . 

وفها يل وصف هعاصر لمذه اليلاد الموحشة : 

« إن «شبد بحر الجبل فى كل مكان من مجراه على طول منطتّة السد المليئة 
بالغاب رتيب نوعا ما . إذ ليس تهناك شواطئ البتة اللهج إلاعند قليل من النقط 
المنعرلة . ولا توجد شبة ضيقة على حد الميأه . وتنتشر مستتقعات البوص 
فى كلا الجانبن إلى عدة كيلو رات : ولا بقطع انفساحها سوى بضعة 
حرات ضحلة من مياه المكشوفة تمّع على أبعاد منتفصلة . ولا تعلو سطوحها 
عن سطح الماء فى الهر فى أوطأ حالاته إلا مقدار بضعة ستتيمترات . فإذا 
قاض الْهر وارتفعت مياهه مقدار نصف مثز » غمرت هذه البححرات إلى 
مسافات هائلة . وتغطى هذه المستنقعات مقادير هائلة من البوص المالى تنمو 
فا وتمتد فى كل أنجاه إلى الأفق . ويئدر جدا مشاهده أ تباذ تدل 
على الحياة البشرية فى حميع أنحاء هذه المنطقة ومحخاصة بن بور ومحيرة الو . 
وتسم المنطقة حميعها عمظهر الحران الذى تعجز الكالات عن وصفه )» 
ولا ممكن إدراك حقيقتها إلا بروكيتها عن كثب 007 


)١(‏ طبعة ١9٠.4‏ ص 448 -- وه 
عأتل! بعممنا عطا أه متففظ علا همعنا اأبممع8ه : مهذالز؟1 :ث5 رمتأوموهة 
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والمنطقة غير مأهولة » لأن الشعوب الى تعيش ى تخومها لا يواجهها 
من محين لاخر ذلك الاختبار القاسى الذى واجه آباء الحضارة المصرية من 
قبل وقتا جلسوا القرفصاء على حدود وادى النيل الأدنى منذ ستة لاف سنة : 
أى ببن اختيار الإقامة فى منطقة السدود الموحشة » أو التشبث بأرض الأجداد 
خلال تحولها من جنة أرضية إلى صحراء جدباء لا تسكن . 

وإن صدق حدس علائنا » كانت أسلاف هذه الشعوب التى تعيش 
الآن على حدود منطقة السد السودااى ٠‏ نحا فى الماطقة التى تعرف الآن 
بالصحراء الليبية متلازمة مع مؤسسى الحضارة المصرية حيما استجاب هؤلاء 
إلى تحدى الجفاف باختيارهم الحطير . ولقد يبدو أن أسلاف الدنكا 
والشيلوك الحاليين » قد افترقوا وقتذاك.عن جيرانمم الأبطال . فاتبعوا أقل 
السبل وعورة » بانسحامم فى انجاه الجنوب إلى بلد يستطيعون فبا مواصلة 
معيشتهم اللألوفة من غير إحداث تغيير فى طريقة معيشتهم » فى محبط بقائل 
نوعا ما من الناحية الطبيعية مع حيط الذى اعتادوه من قبل . وهكذا 
استقروا فى السودان المدارى فى نطاق منطقة الأمطار الاستوائية . وما تزال 
سلالاتهم تعيش هناك إلى وقتنا هذا نفس معيثة أسلافهم الأبعدين . وهكذا 
وجد المهاجرون الكسالى غير الصالحن ما همت إليه نفوسهم . 

٠‏ وتعيش على ضفاف أعالى النيل اليوم شعوب تتصل بالمصريين القدماء 
من حيث المظهر والقد ونسسب الكممجمة واللغة والملئمس ٠‏ وحكم هذه 
الشعوب سحرة صانعو أمطار أو ماوك موئهون كانوا حتى وقت قريب 
بتُذحون فى شعائر ديفية . وتنتظ. القبائل فى عشائر طوطمية . . . وفى الحق ء 
يبدو ما لو كان التطور الاجتاعى ببن هذه القبائل المقيمية على ضفاف 
أعالى النيل » قد توقف عند المرحلة التى عيرها المصريون قبل أن يبدأ 
تاريحهم . فهناك نحد متحفاً حيا ٠‏ نتمم معروضاته حالات ما قبل التاريخ 
ف مجموعاتنا وتبعث فبا الحياة )200 , 


)١(‏ صس ١١! - ٠١‏ أففظ أمعاعمظق أدمكز عط5 :.0.لا ,علائطة 
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ويدعو العائل ب بن الأحوال التى كانت سائدة فى جانب من حوض النيل 
فى وقت مضى والأحوال الحاضرة فى جانب آخر منه » إلى بعض 
الافراضات : 

فل فرض عدم حدوث تحدى المفاف قطما لسكان حوض الثيل فى 
هذه الجوانب منه الحارجة فى الظروف الحاضرة عن منطقة الأمطار 
الاستوائية ؛ هل كانت دلتا النيل وواديه الأدنى يظلان ى هذه الحالة على ' 
حالتهما الطبيعية الأولى ؟ 

وهل كانت الحضارة المصرية لتظهر على الإطلاق ؟ وهل كان بقيض 
للك الشعوب أن نظل جالسة القرفصاء على حدود وادى نيل أدنى لم يذلل ؛ 
ها يجلس الشيلوك والدنكا اليوم القرفصاء على ضفة بحر الجبل ؟ 

وئمة انجاه آآخر للافتراض لا يتصل بالماضى » بل بالمستقبل . فلقد نذ كر 
أنفسنا بأله حسب مقابيس الزمن فى حياة الكون ء أو حياة كوكينا » 
أو الحياة عامة » أو حتى حياة الحنس البشرى فقط ؛ تبدو فترة ستة 
الآلاف سنة مجرد برهة من الزمن لا “بعتد” مما . فعلى فرض أن تحديا آخخر 
بماثل فى ضخامته ذلك الذى واجه بالأمس سكان وادى النيل الأدنى فى نهاية 
عصر الخحليد » يواجه غداً سكان حوض النيل الأعلى ؛ فهل يوجد أى سبب 
للاعتقاد بعدم قدرتهم على الاستجابة له باصطناع دافم مساو نوعاً ما ق قوته 
الدافعة » للعمل الذى قام به. أهل النيل الأدنى وتكون له أيضاً آثار. 
خحلاقة مساوية ؟ 

ولسنا فى حاجة إل المطالبة بأن يكون هذا التحدى الافتراضى الذى 
يواجه الشيلوك والدنكا » من نه نفس النوع الذى واجه آباء المضارة المصرية : 
فلتتصور أن التحدى لا يفد من المحيط المادى » ولكن من المحيط البشرى 
أو لا يكون سيبه تغيّر فى المناخ ولكن مداخلة غريبة عنهم ؟ أليس 7 
التحدى نفسه يواجه نحت أبصارنا سكان إفريقيا المدارية البدائيين فى صورة 


١١5١ 


مواجهة الحضارة. الغربية. لهم...» وهى واسطة بشرية تودى فى جيلنا الدور 
الأسطورى الذى قام به ميستوفيليس22؟ » تجاه كل حضارة قائمة » ونجاه 
كل مجتمع بدانى لا يزال موجوداً على وجه الأرض ؟ 

إن التحدى لا يزال حديئاً إلى درجة لا يتيسر لنا معها التنب بالاستجابة 
التبائية التى ستصدر عن أى من امحتمعات التى تواجه هذا التحدّى . و بمكننا 
القول فحسب أن فشل الاباء فى الاستيجابة لتحدً واحد » لا يقضى بالضرورة 
بالفشل على الأبناء فى مواجهة نحد آآخحر » عندما تحين ساعتهم . 
بدء الحضارة السومرية : 

فى استطاعتنا تناول هذه المسألة باختصار » لآن لدينا هنا نحديا بمائثل 
ذلك الذى واجه آباء الحضارة المصرية » واستجابة من نفس نوع 
استجابهم إليه : 

فإن جفاف أفراسيا0"© قد الزم كذلك آباء الحصارة السومرية بالدخحول 
2 صراع مع مستنقعات غابات الوادى الأدنى للدجلة والفرات وتحويلها إلى 
أرض شنعار9© , 

وتكاد المظاهر المادية لبدء كل من هاتين الحضارتن تتفق تماماً مع مظاهر 
بدء الأخرى . أما بالنسبة السمات الروحية للحضارتن اللتين انبعثتا عنهما 
وديهما وفبهما بل وكذلك حيالهما الاجماعية ٠‏ فإن الغائل بينهما أقل 
بكشر . وتلك دلالة أخرى على أن تمائل الأسباب ‏ فق نطاق دراستنا س 
لا يوئدى بالضرورة إلى تماثل النتائج . 


ولقد خلّدت الأساطير السومرية » التجربة التى مر مها آباء الحضارة 


) إبلس فارست للشاعر الألماق جرته . ( المثر جم‎ )١( 
) أى إفريقيا وآسيا . ( لكر جم‎ )0( 


(0) سقر التكرين :202016-16 (المترجم) 
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السومرية » إذ يرمز قيام الرب ماردوك بذبح التدئن تيامات وخلق الرب 
العالم من بايا التندن الفانية ؛ إلى السيطرة على الفمّر البدانى وخلق أرض 
شنعار بوساطة تنظم الياه فى قنوات » وصرف الياه من التربة . وتسجل 
قصة الطوفان ثورة الطبيعة على القيود التى فرضما علها جرأة الإنسان : 
والطوفان الذى ورد وصفه ف الآداب الدينية الهودية نقلا عما تعلمه الهود 
ف مياه بابل ؛ أصبح - كما جاءت قصته فى التوراة ‏ كلمة مألوفة ؛ فى امجتمع 
الغربى » إلى أن أنى علماء الآثار المعاصرون وكشفوا عن أصل الواقعة 
واستخلصوا أيضا الدليل المباشر على حدوث فيضان معن عنيف إلى درجة 
غير عادية » من وجود طبقة طمى سميكة خلفها الفيضان بين الطبقات الأولى 
والطبقات الأخيرة الى رسبت ننيجة لسكنى الإنسان فى مواقم طائفة من 
مراكز الثقافة السومرية . 

ومبى' حوض الدجلة والفرات أسوة بحوض النيل ؛ متحفاً لبحثنا ؛ 
مكن استخدامه ق دراسة الناحية العادية الطبيعة غير الحخية ؛ وذلك ق الفلاة 
التى حونها الإنسان إبان الحياة الى عاشها الرواد السومريون الأوائل ى هذة 
الفلاة . على أننا لن نمتدى إلى المتحف ف الدجلة والفرات سلافاً لما حدث 
فى حوض النيل - بواسطة السير فى الهرين من منبعهما إلى مصهما . لكنا 
نيجده فى الدلتا الحديثة التكوين الواقعة فى رأس اللخليج العربى » تلك الدلتا التى 
كونها ملتقى البرين الشقيقين فى أزمان لاحقة » ليس فقط لبدء الحضارة 
السومرية » بل أيضآ لزوالها هى والحضارة البابلية الّى خلفتها . 

وما تزال المستنقعات التى .جاءت تدر بجياً إلى الوجود خلال السنوات 
الألفنن' أو الثلاثة آلاف الماضية على حالتها الأولى حتى تومئا هذا : لا لسبب 
إلا لآنه مم يظهر على المسرح مجتمع بشرى تتوافر فيه إرادة السيطرة علها . 
ولقد تعلم أهل المستنقعات - أولئك الذين بتخذونها موطنا ‏ أن يكبفوا 
أنفسهم تبعا هذه البيئة وفقآً لطريقة سلبية مصداقا لما يبدو من كنيتهم 


رفي 

بعمارة و ذوى الأقدام الغشائية » البى أطلقها علهم الجنود الريطائيون 
الذين صادفوهم خلال حرب 41918-1١91١470‏ . لكن هولاء السكان 
لم يشمّرو إطلاقا عن سواعدم للعمل فى سبيل تحويل المستنقعات إلى شبكة 
من القنوات والحقول . مثلما فعل 1 باء الحضارة السومرية منذ حوالى خسة 
أو ستة آلاف سنة مضمت » فى بلد تشابه بيئته وبيئتهم . 
بدء الحضارة الصينية : 

إذا تأملنا بعد ذلك ق بدء الحضارة الصينية ى الوادى الآدنى للنهر 
الأصفر » ألفينا استجابة من جانب الإنسان لتحديات من الأحوال الطبيعية » 
رما كانت أشد عنفاً من كل من تحدى الهرين20© ونحدى النيل . إذ قامت 
فى الفلاة التى أحالها الإنسان وقتا ما إلى مهد الحضارة الصينية » تجربة 
جو تتغير فيه الهرارة موسمياً من نباية قصوى للحرارة فى الصيف إلى 
نهاية . قصوى لللرودة فى الشتاء » مكملة لتجربة المستتقع والأدغال 
والفيضان . ولا يبدو أن آباء الحضارة الصينية مختافون فى الجنس عن 
الشعوب التى تشغل المنطقة الواسعة إلى الجنوب والجنوب الغرلى ٠‏ الممتدة 
من ابر الأصفر إلى شبر البراهما بوترا » ومن هضسبة التبت إلى 

فإذا كانت طائفة من أعضاء هذا لجنس الواسع الانتشار قد خلقت 
حضارة ؛ ى حن أصاب الباقن العقم من الناحية الثقافية ؛ فإن تفسير توافر 
ملكة إبداع دقيقة فهم حيعا » إلا أنها قد اسثيرت ق الأعضاء الأولين 
بالذات وفهم وحدهم عن طريق مجامتهم نحديا لم يتفق للباقين مجاءبته . ومن 
ا محال تحديد طبيعة ذلك التحدى تحديداً دقيقاً على أساس معلوماتنا الحاضرة . 
على أن ثمة شين مئكداً نستطيع قوله هو أن آباء الحضارة الصينية 


) الدجلة والفرات . ( المترجم‎ )١( 


1 
م يستمتعوا فى موطهم على ضفاف الهر الأصفر كما قبل خطأ ‏ بمزة 
تتمثل فى بيئة أيسر من بيئة جيرانهم » وف الحق لم يقيتض لآى شعب من 
الشعوب ذات القرلى من شعب البر الأصفر + والمستوطنة بعيداً نحو 
الخئرب » فى وأدى بر البانجنسى مثلا ‏ حيث لم تنبعث هذه الحضارة ‏ 


أن يكافج فى سبيل حياته مثلما كافح هذا الشعب . 


ه ‏ بدء الحضارتن الايائية والأنديانية : 





كانت غزارة الغابة المدارية ؛ هى التحدى الذى كانت الحضارة المايانية 
استجاية له : 

١‏ تبسر قيام الثقافة المايانية ببفضل الغزو الزراعى للسبول المنخفضة الغنية 
حيث لاتتأتى السيطرة على فيض الطببعة إلا بالعمل المنظ » ومن السول نسبياً 
إعداد المضبات المرتفعة للزراعة » بسبب قلة الإنبات الطبيعى » وبفضل 
الضبط الثابت للرى . فى حين أن زراعة السبول المنخفضة تتطاب قطع 
الأشجار الضسخمة وبذل جهود مشبنية الحيلولة دون تكائف الأدغال السريعة 
النمو . لكثه عندما تروض الطبيعة فعلا » تجزى الزارع الجسور على جهده 
أضعافاً مضاعفة : وفضلا عن ذلك فإن نمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إزالة 
الغطاء الغالى من مساحات كبيرة » يؤثر تأثراً حسناً فى أحوال المعيشة الى 
هى صعبة فعلا تحت مظلة من أوراق الشجر © . 

م يلق هذا التحدى الذى أبرز الحضارة المايانية إلى الوجود فى شمال برزخ 
بناما » أية استجابة ى الحانب الآخر من الرزخ . لأن الحضارات الى 
برزت فى أمريكا الجئوبية قد استجابت لتحديين محتلفين عنه عام الاختلاف 
وفدا من هضبة الاندس » ومن ساحل المحيط الحادى المتاخم . 
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فعلى الحضبة » محدى المناخ القارص والتربة الشحيحة » آباء الحضارة 
الأنديانية : أما على ساحل المحيط » فقد نحدتهم حرارة وجفاف صحراء 
استوائية لايزيد مستواها على مستوى مياه البحر » ويكاد لابطل فبا 
المطر ولا مكن أن تزدهر كالوردة » إلا بفضمل أعمال الإنمان . واستطاع 
طلائع الحضارة التزاع واحامم من الصحراء ُ بفضل حيين تدبير لماه القلملة 
الى كانت تسقط من السفح الغرنى من الحضبة + وإضفاء الحياة على السهول 
يفضل الرى . وأحال؟رواد تلك الهضبة جوانب جبلهم إلى حقول'» بفضل 
حسن استخدام الثربة القليلة وإنشاء مدرجات أمكنت المحافطة علها بفضل 
نظام شامل من الحواجز المبنية أقيمت بمجهود كبير لحفظ التربة والياه . 
5 ند بلع الحضارة المينووية : 

فسرنا حى الآن بدء حمس من ست من حضاراتنا الأصيلة لتبجة” 
للاستجابة إلى تحديات صادرة من البيئة الطبيعية . أما السادسة فكانت 
استجابة لتحد طبيعى من نوع لم يواجهنا بعد فى هذا اللبحث وهو محدى البحر . 

من أين وفد رواد ١‏ دولة ٠ينوس‏ (2 البحرية ) هئلاء ؟ هل وفدوا من 
أوروبا » أو من آسيا أو إفريقيا ؟ 

قد توحى نظرة عابرة إلى الخريطة بمجيئهم من أوربا أو من آسيا » لآن 
جزائر حر إنجه أقرب إلى هاتين القارتين الأخيرتين مها إلى شمال افريقيا » 
وهى ق الحقيقة روكوس سلاسل جبال مغمورة مياه البحر . ولولا الحبوط 
الذى حدث فى عصور ما قبل التاربخ واندفاع المياه لسد الفراغ الناتج عنه » 
لتواصل سير الحبال من الأناضول إلى اليونان دون انقطاع . 

بيد أنه مجامنا دليل يبلبل الفكر يسوقه علماء الآثار » وإن كان غير 


)١(‏ نشأت دولة مينوس فى جزيرة كريت . وقد أقامت سلطاها على جزائر بحر نجه 
وازدهرت حشاراها ازدهار! تلبى عنه بقايا القصور الملكية فى كريت . ( المعر جم ) 
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قابل للشك : مبناه أن أقدم ؟ ثار التوطن البشرى توجد فى كريت » وهى 
جزيرة أبعد نسبيا من كلا اليونان والأناضول » وإن كانت أقرب إلى كل 
منهما منها إلى إفريقيا . ويؤيد علماء الأجناس البشرية الرأى الذى كشف 
عنه علماء الاثار . لآأنه بدو من الثابت أنه من بن أوائل السكان المعروفين 
فى الأراضى القارية المواجهة لبحر إيحه » كانت ثمة طائفة من الاختلافات 
الظاهرة بجلاء من حيث الطراز البدنى . فكان أقدم سكان الأناضول واليونان 
المعروفين ء من ذوى الرؤوس العريضة . بِيها كان أقدم سكان المراعى 
الأفراسية المعروفين ؛ من ذوى الرؤوس الطويلة . ويبدى تحليل أقدم بقايا 
الأجسام البشرية فى كريت » أن الحزيرة قد سكا أولا ‏ حميعها أو جانياً 
كبيراً منها ‏ أصحاب الرؤئوس الطويلة » بينا لم يُمثّل أصماب الرؤوس 
العريضة قطعياً فى طوائف سكان الحزيرة أو كانوا فها أقلية فقط » وإن كانوا 
قد أصبحوا بعدئد الغالبية العظمى فها . ا 

ونستخلص من هذا الدليل المستمد من علم الأجناس » أن أول مخلوقات 
بشرية مكتّنت لنفسها فى أى جزء هن أرخبيل إبجه » كانت من مهاجرى 
المراعى الأفراسية » الفارين من الحفاف + 

ومن ثم 2 عاينا أن نضيف استجابة سادسة إلى استجابات الحفاف 
الحمسة الى ذكرناها أى إلى : هوؤلاء الذين ظلوا حيث هم فهلكوا » وأولئك 
الذين ظلوا حيث هم وأصبحوا بدوا » أولئك الذين ممموا شطر الخنوب 
واحتفظوا بطريقة معيشهم القديمة مثل الدنكا والشيلوك » وأولئك الذين 
قصدوا ثالا فأصبحوا زراع العصر الحجرى الأخر فى القارة الأوربية ؛ 
وأولئنك الذين .خاضوا مستنقعات الأدغال وأقاموا الحضارتين المصرية 
والسومرية ؛ يجب أن نضيف أولئك الذين اتجهرا شهالا وشقوا طريقهم 
لا بين الممرت السبلة نسبياً البى أتاحها العرازخ القائمة وقتئذ أو البواغز 
الموجودة حتى الآن » ولكن الفراغ الرهيب المتمثل فى عرض البجر الأبيض 


١ 1 


المتوسط . فهم قد قبلوا هذا التحدى الإضاق : فعيروأ البحر الواسع ؛ 
أ . 

وأقاموا الحضارة المينووية . 

فإذا ثبتت صمعة هذا التحليل » فإنه عمى دلبلا جديداً ءلى الحقيقة القائلة 
بأن التفاعل بين التحديات والاستجابات » هو العامل الذى يعتد به قبل كل 
شىء آخر فى بدء الحضارات 8 وهو سمو ق هذه الخالة عل عامل قرنب 
المسافة . فإن فرضص وكان قرب المسافة هو العامل الحاسم فى احتلال 
احتل جزائر خر إنجه : إن كشرآ سس هذه الدزائر على مركى سجر 0 
القارتتن ؛ بينا تبعد كريت مائى ميل عن أقرب نقطة فى إفريقيا . 

بيد أن أقرب الجزائر إلى أوروبا وآسيا لم تحتل إلا قى زمن »تاخر نسبيا 
على ما يبدو بعد احتلال كريت . وانضح أن محتلها كانوا من أصعاب الرئوس 
الطويلة وأصعاب الرواوس العريضة معاً , الأمر الذى يوحى بأنه بعد أن 
وضع الأفراسيون أسس الحضارة المينووية ُ اشير ك آخرون معهم ىُْ 
العمل 4 سواء عن طر يق نا كاة البحتة للرواد « أو بسلبا حدوتث ضغط 
أو تحد لا ممكننا تعيين ذاتيته بالضبط ؛ قد دفعهم كذلك ىق زمهم إلى 
الاستجابة لهذا التحدى » بنفس الطريقة الى سبق أن لا إلها فعلا السكان 


الأفراسيون الأصليون لكريت فى ظل ظروف أشد رهيه ٠‏ 
١/‏ 0ك بلع المتضارات المننسية : 


بانتقالنا من الحضارات الأصلية التى انبعثت من حالة الين الى كان فا 
امجتمع البدائى » إلى تلك الحضارات التالية الى كانت تناتسب بطرق ودرجات 
متفاوتة » إلى الحضارات الأصيلة » يتضح أن التحدى الأساسى والجوهرى 
فى حالها هو تحد بشرى نشأ عن صلما با مختمع الذى تنتسب هى إليه » وإن 
كان لا كر وجود درجة ما من الاحدى الطبيعى ساهمت هى أيضاً ى 
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حفزها . وهذا التحدى البشرى موجود ضمنا فى الصاة نفسها الى تبداً 
بالتفارق وتبلغ ذر وها بالانفصال . ويم التفارقداخل جسم الحضارة السابقة ) 
عندما تبدأ هذه الأخمرة فى فقد طاقنها الخلااقة الى كانت فى فترة نمو 
هذه الحضارة س تحمل الشعوب الموجودة داخل أو خارج حدودها إل 
الولاء لها محض إرادما . 

وعند حدوث ذلك » تدفع الحضارة المعتلة جزاء عجز ححيويها 
يتحللها إل : 

أولا : أقلية مسيطرة تحكم حكماً استبداديأ يستفحل طغيانه باطراد ولكما 
تعجز عن القيادة . 

ثانياً : بروليتاريا ( داخلية وخارجية ) تستجيب لهذا التحدى بوساطة 
إدراكها . بأن ها نفس خاصة لما وتعقد العزم على خلاص نفسها حية . 
وتشر نزعة استيداد الأقلية الها كمة » فى المروليتاريا » الرغبة ف الانفصال . 
ويتصل الصراع بين هاتين المشيئتين ) بن تقترب الحضارة الافلة صوب 
السقوط » إلى أن تشرف على الموت . وعندئذ تتخلص اللرولتارية ى 
الماية مماكان قبلئذ موطبها الروحى ثم أصبح سجنبا الروحى واستحال 
أخمراً إلى « مديئة هلاك » . ظ 

ونستطيع أن تمز فى هذا النزاع بين البرولتارية والأقلية الحا كمة ‏ وهو 
يتطور من البدابة إلى الباية ‏ أحد تلك اللقاءات الروحية المصطنعة الى 
تستعيد فعل الحلق بإخراج حياة العالم من ركود الحريف عير آلام الشتاء إلى 
طاقة الربيع الخلاقة . ويعتير انفصال البرولتارية » هو الفعل ذا القوة الدافعة 
الذى يم . استجابة للتحدى - والذى يترتب عليه التحول من حالة الين إلى 
حالة اليانج . 


وق تمار هذا التفارق الدافع » تتولد |الحضارة المشتقة من الأولى . 


1 
فهل فى قدرتنا كذلك » تمبيز تحد طبيعى بالمثل فى بدء حضارتنا المتنسبة ؟ 
لقد رأينا ثى الفصل الثانى أن الحضارات الاتسبة تنقنسب بدرجات محتافة 
إلى سابقتها من حيث موقعها الحغرافى . ففى أحد طرق السام ؛ أتمت الحضارة 
البابلية عموها كله ى نطاق موطن امحتمع السومرى الذى تنتسب إليه . 
وهنا يكاد يكون من المستحيل أن يتدخل تحد طبيعى بأية حال من 
الأحوال فى بدء الحضارة » اللهم إلا فى غضون فترة الفراغ ببن المتضارتين . 
إِذ قد يرتد مهدهما المشئرك . بعض الشىء - إلى حالته الطبيعية الأولى ؛ 
مما مبى“ لأباء الحضارة التألية نمحديا بإعادة تحقيق ما حققه أسلافهم ق البداية 2 .. 
مساوياً مقداره لهذا الارتداد . 


بيك أنه عندما تقتحم الحضارة المنسبة أرضاً جديدة وتقم لها موطنا يقع 
كله أو بعضه خارج منطقة الحضارة السابقة ؛ يصبح هناك تحد صادر من 
البيئة الطبيعية الحديدة البى لم يسيطر علبا أحد بعد . ومصداقاً لذلك : 

تعرّضت الحضارة الغربية عند بدئها إلى تحد صادر من غابات أوربا 
ما وراء الألب ويتمشّل فى أمطارها وصقيعها ؛ وهذا مالم تجابه الحضارة 
الهلينية السابقة . 

وتعرضت الحضارة السندية عند بدايها إلى تحد الغابات المدارية الرطية 
. الواقعة فى وادى الحائج . وهو تحدلم مجابه سابقنها ؛ أى الحزء اللقصى من 
الحضارة السومرية » أو القطاع المقابل له فى وادى السند20 , 

وتعرضت الحضارة الحيثية فى بدايئها لتحد صادر من هضبة الأناضول ٠‏ 
لم بواجه سابقها الحضارة السومرية . ْ 

وكان التحدى الذى تعرضت له الحضارة اليلينية فى بدايها -- محدى 
)١(‏ أغقل المسر سومرقيل 'الذى قَام بتلخيص كتاب المستر توينيى المناقشة الى أو ردها 
هذا الأخير حول موضوع ما إذ! كانت ثقافة وادى السند حفمارة متفصلة أو محرد فرع 


من الحضارة الومرية . ولم يبت توينبى فى هله النقطة برأى قاطعم . لكنه يعالج فى الفصل 
الثافى ثقافة وادى السئد كجزء من الجتيع السومرى . 0 


)4( 


ا 


البحر ‏ هو بالضيط نفس التحدى الذى واجه سابقها الحضارة المينووية . 
على أن هذا التحدىكان برمته جديداً هاما على المرولتاريا الخارجية » فما وراء 
الحد العرى للدولة البحرية المينووية ى القارة الأوربية : ْ 

وعندما نزل أولئك البرابرة من الآخيين وأمنالهم إلى البحر فى القارة بعد 
الحجرة المينووية » أصبحوا يواجهرن محنة واجتازوا تجربة تمائل ى قوتيه--: 
التجربة الى جاءبها - فى عصرهم طلائع الحضارة المينووية أنفسهم » 
وتغلبو! علها مثلا تغلب علبا هوالاء . 

وق أمريكا تعرضت الحضارة اليوكاتية فى بدايها لتحدى انتفاء الماء 
والأشجار وعدم وجود تربة تقريباً ف الحضبة الى قوامها الحجر الجدرى ى 
شبه الحزيرة اليوكاتية . وتعر ضت الحضارة المكسيكية لتحدى الضهبة . 
المكسيكية . بينا لم تواجه سابقهما ‏ الحضارة الايانية ‏ أيا من 
هذين التحدين . 

بتبى بعد ذلك الحضارة المهندية وحشارة الشرق الأقصى والحضارة 
المسيحية الأرئوذكسية والحضارة العربية والحضارة الإيرانية . ولا يبدو 
أنها حميعا تعر ضت لأى نحد طبيعى واضح المعالم . ذلك لأن مواطنها - عكس 
موطن الخضارة البابلية ‏ وإن اختلفت عن مواطن الحضارات السابقة » 
إلا أنها سبق أن أخضعت هذه الحضارات أو لغيرها من الحضارات . 
على أننا قد وجدنا مير زا لتقسم الحضارة المسيحية الآرئوذكسية وحضارة 
الشرق الأقصى تقسها فرعيا . وأما فرع الحضارة المسيحية الأرئوذكسية 
فى روسيا فقد تعرّض إلى تحد من الغابات والأمطار والجليد : أعظ كثيراً 
بما كان على الحضارة الغربية مواجهته . 

وتعرض فرع حضازة الشرق الأقصى فى كوريا واليابان » إلى نحد من 
البحر مختلف كلية عن أى نحد واجهه رواد الحضارة الصيئية . 


الآن وقد أظهرنا أن حضارتنا المنتسبة » وإن تعرضت كلها 
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بالضرورة - لتحد بشرى يعتير سمة تلازم تفكك الحضارات السابقة الى تنسب 
إلا . فإنها قد تعر ضت فى بعض الخحالات كذلك دون حالات أخرى - 
لتحد انتابا من البيئة الطبيعية » يشابه التحديات الى جامتها الحضارات 
الأصسلة : 


- 


وأحرى بنا ‏ استكقالا لهذه المرحلة من استقصائنا ‏ أن نتساءل عنا 
إذا كانت المجتمعات الأصيلة ‏ بالإضافة إلى تحدياما الطبيعية ‏ قد تعر ضت 
لتحديات 0 به صادرة عن تفارقها عن تلك المحتمعات البدائية : وكل 
ما نستطيع قرله قى هذا الصدد هو أن الدليل التارغى غير متوافر فى حال 
من الأحوال ‏ - وهذا ما يتوقعه المرء . ومن المحتمل جداً أن حضاراتنا 
الست الآصيلة قد جاءبت إبان ذلك الماضى السابق للتاريخ الذى يكتنف بدءها » 
نحديات بشرية جديرة بالمقارنة ‏ من حيث النوع ‏ بالتحديات الى عرضت 
للمجتمعات المننسبة » نتيجة طغيان الآقليات المسيطرة فى الحضارات. 
الى سبقها . 

بيد أن التوسع فى هذا الموضوع أكثر من ذلك يعى التأمل 
فراغ . [ 


الفم ل الشاس 
فضائل الشدائد0) 
)١(‏ اختيار أُشد دقة 


انتبى بنا المطاف إلى نبذ الافتراض الشائع بأن الحضارات تظهر وقما 
مب البيئات ظروفا للحياة فبا » مهولة غير مألوفة . وسقنا الدليل على . 
صمعة الرأى انالف لذلك تمام امخالفة . ا ْ 

وينبعث الرأى الشائع من حقيقة مدارها تسلم باحث حديث فى الحضارة 
المصرية - ويعتر اليونانيون القدماء فى هذا السياق حديثين مثلنا تماما ‏ يأن 
الأرض هى كا صنعها الإنسان ويفترض أنها كانت كذلك عندما وضع 
الرواد أيدهم علها لأول مرة . ولقد حاولنا أن تُظهر ما كانت عليه حالة 
وادى النبل الأولى الحقيقية وقها وضع الرواد أيدهم عليه لأول مرة ؛ 
بوساطة تصوير حالة طائفة من أجزاء وادى النيل الأعلى كا هئ عليه 
فى الوقت الحاضر . بيد أن هذا الاختلاف فى الموقع الجغراى ربا يكون 
قد حال دون جعل تصوير نا متنعا تماما . 

وننوى فى الفصل الحالى إثبات صحة رأينا عن طريق ذكر حالات 
جحت فا الحضارة فى بادى* الأمر » ثم فشلت بعد ذلك فى نفس الموقع . 
وارتد البلد - عكس مصر. ‏ إلى حالته الأولى . 


ثمة مثال يلغت النظر » هو الحالة الراهنة فى مهد الحضارة اللمايانية . نجد 


() وضع المستر تويلبى لهذا الفصل عنرانا باللغة اليوثائية القديمة يعنى « الحميل 
عسير » أو « جودة الصنع تتطلب عملا ثاقا» . 


ل 


: هنا خرائب المبانى العامة ذات النقوش الفخمة الضخمة » الى تنتصب الآن 
قائمة فى غور الغابة المدارية بعيدة جد عن أية مساكن بشرية . فإن الغابة مثل 
حية البوا القابضة قد ابتلعت تلك الدور فعلا وتقوم الآن -بضمها على مهل» 
تفتج الأحجار الجيدة الصقل المر صوصة رصاً متلاصقاً » مستعينة فى ذلك 
بجذورها الملتوية وخيوطها المتسلقة . 

إن التناقض بين حالة البلاد الخالية وصورتما الى لابد وأنها كانت 
علبها وقنًا كانت الحضارة المايانية على قيد الحياة » من الشدة محيث أنه يكاد 
يفوق الحيال » ولأنه لابد أن يكون قد أنّى زمن كانت فيه هذه الآبنية العامة 
الفسيحة قاتمة فى قلب مدن كبيرة تعجج بالسكان » وكانت هذه المدن تمع 
وسط مساحات واسعة من الأرض الزروعة . إن ثمة عبرة ألمة على فناء 
العمل البشرى وبطلان الرغبات البشرية تتمثل فى عودة الغابة » طاوية 
الحقول أولا ثم البيوت وأخمراً القصور والمعابد نفسها . على أن تلك العيرة 
ليست الأعظم دلالة من بين العير البى تستتخلص من الخالة الراهتة فى كوبان(0) 
أو تيكال9© أو بالينك9© . وتتحدث الخرائب بأقصح لسان عن قسوة 
الصراع مع البيئة الطببعية الى لا بد وأن صانعى الحضارة المايائية قد واجهوها 
فى أيامهم . وتشهد الطبيعة المدارية ى أخذها بثأرها نفسه الذى يزيج الستار 
عنها بكل قونها البشعة » تما كان عليه من الشجاعة والصلابة » الرجال الذين 
قد نجحوا فى وقت ما: ولو إلى حين - فى إلزامها على الفرار وعلى البقاء 
بعيدة عنهم : 

)١(‏ 8قمه© قرية فى دولة هندرراس ف أميركا الوسطى كانت قدما مديئة عظيمة تتألف 
خرائها من معبد وبضعة أهرامات صغيرة . ( المترجم ) 

(؟) 11121 : مدينة مايانية قدمة ىق ثمال جواتيمالا . ( امرجم ) 


(0) عنومءادط قرية بالمكسيك تثبد خرانب تصوها ما كانت عليه من عر و سؤؤدد , 
( المترجم ) 


ل 


فى سيلان "تسجل السدود المشدوخة واللحزانات الى يغطى العشب قاعها 
والبى أقيمت وقتا ما على الجانب الممطر من أرض البلاد الجبلية » على 
نطاق ضحم معرفة أهالى سيلان الذين اعتنقوا فلسفة الحيتايانا السندية ؛ 
تسجّل عملا مساوياً فى مشقته لا سبق أن ذكرناه » تمثّل فى إعداد السبول 
اللافحة للزراعة : 

« كى يدرك المرء كيف ظهرت هذه الخزانات إلى الوجود » عليه أن 
بعر ف شيئاً عن تاريخ لانكا2"© » كانت الفكرة الكامنة وراء هذه اللمزانات.._ 
بسيطة لكنها عظيمة جداً . إذ رنا الملوك بناة اللخزانات إلى الحيلولة دون وصول 
ماء الأمطار الذى يسققط على الحبال مبهذه الوفرة إلى البحر قبل أن يستفيد 
الإنسان منه , ْ 

«فإذا كانت توجد ى وسط النصف الحنوى من سيلان منطقة جبلية 
شاسعة إلا أنه فى الشرق والشهال » تغطى السبول الحدباء 1 لاف من الأميال 
المربعة » وهى الآن قليلة السكان جداً . وثمة حط رممته الطبيعة تعجر الأمطار 
عن عبوره خلال ذروة الرياح الموسمية عندما تتدافع كتائب السحب المحملة 
بالعواصف يوم بعد يوم لتجربة قومها ضد الحبال . وهناك مواضع يضضيق 
عندها الحط الفاصل بن المنطقتين ‏ الممطرة والحافة ‏ حى مخيل للمرء أنه 
ف مسافة ميل واحد ينتقل إلى بلد جديد . وينثى الحخط من تحر إلى حر 
ويبدو كنا لو كان ثابتاً لم تثثر فيه الأعمال الى أنجزها الإنسان مثل قطع 
أشجار الغابات 208 , 


)١(‏ هنعط : منطقة فى شمال شرق جزيرة سيلان كانت وقتا ما موطنا لحضارة 
مزدهر . ثم أطلق الاسم على المزيرة كلها . ( الترجم) . 
() ص 4لا - ولا »7514 عأعسهوز غط؟ : مطمل ,لاثاك 


ما 

على أن مبشرى الحضارة السندية فى سيلان » قد أنجزوا ذات يوم عملا 
فريداً » تجلى فى حملهم الحضاب الى ترزحم تحت الرياح الموسمية » على بذل 
الماء والحياة والثروة للسهول الى قضت الطبيعة علها بأن نظل محرقة قفرة + 

نظمت السيول الخبلية وسيّر ماؤها إلى خزانات هائلة مقامة فى أسفل 
تلك الحبال وباخت مساحة بعضها أربعة لاف فدان . وتفساب من هذه 
الحزانات قنوات تتجه إلى خزانات أكير من الأولى وأبعد من الحبال ؛ 
ومن هذه الأخيرة إلى خزانات ثالثة أبعد منها . وكانت توجد تحت كل خزان 
كبير وكل جدول كبير ؛ مئات من الحزانات الصغيرة كل مها نوأة قرية : 
وتتغذى هذه الزانات حميعها فى نباية الأمر من منطقة الأمطار الخبلية . 

١‏ وبهذه الطريقة سيطر أهل سيلان القدماء على حميع السهول - أو خبيعها 

الى هى الآن خالية من البشر 00© . 

ويستدل على مشقة العمل الذى استلزمه الاسئيلاء على هذه السبول 
القاحلة بطبيعبها فى سبيل حضارة من صنع الإنسان » عمظهرين بارزين فى مشهد 
سيلان الطبيعى فى الوقت الحاضر وهما : 

الأول : انتكاس هذه البقعة الى كانت وقتا ما مروية وكثيفة السكان » 
' ونحوطها إلى جدمبا اللدانى , 

الثالى : تركيز زراع الشاى والن والمطاط الحاليين ى نصف الجزيرة 
الآتعر حيث تمطل الأمطار . 


(؛ ) الصحراء المربية الثشمالية 


نمة دليل مشهور إلى حد الابتذال على صحة نظريتنا » ألا وهو الخالة 
الخاضرة لمدينى البتراء وتدمر : مشبد أوحى بسلسلة كاملة من الأمحاث فق 





)١(‏ 2184 عاأعمسز غط5 ؛ سطوز ,الئأة 
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فلسفة التاريخ ابتداء من كتاب ١‏ الاطلال 2300© تأليف فولى (5) ١191(‏ ) 
فصاعدا . ونجد اليوم أن هاتين المدينتين اللتين كانتا فما مضى موطنين 
للحضارة السورية السالفة » قد أصيحتا نى نفس الخال الذى أصبحت عليه 
المواطن السالفة الحضارة الابانية » وإن كانت البيئة المعادية الى ثارت مها 
هى السبب الأفراسى عوضاً عن الغابة المدارية . ظ 

وتحدثنا هذه الأطلال بأن هذه المعابد والأروقة والمدافن المحكمة الصئع 
وقتّا كانت سليمة البنيان ‏ لا بد وأنها كانت معدة لتجميل مدن 
كبيرة . وإذا كان الدليل المستمد من الحفريات هو وسيلتنا الوحيدة 
لرسم صورة عن الحضارة امايانية ؛ إلا أن هذا الدليل تعززه هنا النصوص 
المكتوبة الواردة فى السجلات التارممية . إذ أننا نعلم أن رواد الحضارة 
| السورية الذين انتزعوا هاتين المدينتتن من الصحراء » إنما كانوا وائفين 
على أسرار السحر المشهور به موسى فق الروايات السورية . 

فكان هئلاء السحرة يعلمون طريقة استجلاب الماء من الصخر الصلد ع 
وكيفية الاهتداء إلى طريقهم عير الفلاة غير المطروقة . وكانت البتراء 
وتدمر فى ريعان ازدهارهما » تقعان وسط بساتدن مروية مثل تلك الى 
ما تزال حيط بدمشق . بيدان الينراء وتدمر لم تكونا تعتمدان -- كما لا تعتمد 
دمشق فى الوقت الحاضر ‏ فى غذائهما اعتاداً كلياً أو حبى جوهريا على 
الفواكه الى تغلّها واحاتهما ذات الحدود الضيقة » ول يكن أغنياؤها من 
زراع الفواكه واللحضر » لكهم كانوا تجارا حافظوا على اتصال الواحة 

)١(‏ وع7أس8 دعط : برسواملا 

هذه هى إحدى المضارات الى توقت نمرها وألى ستناقش ليما بعد . 

(؟) فولى برعهاملا , عالم فرتسى ومصور. ولد عام لاه/ا١‏ وتوق عام 181٠١‏ . 
وأ ما يوثر عنه رحلته إلى مصر وسوريا وإقامته هناك حوالى المّانية شهور » دون شلاها 
طائفة قيمة من الملاحظات سجلها فق موالف عتوائه و رسلة إلى مصر وسوريا» ولقدكان هذا 


الموّلف فق طليعة المر اجم الى منبا استمدت «ملة نابليون الكثير من المعلومات الى انتفعت ما , 
( الممر جم ) 


يخ 
بالقارة » بفضل حركة قوافل نشطة تنتقل من نقطة إلى أخرى عر 
ممرات تنناوب طريقها السبب والصحراء . وتكشف حالبا الحاضرة »: 
لاعن فوز الصحراء الهاثى على الإنسان فحسب »؛ ولكلبا تكشف كذلك 
عن مقدار الانتصار الذى أحرزه فها مضى الإنسان على الصحراء . 


ظ (5) جزيرة إبستر 

عكن أن نستخلص ننيجة مشابة بشأن بدء الحضارة البولينئزية0© من 
حالة جزيرة إيسير ى الوقت الحاضر . فقد كانت هذه الحزيرة النائية الواقعة 
جنوب شرق النحيط الحادى وقت كشفها حديثاً ‏ مسكولة بعنصرين : 
عنصر من م ودم » وعنصر من حجر . أى سكانها الأصليون ذوو الشكل 
البوليئزى الظاهر يجلاء » وسكان من العاثيل متقنة الصنع . ولقد كان سكان 
الجزيرة الأحياء إبان الجيل الذى كشفت فيه الجزيرة » يجهلون فن نحت 
تماثيل مثل هذه » ولا عل ل بالملاحة حى يعبروا مسافة ألف ميل ى عرض 
البحار الى تفصل جزيرة إيستر عن أقرب أنحت لها من جزائر الأرخبيل 
البوليتزى . ولقد ظلت الجزيرة قبل كشف البحارة الأوربيين لا منعزلة 
عن بقية العالم قيرة من الزمن غير معلومة . إلا أن سكاما من النوعين من 
الحم والحجر يشهدون بنفس الوضوح الذىتشبد به أطلال تدمر أوكوبان : ظ 
عاض زال وانقضى » لا بد وأنه كان مختلف عن الحاضر اختلافاً تامأ . 

لابد وأن هؤلاء البشر قد أنجبوا » وأن هذه العَائيل قد نحتت معرفة 
ملاحن بوليئزين شقوا طريقهم فى زمن ما عير انحيط المادى فى زوارق 
مفتوحة واهية » دون الاستعانة خريطة أو بوصلة . ويكاد يكون من المستحيل . 
أن تكون هذه الرحلة مغامرة مفردة جليت حمولة قارب واحد من الرواد 
إلى جزيرة إيسير بفضل ضربة حظ لم تتكرر . فإن السكان من العاثيل من 


١8 


الكثرة محيث لا بد وأن إنتاجها قد اقتضى أجيالا عدة . ويدل كل ثىء على 
انقضاء وقت كانت الملاحة تم فيه بانتظام عبر تلك الأميال الألف فى عرض 
البحر » طوال فيرة طويلة من الزمن . 


وأخراً أطبق البحر الذى عيره الإنسان بنجاح وقتا ما ؛ على جزيرة 
إيسير على غرار ما أطبقت الصحراء على مدينة تدمر + والغابة على مديئة 
كوبان . أما عن الرجال من الحجر مثل المئال الوارد ذكره فى قصيدة 
هو سمان 297 فقد سلكت مسلك الحجر . أما الناس اللحم والدم ٠‏ فقد أنحذوا 
الجيل تلو الجيل - ينجبون نسلا أكير فظاظة وأشد قصوراً . 

لريب أن دلالة جزيرة إيستر تناقض على طول الخط » النظرة الغربية 
الشائعة عن جزائر البحر الجنولى باعتبارها جنة: أرضية وسكانا-أطفال 
الطبيعة » فى الخالة البى كان علها آدم وحواء قبل سقوطهما . ونشأت تلك 
الفكرة الخاطئة ننيجة لافتراض أن قسما من البئئة البوليئزية هو المجموعة 
كلها . وتتكون البيئة الطبيعية فى الواقع من المياه والأرض كلمما : 

فالمياه تمثل تحديا جسما لأأية كائنات بشرية تسعى إلى عبورها من غير أن 
تستحوز على أية وسيلة خير من تلك الى كانت فى متناول البوليئزيين » 
وإذا كان الرواد قد فازوا بوضع أقدامهم على بقاع الأرض الجافة المتنائرة 
على التيه الماثى الواسع فى المحيط الطادى » تناثراً يكاد يشبه تناثر النجوم ى 
الفضاء » إتما كان ذلك بفضل استجاببهم الجريئة الناجحة لتحدى البحر المالح 
المغرق » محققين بذلك عملا فريداً يتمثل فى حركة ملاحة بحرية منتظمة بين 
الحزيرة والخزيرة . 


(1) هوسمان ء لورائس : شاعر إنجليزى ولد عام ١85٠6‏ . ومن رواياته ؛ اامر 
الازرق » جون جنجالو . كا ألف عدة سرحيات أثشبرها وفاة أورفيرس ٠‏ وأخرج ديوانا 
من الشعر عام ١488‏ . ( المثر جم ) 
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(:) اتجلترا الجديدة 

قبل اختتام هذا العرض للانتكاسات إلى حالة الطبيعة » يستطيع الكانب 
أن يسمح لنفسه بأن يستشهد عثالين : يخرج أولما عن الموضوع ١‏ ويسم 
الآخر بالوضوح الشديد . وتصادف وقوع كلبما نحت ملاحظته 
الشخصية : 

فى ذات يوم كنت أتجول فى ناحية ريفية من ولاية كوليكتكت فى 
إنجلترا الحديدة92© عندما أشرفت على قرية مهجورة ‏ وهو منظر ليس 
بغريب فى هذه الأنحاء كنا قيل لى - إلا أنه مع ذلك منظر يثر العجب 
والحيرة فى الأورى . فل مدة قرنين تقريباً » رعا كانت تاون هيل » 
وهذا اسم القرية ‏ تنتصب هى وكنيستها ذات الطراز الحورجى المبنية 
بالألواح الحشبية وسط ساحة الفرية الخضراء وأكواخها وبساتينها وحقول 
قفحها . وما تزال الكنيسة منتصبة قائمة محافظ علبا كأثر تارمخى » لكن 
المنازل قد زالت واستحالت أشجار الفاكهة إلى أشجار برية » واختفت 
حقول القمح . 

فى غضون المائة سنة الأخمرة » قام سكان انجلرا الحديدة هؤلاء بدور 
لا يتفق مع عددهم لانتزاع القارة الأمريكية بأمعها ‏ من الأطلسبى إلى 
. الهادى ‏ من الطبيعة الدرية . بيد نهم سمحوا للطبيعة ‏ فى نفس الوقت ‏ 
باسّر داد هذه القرية الواقعة فى قلب موطنهم » حيث عاش أجدادهم حوالى 
ثتى سنة . وتنبدى بكل جلاء السرعة والشمول والسهولة التى استطاعت 
با الطبيعة استعادة سلطاتها على تاون هيل بمجرد أن نخفّت قبضة الإنسان 


عبا »؛ مذدى) الجهود الى بذها الانسان فيا مضى لرويض هذه 
الأرض القاحلة . 


(1) فى الولايات المتحدة الأمريكية , 


1١ 


وى الواقع ماكان يكى لتحقيق « الفوز بالغرب » إلا همة لا تقل فى 
شدها عن تلك الهمة الى استلز متها السيطرة على تاون هيل . وإن منظر 
المدينة القفر لدليل يذكرنا على أن قيام المدن الفطرية مثل : أوهيو» وإيلينوى » 
وكولورادو » وكاليفورئيا » كان فى ذاته شيئاً خارقاً للعادة . 

١‏ . لق 
(7) السهل الروماى 

إن الآثر الذى أحدثته فى نفسى تاون هيل قد أحدثته ى نفس ليفى 0© 
ما يعرف بالسبل الرومانى . إذ أخذه العجب من أن عشرة لا تتحصى من 
المرأرعين النحارين كانت تعيش وقتاً ما فى منطقة أصبحت فى عهده كما هى 
فى عهدنا20 فلاة موحشة قاحلة ومستنقع أخضر جحلب الحمى . 

وتمثل هذه الحالة المتأخرة الخالة الأولى للمشهد الطبيعى المخيف الذى 
استحال ى وقت ما بفضل الرواد اللاتين والفولسيين0© إلى ريف عامر 
بالسكان والحقول المزروعة . وكانت الهمة التى استنفدتها عملية السيطرة على 
هذه المساحة الضيقة من الأرض الإيطالية القاسية » هى نفس المة التى غزت 
العام فما بعد من مصر إلى بريطانيا . 


)١(‏ #هعدمهه0 5ونوه8 156 منطقة إيطالية كانت إلى عهد قريب موحشة ممته 
عل طول البحر التير اف . ( لمر جم ) 

() هو المورخ الروماق ؤدآلاأنا 11108 (5ه ق.م.- لاز ب .م ) والكتاب. 
عن تاريخ روما منذ نشأنها الأسطورية حى زمن دروسوس عام 4 ق . ويقم الكتاب ق 141 
: جزما م يتبق مله سوى مج جرم . ( المتر جم ) 

(6) يذكر المستر سومرفيل الذى قام بتلخيص كتاب الموالف أن المنطقة لم تعد كما 
وصفها هنا المستر توينبى » إذ أمكن حكومة موسولينى استصلاح هذه المنطقة للإنسان . 

(4) عناملا شعب إيطالى قديم كان يميش عل جائبى ليريس . وكان فى حرب سم 
أهالى روما الى أخضيبم لا فأصبحوا مواطئين رومائيين منذ عام 4٠م‏ ق.م . 

( المثر جم ) 
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(ه) كوا الغادرةة"© 


أما وقد درسنا طابع طائفة من البيئات الى كانت فعلا مشاهد لبدء 
الحضارات أو غر ها من آيات المآثر الإنسانية » ووجدنا أن الملابسات 
الى هيأتها للإنسان لم تكن سبلة » بل كانت بالأحرى على عكس ذلك . 
فلننتقل إلى دراسة تكيليلة » ولنفحص طائفة من البيئات الأخرى الى كانت 
فها الأحوال المتاحة يسيرة. وندرس أثر مثل هذه البيئات على الحياة 
البشرية . وف محاولتنا القيام هذه الدراسة » بحب أن نفرق يبن حالتين : 

الأولى : حالة يتعرض فبا الناس لبيئة سبلة بعد مقامهم فى بيئة صعبة . 

الثانية : حالة أناس ى بيئة سهاة ولم يسبق لم إلى مدى علم المرء ‏ 
التعرض قط لأية بيعة أخرى منذ أن محول الذين كانوا أجدادهم قبل 
البشرية » إلى بشر . 

وبعبارة أخرى » علينا أن نمز بين تأثر بيئة سهلة فى إنسان فى حالة 
تطور نحو الحضارة وى إنسان بداتى . 

فى إيطالبا القدبمة وجدت روما نقيضها فى كابوا . إذ كان سهل كابوا 
بالإنسان رحما » بقدر ماكان سبل روما قاسيا . وبينا حرج الرومان من 
أرضهم انخيفة يغزون الحار بعد الحار » ظل أهل كابوا ى موطنهم سانحين 
بأن يغزوهم الحار بعد الخار . وأتقذت كابوا من آخر غزاتما السمنيين 60 


(1) كدمده وللاوءط كابرأ مديتة إيطالية على بعد ١‏ ميلا من ثابل . ومتاز 
الأرأنمى الى حوها بالخصوية وإنتاجها من الفاكهة . وقد استولى عليا هانيبال عام 5١‏ 3ق .م 
ثم استعادها الروء!ن بعد ذلك بأربم سثوات . وتعتير أطلالما من أقدم مثيلاتها فى إيطاليا . 

( المعر جم ) 

69 5101086 سكان مقاطمة «مدأوصم55 فى إيطاليا القدمة . وق سنة .6م ق.م 
غز با روما ثم استعادت استقلاها » وظلت الحرب سجالا بيها وبين روما حى اجتاحبا 
الأخيرة عام 8ق .م. ( امبر جم) 


4 
بفضل تدخل روما نفسبا بناء على رجائها هى . بيد أن كابوا جازت روما 
على صليعها جزاء سنار : إذ جاءت ق أحرج لحطة لاحرج حرب ف التاريخ 
الرومانى » غداة موقعة كاناى17١©‏ وفتحت أبواما طائيبال . وكانت روما 
وهانيبال متفقين فى الرأى القائل بأن انتقال كابوا من صف إلى صف ») 
أعظم نتائج المعركة أهمية » ور عا الحدث الحامم فى الحرب . ولقد ذهب 
هانيبال إلى كابوا » والخذها مقراً خلال الشتاء . وحينذاك حدث شىء خلف 
حميع الظنون » إذ كان قضاء شتاء واحد فى كابوا كافياً لدم الروح المعنوية 

فى جيش هانيبال ‏ إلى درجة لم يعد قط نفس أداة النصر مرة أخرى . 
() نصيحة أر تيمييرس 

أورد هيرودوتس. قصة تتفق إلى حد كبير جداً مع وجهة النظر 
الواردة فى هذا البحث فقّد أى شخص بدعى أر تيمبر س وأصدقاكه إلى 
قورش وقدموا إليه الاقتراح التالى : اس 

« الآن وقد لم زيوس استياجس0© من على عرشه ومنح السلطان 
للفارسين كأمّة ولك أنت يا مولاى كفرد . فلل لا نهاجر من هذه الأرض 
الصخرية الضيقة الى تملكها فى الوقت الحاضر ونحتل أخرى خيراً منها ؟ 
إن هنالك أراضى كشرة قريبة وق متناول اليد » وأكير منها على مسافة 
منها » وما علينا إلا تحديد اختيارنا لكى نكثر ف العالم تأثيرا أعظم مما نفعله 
بوضعنا الحاضر . هذه سياسة خليقة بشعب إميراطورى ء ولن تقيض لنا 


(1) كاناى #«ومهت مدينة فى جنرب إيطاليا كانت مسرحا لأعظم معركة حربية 
فى التاريخ الروماى والتى سحق فيها هانيبال الميش الروماق عام 515 ق . م2 ( امرجم ) 

(؟) استياجس 8»عدرؤو8 هر جد تورش , وكانا يعيشان فى وثام » إلى أن رأى الحد 
فى المنام أن حفيده يسعى إل التغاء عليه . تعمل عل الإطاة يه » لكن الحفيد شلعم جده 
عن الحكر وتولاه هو عوضاً عنه . ( المارجم ) 
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مناسبة لتحقيقها خيراً من الآن . بعد أن بسطنا سلطاننا على عدد هائل من 
السكان وعل قارة آسيا بأسرها » 

واستمع قورش لهذا الحديث دون أن يؤثّر فيه » ثم قال للملتمسن أن 
يفعلوا ما يشاءون » لكنه أ كل نصيحته بقوله فى نفس واحدة » أن يوطنوا 
أنفسم على أن يضعوا أنفسهم فى مرا كز رعاياهم وأخيرهم أن البلاد الليئة 
تنجب حما رجالا لينين 200 , ظ 


)٠١(‏ الأوديسية والمروج””* 
إذا ولينا وجهنا شطر مااثر الادب القدم ف ادر شهرة “من اخ 
هرودوتس ٠‏ ألفينا أن السيكلويس0© وغيره من الكائنات العدوانية الضارية» . 
كانت أقل خطراً على أوديسوس27© من الساحرات. الفاتات اللائى دعينه ' 
إلى حياة سبلة مثل سر س”*© التى كان كرم ضيافتها بقوده إلى حظرة الحنازير» . 
وآكل اللوتس 9 الذين كان الوقت دائماً فى فى بلادم ؛ بعد الظهر » واحور ريات 
السيرٍ ينيات92؟ اللاتى أدى الحوف من أصوامن اعبن الجذابة بعو ولي إلى سد آذان 


)0 5 : انيدب التاسم صفجة ١١‏ 3 
00( اشرو[ سرائيل من مصر . ظ 
(©) سيكلوبس ومماع97© جبار خراق بعين وأاحدة يقال إنه كان يعيش ف اليا : 
( الممرجم ) 


(4) أوديسرس ونعوور09 أر عرايس 6مءوورال] هو بطل الأرديسية ملحمة هوس 00 


الدائدة . وقد أضى عله الشاعر صفات الحرأة وصفاء الذهن والقدرة عل حل المشكلات . 
( امرجم ) 

() سير س 1666© هى الساحرة الى يحلى لا إغراه الرجال فإذا استجابوا لها سح ر نهم 
عنازير . ( الممر جم ) 

() .ذكر هومر فى الأوديسية أن 1 كل اآوتس قوم يميشون عل فاكهة تلك الشجرة 
فلا يعملون أو يرهقون أنفسهم فى مبيل العيش . ولقد أصبم هذا التعبير علا على الكسل 
واللادة ع ( المثر جم ) 

0020 سير بن 5411688 حوريات نحريات قَ الأساطير اليونائية نصفهن آدى والنصف 
الآخر سمك ؟؛ وكن يستملن.البحارة بالغنا. العذب . فيتيع البحارة الغناء فتتحطم المراكب 
عل الفدور . ( المترجم ) ٠‏ 


0 ١5 


محارته بالشمع ورجاهم بأن يقيدوه فى صارى المركب ؛ وكالييسو0؟ ذات 
الجال الإلمى الى كانت أفتن من بنلوب22© ولكنها لقسوما أقل منبا جدارة 
لتكون شريكة حياة الإنسان الفانى . 

أما بالنسبة للإسرائيليين الوارد ذكرهم فى سفر الحروج » فإن كتاب . 
الأسفار الخمسة الصارمين لم "يشروا إلى أمثال السرينيات أو سرس 
يضلونهم . لكننا نقرأ أمهم كانوا يشتهون باستمرار قدور اللحم فى مصر . 
فل وكانوا قد اتبعوا هوى أنفسهم » لا قيض لم إنتاح التار يخ الذى سسجله العهد 
القدم0© . ولكن كان موسى لسن الحظ ينتمى إلى نفس مدرسة 
قررش الفكرية . 

"اشتاملمفاةمأ)1١(‎ 

قد يدعى ناقد بأن الأمثلة التى سقناها ليست مقنعة تماما . وسيقول 

بكل تأكيد إن أناسا يتحولون من أحوال معيشية شاقة إلى أخرى هينة » 


تر ثم مساك بال رجل يتضور جوعا 2 شو بعلنه يوجبة كاملة . 


أولئتك الذين ألفوا المْتع بالأحوال السهلة طوال الوقت » أن اللو أ 
00 من هذه ٠‏ الأحوال على أحسن وجه . والرد على هذا لاعراض 


لس 5 ب سين - إد م لبه وعدم 3 
قُْ مقدورنا دراسة أثر الأأحوال السملة فى حالما المطلقة . 


)١(‏ كاليسو موم1ة) هى أخت أطلس الى يذكر «ومر علها أنه عندما مامت 
سفينة عوليس على جزيرتها استضافته ووعدته بأن تمنحه اللارد إن تزوجها . واحتجزته سبع 
سنوات وأنجبت منه و لدينة . لكن الشوق إلى عائلته دفعه إلى هجرها فاتت حزن ركذا , 

( الرجم) 

00 بتارب هى*زوجة عرليس .<< (الترجم) | 

(0) أى التوراة . 

(4) وردت فى الأصال الإنجليزى . وغنط اانه قود 2 8 كامة تجمع . عبارات 
علانا ندملا ده 86 أي أمة تلو من القيود والنظ . (المأرجم ) 


١ 
وفما يل صورة أصيلة لها من نياسالاند ا شاهدها مراقب غرلى من‎ 
ْ : نصف قرن مشى‎ 
و تختنى قرى الوطنين الصغيرة بعيدا فى هذه الغايات اللاهائية مثل‎ 
أعشاش الطيور ق الدغل ( ترهب إحداها الأخرى ونحخئى عدوها‎ 
المشترك تاجر الرقيق . ويسكن هنا الإنسان البدائى ق ظل هذه البساطة‎ 
العذرية ؛ من غير ملابس ) ولا حضارة ولا تعلم » ولا دين . إنه طفل‎ 
. الطبيعة الحقيى ) لافكر لديه ولا هم » أكنه راض » وتبدو سعادته كاملة‎ 
ليست لديه أية احتياجات تقريبا .كشراً ما يلام الإفريقى على نزوعه إلى‎ 
» الكسل » إلا أن فى ذلك سوء استخدام للألفاظ . فإنه لا يحتاج إلى العمل‎ 
» ومن ثم فإن تراخيه كا يقال هو جزء من شخصيته فعلا مثل أنفه المفرطحة‎ 
. . ولا يستحق عليه أى لوم . . هثله مثل البطء فى السلحفاه2؟‎ 


ولقد كتب تشاربلس كنجزلى هذا الرجل الفيكتورى المنتصر للحياة 
الشاقة والذى آثر الريح الشمالية الشرقية على الربح الجنوبية الغربية » قصة 
صغيرة تدعى ١‏ تاريخ أمة افعل ما تشاء العظيمة المشهورة ©» تلك الأمة الى 
وفدت من بلد و العمل الشاق » لأن أفرادها رغبوا ق العزف على العود 
طوال اليوم » فكان جزاوهم مسخهم قردة . 

ومن الطريف أن نلاحظ الموقفين امختلفين اللذين اتخذهما نجاه 1 كلى 
اللوتس كل من الشاعر الطلينى والواعط الغربى الحديث . فآ كلوا اللوتس 
وأرضهم الى تنتج الاوتس » شىء جذاب إلى أبعد الحدود » عند الشاعر ‏ 
الهلنى . فهو شرك نصبه إبليس فى طريق اليونانى ناشر الحضارة . فى حين 
أن كنجزلى يتخذ الموقف الريطانى الحديث تجاه أمة و افعل ما نحب ) 
إذ ينظر إلمها باستتكار كله ازدراء يدل على أنه ممصن ضد مغرياتها » 
وهو يمن بأن م تلك الآمة إلى الإمير اطورية البريطانية واجب حتمى » 


مسيم 
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45 
لا لفائدتنال!» طبعا ولكّن انفعتهم هم . 
ليست مهمتنا هى الموافقة أو عدم الموافقة ولكها الفهم . فإن المغزى 
مواجود 5 فصول سمر التكوين الأول ؛ وهى أن ذرية آدم وحواءلم 
| أرض اللوتس فى جنة عدن : [ 


على أن يزودوا بالسراويل ونسخ 


سسا > 


(1) أى فائدة البريظانيين . ٠+‏ [المترجم ) 


الفهصملالشسائٌ 


ننمحدى البيئة 


(1) الحافز فى البلاد الصعبة 


عسانا نكون الآن قد أثبئنا سحة الول بأن السبولة عدو الحضارة . 
فهل فى مكنتنا أن تخطو خطوة أبعد ؟ هل نستطيع القول بأن الحافز نحو 
الحضارة تزداد قوته فعلا كلما ازدادت البيئة صعوبة ؟ 

فلنفحص الدليل الذى يوئيد هذه النظرية . ثم نتلوه بالحجة ضدها » . 
ونتطلع إلى الننيجة الى تستخلص من كل ذلك . 

لا يصعب العثور على دليل يبين أن الصعوبة والحاقز ف بيئة معينة 
يز عان إلى الازدياد بدررجة مائلة(0© بل يتحتمل على الأرجح أن تربكنا 
غزارة الشواهد الى تطفر إلى الذهن . وتأق معظم هذه الأدلة ق, 
شكل مقارنات . | ٠‏ 

فلتبدأ بتقسم أدلتنا إلى مجموعتين :نتسب نقاط المقارئة فببما إلى البيئة 
الطبيعية والبيئة البشرية » على التوالى . ولنتأمل قبل كل ثبىء فى المجموعة 
الطبيعية . إمها تنقسم إلى فئتين : 

أولا : مقارنات بين النتائج المدبة لكل بيئة من البيئات الطبيعية الى. 
تمثل درجات ممختلفة من المشقة . 

ثانياً : مقارنات بن النتائج المنبة لكل من الأرض القديمة والآرض. 

الجديدة . بصرف النظر عن الطبيعة الجحوهرية المنطقة فى حد ذابها . 


)١(‏ نوعو أبوط 


١6 


؟ - البر الأصفر واليانجتسى : 

لنتأمل ‏ كثال أول - فى الدرجات الختلفة للمشقة الى يقدمها الواديان 
الأدنيان لهرى الصين العظيمن : 

بدو أنه عند ما سيطر الانسان إلمرة الأولى على الفوضى المائية للوادى 
الأدنى للنهر الأصفر ( هوانج هو ) ؛ لم يكن الهر صالحاً للملاحة ى أى 
فصل . إذ كان خلال الشتاء متجمداً أو غاصا بالثلج العام . وكان ذوبان 
الثلوج فى الربيع يحدث فيضانات مدمرة تغير باستمرار خط سير 
المر عن طريق نحت مسالك جديدة له ؛ بينا تستحيل المسالك القدعة إلى 
مستنقعات تنطبا الأدغال . بل إنه اليوم ‏ بعد انمضاء ثلاثة أو أربعة 
آلاف سنة من اللمهد البشرى لتصريف المتتقعات وحصر اللهبر ف نطاق 
جسور ؛ لم يتأت بعد التخلص من فعل الفيضانات المدمرة . وإلى وقت 
حديث فى عام 1١8017‏ » حدث أن غير ١‏ الهوانج هو » طريقه كلية فانتقل 
مصبه فى البحر من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشمالية لشبه جزيرة شانتونج » 
أى مسافة تربى على المائة ميل . 

أما اليانجتبى من الهة الأخرى » فلا بد وإنه كان صالخا الملاحة 
فى حميع الفصول » وفيضاناته أقل تكراراً من فيضانات الهر الأصفر ؛ 
وإن اتخذت الفينة بعد الأخرى طابعاً مدمراً . كما أن فصول الشتاء فى وادى 
البانجتمى أقل عنفاً . 

ورحما عن ذلك » البعئت الحضارة الصينية على ابر الأصفر »2 
. لا على اليانجتسى . 


1.48 


#اآتيكا وبويئيا9؟ : 





إن أى مسافر يدل اليونان أو يغادرها ‏ لا يطريق البحر ولكن عبر , 
الممر العرى الثشهالى المتصل بالقارة الأوروبية - لابد وأن تلفت نظره حقيقة 
مبئاها أن موطن الحضارة اليليئية صخرى و ١‏ بادى العظام 4و ١‏ شاق » 
أكثر ما هى عليه الأراضى الثمالية التى لم 'تنجب قط حضارة خاصة مها . 
كا 'تمكن ملاحظة اختلافات مائلة فى نطاق منطقة محر إيحه نفسها . 

فإذا سافر إنسان ‏ مثلا ‏ بالقطار من أثينا على طول السكة الحخديدية 
التى تقوده فى النهاية إلى أوروبا الوسطى عبر سالونيك ؛ مر فى المرحلة الأولى 
من رحلته بريف منبسط يتكشف للمسافر الآ نى من غرب أوروبا أووسطها , 
حة سابقة للمنظر العام الذى اعتاده فى بلاده . وبعد أن بعضى القطار بضعة 
ساعات وهو يتسلق ببطء » يلتف حول المنحدرات الشرقية لخبل بارئيس 
عير منظر طبيعى يمثل طراز بحر إبجه أصدق تمثيل . ففيه الأشجار الصنوبرية" 
:2 توقفت عن المْو » والأحجار الحسرية المدببة البارزة ؛ عندئذ تستولى 
الدهشة على المسافر إذ بحد نفسه بعد ذلك مدفوعاً فى السير إلى أسفل » نحو 
بلد أراضيه سبهول زراعية واطئة عميقة التربة وذات تموج لطيف . وق المق 
'يعتير هذا المنظر الطبيعى « شذوذاً » . إذ لن يحد مرة أخرى له نظراً إلى أن 
يغادر مديئة نيش وينحدر على طول تبر مورافا إلى الدانوب الأوسط . 

فا هو الاسم الذى أطلق على هذه القطعة الاستثنائية من الأراضضى خلال 
قيام الحضارة الحلينية ؟ ظ 

إنها كانت تدعى بويثيا . وكان لصفة « بوييى 4 مدلول مميز خاص ق 

)١(‏ أتيكا 1ه هى إحدى المقاطعات اليوثائية القدمة _وعاصيها أثينا . وتحد ثمالا 
ببويئيا وغرباً بميجاريس وجنوباً ببحر إيحه . أما بويثيا 12ام806 فكانت كذلك ولاية 
يونالية قدريمة محصورة بين الخحبال وتمتد من لاكريس وقوسيس ثالا وآتيكا جنوباً وعاصمتها 


مديئة طيبة ,. واشتهر سكانها باللشونة و الفظاظة حتى أصبح اسم المقاطعة علا على اهل و الغياء 


١6 


الأذهان وأصبحت تمثل عقلية فظة فلدمة عديمة الإحساس والخحيال » وحشية 
بعيدة عن التجانس مع عبقرية الثقافة الهلينية السائدة . وممة أمر أبرز 
هذا التباين وهو أن آنيكا « أو ؛ يونان اليونان  »١6‏ أى البلد الذى 
كانت عقليته هى خلاصة اللينية ‏ تقع توا إلى الحلف من سلسلة جبال 
سيشيرون(© وحول ركن جبل البارئيس مباشرة حيث ياتف اليوم خط 
السكة الحديدية . ويقع خداً على خد مع البلد الذى أثرت فطرته فى الأحاسيس 
الحلينية العادية مثل تأثير نغمة نشاز فى لحن حميل . ولقد احص التباين ى 
عبارتين لاذعتين ٠‏ خنزير بويى ؛ و « ملح أتيكى ). 

إن النقطة المهمة فى دراستنا الحاضرة مدارها أن هذا التباين الثمَائى ذاته 
الذى أثر تأثيراً على هذا الحانب من العمق على الوعى الماييبى » قد طابق 
جغرافيً » تبايناً مقابلا له ومثيراً للعجب هو بامثل فى البيئة الطبيعية . فإن آنيكا 
م تكن : يونان اليونان » فى القم الروحية فسحب » ولكن فى شكلها الطبيعى 
أيضاً . فوضعها بالمقارنة لبلاد محر إبجه الأخرى ؛ مثل وضع تلك البلاد 
بالنسة إلى المناطق الواقعة خافها . فإذا اقربت من ناحية الغرب ودخلها 
عن طريق خليج كور نثيوس ٠‏ فإنك لتنُطرى نفسك إذ ترى أنك قد اعتدت 
على المنظر الطبيعى اليونانى الجميل وعلى وحشته فى الوقت نفسه » قبل أن 
تخفيه الضفاف الشبمة بالصخور لقناة كورينث العميقة . بيد أنه عندما تدخل 
سفينتك خليج فاروقلة ؛ قل لايك رن لوزن صرامة المنظر الطبيعى » 
لأن المشهد فى الجخانب الآخحر من المرزخلم يعد منلك « إعدادا كافياً ) لتوقعه . 
وتصل هذه الصرامة ذروما عندما تدور حول ركن سلاميس وترى أنيكا 
تمتد أمام ناظريك . وف آنيكا ‏ بلبب تربتها الصخرية والحفيفة خفة غير 
عادية ‏ فإن العملية المسماه بالتعرية الى نزعت لم الجبال عن عظامها 
والققدية:ى اشر ح دوه ها اسلعت مه موقا دى يوعنا .هذا جد كانت 





)١(‏ كوالاعظ 5ه ووالاء1] 
)١(‏ سلدلة جبال تقع فى آتيكا باليونان وأعلى نقطة فها جبل الآقيا . (المأرجم ) 
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قد انبت فعلا فى زمن أفلاطون كا 'يثبب ذلك وصفه الدقيق الذى أورده 
يشأنها فى مؤلفه المسمى كريتياس . 

ما الذى فعله الاثينيون بلادهم الفقرة ؟ 

علم أنهم , قاموا بالأعمال الى جعلت أثينا ٠‏ معلمة هيلاس » . فإنه عندما . 
أمحلت مراعى اتيكا وبارت مزارعها » نحول شعبا من تربنة الماشية وزراعة 
الحبوب ‏ المهنتان الأساسيتان فى اليوئان فى ذلك الوقت- إلى أعمال مبتكرة 
غدت علما علهم وهى : زراعة الزيتون واستغلال باطن الأرض . وم 
تقتصر شجرة أثينا المباركة على البقاء على قيد الحياة » لكلها ترعرعت على 
الصخرة الجرداء . لكن الإنسان لا يستطيع العيش على زيت الزيتون وحده . 
فاقتضى الحال أن يقايض الأثينى محصوله من زيت آتيكا بالقمح الأسقوذىا 27 
ليستطبع كسب عيشه من بساتين الزيتون . وتطلب عرض زيته ى السوق 
الأسقوذى وضعه فق جرار وشحنه عير البحار . وتلك ضروب من النشاط 
أبرزت إلى الوجود فخار آتيكا » ونحريها التجارية . 

ولما كانت التجارة تتطلب النقود استغلت مناجم الفضة فما أيضاً . 

ولم تكن هذه التروات سوى الأساس الاقتصادى للثقافة السياسية والفنية 
والفكرية الى جعلت أثينا ٠‏ معلمة هيلاس » ا جعلت ١‏ ماح آنيكا » نقيض 
الحيوانية البويثية . وترتب على ذلك : ف المستوى السيامبى © الإمير اطورية 
الأثينية ؛ وف المستوى الفنى. » هيأ رواج صناعة الفخار » لرسام الزهرية 
الاتيكى فرصة ابتداع نمط جديد من امال فان بعد انقضاء ألفى سنة الشاعر 
الإنجلز ى كيتس : بينا أدى انقراض غابات آنيكا بالمهندسن الأثيتيين إلى 
أن يستخدموا فى أعمالم الحجر عوضاً عن الحشن » 'فقاد هذا إلى تشييد 
الارليترة , 


)١(‏ نسبة إلى اسقوثئيا وهى جنوب روسيا حالياً  .‏ (الأرجم) 


؟! م١‏ 
© مهم نيز نطة وكالشيدون12) : 


بعرض اتساع نطاق العالم الهليبى الذى ذكرنا سببه فى الفصل الأول ؛ 
مثلا هلينيا آخر لنظريتنا ألا وهو التباين بين المستعمرتين اليونانيتين : 
كالشيدون وببز نطه اللتتن أنشئتا عند مدخل السفور هن حر مرمرة . الأولى 
على الساحل الآسيوى 1 والثانية على الساحل الأوروف ٠.‏ 

وبحدثنا هصرودوتس - بعد مضى قرن أو نحوه من إنشاء المديلتين ‏ 
أن احا كم الفارسى مجابازوس «١‏ ابتدع عبارة مأثورة واتنه شبرة خالدة 
عند يونانى الدردنيل . فقد سمع وهو ى بيزنطة أن أهالى كالشيدون 
قذ شيّدوا مديتهم قبل أن ينشى' البيزنطيون مديلهم بسبعة عشر عاما © 
فعلق ححين بلغه ذلك يقوله : :و إذا لايد وأ الكالشيدونيين كانوا عميانا 
طوال ذلك الوقت ) ويععى أنهم لا بد قد كانوا عميانا إذ اختاروا الموقع 
السب“ با كان الموقع الأفضل فى متناوطر2؟؟ ) 

بيد أنه من اليسير أن يكون المرء حكيا بعد وقوع الواقعة . فق عصر 
مجابازوس ( وقت الغزوات الفارسية لليونان ) ؛ كان مصبر كل من المدينتن 
قد تكشف . فكانت كالشيدون لا تزال وقتغذ مستعمرة زراعية عادية 
كنا أرادت دائماً أن تكون . ومن الناحية الزراعية كان موقعها ولا يزال 
أفضل بكثير جداً من موقع بزنطة . ولقد وفد البيز نطيون مكخرا فحصلوا 
على الفضلات » وقد فشلوا كجاعة زراعية » ولعل فشلهم يرجع إلى إغارات 
برابرة ترأقيا المستعمرة عللهم . لكن ابيز نطينٍ قد وقعوا مصادفة على منجم 
ذهى يتمثل فى مينائهم والقرن الذهى » ٠‏ إذ: تبنت موافقة التيار الذى يأل 

من السفور لآية سفينة تقصد القرن الذهبى من أى الناحيتين . 





. هملعمعاوت تدعى الآن كاديكوى . مدينة قديممة تواجه بيزئطة عل البسفور‎ )١( 
) و بز نطة هى أستامبول الخحالية , ( الترجم‎ 
. 1١144 هير ودوتس : الكتاب الرابم فصل‎ (00 


“و1 


ولقد أوضح بوليبيس ذلك فما كتبه فى القرن الثانى ق . م . أى بعد 
حوالى خسيائة سنة من تشييد المستعمرة اليونانية » وقبل حمسمائة سنة تقريبا 
من رفعها ‏ بعد تسميبا القسطنطينية ‏ إلى مستوى عاصمة إمير اطورية ؛ 
إذ يقول : 

( تشغل بز نطة موقعاً يفوق كششراً من ناحيى السلامة والرخاء كلبما ؛ 
كافة مواقع العالم الهلينى المواجهة للبحر . كما لا يتفوق عليه حال » أى موقع 
آخر من المواقع المواجهة للبر . شن ناحية البعحر 3 تتحكر بيز نطة ف مدخل 
البجر الأسود تحكماً مطلقاً حيث أنه يستحيل على أية سفينة أن تعره سواء 
كانت داخلة أو خارجة » ضد إرادة البيز نطيين )200 , 

على أن مجابازوس قد كفل بعبارته المأثورة لنفسه شبرة بالفطنة يكاد 
لايستحق مها شيئاً . إذ لا توجد شبة شك فى أنه لو كان المستعمرون 
كالشيدون الحالى وقتئل . ولو كانت غارات التراقيين أقل عرقلة لجهودهم 
الزراعية » لرمما كانوا أقل ميلا إلى تنمية إمكانيات موقعهم التجارية .0 

ه الإسرائيليون والفينيقيون والفلسطينيون : 

إذا انتقلنا الآن من التاريخ الحليى إلى التاريخ السورى » سنجد عناصر 
السكان امختلفة الى وفدت إلى سوريا أو استطاعت مقاومة الغزو فى العصر 
تناسباً وثيقاً مع المشقة النسبية للبيئة الطبيعية فى ممتلف المناطق الى تصادف 
وانخلوها موطناً . 

و يكن آراميو0© برى آبانا؟ وموطم وفاريار ,دم,ةام مهرى 

(1) بوليبيس : الكتاب الرابع الفنصل م" , 
| (؟) نسبة إلى آراميا 8 وهى كلمة معناها اللغوى الأرافى العالية ؛ ويتصد ها 
اصطلاحاً البلاد الواقعة شبال شرق فلسطين . وقد ضمت داخل حدودها : سوريا ويابل وما 


بين أذبرين وكانت لغنها الآرامية وهى فرع من اللغات السامية . ( ااترجم ) 
() آنانا أو آبانا مبر بدمشق وره ذكره ف التوراة ويدعى الآن بردى. ( المثر جم ) 


١6: 


دمشق © هم الذين أخذوا زمام القيادة فى اللبوض بالمدنية السورية ؛ 
ولا أولئك الآرميون الآخخحرون الذين استقروا على مهبر العاصى حيث أنشئتٌ 
الأسرة السولوقية2©9مجونءنإمو الملكية الإغريقية بعد ذلك بوقت يعيد 
عاصمة لما فى أنطاكية ؛ ولاتلك القبائل الإسرائيلية الى توقفت شرق الأردن 
لتسمين العجول الى مببوها من أرض باشان2©"9 فى مراعى جلعاد الرقيقة2©. 
كما أنه جدير بالملاحظة فوق هذا كله » أن صدارة العالم السورى لم تكن 
لأوائك المهاجرين من نحر إنجه الذين وفدوا إلى سوريا » لاكرابرة » ولكن 
باعتبار هم ورثة الحضارة 5 فاستولوا على الموانى (الجبرل الواقعة - 
جنوب الكرمل ( وهم الذين بدعون بالفلسطينيين . ولقد اكتسب أسم هذا 
الشعب 42 مدلولا لقى من الازدراء مثلما لقى اسم شعب بويثيا ببن الإغريق . 
وحتى إن سامنا بأن البويثيين والفلسطينين قد لايكو نون مبذه الصورة اخالكة 
الى رسمت لم » وإننا إنما ندين مجميع معاوماتنا تقريباً عن كلا الشعبين إلى 
خحصومهما ؛ فإن ذلك يعنى على الأقل أن خضومهما قد تفوقوا علدهما وظفروا 
على حساءهما بتبجيل الأجيال التالية ؟ 

وتنسب للحضارة السورية ثلاثة أعمال فذة : 

الأول : اختراع الحروف الحجائية . 

الثانى : كشف امحيط الأطلسى . 


لسع ص سمه 


)١(‏ ©48أعن1اء5 امم يطلق مل ملوك سوريا أبتداء من سلوقوس الأول الذى حك من 
1م عه 78٠١‏ ق , م وهو ابن انتيو سوس الذى أطلق أسمه على مدينة انطاكية (المترجم) 

(؟) باشان موطةه8 كانت ملكة يسيطر علها علها الملوك الأموريون ومركزهم عشتارو ت 
ولقد هزمهم القبائل الإسرائيلية ى موقعة اذرعى أ01ظ عام م6 ق . م وقضوا على سكان 
تلك المملكة عن بكرة أيهم ونهبوا ماشيتهم و امتلكوا أراضهم غصبا وتهراً ( سفر التثنية 
الإسحاح الثالث . ( امرجم ) 

(؟) جلعاد 4 بقعة جبلية نقع شرق الأردن وجنوب تمر اليرمُوك ٠(الترجم)‏ 

(4) استخديت كلمة عم]أوةاراط ى بداية القرن السابع عشر تعبيراً عن الاحتقار 
والازدراء.. ثم استخدمت بعد ذلك تعبيرا عن خآ لة المكانة الاجبّاعية والثقافية وذلك تحت 
تأثير حالة سكان فلسطين أيام الترراة وقبل أن يسكها العرب . ( الترجم ) 


١ همه‎ 


الثالث : التوصل إلى فكزة خاصة عن الله مشيركة بين البودية والزرادشتية 
والسيحية والإسلام ؛ لكنا فكرة غرية عن كل من الذكرة الدب الصرية 
والسومرية والسئدية واهلينية . 

فا هى من بين هذه الجهاعات السورية الى قدمت هذه المآ ثر ؟ 

فبالنسبة للحروف الهجائية : لا علم لنا ف الواقع يمن ابتدعها » وإن كان 
المتعارف عليه تقليدياً نسبها إلى الفينيقين . وقد يكون الفلسطينيون قد نقلوها 
فى صورة بدائية من العام المينووى . ومن ثم فإنه بالنظر الحالة معلوماتنا 
الراهنة » يجب أن أيترك مهد اخختراع الحروف الحجائية بلا تعيين . 

ولننتقل إلى الاثنتين الأخرين . 

من هم أولئك البحارة السوريون الذين مخروا عباب البحر الأييض 
المتوسط بطوله كله ححى أعمدة هرق 212 : واجتازوها إلى ما بعدها ؟ 

م يكونوا الفلسطينيين رغياً عن دهائهم المينووية ؛ فإنهم قد أولوا البحر 
.ظوورهم وحاربوا فى معركة خاسرة للاستحواذ على مهل يزرعيل2) 
والشفلاة2» ضد مقائدن أشل مهم مراساً ٠‏ هم إسرائيليو تلال أفرام 
ومبوذا . إن كاشفى المحيط الأطلمى هم فينيقيو صور وصيدا . 

وهؤلاء الفينيقيون هم بقَايا الكنعانين + الشعوب الى سكنت المنطقة 
قبل وصول الفلسطينيين وللعير انين » وهى حقيقة عبرت علها سلسلة النسب 
الواردة فى أحد الإصحاحات الأولى من سفر التكوين حيث ثتقرأ أن كنعان 

( ابن حام بن نوح ) ولد صيدون بكره2296 . ولقد استطاع الفينيقيون 
)١(‏ جبل طارق . 
(0) سمل أسدرئون هواع,8ة5 باليونانية أو سمل بزرعيل 7661طءز بالعبرية ( انظر: 


سفر القضاه /ا ‏ 88 ) ويدعى الآن مدرج بى عامر . ( المتر جم ) 
(+) طاةاإعطمعط5 أو التلال الواطعة : السبل الساحل افلسطين من غزة إلى يافا ( انظر 
سفر أخبار الأيام ص 58-88 ) ( امرجم ) 


(4) سفر التكوين ( .)1١6--15٠١‏ 


١٠65 


البقاء على قيد الحياة لآن بلاده, على طول القسم الأوسط من الساحل السورى 
ل تكن مغرية إلى الحد الذى يكفى لاجتذاب الغزاة إلا . وتعتير فينيقيا الى 
حاها الفلسطينيون جانباً » نقيفماً واضحاً الشفلاة حيث استقر الفلسطينيون . 
ولايوجد فى هذا القسم من الساحل » سهل خصيب . وترتفغ ساسلة جبال 
لبنان ارتفاعاً رأسياً من البحر » إلى درجة لا تدع مكاناً لطريق أو لسكة 
حديدية . ولم تكن المدن الفينيقية تستطيع الاتصال بسهولة حبى بين بعضها 
البعض إلا بوساطة البحر » وتجم صور » أعظمها شهرة ‏ مثل عش 
السنورس - على جزيرة صخرية . 

وهكذا بها كان الفلسطينيون يرعون كأنهم أغنام فى حقل برسم ) 
شرع الفينيقيون الذين اتحصر أفقهم اليجرى حتبى ذلك الوقت فى الملاحة 
الساحلية قصيرة المدى بين بيبلوص(2 ومصر . فى الاقتداء بالمينووين ى 
الئزوع إلى عرض البحر الواسع . فأنشأوا وطن ثانياً يعبر عن منحاهم الخاص 
فى الحضارة السورية ؛ على السواحل الإفريقية والإسبانية فى غرب البحر 
الأبيض المتوسط . فكانت قرطاجنة » المديئة العالمية لهذا الوطن الفينيق 
عير البحار » تتفوق على الفلسطينين حى فى ميدانهم المفضل : الحرب البرية . 
إذ كان جالوت من جت9© » وهو أشبر بطل حرنى عند الفلسطينيين » 
صورة ضئلة إلى جانب الفينيقى هاتهال9؟ ,0000000000 

بيد أن الكشف امادى المحيط كعمل من أعمال البطولة البشرية الفذة 
لا يرتقى إلى مقام الكشف الروحانى للوحدانية » الذى كان من أعمال حماعة 
سورية “تركت وحدها فى محها فى فترة التزوح وسط بيئة طبيعية أقل [غراء 
حتى من الساحل الفينيقى . تلك هى أرض أفرام و.بوذا الحبلية . ولقد ظلت 


)0 بببلرص مدينة فينيقية قدمة كانت مركز عبادة أدو ئيس وتدعى الآن جبيل , 
( المكر جم )» 

(؟) سفر صموئيل الأول ( 46-1107 ٠.)‏ (المأرجم) 

() هانيبال : أى هى بعل . 22 © (الأرجم ) 


لاه 
هذه الرقعة من الأرض الخحبلية ذات الطبقة الرقيقة من التربة » والبى تغطها 
الغابات ؛ شالية إلى أن كنا طليعة البدو العير انين الذين قدموا من سهبب 
شمال بلاد العرب وحطوا رحالم فى أطراف سورب أثناء القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وبعده » إبان فترة الفراغ الى تات انهيار الدولة الحديئة ى مصر . 
وهنا حولوا أنفسهم من بدو يربون الغم إلى زراع يزرعون أرضاً حجرية » 
وعاشوا مغمورين إلى أن جاوزت الضارة ااسورية أوجها . بل وحبى ق 
تاريخ متأخر كالقرن الخامس ق . م أى بعد ما أدى الأنبياء الكبار رسالهم 
فعلا ؛ كان اسم إسرائيل نفسه غير معروف عند هيرودوتس وكانت أرض 
إسرائيل - فى الصورة العامة الى رسمها هيرودوتس عن العال السورى - 
ما تزال تحجها أرض الفلسطيئيين . وهو يتحدث فيا كتب عن أرض 
الفلسطينين ؛ وقد ظل امعها حى البوء ١‏ فلسطين )أو ' باستن 1. 
ونحدثئنا رواية سورية كيف أن إله الإسرائيلين قد امتحن مرة أحد 
ملوك ببى إسرائيل بأعظ تجربة يسبر مما الله غور الإنسان : 
تراءى الرب اسلمان ف حلم ليلا . وقال الله : اسأل ماذا أعطيك . . 
فقال سلمان : فاعط عبدك قلباً فهيماً . . فحسن الكلام فى عينى الرب 
لأن سلمان سأل هذا الأمر فقال له الله من أجل أنلك قد سألت هذا الآمر 
ول تسأل لنفسك أياماً كثيرة ولا سألكت لنفسك غنى . . ولا سألت أنفس 
أعدائلك » بل سألت لنفسك تمريزاً لتفهم الحكم » هو ذا قد فعلت دسب 
كلامك » هو ذا أعطيك قلباً حكما مميزاً » حتى إنه لم يكن لماك قبلك 
ولا يقوم بعدك نظدرك وقد أعطيتات أيضاً مالم تسأله : غى وكرامة حبى إنه 
لايكون رجل مثلك ف الملوك كل أياماك9© , 
إن أسطو رة اختيار سلمان » تمثل تاربخ الشعب امختار » لأن العيرانيين 
بفضل قوة فهمهم الروحانى ( قدعاً ) » قد فاقوا ما قام به الفاسطينيون من 


62 سذر الملوك - الأول ( " - ه إلى ؟3١‏ ) ؛ ااترحة العربية . ( مر جم ) 


١4 


مهارة حربية وما أى به الفينيقيون من أعمال محرية بارزة . إن سلمان لم يطلب 
تلك الأشياء التى تنشدها البلاد الآخر ى ؛ لكنه طلب أولا ملكو تَ الله وهذه 
كلها حققها الله له . أما عن أعدائه فقد أعانه الله علبه22 . 

: براند بورج وأرض الراين‎ - ١ 

قد تبدو المسافة بين 1 تيكا وإسرائيل إلى براندبورج طويلة بعيدة وعلى 
اتحدار كبير وعر » لكن براندبورج تعرض - ف مستواها الخاص ‏ مثالا 
لنفس القانون . 

إذ قد يخيل إلياك وأنت تسافر عير ذلك البلد غير الأليف الذى كوّن 
فها مضبى الأملاك الأصلية لفردريك الأكر وهى : براند بورج وبوميرائيا 
وبروسيا الشرقية بغابات صنو برها الهزيلة وحوها الرملية ؛ إنك تعير ناسحية 
قصية من السهب الأوراسى . وى أى «انجاه نجه إليه خارج هذه المنطقة 
سواء نحو المراعى وغابات الزان فى الدانمارك أو الأرض السوداء فى ليتوانيا » 
أو كروم أرض الراين » تجد بلدا أكتر يسرا وأحلى منظراً . 

بيد أن أحفاد المستعمرين الذين استوطنوا هذه الأرض الرديئة - فى 
القرون الوسطى - قد لعبوا دورا فذا فى تاريخ مجتمعنا الغربى . وهذا 
لايرجع فقط إلى أنبم حكموا ألمانيا فى القرن التاسع عشر وقادوا الألمان 
فى القرن البشرين ى #اولة مضهنية لعزويد مجتمعنا0© بدولته العالمية . لكن 
الروسى قد لقن جير أنه كذلك كيف بجعلون الرمل ينتج غلالا عن طريق 
زيادة خصو بته بالأسمدة الكيميائية » وكيف بر فعرن مستوى حميع سكان 
البلد إلى درجة من الكفاية الاجتاعية لم يسبق لما مثيل » باستخدام نظام 


(1) يذكرفا المزلف هنا أن الهود استطاعوا بفضل أناليهم الخلول محل صور 
وق رطاجنة ى الةيام بمفات تجارية على نطاق يفوق أحلام الفنيقيين وى قارات أبمد من 
دائرة معرقتهم ء ثم يقرر بأن الشعب اليودى لابزال على قيد الحياة رغم غرابة أطوارء و رما 
عن التقلبات الى مرت با عيع الأم . (المترجم) 

(0) أى الحتمع النرف . ( المخر جم ) 


١4 
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م أ جبارى َ وإلم در مجك ه. ن الفماد الاجتاعى ١‏ سق ل مثيل : باستخدام 


إننا قد لا نمب الرومى : راكنا لا نعط ا ننكر أننا قد تلقينا 
هله دروساً كبيرة الأهمية وألقيمة . 


اس اسكتلتدا وانجلر! ٠:‏ 





لاحاجة بنا إلى مناقشة مسألة كون أرض اسكتالندا أصعب من أرض 


اتجلرا » ولن تحتاج إلى بيان الاختلاف المعروف بين مزاجى الاسكتلندى 
والإبجليزى التقليدين . 


فالاسكتلئدى التمليدى : رصن ومقار ودقيق ومراظب وحذر وذو 


ضمر احى ومنقط . ئس بن أن لإتجايزى التقليدى : طائش ومسرف 
وغامضس ومتقذلب ومهمل ق وسطحى ىق قراءاته ّ ْ 


وقد يعتتر الإنجليز هذه المقارنة التقليدية نوعا من الدعابة » والإتجلز 
يعتير ون معظلم الأمور نوعا من الدعابة : لكن الاسكتلنديين لا يعتدر وها 
كذلك . ولقد دأب جونسون22 على إغاظة بوسو يل9) العسروووة بدعابة 
يبدو أنه كثير ا ما كان يرددها : ومدارها أن خير منظر يتطلع إليه 
الاسكتلندى ق حياته هو الطريق إلى انجائرا . وقبل أن يولد جونسون 
قال أحد الظرفاء ى عصر الملكة آن » إنه لو كان قابيل اسكتالنديا لتغر 
عقاب الرب له . فعوضا عن حككمه .عليه بأن يكون تائها فى الأرض 
لقضى عليه بالبقاء فى موطنه » أى اسكتلندا . .وإن الصورة الذهنية الشائعة 
وهى أن الاسكتلنديين قد قاموا فى إنشاء الإمبراطررية اللريطانية وق 





. ) ١87ه4- صموئيل جونسون : ناقد وكاتب إتجليزى ( 05لا(‎ )١( 
) امبر جم‎ ( 
أعل أ كتلتدى وثر جم لمرتسرت‎ ٠ ركيق سو لسون 0 ث*#/ا!؟ - هم4لا! #0 من‎ 6 
ٌْ ) راجمة شهيرة . ( المرجم‎ 
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شغل المناصب الكرى فى كل من الكنيسة والدولة بدور لا يتئناسب مع 
عدده, ) ها ما يررها بلا ريب . فإن النزاع الرلاتى التقليدى قى عصر 
الملكة فيكتوريا كان بن اسكتلندى قح و.بودى قح22 » وتباغ حتى الآن 
نسبة الاسكتلادين خلفاء جلادستون ق رآسة وزارة المملكة المتحدة » 
النصف تقريبا© . 

م - الكفاح فى سبيل أميركا الثمالية : 

إن الدليل التقليدى على صعة نظريتنا » نجده ى مجتمعنا الغرلى نفسه . 
ويتصل بننيجة التنافس بين حفنة من حماعات المستعمرين امختلفة ى سبيل 
السيطرة على أميركا الشمالية » ففيه حرج مستعمرو إنجليرا الحديدة من هذا 
النضال ظافرين . 

وقد سبق لنا أن بينا فى الفصل السابق الصعوبة غير الاعتيادية للبيئة 
المحلية التى كانت من نصيب من سادوا القارة فى الهاية . فلتقارن الآن بيئة . 
نيو الجلند هذه » التى يعتير موقع تاون هيل فها أنموذجاً صعيحا لما » بالبيئات 
الأمريكية الأولى التى كانت من نصيب مستعمرى المنافسين الفاشلن 
نيو انجلند» وهم : الهولنديون والفرنسيون والأسبانء بالإضافة إلى المستعمرين 
الإنجليز الآخرين الذين استفروا على طول القسم الحنونى من شاطى' الحيط 
الأطلبى فى فرجينيا وحوها . 

ورمما كان يسيراً ى منتتصف القرن السابع عشر » التنبؤ بالصراع وقما 
تجحت هذه الجاعات فى وضع قدمها للمرة الأولى على مشارف القارة 
الأمربكية فى سبيل الاستحواذ على القارة من الداخل . بيد أنه لم يكن 


) أى بين جلادستون ودزرائيل . ( المثر جم‎ )١( 

(؟) روزبرى وبالقور وكاميل بائر مان .ومكدونلد . وحمكن إضانة بوتارلو وهى من 
عائلة اسكتلندية اير لئذية ولد فى كندا , لكنه ولد من أم اسكتلندية أصيلة واستوطن جلاسجي 
وهذا بجعل الماد خسة وكان عدد رؤساهء الوزارات غير الآسكتلئديين سبعة . (المزولف ) 
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لينتظر أن يصلق النبوة أبعد المراقبين نظراً من الأحياء وقتئذ » إن طلب إليه 
عام 1١60‏ التنب باسم الفائر ‏ ولقد يباغ من الفطنة حيث يستبعد الإسبانيين 
رشماً عن ميزتهما الواضحتين : امتلاكهم المكسيك ‏ المنطقة الوحيدة ى 
أمريكا الثمالية الى تمدينت بفضل حضارة سابقة » والشهرة الى كانت 
ما تزال أسبانيا تحظى ما وقتئذ ‏ وإنكانت لم تعد تستخقها ‏ بين الدول 
الأوربية . إذ أنه قد يُسقط المكسيك من حسابه لبعد موقعها » كما سقط نفوذ 
أسبانيا من حسابه بسيب الكساراتما فى الحرب الأوربية ( حرب الثلاثين سنة ) 
الى كانت قد اننبت فعلا قبل ذلك مباشرة . ولقد يقول : إن فرنسا ستخلف 
أسبانيا فى سيادتها الكربية فى أوربا كما ستخلفها هولندا وإنجلترا ؛ فى تفوقها 
البحرى والتجارىقى البحار . 

ومن ثم تنحصر المنافسة على أمريكا الشمالية بين هو لندا وفرنسا واتجلئرا , 
ويبدو للنظرة التصيرة أن حظ هولندا أعظم من غير ها ؛ إذ تتفرق فى البحر 
على كل من إنجلئرا وفرنسا » وتستدوذ فى أميركا على مدخل ماثى باهر إلى 
داخل القارة يتمثل فى وادى الحدسون . ْ 

بيد أن إمعان النظر يوحى إلى الذهن بأن فرنسا هى الى يقدار لها الفوز . 
إذ تستحوذ على مدخل مانى خسر من السابق هو مهبر السانت لورانس » كا أنها 
تستطيع [ماك الهو لنديين و شل حركنهم عن طر بق استخدام قواما العسكر الساحقة 
فى أوربا ضد هولئدا نفسما . وقد يضيف بالنسبة لكلى اللمباعتين الير يطانيتين ٠‏ 
قوله : تمكتى استبعادهما عن ثقة » إذ محتمل أن يعيش المستعمرون الإتجلير 9 
الحنوب بفضل تربة منطقتهم ومناخها الطيبين نسبياً » محصورين ومنقطعين 
عن الداغل يفعل ؛ إما الفرنسيين أو الهولندين ٠‏ أمهما يفوز بوادى المسيسى . 

على أن نمة شيئا موكداً وهو أن مجموعة الستعمرات الصغرة الواقعة فى 
نيوا نخلند القاحلة الباهتة » مكتوب. علما الفناء . لأن وجود الهولندين على 
ضفاف المدسون نحول بيهم وبين الاتصال بأبئاء جلدتهم ء بها يضغط 
الفر نسيون علهم من سان لورنس , 0 
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ولنفترض أن مراقبنا الخيالى على قيد احياة ليشاهد نهاية القرن . فى عام 
١‏ تنحده ينهنى” نفسه لأنه قدار احهال فوز الفرنسيين دون المولنديين ؛ 
إذ كان هؤلاء قد تنازلوا عن الحدسون عن طواعية لنافسهم الإنجليز 
عام ١554‏ . واندفع الفرنسيون فى هذه الآثناء صاعدين مجرى السان 
لورنس إلى البحيرات العظمى » ومجتازين جزءه غير الصالح الملاحة إلى 
حوض المسيسبى . كما تتبع « لاسال» ابر إلى أسفله حبى مصبه ع 
وهناك أنشئت مستعمرة فرنسية جديدة » لويزيانا وميناؤها نيو أورليائر 
الذنى كان يبدو مجلاء أنه سيكون له مستقيل باهر , 

ما بالسبة للمقارئة بين فرنسا وإتلترا » فلم يكن مراقبنا لييجد ثمة داعيا: 
لتعديل تنبوئه . فإن سكانن نيو اجلندر ما قد أنقذه من من الفناء » استيلاوهم على 
نيوبورك : ولكن ليشاركوا فقط أقرباءهم الجنوبيين نفس المصير المتواضع 
وبالاحرى بدأ كما لو أن مستقبل القارة قد تقرر فعلا وأن قرز من نصيب 
الفر نسين . 

هل تخلع على مراقبنا حياة أطول من حياة البشر » ليتأق له استعراض 
الموقف مرة أخرى فى عام 1807 ؟ . 

سيضطر إن أتبح له البقاء على قيد الحياة إلى ذلك التاريخ » إلى 
الاعتراف "بأن حدة فطنته لا تعادل طول أجله . لأنه ما إن حل آخر 
عام 1480# © حتى اختى العلم الفرنسى من الخريطة السياسية لأمريكا 
الثهالية كلية . إذ كانت كندا قد أصبحت ملكا لتاج الريطانى قبل ذلك 
بأربعين سنة » بِيا أن لويزيانا » بعد أن.تنازلت عنها فرنسا لأسبانيا » أغيدت 
إلا اثانية ليبيعها نابليون إلى الولايات المتخدة قبل ذلك التاريخ مباشرة . 
وهى الدولة الكزى. الجديدة الى انبثقت من المستعمرات البريطانية 
الثللاث عشرة . 0 ْ 

وهكذا أصبحت القارة فى سنة 7-6 .هذه © فى حوزة الولايات 
المتحدة » وتقلص محال النيوءة وم ببق سوى لتب عن أى قسم من الولايات 
. المتحدة يدر له الاستحواذ عل النصيب الأوف من هذا الملك الفسيح + 
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وبالتأكيد يبدو أنه لا عكن وقوع خحطأ فى هذه المرة . فإن الولايات 
الجنوبية هى سيدة الانحاد الظاهرة . فانظر ٠‏ ألم تكن ف المقدمة فى الجولة 
الآأخيرة من صراع التسابق بين الأمريكيين للظفر بالغرب ؟ كما أن رجال 
غابات فرجينيا البعيدة ؛ هم الذين انشأوا كنتكى » أول ولاية جديدة نثأ 
غرب سلاسل الجبال الى تآمرت مع الفرنسيين الحيلولة بين المستوطن 
الإتجليز والنفوذ إلى الداخل . وتقع كنتكى على طول ضفاف شهبر أوهيو 
الذى يقود إلى المسيسى . وى عمار ذلك : كانت مصانع القطن الحديدة 
فى لانكاشير مى' هؤلاء الحنوبيين سوقا تنسع باستمرار لتصريف محصولم 
القطى الذى تساعدهم أرضهم ومناخهم على زراعته . 

ولقد يلاحظ. الأمريكى الحذولى عام / مل ١‏ أن ابن عمنا الشهالى 
ع ولا قد اخبرع أخيرا مركا خاريا يستطيع . الملاحة فى مجرى عبرنا 
المسيسبى نحو منبعه » وآلة لعشيط قطننا وتنظيفه » إن أفكار الأمريكين 
الشماليين تحقق لنا رمحا أعظلم ما تحققه المخترععن الأصليين » . 
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ولو سلم متنيئنا المعمر السبى؛ الحظ ممصائر الحنوبين وفقاً للا كانوا 
يقد رونه لأنفسهم فى ذلك الوقت وإلى زمن متأخر عن ذلك التاريخ ) 
لتبين بلا ريب أنه خرف . ذلك لأن الحنوى قدار له ى هذه الحولة 
البائية من الصراع »© أن يواجه هزعة سريعة وساحقة مثل تلك الى حلت 
بالهو لنديئ والفرنسيين من قبل . [ 
ْ فى سنة 5م١1‏ ؛ تمر الموقف تغيراً لم يكن متوقعاً على الإطلاق > 
عما كان متواضعاً عليه عام ١86٠١17/‏ . إذ استطاع الشهالل أن يبز خصمه المزارع 
الجنولى و بز مه » فى معركة الفوز بالغرب ٠‏ لآنه بعد أن كاد الحنوى 
يوفّق إلى شق طريقه إلى البححرات الكبرى عير انديانا وحصل على الخزء 
الأكر من الممسورى غام ١415١‏ © هزم هزعة حامعة فى كانساس 
1850٠ - 1884(‏ )ء للم يصل قط إلى المحبط الحادى . وكان سكان 
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نيو إنجلند قد أصبحوا فق ذلك الوقت سادة ساحل المحيط الحادى كله من 
سيئل 016اه56 حبى لوس اتجلوس . ولقد اعتمد الحنونى على مراكبه 
البخارية فى المسيسى لاجتذاب جميع الغرب إلى نظام للعلاقات السياسية » 
والاقتصادية من وضع الحنوب . لكن «١‏ أفكار الأمريكيين الثماليين » لم 
تتوقف . فإن قاطرة السكة الخديدية قد سحاءت بعد المركب البخارى وسلبت 
الحنوبى أكثر مما منحته إياه السفينة البخارية . لأن الأهمية الكامئة فى وادى 
المدسوث ونيويورك - باعتبارهما المدخل من الأطلسى إلى الغرب ‏ أصبحت 
أخيراً حميمّة واقعة فى عصر السكك الحديدية . لأن حركة السكك الحديدية 
من شيكاغو إلى نيويورك ؛ تفوق الحركة الهرية من سان لويس إلى 
نيوأورليائر . فكان أن حولت خخطوط المواصلات داخل القارة من الانجاه 
الرأمى إلى الأفقى . ومن ثم انتزع الثهمال الغربنى من الحنوب وحم بالشمال 
الشرق » مصلحة وعاطفة . 

حا أن الأمريكى الشرق,220 الذى أهدى إلى الأمريكى الحنولى 220 ذات 
مرة السفينة الهرية البخارية وآلة حلج القطن » قد فاز الآن قاب الأمريكى 
الثهالى الغرلى بعطية مزدوجة : إِذ جاءه بالقاطرة البخارية ق يد ؛ وبآالة 
التصاد والجمع فى الأخرى . أى أنه قد زوّده محلول لشكلتيه كلهما : 
الموصلات واليد العاملة . وبفضل هاتين الفكر تن من أفكار الأمربكى الشمالى» 
تقرر ولاء الشالى الغرلى . وتخسر الحئونى - من ثم الحرب الداخلية قبل 
أن “تنشب . وإذ حل الحنوب السلاح آملا فى استعادة خسائره الاقتصادية 
بشضربة عسكرية مضادة ؛ إنما كان يتم فعلا انكساراً » كان لا مناص 
من وقوعه . [ 1 

ونستطيع أن نذكر أن جميع جاعات المستعمرين الختلفة فى أمريكا 


(1) يقصد المستوطن فى الحائب الشرثى من الولايات المتحدة  .‏ ( التّرجم ) 
(؟) يقصد المستوطن فى الحزء الحنونى من الولايات اأعحدة , ( ار جم ) 





5 
الثمالية كان علها مجاءبة ديات شديدة صادرة من بيئانها . فكان عل 
الفرنسيين أن يواجهوا فى كندا فصول شتاء تكاد تكون قطبية » وأن 
يواجهوا ف لويزياتا تقلبات مهر يكاد يقارب غدره وكدلمير ه 6 البر الأصفر 
فى الصين الذى محثنا أمره أئناء المفارنات الأولى من هذه الساسلة . ومن العسير 
إنكار أن الموطن الأصلى الذى احتله سكان ني وإنجلئد ق البداية » كان أشق 
البلاد كلها . 

وصفوة القول » يكبت تاريخ أميركا الثمالية صحة النظرية القائلة ؛ بأنه 
كلا عظمت المضشقة ؛ كبر الحافز . 


(؟) حافز الاسنيطان فى ارض حديدة 

يكفى هذا القدر من المقارنات ببن الآثار الحافزة لككل من البيئات 
الطبيعية الى تختلف درجات المشقة فا . فانواجه الآن نفس الموضوع من 
زاوبة مختلفة » مقارنة الآثار الحافرة لكل من الآأرض القدعة والأرض 
الجديدة » مع صرف النظر عن طبيعة الأرض فى حذ ذاما . 

هل بارتب عل كدض رشن جاينة أو 1 أى أثر حافر ؟ 

جاء الرد على هذ االسئ ل بلإياب فى أسطورة الطرد من جة عل 
وف أسطورة الحروج من مصر . فإن أدم وحواء حخروجهما من ا- 
الساحرة إلى دنيا العمل اليومى ؛ قد جاوزا اقتصاد الإنسان البدالى 3 
على حمع الطعام ؛ وأنجبا مواسسى حضارة زراعية وأخرى رعوية0©. وإن 
بى إسرائيل مخروجهم من مصر قد أنجبو جبلا عاون فى إرساء قواعد 
الحضارة السورية . 

فإذا محولنا من الأساطير إلى تاريخ م الأديان » ألفينا ما تكد هذه 


(1) تتمثل الزراعية ف قابيل والرعوية فى هابيل » وفقا لآراء المؤلف السايق ذكرها . 
( امرجم ) 
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التخمينات » إذ نجد مثلا ‏ وهذا ما يذهل السائلين  «١‏ أمن الناصرة ممكن 
أن يكون شىء صالح2؟ ؟ » أن مسيح البودية قد انطلق فعلا من هذه 
القرية المتواضعة فى م جليل الأم 0 و. وهى قطعة نائية من الأرض 
الجديدة » ضمها المكابيون للهودية قبل تاريخ ولادة يسوع بأقل من قرن . 
ولما استفحل نمو و حبة اللحردل9) » الحليلية هذه الى لا تقهر ؛ وانقلب 
ذهول الهودية إلى عداوة صربحة فعالة ‏ وذنك ليس فى أرض ممبوذا فحسب 
بل أيضاً ببن المستعمرات المودية فى العام حول ناشرو العقيدة الجديدة 
إلى الأتم » شارعين عن عمد فى غزو أنم جديدة للمسيحية » ى أرض أبعد 
كثراً من أقصى -حدود مملكة المكابيين . 

ونفس القصة نجدها قى تارء بخ البوذية . إذ لم تنل تلك العقيدة السمندية 
انتصار اما الجاسمة على أرض العلم السندى القدعة . فإن بوذية هينايانا وجدت 
فى البداية الطريق أمامها مفتوحاً فى سيلان » الى كانت مستعمرة ملدقة 
بالحضارة السندية . وشرعت بوذية مهايانا ى رحلبها الطويلة غير المباشرة 
نحو مقرها المقبل فى الشرق الأقصى ؛ بفضل الاستيلاء » على ولاية البنجاب 
السندية المتأئرة بالثقافتين السورية والهلينية . 

وقد قت أسهى التعبيرات لكل من العيقريتدن الديفيتين السورية والمندية 
ثمارها فى الأرض الجحديدة التى تنتمى إلى هذه البلاد الغريبة » كشاهد صدق 
على صحة القول بأن لا كرامة لنبى فى وطنه ولا فى بيته . 

وتمة اختبار تجريبى مناسب لهذا القانون الاجماعى » تقدمه لنا تلك 
الحضارات من الطبقة « المنتسبة » التى نشأ بعضها على أرض كانت تشغلها 
فعلا الحضارة السابقة المتصلة باء ونشأ البعض الاخخر على أرض استولت علها 
)١(‏ إنجيل يوحنا ( .)+5-1١‏ ( المترجم ) 
(0) «جليل الام » انجيل مى ( + - ٠١‏ ) ( المير جم ) 


« جليل » باللغة العبرية يعنى مركز أو متر. (الارجم) 
(0) إنجيل متى ( "١ - ١١‏ )., ( الترجم ) 
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الحضارة المنقسبة لحسامما الخاص . فإن ق مكنتنا دراسة الا ثار الحافزة 
لكل من الأرض القدعة واللجديدة ‏ كل مهما فها مخصها ‏ بوساطة معاينة 
مجريات تاريخ أية واحدة من هذه الحضارات ١‏ المتقسية ) مع ملا حظلة النقطة 
أو النتقط للواقعة فى نطاق مقرها ؛ والى عندها تكون قد تميزت مآثرها فى 
أى ميدان . ثم التحقق مما إذا كانت الأرض الى فها مثل هذه النقط , 
قدممة أو جديدة . 
ْ فإن أخذنا الحضارة المندية أولا » عليئا أن تميز المصادر المحلية لعوامل 
الإبداع الحديدة ف الحياة الحندية » سما ما كان متعلقآ منها بالدين ؛ الذى 
ما برح دانماً فى المحتمع الندى » محور النشاط وأسمى ميادينه . 
تطالعنا هذه المصادر من الحنوب » وفيه انخذت كافة مظاهر الهندوسية 
المميزة طابعها الخاص : عبادة الآلهة الى تمثلها أجسام أو صور منظورة 
تقم فى معابد » والصلة الشخصية العاطفية بين العايد والمعبود الذى كرس 
العايد نفسه لعبادته » والتساى الروحى بعبادة الصور الانفعالية ونحويلهما إلى 
لاهوت ينسم بالتعقيد الفكرى(20 , 
فهل كان جنوب المند أرضاً قدممة أو جديدة ؟ 
كانت أرضاً جديدة فإنها لم تكن قد ألحقت عنطقة نفوذ ا محتمع السندى 
المبكر عنهاء إلا فى المرحلة الأخيرة لوجود ذلك المحتمع فى عهد الإمبراطورية 
الموريانية الى كانت والدولة العالمية » لذلك الجتمع ١‏ جوالى #7 ا 
4 ق مع). 


أنجب امحتمع السورى جتمعين ربيين : العربى والإيرانى . وقد أنبت 
ثانهما كا سيق أن ذكرنا ‏ أنه أكثر توفيقاً » إذ ابتلع سُعَيمه 
فى النهاية9© , 


)١(‏ مؤسس اللاهوت المندى هو ساقكر! 5موطمة5 الأى ولد حوالى عام 788 ميلادية 
فى مالابار . ( الولف ) 

(؟) يقعمد الأستاذ توينبى بكلمة « الابتلاع » أستيلاء الدولة للعمانية على البلاد المر بية فى 
القرن السادس عشر ولكن هذا الابتلاع لم يتمد التفوذ السياسى ٠‏ إذ بى الجتمم العربى متفتلاً 
مقوماته الثقافية إلىأن “بس غدلال القر دالتاسم عشر وسار فى طريقه نحو التحرر . ( المثر جم ) 


١58 


نفى أى من المناطق ازدهرت الحضارة الإيرانية بشكل ظاهر ؟ 

لقد تمت كافة أعمالها العظيمة تقريباً سواء فى الخرب أو السياسة 
أو الهندسة المعارية أو الآداب ىق طرف المجتمع الإيرانى القصيين : هندستان 
والأناضول . إذ بلغت هذه الحضارة ذرو ما فى إمسراطورية المغول ف الحند : 
والإمر اطورية العانية فى الأناضول . وتم ذلك فى أرض جديدة» خارج نطاق 
الحضارة السورية السابقة . وهى أرض انز عت من امجتمع المندى فى الحالة 
الأولى ؛ ومن الجتمع المسيحى الأرئوذ كسى فق الخالة الثانية . فبالنسبة لتلك 
الأعمال الفذة ؛ كان تاريخ الحضارة الإيرانية فى المناطق المركزية لهذه الحضارة 
فى إيران نفسها .ثلا وهى الأرض القدعة التى اقتطعتها لنفسها من 
الحضارة السورية » خلوا من أى شىء يستحق الذكر  .‏ 

وف أى المناطق أظهرت الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية غاية عنفو انها ؟ 

تبدى اللمحة العابرة على تاريخها أن مركز ثقلها الاجماعى وقع فى مناطق 
تختلف حسب اختلاف الزمن . فإبان المرحلة الأولى عقب انبعاث تلك 
الحضارة من فيرة الفراغ التى تلت الدولة اللينية » كانت حياة المسيحية 
الأرثوذكسية فى أعنف قونها فى الأجزاء الوسطى والثمالية الشرقية من 
هضبة الأناضول . ثم كان أن حول مركز الثقل - منذ منتصف القرن التاسع 
وما بعده ‏ من الحانب الأوربى من المضيقين . وأما الجزع الأصلى المجتمع 
المسيحى الأرثوذكسى » فد ظل فى شبه جزيرة البلقان منذ ذلك الحين . 

أما عن فرع المسيحية الأرئوذكسية القوئ فى روسيا » فإنه فى الأزمنة 
الحديثة قد فاق إلى أبعد حد من الناحية التاريؤية ‏ الجزع الأصلى 
لذلك الجتمع . [ [ 

هل تعتيز هذه المناطق الثلاث أرضاً قديمة أو جديدة ؟ 


أما من جهة روسيا » فإن السؤال يكاد لايحتاج إلى رد . 


١ "8 


أما عن المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية من الأناضول » فلا ريب أنها 
كانت أرضاً حديثة بالنسبة المجتمع المسيحى الآرثوذكسى » وإن كانت 
قبل ذلك بألنى سنة مضس » موطن الحضارة الحيثية . وقد تآخر تحول هذه 
المنطقه إلى الهلينية وظل دائماً متعيراً ناقصاً » وتمت أول مساهمة ذا فى الثقافة 
الهلينية ‏ و لعلها الوحيدة ‏ إبان المر حلة الأخدرة من فترة حياة المجتمع الهلينى 
بوساطة آباء الكنيسة الكبادوقيين27 خلال القرن الرابع من العصر المسيجى . 

أما عن مركز الثقل الباق للمجتمع المسيحى الآر ثوذ كسى د أى داخخل 
شبه جريرة البلقان ‏ فقد كان كذلك أرضاً جديدة . لآن طلاء الحضارة 
الهلينية المّذاب فى محلول لاتينى والذى "طليت به هذه المنطقة طلاء خفيفاً فى 
غضون حياة الإمير اطورية الرومانية » قد أزيل خلال فئرة الفراغ النى تلت 
المبيار هذه الإمراطورية من غير أن ترك أثرا . وكان التدمير هنا » كر 
شمولا منه فى أية مقاطعة غربية فى الإمراطورية » عدا بريطانيا . 

وم يقتصر الأمر على غزو الدرابرة الوثنيين للأقالم المسيحية الرومانية » 
بل إنهم أفنو هافناء تاماً . واقتلعوا حميع أسباب الثقافة الحلية اقتلاعاً بلغ منقوته » 
أن ذريتهم عندما رغبت ف إظهار الندم عنخطيئة آبائهم ؛ اضطرت يعد انقضاء 
ثلاثة قرون » إلى أن نحصل على بذور جديدة من الخارج لاستنباتها من جديد . 

وبذا ظلت الأرض بوراً ؛ لمدة تبلغ ضعف المدة التى ظات خلالها أرض 
بريطانيا بوراً قبل بعئة أغسطينوس©92© إلها . أى أن المنطقة التى أقامت فها 
الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية مركز ثقلها الثانفى » كانت" أرضا أعيد 
استصلاحها من الفلاة قى وقت حديث جداً . 


وصفوة القول كانت جميع المناطق الغلدث البق برز فا اختمع المبيحى 
)١(‏ وأءهلهدممدت كبادوقيه مقاطعة فى آديا الصغرى . ( المتر جم ) 


(0) أوفد البابا جريجورى الكبير القديس أغسطين لتبشير بالنصرانية ى بر يطائيا و إلى 
هذا القديس ينسب كرمى انر برى . ( الممر جم ) 


١ 


الأرثوذكسى بصفة خاصة » أرضاً جديدة . ويجدر بالذكر أن اليونان 
نفسها ‏ وهى بؤرة إشعاع الخضارة السالفة ‏ قد قامت على وجه الإجمال فى 
تاريخ اختمع المسيحى الأرثوذ كسى » بدور لا يعت" به . إلى أن أصبحك فى 
القرن الثانى عشر من العصر المسيحى » المدتمل الذى تدؤق منه النفوذ الغرلى 
إلى العالى المسيحى الأرئوذ كسى . ّْ 

فإذا ولينا وجهنا شطر التاريخ اذلينى لنتساءل نفس السؤال بالنسبة 
للمنطقتين الاتين حظيتا على التوالى بزمام القيادة خلال تاريخ المحتمع اهلينى 
المبكر وهما : الساحل الأسيوى من بحر إيجه وشبه جزيرة اليونان الآوربية > 
فهل كانت الأرض التى ازدهرتا علبها من ناحية المضارة المينووية السالفة » 
أرضاً جديدة أم قدب ؟ 

كانت الأرض هنا أرضاً جديدة كذلك . إذ لم تحتفظ الحضارة المينووية ) 
فى شبه جزيرة اليونان الأوربية - حتى عندما بلغت رقعتها أقصى اتساعها - 
إلا بسلسلة من المواقع امحصنة على ساحلها الجنوى والشرق . أما على الساحل 
الأناضولى » فإن فشل علائنا الأثرين الممحدثين فى العثور على آ ثار تكشف 
عن وجود الحضارة المينووية أو حتى مجرد التأثر مها ؛ له دلالة تصعب 
نسبتها إلى مجرد الصدفة . بل يبدو أن ذلك يدل ؛ على أنة لسبب ما » خرج 
هذا الشاطء عن نطاق الحضارة المينووية . وعلى العكس قامت جزائر 
« سيكليديس و20 التى كانت أحد مراكز الثقافة الينووية » بدور ثانوى ق 
التارعة الهلينى ؛ لم يز د عن تأدبتبادور الخدم الأذلاء لسادة البحر امتعاقبين : 
بل إن الدور الذى أدته كريت نفسها فى التاريخ الهلينى ‏ وكانت كريك 
أقدم مراكز الحضارة المينووية وأعظمها دائماً ‏ أكثر فى قصسورها 
إثارة للعجب . 


)١(‏ 5ع0واء© جزائر درانية . : (الترجم) 


١ا/ك‎ 

ولقد كان بتوقع أن تحافظ كريت على أهميتها لا لأسباب تاريخية 
فحسب - باعتبارها المكان الذى بلغت فيه الثقافة المينووية ذروتها ‏ ولكن 
لعوامل جغرافية كذلك . فقدكانت كريت» بين جزر الأرخبيل الإيجى : 
أضخمها بمراحل . وتعترض طريقين من أهم الطرق البحرية فى العالم الحاينى . 
إذ كان على كل سفينة تبحر من بريه إلى صقلية » أن تمر ببن طرف 
كريت الغرلى ولا كونيا » وعلى كل سفيئة تبحر من بريه إلى مصر » أن تمر 
بن طرف كريت الشرق ورودس . ومع ذلك بيها قامت كل من لا كونيا 
ورودس بدور رئيسى ىق التاريخ اللينى » ظلت كريت بمعزل عنه » 
مغمورة يحفها الظلام من أوله إلى آآخره . وبينا كانت هيلاس بأجمعها 'تنجب 
السياسيين والفنانين والفلاسفة » لم ننجب كريت شياً ذا صيت سوى 
مشعوذين وجنود مرتزقة وقرصان . وأصبح لصفة كريى فى الآيام الأخيرة 
ف اللغة الهلينية » معبى ممائل لمعبى صفة بئبى . وق الواقع فإن الشاعر الكريتى 
قد حكم عن نفسه عندما ألف بيت الشعر السداسى الوزن الذى أشير إليه ى 
كتاب المسحيين المقدس فى العبارة الآتية : 

قال واحد مهم » وهو نى لم خاص » الكريتيون داتماً كذابون . 
وحوش رديئة + بطون بطالة9؟ . 

وأخيراً » لنطبق نفس الاختبار على مجتمع الشرق الشرق الأقصى الذى 
ينقسب إليه امجتمع الصيبى . 

فى أى مواضع نطاقه أظهر مجتمع الشرق الأقصى » أشد قوته ؟ 

لا شبة فى أن اليابانين والكانتونين07© يعتيرون اليوم أقرى ممثل ذلك 
امجتمع . وكلا الشعبين قد ظهرا فى أرض جديدة - بالنسبة لتاريخ الشرق 


(1) دسالة بولس الوسول إلى تيطسن ( ١5 - ١‏ ) ويقال إن الشاعر الشارٍ إليه هو 
أبيمرئيدس 081068ام2 . ( المتر جم ) 


(0) سكان كانتون بجنوب الصين . ٠‏ (المترجم) 


ا 


الأقمى . إذ لم يندمج شاطئ الصين الجنولى الشرق فى نطاق الجتمع الصبنى 
الأصيل » إلافى طور متأخر من التاريخ الصينى . بل ولح يدمج وقتئذ إلا على 
المستوى السياسى السطحى » وباعتباره ولابية على حدود إمبراطورية هان ؛ 
وبق سكانه همجا . أما عن الأرخبيل اليابانى فإن فرع حضارة الشرق 
الأقصى الذى ازدرع (2© فيه عن طريق كوريا إبان القرنين السادس والسابع 
من العصر المسيحى » قد انتشر فيه » فى أرض لم يوجد فها أثر لآية ثقافة 
سابقة . وتمكن مقارنة النمو القوى لهذا الفرع من حضارة الشرق الأقصى 
على تربة اليابان البكر » ينمو فرع الحضارة المسيحية الأرثوذكسية » الذي 
نقل من الحضبة الأناضولية » إلى تربة روسيا البكر . 

فإن صح كا يبدو من أدلتنا أن الأرض الجديدة تمبئ' حاقزاً أعظ العمل 
مما تبيه الأرض القدمة ؛ يتوقع المرء أن يعثر على مثل هذا الحافر بارزآ 
بصفة خاصة » ق الحالات التى تنفصل فما الأرض الجديدة عن القديعة 
برحلة محرية . ْ 

ويبدو هذا الخحافز الخاص - الناشئء عن الاستعار عبر البحار ‏ 
مجلاء فى تاريخ البحر الأبيض المتوسط خلال النصف الأول من الآألف 
سنة الأخمرة قبل الميلاد ( 1٠٠١‏ 0500 ق . م) ؛ وقتا تنافس على استعار 
حوضه الغربى » |ارواد البحريون اثلاث حضارات عتلفة من حضارات الشرق 
الأدن . إذ يتضح هذا الحافز ‏ مثلا ‏ من الدرجة التى فاقت مما كل من 
قرطاجنة السورية وسيرا كوز الملينية ( وهما أعظم قاعدتين من هذه القواعد 
الاستهارية ) » أمهما ؛ أى مدينتى صور وكورنث على التوالى . وكذلك ) 
فإنه بها أصبحت المستعمرات الألحية فى اليونان الكرى #أعد.0 31308 
( جنوب إيطاليا وصقلية ) أسواقاً رائجة التجارة ومراكز لامعة للفكر ؛ 
ظلت امحتمعات الآحية الأصلية على طول الساحل الشمالى للبلويونز راكدة > 


(1) ازدرع أى نقل فباتاً من مكان لآنعر  .‏ (المرجم) 


1١ 


إلى ما بعد تجاوز الحضارة اللينية ذروتما » وبدئها فى الأفول . وبلمئل 
فاق اللوكر يون202© الذين استوطنوا ابيز يفير الإام12م5 بإيطاليا » اللوكريين 
الذين لبثوا فى اليونان بمراحل . 0 1 

وأعظ الأمثلة الى تواجهنا » هو مثل الأتروريين0© . وهم الفريق 
الثالث الذى نافس الفينيقين واليونانين ى استعار غرب البحر الأبيض 
المتوسط . وعلى نخلاف اليونانيين والفيئيقين » لم يكتف الأتروريون الذين 
موا غربا » بالبقاء بالقرب من البحر الذى قدموا عن طريقه ؛ بل اندفعوا 
إلى الداخل من ساحل إيطاليا الغربى عير جبال الابئين ونبر البو حتى سفح 
جبال الآلب . على أن الأترورين الذين لبثوا فى ديارهم » ظلوا فى ظلام 
دامس لا نظير له. فلم يرد لم فى التاريخ ذكر ء بل ولم يسخلقوا أى أثر 
يعدن مو طنهم تعيينا دقيقا . وإن ذكرت السجلات المصرية ؛ أن الأتروريين 
الأصليين قد اشتركوا مع الآخيين إبان الحجرات التى أعقبت انهيار الحضارة 
المينووية . واتخذوا قاعدة لعملياتهم مكانا ما على الساحل الأسيوى 
الشرق الأدن . 

ولعل الحافز النائى' عن عبور البحر » أعظٍ العوامل جميعها الى تنتج 
هجرة بحرية فى سياق فئرة هجرات . بيد أنه يبدو أن مثل هذه الأحداث 
غير شائعة » فإن الأمثلة الوحيدة الى يستطيع كاتب هذه الدراسة تذكر ها 
هى هجرات ست لا أ كير : 


مس سس ب سس سس 


)١(‏ اللوكر بون فأعه] قبيلتان فى اليونان القديمة تز حت إحداها إلى إيطاليا وكونت 
مستعمر ة كا ءلإتام26]ص© , ( امرجم ) 

(0) سكان مقاطعة ولمن)تا الواقعة جئوب أبر التيبر بإيطاليا . وكانت تضم وادى مر 
البو . وقد تكرت ف المقاطعة انحاد ضم اثثتى عشرة مدينة . ريدأ تاريخهم عام ؛ ) ٠١‏ ق . م نهم 
والحالة هذه أقدم من الرومانيين . والاتروريين حضارتهم الخاصة الى مابرحث رهوزها 
تستعصى عل العاياء . وكانت اتروريا إمير اطورية وكا كانت روما تجرد مديئة لا يريه ها . 

[ ( الترجم ) 
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865 هجرة التبوكر ين عب 00 والايولين‎ ١ 
والايونين 81385ه!] والدوريين 00,385 ؛ عير نحر إيجه إلى ساحل‎ 
0 ْ . الأناضول الغرلى‎ 

؟ - هجرة التيوكريين والفلسطيئين إلى ساحل سوريا . وقد نمت 
هاتان المجرتان خلال فترة الهجرات الى تلت سقوط الحضارة المينووية . 

0 هجرة الإنجليز والجوت إلى بريطانيا خلال فيرة المجرات الى 
تلت سقوط الحضارة الغلينية . 

هجرة الير يطانيين اللاحقة عير بحر المانش إلى المنطقة الى أصبحت 
تعرف بعد ذلك بولاية بريتاى0© . - 

ه ‏ هجرة الإيرلنديين الاسكتلنديين إلى آأرجيل المعاصرة لحجرة 
البريطانيين السالفة الذكر + ا 

؟ ‏ هجرة و خلال فترة الهجرات الى تلت محاولة 
الكارولنجيين 92" الفاشلة فى سبيل بعث الإميراطورية الرومانية من جديد . 

ولقد أثبتت الهجرة الفلسطينية من بين تلك الحجرات الست » عقمها 
نسبيا » فى ظل ظروف سبق بيائها . 


)١(‏ التيوكريون : نسبة إلى عأعاه»؟ الاءم الذى أطلقه الشعراء القدماء عل مدينة طر واده 
اشتقاقاً من أسم :730 : أحد ملوك طروادة القاماه . ( امرجم ) 

الأيوليرن : نسبة : ! 6ذاهم»4 : » قطر فى الشمال الغرنى هن آسيا الصغرى . 

الأيونيون : نسبة الى مقاطعة إيونيا عةهه1] عل الشاطى' الثر بى من آميا الصغرى . وقد 
استمدت أسمها من شعب يوفانى قديم يدعى الأيوئيين هاجر من اليونان إلى آميا الصغرى. . 
ارال ا لا ور ( امرجم ) 


الدوريون : : نسية إلى 820:65 وهى منطقة صخيرة فى الحزء 5 شبه جزيرة 
اليونان القديمة وهى مهد الشعب المليى القدهم الذى غزا اليرنان خلال القرن الثانى عشر ق ١‏ 
( المترجم ) 


20( ولاية بشمال فرنسا , ( امرجم ) 
() أسرة ملكية فرنسية دعيت بامم أعظم ملوكها شارلمان الذى خلف أباه شارل مارئل 
عام 784 ميلادية ٠‏ ( المثر جم ) 


وأا 

"نا جاء تاريخ الير يطاليين خاراً من أى شىء يتميز به . أما الحجرات 
البحرية الأربع الأخر فإنها تتضمن طائفة من الظواهر التى تستافت النظر 
ولا يوجد لها مثيل فى حالات الهجرة المرية الكثيرة العدد . 

وتجمع هذه الحجرات البحرية حقيقة مفردة محردة » مدارها 
ضرورة حمل الأنظمة الاجتاعية المهاجرين وأجهزتهم ء فوق ظهر 
السفينة قبل مغادرة شواطى' اليلد القديم » ثم تفريغه من جديد ى 
نهاية الرحلة . وتخضع ذا القانون جميع أنواع الأجهزة والأنظمة من 
أشخاص ومتاع وأساليب فنية ونظلم وأفكار » ويرك الثىء الذى يعجز 
عن احتال رحلة البحر . وكل الأشياء ‏ وليست كلها أشياء مادية - التى 
يأخذها المهاجرون معهم » بحب فكها قطعا قطعا . وقد لايعاد تركيها 
مرة أخرى فى صورتبا الأصلية . وعندما يخرجوتما من أغلفتها قد يحدون 
أنها عانت تغيرا أحدثه البحر » وتحولت إلى شىء غزير غريب 220 

وإذا حدثت هذه المجرة البحرية خلال فيرة هجرات ؛ كان التحدى 
أكير هولا والحافر أ كثر شدة . ويرد ذلك إلى أن ا جتمع الذى يستجيب 
إلى التحدى » ليس مجتمعا تقدميا ءن الناحية الاجتاعية ( مثل المستعمرين 
اليونانيين والفينيقيين الذين عر ضنا لم [نفا) ؛ ولكنه مجتمع ما يزال مترديا 
فى تلك الخالة الراكدة الى هى الطور الأتسر للإنسان البدالى . وللانتقال 
الذى محدث أثناء در هجر أت » من هذه السلبية إلى الشدة المفاجئة العاتية » 
أثر دافع فى حياة أية حماعة . إلا أن هذا الآثر يكون طبعا أشد إن استخدم 
المهاجرون فق رحلتهم سفينة ؛ مما لو سافروا برا على أرض صلبة » 
حاملان معهم الكثر من جهازهم الاجتاعى » الذى لامناص للمسافر بالبحر 
من طر.حه جانيا : 


)١(‏ هذه العبارة مأغوذة عن شكسبير فى تمثيلية الماصفة ؛عومومع1 518 النصل 
الأول » المتبد الثال . ( اأترجم ) 


كا 


؛ إن هذا التغيّر فى وجهة النظر ( بعد الرحلة محرا ) قد قاد إلى ظهور 
فكرة جديدة عن الالحة والبشر . فقامت مقنام الآحة اخلين الذين لا يتعدى 
سلطاتهم حدود إقلم عبادهم » هيئة متحدة من الالحة تسيطر على العالى . 
ورفع المكان المقدس - مع داره الملوئة - الذى كان يشغل مركز الساحة 
الوسطى 7" ؛ رفع إلى موقع مر تفع وأصبح قصراً للالهة . ومن الأساطدر 
التى لما قداسة القدم والى كانت تروىءآ ثر آلطة مستقلة عن بعضها البعض » 
نسجت ميثواوجيا شعرية © أو ما يدعى الساجة الإلهية0© متبعين فى ذلك 
نفس الخطوط البى اتبعها جنس آخر من الفايكنج ظهر قبلهم وه الإغريق 
الهومربون . ولقد بعث دين الفايكنج إلى ااوجود إلا جديداً هو أودين 
م001 قائد البشر وسيد ميادين القتال )7© . 
ومهّدت هجرة الكلت الاسكتلندين اللحرية من إيرلندا إلى شمال 
بريطائيا » السبيل بطريقة مشامبة تقريباً لدخول دين جديد . ونم يكن من 
قبيل المصادفة أن أصبحت «الريادا ع4وا1ه20© فيا وراء البحار » مركز 
حركة القديس كولومب التبشيرية الى كانت إيونا 0195© نقطما المركزية . 
وااهوجرة البحرية ظاهرة تميزة تتمذل ق امتزاج أصول عنصرية مختلفة . 
فإن أول شىء جب تركه من الجهاز الاجماعى ؛ هو اللماعة القائمة على القرابة . 
لأن السفينة لن تحمل أكثر من حمولها . ويحتمل أن تكون السفن الى تبحر 
مع تحقيقاً للأمان وتجتمع فى الوطن الجديد آتية من جهات ممختلفة » عكس 
(1) اللاحة الوسطى ق,وع614ة فى الأماطير السكالدينافية » هى الأرمن . 
( امرجم ) 
(1) قصه الساجة وجو5 قصة قدمة تروى أعمال البطولة والنخاطرات ٠.‏ (المأرجم) 
)0١(‏ ألحزء الثانى صن 5.” ك ل رنموماماء] عط أه ععتافانت عط ؛ /ز طعطممين 
(4) الاسم القديم لمقاطعة فى شمال إيرلندا » وينتسب سكانما إلى ريادا زعم الاسكتلنديين 
الغاليين , ( امرجم ) ٍْ 


(ه) إحدى جراير دبريدس بجوار شاطى" فى اسكتلند! وبها قير القديس كرلومب . 
© (المرجم) 


لاا 


عملية الحجرة اليرية المعتادة البى تستطيع فمها حماعة من الأقارب بأجعها ؛ أن 
مجم نساء عها فا وأدوا! اللي فى عرءات م ها 6 وتتشحرك حمعاً واحداً 
ببطاء شديد على أرض 1 ا لسعم 5 و 


وظاهرة ممزة أعرى الهجرة البحرية » تتجلى فى ضمور نظام أصيل 
فى المواعة قبل الحهجرة هو نظام « ابلتن ودورته؛ . ولعله التعبير الأعلى عن حياة 
اجماعية ليس لا طابع خاص . وذلك قبل أن ينعكس هذا النظام على 
المستويات الختلفة للاقتصاد والسياسة والدين والفن » بفضل إدراك اجماعى 
يزداد وضوحاً : 

وإذا رغبنا فى ررئية هذه الشعائر فى العالم السكندنافى على مهائها » فأحرى 
بنا أن ندرس نشؤها بين الاسكندنافيين الذذين لبوا فى دياره . فإنه على 
| العكس : « يبدو أن صيك يوم أول مايو والزواج الطقسى ومناظر الغزل ) 
لم تعش كث رآ فى أيسلندا بعد استقرار المستعمرين فبا » وذلك لأسباب» يعزى 
بعضها بلا ريب إلى أن المستوطنين أغاهم من الطبقة الحوالة المستنيرة ؛ ويرد 
البعض الاآخر إلى ارتباط هذه الشعائر الريفية بالزراعة الى لم تكن فرعاً هاما 
للنشاط فق أيسلندا )200 , ٌْ 

ولا كانت تتوافر زراعة من نوع ما حى فى بلد كايسلئدا » وجب 
اعتبار السبب الأو ل من السيبين السالى الذكر أكير ها أهمية . 

ترى نظرية الموالف الذى اقتبسنا منه ما تقدم ؛ أن القصائد الشعرية الى 

سسجلت كتابة فى الديوان-الأيسلندى المدعو م الأدة الكر ى 20 ؛ قد استمدت 
من الكلات الشفوية للدراما .البدائية السكندنافية المنضلة باللتصوبة . وهى 
العنصر الوحيد من الشعائر الذى أمكن المهاجرون انتزاعه هن لى جذوره انحلية ْ 
العميقة المطمورة » وحملة معهم على ظهر سفيتهم . 
٠‏ (؟١)‏ ص 4 “أفهمه5 أمعاعمم فده معقاح ع1 ؛ ,8.5 ,لاوم اتماص 


اقتمم ل انمأامة 


(؟) 5249 معناع كتاب فى أساطير أهل اسكندثاوه و لفتهم و أشعار هم ٠‏ (المترجم) 
00 


1 
ولقد توقف تطور الشعائر البدائية إلى دراما ببن هؤلاء السكان 
السكندنافين الذين هاجروا بحرأ وفقاً لهذه النظرية التى مكن تأبيدها بالقياس 
عل #احديةى ناريت الهليق . فإن نمة حقيقة الا تمارى موندآها أنه رغناً 
عن أن الحضارة اللينية قد أينعت ف البداية عير البحار ى لبوا 0113 © 
انبغثت الدراما الهلينية وهى قانئمة على الشعائر البدائية من ترية الجزء القارى 
من شبه جزيرة اليونان . ففى هيلاس » كان مسرح ديونيسوس ف أثينا يقابل 
معبد ابسالا.. ومن ناحية أخرى » أنتج المهاجرون البحريون اللينيون 
والسكندنافيون والأنجلو سكسونيون الملاحم الشعرية لهوءير وتلك الواردة فى 

والأدة » 8403 والبيولف ]إنبووء08© : أيونا وإيسلندا و بريطانيا . 
ونغات البناة وووة0© والشين 'التمسى اللبانن + القينانة بلاس 
عقلية جديدة مدارها إدراك جديد بوجود شخصيات فردية قوية وأحداث 


عامة ذات شأن + 


ونان اشرو مرت داق لاتق انحيد عله التصيلة كناد 
بدت جديدة لأسماعهم ) 1 5 أن نمة شيئاً فى الملحمة الشعرية تربى قيمته 
كشراً على حداثها » ألاوهو أهمية القصة فى حد ذانها من الناحية الإنسائية . 
إذ يكون الاهّام بالحاضر مسيطراً على الأذهان طوال قيرة استمرار العاصفة 
والشدة فى عصر البطولة » بيد أنه لما كانت الشدة الاجماعية شيئا عايراً » يبدأ 
حبو الملحمة والساجة ‏ بعد هدوء العاصفة ‏ ى إدراك أن الحياة ى عصرهم 
أصبحتبسيرة نسبياً . وعندئذ يصدذفون عن إيثار القصائد الشعرية االجديدة على 


)١(‏ ملحمة شعرية إنجليزية تروى قصة ابن أحد الملوك الحرمائيين الذى رسل مع أر بعة 
عشر من أبنائه إلى الدتمارك ليساعد شقيقه الملك فباك الذى تخلب عل “ملكته جبار ذر شكل 
آدى . وجرت ممارك بيْهما أسفرت ف.اية الأمر عل تثلبه على المباز واستمادة المملكة 
كبلك الشرعى .2 (المرجم) ا 

(0) الساجة قضة فاعت فى القزون الوسطى منأ بطل ايسلتتى  .‏ (المرخر) 


فل 
القددممة ؛ ويستجيب الراوى الحديث للتغير فى -ذوق سامعيه » فيأخذ فى إعادة 
رواية أقاصيص الجيل الأقدم وتنميقها . وقد بلغ فن الملحمة الشعرية 
والساجة فى هذا العصر الأخير ذروته الأدبية . إلا أن هذه المصنفات القوية 
لم تككن لتظهر إلى الوجود أبداً لولا الحافز الذى ترتب فى الأصل عن ممنة 
المجرة البحرية . وهنا نصل إلى القانون الآنى وهو «١‏ تنشأ الدراما فى الوطن 
الأصلى » والملحمة بين الشعوب المهاجرة ه20 , 

أما الأثر الإبجانى الآخر الذى ينبعث من محنة الحجرة البحرية إبان فترة 
الحجرات » ليو ليس نيا ذلك سيامى . ويقوم'هذا النوع الجديد من النظام 
السيابى على عقد بيرم لاصلة له بالقرابة . 

ولعل أشهر الأمثلة الى تطالعنا ؛ المدن البى أقامها جوابو البحار من 
مهاجرى اليونان على ساحل الاناضول ؛ ف المقاطعات الى عرقت بعد ذلك 
بأسماء أيوليس 5ذامعه8 وأيونيا 10512 ودوريس 0085 . إذْ يبدومنالسجللات 
القليلة الخاصة بالتاريخ الدستورى اللينى » أن مبدأ التنظم وفقا للقانون 
والمكان لاوفمًاً للعرف والقرابة » قد استقر قى البدايةق هذه المستعمراته 
اليوتانية عبر البحار » ثم اقتيسته عنما اليونان الأوربية ٠‏ فلم تكن العشائر هى 
خلايا النظام الجديد فى المدن الى تألّفت عير البحار » بل كانت جماعات 
السفن هى خلايا ذلك النظام . فلما كانوا قد تعاونوا حبيعاً فى البحر ‏ كما 
يتعاون الرجال عندما يكونون فى نفس المركب بين أخطار الم - فإنهم 
عندما يوفّقون بعد جهد كبير إلى الاستحواز على قطعة من الساحل » 
محتفظون على الير بنفس الشعور ويتصرّفون بنفس الطريقة فى مواجهة الهديد 
الآنى من الداخل : 

وتظل الزمالة على البر تسمو عل القرابة كنا كانت فى البخر ؛ ونجب 
دوافع العرف ؛ أوامر الزعبم الثقة المختار . وف الواقم لابد وأن تتحول 





(0) ص ا١؟‏ . هفل علا مط؟ : .8,5 رفأأمملائطع . 


مأ 


تلقائيآً ماعات السفن الى تضم قواتم! فى سبيل غزو موطن جديد ا عير 
البحار » إلى مدينة تنقسم إلى قبائل لية ومحكمها حاكي منتخب , 

فإذا ما ولينا وجوهنا شطر الحجرات السكندنافية » نستطيع أن ندرك 
العناصر الأولية لتطور سياسى مشابه . فلو كان قد قب للحضارة السكندنافية 
الى لم تكتب لما الحياة ؛ الظهور إلى الوجود بدلا من أن تبتلعها الضارة 
الغربية » لقدكر للدول اللحمس فى أوستمن 081868 على الساحل الاير لندى ؛ 
أو للمدن اللحمس ١‏ ليتكوان وستامفورد وليسستر ودرلى وتوتنجهام ) الى 
أقامها الدانماركيون لحراسة خط حدود فتوحاتهم فى مرسيا من ناحية البر ؛ 
لقدر لما أن توادى نفس الدور الذى قامت به قى وقت ما مدينتا 
إيوليس وإيونيا . 

بيد أن أسعى ازدهار التنظمم السياسى الاسكندناق عير البحار » قد تجلى 
فى حمهورية ايسلندا التى قامت على أرض جزيرة قطبية تبدو أنها لا تبشر 
بخر ( وتبعد حسوائة ميل عن أقرب قاعدة اسكندنافية فى جزائر فارو . 

أما عن النتائج السياسية لحجرات الإنجليز والحوت22© البحرية إلى 
بريطانيا ؛ فإنئمة شىء أكتر من المصادفة مداره أن جزيرة كان يشغلها فى مطلع 
التاريخ الغربى مهاجزون كانوا قد تخلصوا أثناء عبورهم البحر من أصفاد 
الغشيرة الأصلية ؛ قد أصبحت فيا بعد بلدا حقق فيه المختمع الغرلى طائفة 
هن أهم خطى. الارتماء ى تقدمه السياسى . ولقد مر الغزاة الدامركيون 
والنورمانديون الذين أعقبوا الإنجليز مباشرة والذين كان هي فخر المساهمة 
ف المآثر السياسية الإنجليزية التالية » بنفس التجربة التخررية . 

ولقد أتاح مثل هذا المزيج من الشعوب» تربة موافقة بشكل غير عادى التطور 
السياسى . ولا غرابة فى أنامحتمع الغرلى قد مجح فى إقامة : السل الملكية » فى إنجلتر | 

)١(‏ اموت من القبائل الحرمائية الانيا فى جوتلائه . .وقد استقر بمفها فى إنجاتر ا فى 

القرث الثامن الميلادى  .‏ (المأرجم) 


آم 
ثم الحكومة اللرلانية بعد ذلك » بِيمًا تأخر ف القارة تطور المحتمع الغربى 
السياسى » بسبب بقاء روابط القرابة بين الفرنجة واللومبارديين الذين لم تمبى' 


() الحافز الناتم عن الضربات 

أما وقد يحثنا البيئات الطبيعية كعامل حافز » حرى بنا استكمال هذا 
الحانب من در اسئنا باستعر اض ميدان البيئات البشرية من هذه الناحية نفسها . 
ونستطيع أن نفرق أولا بين تلك البيئات البشرية التى هى جغرافيا خارج 
نطاق الختمعات التى تعمل فبا » وتلك الى تختلط معها جغرافيا . 


وتشمل الفئة الأولى : تأشر ال مختمعات أو الدول فى جيرانها عندما يكون 
الفريقان فى البداية مستحوزين دون سواهما على بعض المناطق . وبالنسية 
للمنظيات الى تؤدى الدور السللى ىمثل هذه العلاقة الاجماعية » تكون البيئة 
البشرية الى تجاءبها ؛ إما : « خارجية » أو م أجنبية ) . 

أما الى الفثتدن » فإمها تشمل تأر « طبقة ) اجماعية ى أخرى عندما 
« الطيقة ) بأوسع معانيه ؛ والصلة فى هذه الخالة ( داخلية ) أو « عائلية » > 
فإذا تركنا حث هذه البيئة البشرية الداخخلية إلى حين » نستطيع أن نبدأ بإجراء 
تقسمم آخر : بين الصدام الحارجى عند مأ يحل شكل صدمة مفاحئة ُِ 
وبن مداه. إذ يتخذ شكل ضغط متصل . 

ومن ثم يصبح لدبنا ثلاث موضوعات للبحث : صدمات خارجية » 
وضغوط خارجية » واقتصاص داخخل . 

ما هو أثر الضمريات المفاجئة ؟ هل يسرى علبا المبدأ الذى وضعناه 
والقائل يأنة كلا عظ التحدى ء عظل العامل الحاقز ؟ 

١ 
طبيعى أن تكون أولى الحالات التى تعرض للفكر تأبيداً لهذا المبدأء‎ 
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هى الحالات التى تكون فها قوة عسكرية قد حفزت فى البداية على أثر 
التحامات متعاقبة مع جر انها » ثم أخضعها فجأة خصم لا لم يسبق لها قط أن 
سيرات غور قوته . 

فا الذىيحدث عادة عندما ينبزم على هذا النحو الدراىيناة الإمراطوريات 
ظ المبتدئون فى منتصف عحملهم ؟ هل يابثون هاجعين حيث سقطوا مثل سيسيرا ؟ 
أو هل ينبضون مرة أخرى بقوة مضاعفة من فوق أمهم الأرض مثل انتييوس 
الجبار2© ق الأسطورة الملينيسية . 

تدل الأمثلة التاريخية على أن السبيل الأخير هو السبيل المعتاد . 

فثلا ماذا كان تأثير انتصار الرابرة على مقادبر روما ؟ لد دهمما المصيبة 
بعد انقضاء خس سنوات فحسب من النتصارها ى صراعها الطويل 
مع مدينة فى زنعلا الأترورية9» ؛ ذلك الانتصار الذى هأ لما أحراً 
موضعاً يسمح لا بفرض زعامتها على بلاد اللاتين0© © وكان ينتظر 
بعد هزعة اليش الرومانى فى موقعة الليا واحتلال البرابرة روما نفسها 
من أوننا لآخرها » أن يزول بضرية وإحدة ما كانت روما قد أحرزته 
أخمراً من نفوذ وسلطان . أفاقت روما عوضاً عن ذلك من النكبة الغالية 
سريعآً © حبى أمكها بعد ذلك يأقل من نصف قرن أن تشتبك بنجاح تام 
فى التحامات أطول مدى وأعظ مشقة مع جير اما الإإيطاليين »مما قاد إل يسط 
سلطائها على إيطاليا بأمعها . 


(1) ومعهاهة جبارلييبى الأصل تذكر الأساطير اليوثائية عنه أنه لايقار عليه أحد . 
م تغلب عليه هرقل , ( امبر جم ( 

() فألا موعودمات مدينة تبعد عشرة أميال عن ثمال غزب روما . وقد كانت 
منافساً هائلا اروما قبل أن يدمرها القائد الرومائى كاميلوس تدميراً تامأ بعد حصار دام عشر 
ستوات . ( الترجم )” 

(0) سسطاة! فق الل أحد أقسام إيطاليا القرمة . وكانت تمتد على طول ساحل البحر 
الابيض المترسط جنوباً بشرق تمر التيبر . ( الرجم) 

0( نسبة إلى بلاد ألغال عع فرئسا الحالية . (الترجم) 
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كذلك ماذاكان تأشر أسر تيمور لنك لبايزيد بالدير م ( السلطان بايزيد ) 
2 موقعة أنقرة على مقادير العمانيين ؟ 

داهمت هذه النكية العمانيين » فى نفس الوقت الذى كانوا فيه على وشك 
استكمال غزوه مقر المسيحية الآرثوذكسية الرئيسى » فىشبه جزيرة البلقان . 
فكان أن طرحتهم أرضاً على الشاطى“ الأسيوى من البوغازين فى هذه الآونة 
الحرجة » صاعقة أنهم من بلاد ما وراء الهر . وكل ما كان ينتظر » هو 
امبيار صرح إمير اطوريتهم غير المكتمل انهياراً عاماً . إلا أن هذا لم يحدث 
ف الواقع . إذلم عض نصف قرن بعد ذلك » حتى أمكن محمد الفاتح أن 
يضع الجر الأخمر فى بناء بايزيد باستيلائه على القسطنطينية . 
0 وتشبين توار يخ منافسى روما الفاشلين » كيف بيترتب على هزيمة ساحقة» 
اشتداد عزعة جماعة حتى يصبح لنشاطهم هدف أعظم ؛ حبى وإن أحبطت 
غايتهم هزعة أخرى » بعد مقاومة أشد مراساً من مقاومتهم السابقة . فإن 
هزعة قرطاجنة ‏ مثلا ‏ فى حربها الأولى مع روما » قد حفززت هاميلكار 
باركا إلى الاستيلاء لحساب بلده على إمير اطورية ف اسبانيا » فاق تالإسسر اطورية 
الى فقدتها فى صقلية فعلا . بل أدهش القرطاجنيون العام مرئين حى يعد 
هزعة هانيبال (ى الحر ب البونية الثانية ) » إبان نصف القرن الذى انقضى 
قبل دمارهم الهالى : ْ 

الأول » بسرعهم ف تسديد تعويضات الحرب و استعادة رواج نجارتهم . 

والثانية » بالبطولة الى أظهروها رجالا ونساء وأطفالا فى القتال والمودت 
فى الصراع الهاق . ظ 

كذلك. فإن فيليب الخامس المقدونى يعد هزعته الساحقة فى« موقعة 
سينوسيفالى 18126امع ©28056‏ وكان حى هذا الوقت ملكا أقرب إلى 
التفاهة ‏ كرس نفسه لمهمة تحويل بلاده إلى دولة بلغت من القوة الفعلية 
قدراً أتاح لأبنه برسوس 5لاءعومع56 محدى روما عفرده . وكان قريباً من 


1 
التغلب علها » قبل أن تنهار مقاومته العنيفة نبائياً ف موقعة بيدنا 59082 - 
ويطالعنا مثال آخر من نفس النوع » وإن اختلف فى ننيجته ؟ هو تدخل 
النمسا خس مرات فى حروب الثورة الفرنسية وحروب تابليون . إذ جلب 
لها تدخلها فى المرات الثلاث الأولى الحزى فضلا عن اغزاتم . لكلها أمذت 
بعد موقعة اسثر ليئز تشمّر عن ساعدها. . فإن كان لاسترليتز فى العْسا تأثشر 
موقعة سينوسيفالى فى مقدونيا » فإن موقعة واجراءم90© تمائل بالنسبة لها 
موقعة بيدنا . بيد أن النمسا كانت أوفر حظاً من مقدونيا إذ أمكنها التدخل 
مرة أخرى والانتصار عام *181 . 


وأكثر من ذلك إثارة العجب » تصرف بروسيا فى دورة الحروب 
نفسها .' فى غضون الأربع عشرة سنة التى توجت بنكبة إيينا29 » وما تلاها 
من استسلام » اتبعت بروسيا خطة تبدو حقيرة وشائنة للوهلة الأولى : 
لكن أعقبتهاحملة الشتاء الباسلة فى إيلاو ناهانوع . ولم تؤد صرامة الشروط القاسية 
الى أمليت فى تبلسيت 511514 » إلا إلى زيادة أثر العامل الحافر الذى نشأ منل 
البداية من جراء صلمة إيينا . وكانت الطاقة التى بعنها هذا العامل الحافز 
فى بروسيا شيئاً خارقا . لآنه لم يقتصر على تجديد اميش الرومى فحسب » 
بل مجاوزه إلى مجديد النظم الإدارية والتعليمية المروسية . وى الواقم قد حول 
الدولة الروسية إلى وعاء مختار لصون الحمر : خمر القومية الآلمانية الخديد 
نحت إرشاد ١‏ ستين ا و0 هار دنيرج » حتى « هامبولدت » و «١‏ بيسمارك ؛ : 

أعادت هذه الدورة نفسها فى عصرنا الحاضر بطر يقة موثلة للغاية ومعروفة 
إلى حد أنها لا تحتاج إلى تعليق : فإن المزبمة الآلمانية ىق حرب 1918-1914 


١4١4 واجرام سومعجة77 قرية قريبة من فيئئا بالا حدثت بها ى يوليو عام‎ )١( 
) موئمة هزم قبا نابليون اللمساويين . ) المبر جم‎ 
١4 (؟) مديئة يألمائيا كانت مسرح موقعة افتصر فبيا الفرنسيون على البروسيين فى‎ 


همأ 


وزيادة وطأة هذه المزيعة بسبب احتلال الفرنسيين الحوض الروهر ى 19171 /[ 
4 2 قد أدى إلى الانتقام النازى الشيطانى » وإن كان عقما0© . 

على أن المثال التقليدى عن تأثير الصدمة كعامل حافز » يتجلى فى رد فعل. 
هيلاس بصفة عامة وأثينا بصفة خاصة على اجتياح الإمير اطورية 0 ما 
وهى الدولة السورية العالمية ‏ خلال سنة ١م4؛ ‏ ولا ق.م . 
تناسيت انتقاضة أثينا » مع شدة ما كابدته م ن لام فإنه يها أنقذت حقول. 
بويثيا الحصبة بفضل شيانة أصصا. مها للقضضية اطلينية وأتقذت حقول لاقدعونيا' 
61 بفضل بسالة الأسطول الأثبى ؟ ؛ خربت بشكل منتظلم أرا ضى 
آتيكا الفقرة خلال موسمين متعاقبين » واحتلّت أثينا نفسبا » وهدمت. 
معابدها . واضطر يع سكان آنيكا إلى الحلاء عن البلاد وعبور البحر 
لاجئين إلى جزر البلويونز . فكان أن قاتل الأسطول الأثينى فى ظل هذا 
الموقف وربح معركة سالاميس . 

ولا يستغرب أن تصبح الصدمة الى أثارت هذه الروح الى لا تقهر 
ف الشعب الأنيى ؛ مقدمة مأثر فريدة فى تاريخ البشرية ٠‏ لسنائها 
وغزارما وتعددها : وقد أبدت أثينا فى إعادة تشييد معابدها فى عصر 
بركليس ‏ #اإك المعايد الى كانت بالنسسبة للأئينين أقرب رمز إل 
قلوهم لبعث بلادهى ‏ حيوية أسعى كثيرا ما أظهرته فرنسا بعد عام 
6 . إذاسا استخرج الفرنسيون القنبلة المتفجرة من كاتدرائية. 
رعس »© قاءوا على تمط دينى باستعادة كل حجر تفتت و تمثال مكسور * 
قَْ حين أن الاثينين لما وجدوا معبده, ( هكاتاميدون ) دملعمصرواوعاء1]: 
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)١(‏ كتب المسر ترينبى هذا الحزء من الكتاب ىق صيف (14# عند ما كان الد كترر 
بروئنج ما يزال مستار المانيا . ولكن بعد ماحققت الحركة النازية فعلا هذه المكاسب المثيرة: 
وااشئومة فى أنتحابات الرستاخ ف سبتمبر سنة ٠» ١91٠‏ الى رفعت تمثيل الإزب فيه من 
؟١‏ مقمداً من ١4؛‏ مفقداً إلى ١٠١0+‏ مقاعد من لالاه مقعداً » كتب مايأق : بذا واضحاً فيلا 
أن الشربات الى انهالت عل ألمائيا منذ هدنة م41١‏ لها نفس التأثير الحافز الذى ترتب عللى. 
الفير بات الى ابتليب بها بروسيا قبل ذلك بقرن عام 6.٠م7-1١م١‏ ) : ( طلخص الكتاب ), 


كما 


:قد أحرق كله حتى أساسه » تركوا الأساس على حاله وشرعوا فى بناء 
البارئنون ع1 ف موقع آآخر (10) : 

إن أعظم دليل وضوحا على العامل اخافز الممرتب على الضربات » 
هو ردود الفعل الناشئة عن النكبات الحربية . إلا أنه يمكن استقصاء 
الأمئلة على ذلك والعثور علبا فى ميادين أخرى . فلنحصر أنفسنا ى حالة 
مفردة عدّليا 'ى الميدان الديى ؛ وتتمثل فى أعمال الرسل 

فإن هذه الأعمال الى تفيض بالحيوية التى كان مكتوبا لها أن تكتس 
.فى النهاية العالم الهليى للمسيحية » قد ثم التفكير فبا فى اللحظة التى أصبح 
الرسل ى حالة انكسار روحى نتيجة لفقدهم فجأة وجود معلمهم ببن 
ظهرانهم وقنا قصيراً بعد أن ظهر لهم ععجزة . كان من الجائز أن تكون 
هذه الخسارة الثانية أشد إيلاما من الصّلب نفسه » إلا أن شدة الصدمة 
فى ذاتها بعثت فى نفوسهم رد فعل نفسانى متناسبا معها فى قوته » تمثل 
.رمزيا على شكل رجلين بثياب بيض » وعلى ثورة نزول الألسن من النار 
فى اليوم الحمسين » وبشسر الرسل بفضل قوة الروح القدس ٠‏ بألوهية 
.يسوع المصلوب الغائب » لا للشعب الهودى فحسب ولكن 
للسنهدر م0" نفسه . 

. واستسلمت الحكومة الرومانية نفسها فى غضون ثلاثة قرون إلى الكنيسة 
الى أنشأها الرسل فى ساعة كانت فها روحهم فى أوطأ حالاتها9؟ . 


)١(‏ كان للندن كذلك عقب الحريق الكبير عام ١555‏ شجاعة التمسك مثاها المعمارية 
:فشيد فرنم,2 كاتدرائية القدريس بولس عوضاً عن محاولة استعادتها عل الطراز القوطى 
نا الذى كان ليفعله الميل الحاضر ١ن‏ اللندئيين لو أن كنيسة وستمنستر أو كاتدرائية القديس 
بواس هدمتا بقعل قنابل الإلمان ؟ ( الملخمن ) 

[ والواقع أن الإث#ليز يبئرن كاتدرائية كوتتبرى - وقد مرت ماما - وذق طراز 
«المارة السائدة لا وفق ما كانت عليه ] .2 (المْرجم ) 

(0) المحمم أو النبدريم : مجلس الآمة اليودية قدماً . ( المترجم ) 

() أعظٍ مثال حديث يطالعنا عن الصدمات كعامل إثارة : الصدمة الى تلقاها العرب - 


ا 


بام ا 


(:) الضغط كافز 


علينا أن نبحث حالات تأخذ فبا الصدمة شكلا مختلفا هر شكل 
ضغط خارجى متواصل . ومن التاحية الحغرافية السياسية ؛ تقع ى معمظم 
الخالات » الشعوب أوالمدن الى تتعرض كثل هذا الضغط » ق نطاق النئة 
العامة التى تنم ولايات التخوم أو الحدود . 

وتتمثل خير طريقة عملية لدراسة هذا النوع الخاص من الضغط » ى 
الالتجاء نوعا ما إلى استعراض الدور الذى قامت به أقالم الحدود ق 
تواريخ ابلباعات االكة لها » مع مقارنتها بالدور الذى أدته الأراضى 
التى تتمتم بريد من الوقاية : والواقعة داخل أراضى اللماعات نفسها . 

١ف‏ العام المصرى : 

وجدهت سير الأحداث فما لايقل عن ثلاث مناسبات كرئ ق 
'تاريخ الحضارة الأصرية ع دول انبعثت من جنوب »صر العليا + إن 
تأسيس المملكة المتحدة حوالى “٠6١‏ ق . م » وإقامة الدولة العالمية 
حوالى ٠١7٠١‏ ق . م » واستعادتها حوالى عام ١68٠١‏ ق.م تمت حميعها 
ابتداء من تلك المقاطعة الضيقة المحصورة . 

وى الواقع كانت هذه المقاطعة » الى تعتير فى الواقع ٠‏ مشتلا ) 
للإمر اطوريات المصرية » الحد الجنونى للعالم المصرى الذى كان معرضاً 
لضغط قبائل النوبة . على أن القوة السياسية قد انكفأت إلى الدلتا خلال 


حدق حرب فلسطين عام 19484 . إذ أصبحت نقطة التحول قى تاريخ العالم العرنى الحديث . 
.إذ م تنقض أر بع سئوات على هزممة الحكومات الهربية ى فلسطين دى اندلعت الاورة 
المصرية ى “8 يوليو سنة ١48+‏ » فقضت على الإقطاع وحققّت الاستقلال الصحيح ىق 
حميع أايادين » وتلاها استقلال السودات وإنشاء الحمهررية العربية المتحدة وثورة المراق 
-وتأئرت إفريقيا مبذه الموجة العارءة فى ثماها . وماتزال انتصارات القومية العربية تتوالى . 
( امرجم ) 


١84 


الجزء الأخير من التاريخ المصرى ء أى الستة عشر قرناً من الشفق بين أتبيار ؛ 
الإممراطورية الحديئة وفناء المحتمتع المصرى نهائياً فى القرن الحامس بعد] 
الميلاد . مثلما دأبت على الانكفاء إلى الحد الجنوبى خلال الألنى سنة 
السابقة . وكانت الدلتا هى المنطقة الحدية المواجهة لشمال إفريقيا وجنوب 
غرب أسيا كلهما . 

ومن م مكن قراءة التاريخ السياسى للعالم المصرى من بدئه حبى عبايته » 
باعتباره توتراً بدن قطبى القّوة السياسية » يقعان فى كل عصر فى منطقة 
الحدود الحنوبية ومنطقة الحدود الشهالية على التوالى . ولا توجد هناك أمثلة 
لإحداث سياسية كبرى تنبعث من نقط واقعة فى الداخل . 

فهل يمكننا أن نعرض سب لغلبة نفوذ المنطقة الحدية الحنوبية فى النصف 
الأول من الفترة الزمنية للتاريخ المصرى » ونفوذ المنطقة الحدية الثمالية 
فى النصف الثانى ؟ 

قد يبدو أن السبب مداره أنه عقب غزو الاوبيين الحرنى واستيعامم 
الحضارة المصرية إبان عصر تحتمس الأول (حوالى /اه١  15١5‏ ق . م) ؛ 
خف الضغط على منطقة الحدود الحنوبية أو اختنى . بينا تزايد ى الوقت 
نفسه أو بعد ذلك بقليل » ضغط برابرة ذيبيا وممالك جنوب غرب آسيا 
على الدلتا » زيادة ملحوظة جداً 


ومن ثم لا تقتصر غلبة نفوذ أقالم الحدود فى التاريخ السياسى المصرى 
على نفوذ الأقالم الوسطى ؛ بل إن إقلم الحدود المعرّض للتبديد أكير من 
غيره » قد حظى فى جمع الآأوقات منذ هذا الحين » بنفوذ غلاب . 

؟ ف العام الإيرالى : 

يكشف التاريخان المتعار ضان للشعبين التركيين : العئانى والقرمانى اللذان 
احتل كل منهما إبان القرن الرابع عشر بعد الميلاد جانباً من الأناضول 


حي 


(١‏ الحصن الغرنى الأمانى فى العام الإيرانى ) نفس النتيجة فى ظروف 

إذ كانت كلتا لماعتن المركيتئ ١‏ دولتن خليفت.ن ) للساطنة السلجوقية 
فى الأناضول . وكانت تلك السلطنة دولة إسلامية تركية أقامها فى الأناضول 
المغامرون الأتراك السلجوقيون خلال القرن الحادى عشر قبيل بدء 
الحروب الصليبية مباشرة . فحققوا لآنفسهم » بفضل توسيعهم حدود دار 
الإسلام على حساب المسيحية الآرثوذكسية » الخزاء فى الدنيا والثواب 
فى الآخرة . 

وعندما انبارت هذه السلطنة خلال القرن الثالث عشر الميلادى » بدأ 
كا لو أن من بين جميع ورثة السلجوقيين » كان القرهانيون أكير حظأً ف 
أن يخلفوا هذه السلطنة بينهما كان العمانيون أقلهم حظا . إذ ورث القرمانيون 
لباب الأملاك السلجوقية مع عاصمتها قونية » بيما ألنى العمانيون أنفسهم 
-حائز يبن على قطعة من القشرة . | 

وف الواقم حصل العمانيون على فضلات الملك السلجوق لكوتهم آخخر 
الوافدين » مع عيئهم إبان ظروف متواضعة . فلقدكان عمان الذى أضى 
من اللاجئين لا اسم لها : شذرة لايؤبه لها هن الحطام البشرى ألقتها ى 
أقصى حدود دار الإسلام » صدمة موجة المغول المائلة » وقتا تدفقت 
على حدود المجتمع الإيرانى الشمالية الشرقية من وسط السبب الأوراسى . 
ولفد خصص آخر هؤلاء السلاجقة الأناضولين » شقة من الأرض عل حافة 
المضبة الأناضولية الشمالية الغربية لأباء هثلاء اللاجئين العمانين ؛ حيث 
كانت الأراضى السلجوقية » تناخم الأراضى التى ما فتكت الإمبراطورية 
البنزنطية تحتفظ -با على شواطى* بحر مرمرة الاسيوية . وهو موقم مكشوف 


وين 


(0) الاسم السلالى : اسم شخمن يطلق عل سلالة أو أمة . .2 (المأرجم) , 
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اصطلح على تسميته ب « سلطان أونو » . ورئما كان العمانيون قد حسدوا 
حسن طالع القرماتيين » لكن ليس للشحاذين خيار !! 

وقبل عمان نصيبه وأخذ على نفسه توسيع حدوده على حساب جيرانه 
المسبحين الأرثوذكس ‏ جاعلا هدفه الأول مدينة بروصة البزنطية . 
واستخرق الاستيلاء علا تسعة أعوام ( 18117 ١75‏ مبلادية ) ٠‏ ومع 
ذلك كان العمانيون على <ق فى إطلاق اسمه على أنفسهم » إذ كان عمان هر 
المؤئسس الحقيقى للإميراطورية العهانية . وأفلح العمانيون فى غضون ثلاذن 
عاما منسقوط بروصه »ع فى وضع أقدامهم على الشاطى* الأورولى للدردنيل » 
وى أوروبا صنعوا مستقبلهم . بل [نهم قبل نباية القرن ذاته » غزوا 
بيدهم اليسرى القرمانيين وغيرهم من الجاعات التركية فى الآناضول ٠‏ بينا 
كانوا ق الوقت نفسه يخضعون بيده, العنى الصرب واليونائيين والبلغاريين . 

وكان ذللك نتيجة الحافز المأرتب على الحد السيامبى . ذللك لآن دراسة 
الحقبة السابقة من التاريخ تدل على أنه على عكس بيئة القرمانيين الذين 
لم ينبدوا أية روح إقدام وانمحى ذكره, عن استحقاق . فإن البيثة الجغرافية 
لقاعد عمليات العمانيين ف الآناضول » لم تتوفر فها أية صفات خاصة تساعد 
على تكوين الأبطال وتجعل من سلطان أونو إحدى البيئات المشار إلا ف, 
القسم الأول من هذا الفصل . ْ 

وإذا عدنا كرة أخرى إلى الغصر السابق لظهور الآتراك السلجوقين 
فى الربع الثالث من القرن الحادى عشر الميلادى » وقتا كان الأناضول 
ما يزال داءفل حدود الإميراطورية الرومانية الشرقية ؛ تجد الآرض الى 
احثلها القرمانيون بعد ذلك تتفق على وجه التقريب مع المنطقة الخصصة 
من قبل لعمليات جيش الأناضول البيز نظى الذى احتل مكان الصدارة ين 
جبوش الإمعراطورية الرومانية الشرقية في الأزمنة الأولى من تاريخ المسيحية. 
الأرئوذكسية : وبعبارة أنخرى ؛ احتفظ خلفام القرمانين فى مقاطعة قونية 


15١ 
من الرومانين الشرقيين » ممكان الصدارة فى الأناضول الذى شغله بعد ذلك.‎ 
العمانيون المقيمون بسلطان أونو . والسبب فى ذلك واضح ؛ إذ كانت‎ 
مقاطعة قونية فى هذا التاربخ المتقدم » مقاطعة .حدود للإمسراطورية الرومانية‎ 
» تجاه االحلافة العربية . فى حين أن المنطقة التى احتلها العمانيرن بعد ذلك‎ 

كانت تستمتع فها سيق » باتحمول المريح باعتبار هأ مرككزا داخليا . 
* ف المسيحية الأرثوذكسية الروسية : 


جد هنا ل كما وجدنا فى مكان آخر - أن حيوية المجتمع تزع » إل. 
تركيز نفسها ‏ على التتابع فى مناطق الحدود الواحدة بعد الأخرى » 
كلها احتلفت شدة القوة النسبية ختلف الضغوط الحارجية على مناطق, 
الحدود العديدة . 

كان الحوض الأعلى لبر الدنيير » هو المنطقة الروسية الى استقرت فها: 
لآول مرة الخضارة المسيحية الأرئوذ كسية فى عصر ازدراعها0"© الأصلى عر 
البحر الأسود وعير السهب الأوراسى من القسطنطينية . ثم نقلها من هناك 
إلى حوض الفو حا الأعلى خلال القرن الثانى عشر » سكان الحدود الذين 
كانوا بوسعون حدودهم فى هذا الاتجاه على حساب وثنى الغابات الثمانية 
الغربية من الفنلنديين البداثيين . ولكن ما لبث أن تراجع مركز الحيوية إله 
الدنير الأدق » ليجابه ضغطاً ساخماً من جانب بدو السهب الأوراسى + 
وكان هذا الضغط الذى فُرض على الروسيين فجأة ننيجة لحملة باتو اتلحان. 
المغولى عام ١١0‏ ميلإدية » متواصلا شديدا للغاية . ومن الطريف أن. 
نلاحظ فى هذه الحالة أسوة بالحالات الأخرى » أن محديا شديد الوطأة. 
إلى درجة سخارقة ٠‏ قد استثار استجابة إبداعية فريدة فى نوعها . 


ول تقل هذه الاستجابة شأناً غن تظور أسلوب جديد للحياة وتنظم 





(0) ازدرع : نقلى قيائا من مكان لآخر لز رأعنه فيه , ( المم جم ) 
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اجماعى جديد ؛ أتاح تمع مستمر » للمرة الأولى فى التاريخ » لا محرد 
«الاحتفاظ بكيانه تجاه البدو الأوراسيين ولا مجرد ردعهم محملات تأديبية 
اق لحب اف دض اد ري بر أرض البدو الأبيعى 
المنقطع النظير » سكان حدود المسيخية ةا الروسية الذين صهروا 
القرنين التالين وتشكتلرا على سنداتا ؛ ويدينون إلى أعدا لهم باسمهم ‏ 
القوزاق ‏ الذى جعلوه أسطورياً . ما هو إلا كلمة قازاق الثركية وتعنى 
الخارج عن القانون الذى بألى الاعتراف يسلطان سيده الشرعى البدوى22 . 
ولقد كانت حماعات القوزاق الى انتشرت بعيداً واللى كانت - وقت إبادسا 
خلال ثورة 1417 الشيوعية الروسية - تصطف عير آسيا مباشرة من مر 
الدون حتى نبر أوسورى92© » تنحدر جميعها من حناعة مفردة هى لها مثابة 
الآم » جاعة قوزاق الدنير : 

وكان هولاء القوزاق الأصايون أخوة حربية شبه رهبانية تمائل ى 
بعض نقاطها أخوة الإسبارطيين الهلينية » أو عضوية هيئة الفرسان الصليبيين: 
ولقد أدركوا بفضل طرائق توجيه حرو بم بلاهدنة ولا هوادة ضد البدو ؛ 
بأنه إذا كان على اللتضارة أن تشن حرباً ناجحة ضد البدو » حب مقاتلتهم 
بأمتلحة وموارد أخرى تختلف عن أسلحهم ومواردهم » ومثلما تفوق بناة 
الإمبراطوريات الغربيون امحدثون على خصومهم البدائين بوساطة توجيبسه 


سر 


00 يبدو فى الواقع. أن الممى التركى لكلمة وتوزاق» يطابق المعتى . الاير لندى لكلمة 
'زره7 ولكن الممى الحرق لكلمة قازاق هو م العازق » أى زادع الأرض الماضم الجرية 
“اقيم على حافة السبب والذى قد يعارض بالطبيعة السيادة البدؤية . وبعبارة أغرى فإن القازاق 
.بمثل قابيل فى قصة قابيل وهابيل الى رويت من وجهة النظر البدوية . ( اأؤلف ) 


(0) نهر أوسورى فى سييريا. وهو أحد رواند تمر آمور , ( امرجم ) 
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موارد التصنيع المتفوقة ضدم . كذلك تفوق القوزاق على البدو » بفضل 
استفادنهم من موارد الزراعة المتفوقة . وكما أعجزت القيادة الحربية الغربية 
الحديثة البدو حربياً ى موطهم نفسه بالتفوق على سرعة تحركاهم باستخدام 
وسائل مثل السككلك الخديدية والسيارات والطائرات ؛ كذلك أعجز القوزاق 
البدو حرباً بوسيله الخاصة الى مدارها الاستيلاء على الأنبار » وهى العامل 
الطبيعى الوحيد ى السهب الذى خرج عن سيطرة البدو والذى وقف 
ضدهم عوضاً عن أن يكون معهم . إذا كانت الأنهار عند فرسان البدو , 
عقبات قاهرة لاتفع فى النقل » بينا كان الفلاح والخطاب الروسيين خبيرين 
فى الملاحة المهرية . 

وهكذا ٠‏ با كان القوزاق يتعلمون منافسة أعدائهم البدو فى فن 
: الفروسية » لم يفنهم أن يصبحوا ملاحين . وكان استخدام المركب -- لا صهوة 
الجواد ‏ هو الذى شق لم السيطرة على أوراسيا . فاجتازوا الدنير إلى الدون 
ومنه إلى الفو لجا . وعيروا عام ١885‏ المرتفعات الواقعة بين تهرى الفولجا 
والأوب ذه . وقادهم ارتيادهم الممرات الائية فى سيير يأ عام ١56‏ 2 
إلى شواطئ النيط الحادى على بحر أوخوتسك . 

وف نفس القرن الذى كمي باستجابة القوزاق الظافرة لضغط البدو من 
الحنوب الشرق ؛ تلقى حد آآخر ؛ الضغط الخارجى الأساسى » فأصبح 
بذلك البئرة الأساسية للحيوية الروسية . إذ تعرضت روسيا فى القرن السابع 
عشر الميلادى ‏ لأول مرة فى تاريخها الحديث .. إلى ضغط هائل مصدره 
العام الغرنى » تمندّل فى احتلال جيش بولونى موسكو فّرة عامين ( 151١‏ 
57 ) . وأمكن السويد بعد ذلك بقليل فى عهد ملكها جوستافرس 
أدولفوس » إبعاد روسيا عن البلطيق بفضل استيلائها على يع ساحل هذا 
البحر الشرى ؛ من فتلندا إلى حد بولندا الشهالى » الذى كان عتد و قتكذ 
حى مقربة. بضعة أميال من مديئة ريجا . ْ 
٠‏ ,002 





١5 


ولكن م يكد ينصرم القرن السايع عشر » حى استجاب بطرس الأكبر 
هذا الضغط الغرلى بإنشائه مديئة بطر سيرج عام 17١7‏ على أرض استر دها 
من السويد » ونشر على بحر البلطيق على طريقة القوى البحرية الغربية عم 
البحرية الروسية . 

أول ما يطالعنا حينا ننتقل إلى تاريخ حضارتنا الغربية ‏ وكان هذا 
أمراً طبيعياً - تعراض حد ها الشرق ‏ أى حدها المرى المواجه لبرابرة 
أوروبا الوسطى- لأعنف ضغط نخارجى . ول تقتصر الننيجة على فوز الحضارة 
الغربية فى الدفاع عن هذا الحد ؛ بل أمكنها أن تدفعه إلى الوراء باستمرار 
إلى أن اختنى البرابرة من المشبد . فكان أن وبجدت حشارتنا الغربية 
نفسمأ عندئل ممتصلة عل حدودها الشرقية 6 لا مع الرابرة ؛ ولكن مع 
حضارات تنافسها . 

وإننا نعنى فى الوقت الخاضر بإيراد أمثلة لنتائج ضغط الحدود كعامل 

أظهر ضغط برابرة القارة فى المرحلة الأولى اللتاريخ أثره الحافر ى 
انبعاث كيان جنا جديد على صود” إمارة الفرنحة . الى كانت ما تزال 
نصف بربرية 8 ذ أولى نظام الممر و فنجيين 0007 ب الذى استوعب الإمارة 
الف نجية قُْ بذع الأمر ب وحجهه إلى الماضى الروماق 2 م تطلع عهد 
لكارو نجيين 49 إلى اللمستقبل . فإذا كان ؛ البروفتجيون قد حاولوا بصفة 


)00 المر و فنجيرك 81670115413115 أو امير ونين ع ا أسم العائلة المالكة 
الأولى لملوك الفرنجة فى الفال ( امم فرنسا قديماً ) الذين كوا بعد سوط الإمير اطورية 
الرومافية . ( الترجم ) 

0( الكارو لتجيون 594واععز1!م:ه© أو الكار لوفنجيون ممقاع م اواعوت أسرة مالكة 
إفر ئجية مريت باء م أعظم ملوكها كارلوس ماجنوس اى شارلمان ٠.‏ (الترجم) 


١ 
عرضية استعادة الإميراطورية الرومانية » فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا استسجابة‎ 
: لدعرة من قبيل القول المشبور‎ 

«أما الأموات امبضوا»(© أى قوموا فعاونوا الأحياء على تأدية واجهم . 

فى أى جزء من أملاك الفرنجة ثم استبدال الكار ولنجيين الاجابين 
النشطين بالمر فتجيين المتخلين الكسالى ؟ 

م يم ذلك فى الداخل ولكن على الحدود . حدث ذلك قى أستراسيًا 
(أرض الراين )» وهى أرض تقع على جانى الحدود الرومانية القدعة ع 
وتعرّضت لإغارات متصلة من سكسولنى غابة أوربا الشهالية » ومن 
الآفاريين 9 القادمين من السبب الأوراسى . ولم محدث ق نوستريا (وهى 
تعادل شمال فرنسا بوجه التقريب ) وهى أرض أخصبتها الثقافة الرومانية 
القديمة ومحمية من إغارات الرابرة . وتبدى مآثر شارمان. » مدى تأثير 
الحافر المرتب على هذا الضغط اللخارجى : حملاته السكسونية العالى عشرة. ) 
واستئصال الافاريين » والهضة الكارولتجية النى تعر أولى مظاهر انيثاق 
الطاقة الثقافية والذهنية فى عالمنا: الغرلى . 

ثم حدث انتكاس إثر رد الفعل الأوستراسى هذاء؛ على الحافز .الناتخ 
عن الضغط . فكان أن سخلفة رد فعل ساكسونى قفر إلى القدمة “بعد فترة 
2 7 م 000 . . الى ل 0 . الل 
تقل عن القرننن ؛ وتتجلى فق عهد أوتو الآول . فإنه وإن اعتير إدماج 
أزاضى اللرابرة السكسونين فى المسيحية ٠‏ الغربية مأئرة خالدة لشارلمان » 

(1) 5):وأة 6»] أناهمع2 كلمة مأثورة عن صف شابظ فرلمى اسمه بريكار 
أموعلم56 قالا فى م أبريل ؛ة! عنه ما كان الأخان باحمون ختدقه ركان المدأقعرت عنه 
قد باتوا أو أصيبرا بإصابات قاتلة . فسمدوا وصدوا المجوم الألماف . (المرجم) 

(0) الآفاريون شعب ذو ترعة حربية ينتمى بأصله إلى المنصر التترى . استوطق 
سبب نهر الدون ومشارف القوثاز . وقد نحدموا منذ عام وه ميلادية فى جيش الإمبر اطوز 
جوستئيات واستطاعوا من عام 55 ه ميلادية حى النصفتف الأول من المرثُ السابع أن يوسعوا 
أملاكهم كثيرا وأن مخضموا لسلطانهم اليلثار وشموب الدانوب السلافية , وأخيراً قضى 
شارلمان عليم عام 55/ قزالوا كجنس ذى كيان خاص . ( المتر جم ) 
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بيد أن هذا النجاح نفسه قد فتح طريق تحويل الحد ‏ وتحويل العامل 
الحافر معه ‏ من مقاطعته أستراسيا الظافرة إلى مقاطعة ساكسونيا الى 
فتحها . فى عصر أوتو » أثار الحافز ذاته ى ساكسونيا » نفس رد الفعل 
الذى أثاره ق أستراسيا من قبل » إبان عهد شارلمان . وما هزم شارلمان 
السا كسوتبين » كذلك هزم أوتو الوندين0© . وبعد ذلك دافعت حدود 
المسيحية الغربية دفعا منتظما متواصلا فى انجاه الشرق . 
وتنم فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر نحويل اليقية الباقية من 
برابرة القارة إلى غربيين بفضل نظامين جديدين : المدن والرهبانيات 
العسكرية . فلم يم ذلك إذن بفضل زعامة ملوك وراثيين انتحلوا لأنفسهم 
اللقب الإممراطورى الرومانى » مثل شاركان وأتو . وقامت مدن الانسا 
والفرسان التيوتون فما بينهم بدفع حدود المسيحية الغربية من نهر الأودر 
إلى نر دفينا . وكانت تلك هى الجولة الأخيرة فى هذا الصراع القديم . 
وتم به مو برابرة القارة من على وجه الآأرض قبل ختام القرن الرابع عشر . 
أولئك المرابرة الذين طفقوا طوال ثلاثة لاف سنة يغرون على حدود ثلاث 
حضارات متعاقبة : المينووية واللينية والغربية . | 
وهكذا أصبحت المسيحية الغربية والمسيحية الأرئوذكسية عام ١4٠١‏ 
ميلادية متاخمتن . بعد أن كانت تعزطما فى القارة عزلا تاما الواحدة عن 
الأخرى » عصابات البرابرة الى كانت تعض اتصالها على طول خط عتد 
عير القارة عرضاً » من نحر الأدرياتيك إلى المحيط القطى ( التتجمد ) الشمالى . 
ومن الطريف ملاحظة كيف حدث على هذا الحد المتخرك الفاصل ببن 
حضارة تتقدم » وبربرية ترتد . وقد حدث بعد انقلاب الضغط الذى أصبح 
متواصلا منذ أن تولى أوتو الأول إتمام عمل شارلمان » أن انتقل عامل 
احفر تدريجيا كلا تقدم المجوم الغرنى المضاد . فلقد عانت دوقية سا كسونيا 


(1) من الشعوب الملافية فى شرق آلائيا  .‏ (المترجم) 


١1 


مثلا ‏ يعد انتصارات أوتو على الونديين » نفس اللاسوف الذى تعرضت 
له أوسئراسيا قبل ذلك بقرنين ؛ بعد انتصارات شارلمان على السكسوليين : 
إذ فقدت سا كسونئيا عام 001 ميلادية ( أى بعد ذلك التأريخ بستان عاما ) 
سيطرتها » وانشطرت قطعاً . 
بيد أن الأسرة الإمبراطورية الى لفت الأسرة المالكة السكسونية » 
لم تنشأ فى ابلهة الشرقبة من خط الحدود الزاحف » مثلما انبعثت 
الأسرة المالكة السكسونية شرق حدود الكارولنجيين . بل البعثت أسرة 
الفرانكونيين 20 وجميع الأسر المالكة اللى أعقيا والتى حملت اللقب 
الإممراطورى ( هوهنستوفين ولوكسميرج وهابسرج ) - على رافد أو أكر 
من رواقد تمر الراين . ولم يتح خط الحدود البعيد ‏ عندئذ ‏ عامل 
الحفر إلى هذه الأسر المالكة الإسراطورية المستخلفة . ولذلك لن يدهشنا 
تدهور السلطة الإمبراطورية تدهوراً متصلا ابتداء من الخانب الأخير من 
القرن الحادى عشر فصاعداً . وحدث ذلك رخماً عن عظمة بعض الأباطرة 
الأفراد كفردرياك بارباروسا . 
على أن الإميراطورية الى أعادها شارلمان قد عاشت - وإن كانت 
بلا شك شبحاً لشبح - ١‏ لا هى بالمقدسة ولاهى بالرومانية ولا هى 
إمير اطورية 0" لتوادى كرة أخرى دوراً حيوياً فى حياة الجتمع الغرلى 
السياسية . وتدين باستعادة حيويتها إلى حقيقة مبناها أن سلسلة الأحداث 
وتنظيات الأسر المالكة قد أقامت ى نهاية العصور الوسطى الأخيرة آل 
هابسرج ‏ وأصلهم من الراين - ف لفسا . وما حملت هذه الأسرة على عاتقها 
)1١(‏ قسبة إلى فرأنكوئيا دوقية قديمة بين ساكسونيا العليا ربوهيميا . وكانت تعتير 
الوطن الأصلى للفرنجة . وقد استولى عليها كلوفيس فى القرن انامس الميلادى ثم أصبحت 
تحت سلطان شارلمان وأصبحت بمد معاهدة فردون عام 48م ميلادية مركز المملكة الألمانية . 
( امرجم ) 


(0) يشير الولف إلى تسمية إمبر اطورية شر لان بالإمير اطورية الر ومانية الألمائية المقدسة 
والحملة الأخيرة قاطا فولتير ساخراً ..__- ( المثر جم ) 


03100-_2 


١548 
. تبعات خط -حدود جديد تماما » استجابت للافز -جديد هيأته تلك التبعات‎ 


وهنا يحب أن ننتقل إلى بحث هذا الموضوع . 
ه ‏ ف العالم الغربى الموجه للإسسراطورية العمانية : 


شرع ضغط الأتراك العمانين على العالم الغربى يأخذ شكلاجداياً مع حرب 
المائة عام بين العمانين وانحر . وهى حرب بلغت ذروها فى معركة وهاتنش 
عام 1015 ؛ وترتب علها استتصال مملكة انحر » التى عاشت إبان القرون 
الوسطى . وكانت ار الى قد انتصبت متحفززة نحت قيادة جون هانيادى 
وولده ماتياس كووفينوس » أشد خخصوم العمانيين مراسا » حبى ذلك الوقت . 
بيد أنه رئماً عن تعزيز قوات محر بفضل اتحادها مع بوهيميا منذ عام 
4 وما بعدها ؛ فإن عدم التكافء بن قوى كلا الحصمين كان من العفلم 
بحيث فاق الحهد طاقة المحر » جما ظهر أثره فى ننيجة معركة موهاتش . 
وما كان إلا لكارئة فى مثل هذه الضخامة أن تكفل إبراز تأر نفسانى قن 
مجمع شمل بقية المحر مع بوهيميا والعسا فى انحاد وثيق مستدم فى ظل أمرة 
هايسرج التى كانت كم العسا منذ عام ١44٠‏ ميلادية . ولبث هذا 
الاتحاد قرابة الأربعائة سنة ؛ ول بحل" إلا فى سنة 1918 » وهونفس العام 
الذى شاهد انميار الدولة العنانية نبائياً » وهى التى كانت وجهت قبل ذلك 
بأربعة قرون ضربة موهاتش الديناميكية . 

حقاً » تحددت مقادير مملكة هابسدرج الدانوبية منذ لحظة إنشائها » 
وفقاً لمقادير عدوتما الدولة الى دفعها ضغطها إلى الحياة . ولقد اتفق من 
الناحية الزمئية عصر بطولة الملكية الدانوبية » مع الفئرة الى أحس فبا 
العالم الغربى باستفحال وطأة الضغط العماق . وقد يبدأ عصر البطولة هذا 
مع الحصار العيا العقم الأو ل لفيينا عام ١5194‏ الذى انتبى مع الحصار 
الثانى خلال سنة 1١581‏ - " ميلادية . 


| 
ولقد أدات العاصمة المسوية فى هات امحنتين الجسيمتين ‏ فى المقاومة 
اليائسة الى أبداها العالم الغربى للهجوم العا نفس الدور الذى قامت به 
مدينة فردون ‏ المقاومة الفرنسية للهجوم الإلمالىق حرب .١918-1915‏ 
وكان الخصاران اللذان منيت بهما فيبنا » نقطتى نحول فى التاريخ العسكرى 
العمانى . إذ أوقف فشل الحصار الأول موجة الفتح العمانى خلال قرن 
قبلها التى ظلت تمذر عباب الداثوس صوب أعاليه . وتبين التريطة ما يصعب 
على الكشيرين تصديقه من غير تثبت © وهو أن المسافة بين فبينا والقسطنطينية 
أطول من المسافة منها إلى مضيق دوفر . هذا ولقد انببى على فشل الحصار 
الثانى » تواصل ارتداد العمانيين بعده ‏ رغا عن الوقفات والتقابات ‏ 
حى دفع.الحد التركى إلى الوراء » من جنوب شرق ضواحى فيينا ‏ حيث 
توقف من سنة 1519 إلى سنة 154817 - إلى شمال غرلى ضواحى أدرنه9"؟ , 
إلا أن خسارة الإمراطورية العمانية لا تعبى رمحا لملكية هابسرج 
الدانوبية : إذ لم يظل عصر بطولة الملكية الدانوبية قاتما بعد تداعى 
الإسر اطورية العمانية . فإن انهيار الدولة العمانية الذى فتتح امال ى جنوب 
شرق أوروبا لتشغله قوى أخرى ٠‏ قد رفع عن كاهل الملكية الدانوبية 
بالتبعية » الضغط الذى كان يحفزها إلى ذلك الوقت . فكان أن أعقيت 
الملكية الدانوبية فى انهيارها » الدولة التى أبرزتها ضرباتها إلى الرجود ى 
البداية » ثم شاركتها الإمر اطورية العمانية ى نباية المطاف . ظ 
وإذا ما ألقينا نظرة على الإمراطورية المسوية خلال القرن التاسع 
عشر وقتّا أصبحت الإميراطورية العمانية ‏ التى كانت ذَاتَ خخطر يوما ما 
رجل أوروبا المريض ؛ نجدها تتعانى فى الوقت الحاضر عجزا مزدوجا : 
إذ لم يقتصر الخال على انتفاء صفة دولة الحدود عنها » فقد استحال نظامها 
القائم على وضع عدة دول تحت لواء واحد والذى برهن على كقاية استجابته 


) يشير اول إلى موقعة أدرنه خلال الحر ب العالمية الأرلى . (المتر سم‎ )١( 
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التحدى العمانى إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر © استحال إلى 
حجر عيرة تقف فى سبيل نحقيق المثل العليا القومية التى شاغت نخلال القرن 
التاسع عشر . 

فقّد أضاعت دولة هابسيرج الملكية القرن الأخير لوجودها فى محاولات 
تر إلى عرقلة تعديل خريطة أوروبا على أساس قومى » وقدر لدميع 
محاولاتها الفشل . فاضطرت أن تتحايل على العيش جنبا إلى جنب مع 
الإممراطورية الألمانية الجديدة والمملكة الإيطالية الجديدة ببذها تمنا : التنازل 
عن السيطرة على ألمانيا وعن حيازة أرض ف إيطاليا وتوفيقها ى توحيد 
مصالحها مع المصالح القومية للمجرين والبولونيين فضلا عن مصالح 
العناصر الألمانية ى ممتلكانها بفضل قبوها نظام الحل المتوسط 217 عام 18517 
الذى وفن بين الألمان وانحر وكذاك التوفيق بين الأللان والبولند ببن ف 
جاليسيا . على أن الإمر اطورية المسوية لم ترغب أو لم تستطع الوصول إلى 
اتفاق مع الرومانيين والتشيكوسلوفا كيين واليوجوسلافيين الموجودين ى 
إقالمها » فكان أن حققت طلقات المسدس فى ساراجيفو9© نذير مموها 
من خخريطة العا . 

ولنلق أخيراً نظرة على اتجاهى الهسا وتركيا المتعارضين فى فترة ما ببن 
الحربين العالميتين : ْ 0 

لقد خرجتا كلاهما من حرب سلنة 1118-1914 جمهوريتن ) 
وجردتا من إمبراطوريتهما اللتين جعلتاهما وقتا ما جارتين ونخصمين . بيد 


)١(‏ نظمت العلاقات المالية والتجارية بين النمسا والمجر يمقتضى معاهدة عقدت للمرة 
الأرلى عام ١851/‏ ء وجددت فى أعرآام مم1 2 1841 ور 1١908‏ ور ١4007‏ . وكانت 
الغاية الأساسية من عنقدها تعيين المبلخ الذى تساهم به كل من أغخر والنيسا فى الميز الية 
الإمب اطورية وتقسم الدين الأهل بيبءا عل أساس نسبى ٠‏ (الترجم) 

(؟) يشير المواف إلى مصرع ولى عهد التمسا بطلقات مسدس أسد ألوطتيين الصر بيين 
عام 13414 رهى الحادثة إلى كانت بداية أرب العظمى الأول . ( امرجم ) 


"1 

أن التشابة ينهى هنا . إذ كان العسويون » من بين الشعوب الدمسة الى 
كانت ق الحانب اللخاسر أشدهما إصابة وأكترها خضوعا » وتجى ذلك 
فى تقبلهم الوضع الحديد فى استكانة ها استسلام مطاق أو أسن عميق . 
يها كان الأتراك على العكس » الشعب الوحيد من بين الشعوب الحمسة 
الذى شبر سلاحه ىق فيرة تقل عن عام ٠‏ ن تاريخ الهدنة وجه الدول 
الظافرة وأجيرها على تعديل معاهدة الصلح الى حاول المنتصرون فرضبها ؛ 
من أساسبا(؟ . 

وهذا استطاع الأتراك تجديد شبامهم ونخوير مصيرهم . وهم ما عادوا 
الآن يقاتلون فى ظل أسرة مالكة عمانية منهارة » للمسحافظة على هذه المقاطعة. 
أو تلك من إمير اطورية متداعية » بل يشئون مرة أخرى حرب حدود بعد. 
على أسرتهم المالكة عم . ويتبعرن زعما9"؟ اخختاروه من بن صفوقهم 
لفضائله » على غرار اختيارهم سلطاتهم الأول عمان مسهدفن المحافظة على 
أراضهم لانوسيع نطاقها . هذا ويمّع ميدان معركة إين أونو ناهه 15 الى. 
ثم فهما العمل الخامم فى الحرب اليونانية اللركية خلال أعوام 1977/1914) 
فى ذلك الراث الأصلى الذى اقتطعه آآخر السلاجقة إلى العمانيين قبل هذا 
التاريخ بسوائة سنة . 

ودارت بذلك العجلة دورة كاملة + 

5 ف العالم الغرلى على حدوده الغربية : 

تعض المخشمع الغربى فى عصوره الأولى لضغط تناول بالإضافة إلى حداه. 

القارى الشرق » جبهات ت ثلاث تقع فى الغرب : 

الأول : ضغط ما يدعى ب ٠‏ الدب الكلتى )©2) فى الحزائر ار يطانية. 


ومقاطعة برستالى0) , 
)١(‏ ممحاهدة سيفر . ( امرجم ) 
(؛) يقسد الولف كال أتاتورك . ولقد كتب هذا الفصل قبل وفاة أثائررك هام. 
؟كول. (المترجم) [ 
() المدب : شراشيب » ويقصدالهد. ‏ (المرجم) 


(:) مقاطعة فى شمال فرنسا . ( امرجم ) 


لحا 


الثانى : ضغط الفايكنج الاسكندنافين على الجزائر الريطانية وعلى طول 
الساحل الأطلسى للقارة الأوربية . ْ 

الثالث : ضغط الحضارة السورية ممثلة فى الغزاة المسلمين الأوائل ىشبه 
جزيرة إييريا . ْ 

الأول : ضغط الدب الكلتى : 





كيف حدث أن قاد صراع البقاء ببن الإمارات المربرية البدائية السريعة 
الزوال والإمارات الى كونت ما يسمى ( بالنظام السباعى 0 بروعموامع لم 
إلى انبثاق دولتين متطورت.ن ومستمرتين ف الكيان السياسى الغرلى . 

إذا معنا فى العملية التى أدت إلى حاول مملكتى إنجلترا واسكتاندا مكان 
إمارات النظام السباعى ؛ سنجد قوام العامل الحاسم فى كل مرحلة » استجاية 
نحد مبيئة ضغط خارجى . ومن هنا يتأنى إرجاع بدء مملكة اسكتلندا إلى 
التحدى الذى وجهه عنصرا البيكت 515 والاسكوت لإمارة نور تمريا 
الاجر سكسونية وأءوطصاطاءولة . 

وقد قام بإنشاء عاصمة اسكتلندا الحالية أدوين دوق نورتميريا ‏ وهى 
لا ترال تحمل اسمه - لتكون قلعة حدود لنور تمريا مواجهة لابيكت فيا وراء 
مصب نهر فورث ومواجهة الريطانين فى سر اتكلايد علباعطءة5 
الانجلوسكسونية . 

ونشأ التحدى وقتا غزا البيكت والاسكوت أدنيره عام 405 ميلادية 
وأجبروا نورتميريا على التنازل للم عن لوثيان بكاملها . وأثار التنازل عن تلك 
المقاطعة السكال الآلى : 


يالا 


هل يقدتر للنطقة الحدود المسيحية الغربية تلك » الاحتفاظ بثقافتها 


6 لقب يطاق على سيع مالك هى : كنت » انجليا الشرقية » ساسكس » وسكس © 
قورثاميريا » مرسيا » أسكس ؛ وكانت قوام إنجائر! السكسوئية . وقد أصبحت وسكس فى 
مستبل القرن التاسم أتراها فأمكلها استيماب المالك الأخرى . (الآرجم) 


5 


1 1 م الغربية رغّاً عن تغيير النظام السياسى « أو هل يكتب لما الاستلام 
الثقافة الغرب الأقصى الدخيلة » ثقافة الغزاة الكلت ؟ 


كانت لوثيان أبعد من أن تستسلم ؛ بل إنها استجابت للتحدى وفتنت 

ولقد فتنت ثقافة الأرض المغزوة الملوك الاسكتانديين حبى دفعهم إلى 
امخاذ أدنره عاصمهم : وباتوا يشعرون ويسلكون كما لو أن لوثيان هى 
موطنهم وأن المنطقة الحبلية و50واطعخ1] عا هى إلا جزء غريب قصى من 
أملاكهم . فكان أن استعمرت شواطئ اسكتلندا الشرقية حى مصب نهر 
موراى . ودفع مستوطنون دن سر الإجليز - من أصل لوثيان د خط 
حدود الأرض الخبلية إلى الوراء تحت رعاية الحكام الكلت وعلى حساب 
السكان الكلت الذين تجمعهم روابط القرابة بالملوك الاسكتلنديين الأصلين . 
وأصبحت اللغة المسماة بالاسكتاءدية تعتى اللغة الإنجليزية الى يتتحدث لبا 
أهل لوثيان » عوضاً عن أن تعنى اللهجة الغاليّة ء1اع02 ال ىكان يتحدث ما 
السكوت الأصليون ‏ وهذا من عجائب الأسماء . ولم تترتب النتيجةالنهائية 
لغزو الاسكوت والبيكت للوثيان ؛ زححزحة الحدود الشمالية الغربية المسيحية 
الغربية إلى الوراء من مبر فورث22 إلى نبر تويد2؟ ؛ بل كانت دفعها إلى 
الأمام ؛ حى أصبحت تشمل جز بره بريطانا العظطمى بأ ملها . 

وهكذا أصبحت إدارة من إمارات النظام السباعى الإنجلمزى سيطر 
علبا الكلت ؛ تواة مملكة اسكتلندا الخالية . كا يلاحظ أن إمارة نور تميريا 


سم 


٠ أميال ويصب فى بحر الشمال‎ ٠١ مر فورث » لهر فى أسكتلئدا ويبلغ طرله‎ )١( 
. + ويس مصبه هناك طلعهم 1ه 6115 وال طغ1مؤ6 كلمة اسكدلندية تحى رر خور‎ 
) امرجم‎ 


(0) عر تويد 4غعبوة هر ى جتوب أسكتاددا يصرف معظ مياء الحاتب ألشرق من 


م 
الأرأضى الام كتلئدية الواطئة ٠.‏ ف همسا 2 در الشمال زوك مروره قاطعة ثور مير لند . و يبلغ 


طول الذبر او ميلا ويصرف مياء أرض مساحها ١80+‏ ميلا مربعاً ١.‏ (المترجم) 


7 

التى أنجرت هذه الأثرة الفذة » كانت مقاطعة حدود بين نبرى تويد وفورث. 
لامقاطعة داخلية بين مهبر تويد وخخورههمير0© . 

ولو زار أحد الرحالة المستدرين نورتميريا فى القرن العاشر عشية 
لتنازل عن لوثيان للاسكوت والبيكيت » لقرر بكل تأكيد أنه لا يننظر 
لأدنيره مستقبل زاهر » وأنه إن قدر لأية مدينة فى نور تميريا أن تصبح 
عاصمة دائمة لدواة متحضرة لكانت هى يورك . ولا كانت يورك تقع فى 
أوسع مهول شمال بريطانيا المزرروعة » فقّد أصبحت فعلا مركزاً عسكرياً 
لولاية رومانية ثم موطن الكرسى الاسةى للكئيسة ؛ فضلا عن صدرورتما 
قاعدة مملكة دائيلى نواعمة5 الاسكندنافية29) الى م تدم طويلا . لكن. 
هذه المملكة قد استسلمت عام 3 إلى ملك وسكس » فانحدرت يورك. 
- من ثم - إلى مستوى مديئة ريفية إنجليزية . ولا يوجد فى الوقت الحاضر 
شىء يعد إلى الذهن حقيقة المصير العظم الذى كان مقدراً لها فى وقت ما» 
عدا ضخامة حجم مقاطعة يوركشير غير العادى بين المقاطعات الإنجليزية .. 

وأبة إمارة من إمارات النظام السباعى الواقعة جنوى همير عقد طا لواء. 
الزعامة وكونت نواة مملكة إنجلرا ااستقبلة ؟ 

نلاحظ أن الإمارات القريبة من القارة الآوربية لم تكن صاحبة الزعامة 
من بين المتنافسين وقت حلول القرن_الثامن الميلادى » بل كانت إمارتا مرسيا 
8 ووسكس ««هووع1 اللتان تعر ضضت كلتاههما لعامل حافز انبعث. 
على خط الحدود عند الكلت الذين لم يم إمضاعهم فى ويلزوكورنوال . 
كنا نلاحظ. أن مرسيا » كانت ف المقدمة فى الجولة الأولى من هذا النضال . 

.. خنور على ااساحل ااشرى لانجلترا يقع بين يوركشير شمالا واينوكللشير جتوبا‎ )١( 
ولهذا الخور أهية تجارية كبيرة . ويقم على شاطئيه ميناء هل 10011 وسر ميسبى “زطوده0:1‎ 

( الم جم ) 
(0) ملكة كانت تضم خمس عشرة مقاطعة إنجليزية وهى المنطفة الى أخضعها الدمركيون. 


لحكهم .| (المترجم) 


هم" 


.وكان الملك أوفا ]01 ملك مرسيا يسيطر على قوة أعظم من قوة أى ملك من 
ملوك وسكس فى عصره . لآن ضغط ويل زعلى مرسيا » كان أقوى من ضغط 
كورنوال على وسكس » وإن كانت مقاومة أهالى ويلز الغربيين فى كورنوال 
قد لفت صدى خالداً فى أسطورة « آرثور 270 إلا أنه يبدو أن السكسونيين 
تغلبوا على هذه المقاومة فى بسر لسبى . 

ومن الناحية الأخرى يشهد اشتقاق كلمة مقاطعة لحدود طاء,ة114 
أساساً من اسم مرسيا نفسه ؛ بقسوة الضغط على مرسيا . كنا تشهد به من 
:الناحية الآثر ية ؛ مخلفات السد الترالى العظم الممتد من مصب نهر دى م6 
إلى مصب نهر سفير ون ممعيع5 الذى أطلق عليه اعم عانرط 01135 , ولعد 
بدا فى تلك المرحلة "ما لو أن المستقبل يحالف مرسيا لا وسكس . لكن ظهر 
زيف هله التغبؤات فى القرن التاسع وقتا تفوق تحدى اسكندنافيا الجديد تفوةاً 
ساحقاً » إلى أبعد حد ؛ على التحدىالوافد من المدب الكلتى . وق هذه المرة ) 
أخفقت مرسيا فى الاستجابة للتحدى على حين استجابت له وسكس بنجاح 
نحت قيادة الفرد 0ع,!1اله . ومن ثم أصبحت نواة مملكة إنجلترا التاريخية : 

الثانى : الضيغط الاسكندناق : 

ترتب على الضغط الاسكندناى على شواطئ المسيحية الغربية الواقعة 
على المحيط فضلا عن انفهام إمارات هبتارشى ق مملكة إنجليرا نحت حكم 
بيت سدريك غ1,وء6© ٠‏ انضمام الإمارات المروكة فى ابخانب الغربى ‏ 
من امي راطورية شارلمان » بعضها إلى بعض » لتكوين مملكة فرنسا تحت حكم 
بيت كابيت )6م68 . ظ 


عد عيبي مي ب ل 


)١(‏ أرثور ملك من ملوك ألبر يطائيين أثناء القرنث السادس الميلادى, وتغلب على سير ته 
الصبغة الأسطورية » الأمر الذى تحدو بالكثير بن إلى الاعتقاد بأله شخصية أسطورية . وتذكر 
الرواية أنه قاد الحيش البريطاق ( عام 015 م) هد النزاء الساكسون . وقد انتصر جيش 
أدثودلى موقعة موئت بادون حوالى 07٠١‏ ميلادية . و بقال إِنه قعل ف معركة كاملان (710ه م ) . 
وتذكر الأسطورة أنه أنشأ نظام فرسان المائدة المستديرة . ( المترجم ) 
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ودفع هذا الضغط إنجلير! إلى الامتناع عن تشبيد عاصمتها ى وينتشسر 
161 العاصمة السابقة لوسكس على مرى البصر هن الويلز الغربين . 
وشيدتها بعيدة نسبياً عن الخطر الاسكندنانى » فى لندن الى و تحملت الحرارة 
وثقل اليوم20© » والى رما تكون قد هيأت الوسيلة لتحول المعركة الطويلة 
تحولا حاسماً فى 0 ميلادية بفضل صدها محاولة ارمادا دانماركية0) 
الوصول إلى أعالى تبر ا . كذلك ل 7 نتشيد فرنسا عاصمم! فى مدينة 
لاون ممدع! الى كانت مقر آعر الكارولنجيين : ولكن فى بازيس الى 
وقفت تسد الثلمة تحت قيادة والد أول ملوك أسرة كابيت » وأوقفت عاولة 
الفايكنج الوصول إلى أعال تبر السين . | 

وهكذا تولدت ملكتا إنجلتر ا وفرنسا الحديئتان » عن استجاية المسيحية 
الغربية لتحدى اسكندنافيا البحرى . كذلك صنع الشعبان الفر نمى والإنجليزى 
الأداة الحربية والاجّاعية القدعة الى امتاز سب النظام الإقطاعى خلال عملية 
فرض سيطرنهما على هلاء الأعداء . ولقد عبر الإنجليز تعبير أ فنياً عن ظ 
الشعور الذى أثارته فهم هذه التتجر ب فى جموعة جديدة من الشعر الحماسبى » 
ما تزال باقية منه شذرة فى « أنشودة معركة مالدون » . 

وجدير بالملاحظلة كذلك أن فرنسا قد أعادت فى نورماندى » ما حقّقه 
الإنتجليز فى لوثيان . إذ أحالت غزاة نورماندئ الإسكندنافيين إلى جنود 
لجضارة ' الشعب الذى غزوه . فبعد القضاء أكثر من قن بمدة وجيزة 
من إبرام م رولان» وأتابه مع الملك الكارولنجى « شارل الساذج » 
العاهدة التى كفلت لم موطناً دائماً على شاطئ فرنسا على المخيط الأطلبى 
(سنة 9١7‏ ميلادية ) ١‏ كانت ذرارى هؤلاء الاسكندنافين توسم حدود 

00, بشير المؤلف إل عبادة الإثجيل تعى حدة لوقف وثقك. ٠‏ . (التدجم). 


وقشل . , المثر جم ( 


”> 
المسيحية الغر بية فى البحر الأبيض المتوسط على حساب المسيحية الأرثوذكسية 
والإسلام . وأخذوا بنشرون ضياء الحضارة الغربية الكامل - ما كان يسطم 
وقتئذ ى فرنسا ‏ ق مملكتى إنجائرا واسكتاندا الجزيرتين اللتين كانتا 
ما تزالان حتى ذلك الوقت راقدتئن فى الغبشى27 . ظ 

قد يعتير الغزو النورهاندى لإنجليرا ‏ من الناحية الفسيولوجية - العمل 
الفذ الأخحر لأطاع البرابرة الفايكنج التى أصاءها الإخفاق حتى ذلك الوقت : 
لكن هذا التفسير ينطوى هن الناحية الثقافية على قسط كبير من السخفا . 
لآن النورماندين كانوا قد نبذوا ماضهم الاسكندناق الوثتى بقدومهم » 
لا لنقض ناموس المسيعحية الغربية فى إنجلئر ا » ولكن لاستكماله . 

ومصداقاً لذلك جد فى ميدان المعركة مباستنج 2 تايقر عع أعاانة]* 
الراوية الحرلى النورماندى » تمتطى جواده فى طليعة الفرسان النورماندين وينشد 
وسط المعركة ©» مستخلماً اللغة الفرنسية ى. إنشاده لا اللغة النوردية . ولم 
يتغن وقتئذ بأبيات ساجه سجورد0© ولكن بأنشودة رولان9 . 

وعندما فتفت الخضارة المسيمحية الغربية الإسكندنافين الذينغز واأملاكهاء 
لم يكن مستغرباً أن تنجح ف تسجيل انتصارها عن طريق حاوها ممل الحضارة. 
الاسكندنافية العقيمة فى اسكندنافيا ذاتها . 
0 وسنعود إلى هذا الموضوع عندما نستجمع قائمة الحضارات العقيمة ق 
دراسة مقارنة . 


اثالث : ضغط الحضارة السورية : 





. تركنا إلى آتحر المطاف » ضغط الحدود الذى كان من الناحية الزمنية 


(1) الفيش : خط امتزاج النور بالظلام . ( امرجم ) 
(؟) #سنئأ5 014 وعمو 
(©) مهماما 2غ وسمدمونان 
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أقدم أنواع هذا الضغط وفاق جميع ما عداه فى شدته ؛ وذلك إن قيس 
بقدرة حضارتنا المتناهبة فى ضآا لتها وبشكل ظاهر» إبان طفولتها . وحقاً 
بلغ هذا الضغط حدا كا يمُبدى جيبون90©- كاد يلى بالمجتمع الغربى فى 
مكان من قائمة الحضارات العقيمة29© . إذ كان اكتساح العرب الحضارة 
الغربية وهى لا تزال ف المهد » ما هو إلاحادث فى رد الفعل الأخر المجتمع 
السورى ضد افتئات للهيلينية طويل الأمد » على منطقة المجتمع . 

ذلك لأنه لما قام العرب بهذا الواجب والإسلام فى أوج قونه » لم يتوقفوا 
'حتى اسثر دوا المجتمع السورى جميع تمتلكاته السابقة ف أوسم نطاقها . ولويقتصروا 
على إعادة تكوين إمبر اطورية عربية من الدولة السورية العالمية التى كانت قد 
أدمجت فى الأصل فى الإممر اطورية الأخيمينية الفارسية : بل نهم واصلوا 
عملهم بإعادة فتج ممتلكات قرطاجنة الفيثيقية القدعة فى إفريقيا وإسبانيا . 
خبالنسبة للاتجاه الأخير لم يعيروا عام 7١‏ ميلادية ‏ فى أعقاب هامليكار 
.وهانيبال - مضيق جبل طارق فحسب » ولكن جبال البرانس كذلك . ومن 
نمت فإنهم وإن لم يفعلوا ما فعل هانيبال ى عبوره الرون والألب ؛ 
.إلا أنهم سلكوا أرضا لم يطأها هانيبال من قبل » لما حملوا أسلحتهم إلى 
حمر اللوار. 

ولاشبة ف أن المزعة التى لحقت بالعرب على أيدى الفرئجة بقيادة 
جل شار مان ف «وقعة تور عام ”ا ميلادية تعتير إحدى وقائعم التاريخ 


(1) أدوارد جوبرن هو أوسع المؤرخين الإنجليز شبرة . ولد عام ١11‏ وتوق عام 
.44 ميلادية , وقد جعله كتابه « أذول الإمير اطورية الرومانية وسقوطها » » فى مقدمة 
اللؤرخين المالبين  .‏ (الترجم) 

(0) امتد خط حدود ظافر أكثر من ألف ميل من صخرة جبل طارق إلى شواطى” نهر 
اللوار فلو كانت هذه المسافة قد ضوعفت لخيلت العرب إلى حدود بولندا وإلى هضاب 
:إسكتلندا ولر بما كان يدرس الآن تفسير القرآن فى مدارس ١‏ كسفورد و لكان وعاظها يشيدرن 
إبقداسة وحى محمد وصدقه لشعب مختون , انظر جيبون النصل 00819 2 
ع3 تأصاوط مقمسمظ ع8 أه أله لمة لأمأعتلط عط1 ,2 بومطط1© 


0 


الحاسمة . إذ استمر رد الفعل الغرلى على الضغط السورى ‏ الذى أبان عن 
نفسه' تلك الموقعة ‏ فى عنفوانه » وازدادت كية نحركة على هذه الجبة ؛ 
حى إنه بعد ذلك بسبعة أو ثمانية قرون » حمل الدافع الذى أوجدته الطليءة 
البرتغالية؛ المسيحية الغربية خخارج شبه جزيرة إييريا ؛ ودفعها إلى الأمام عر 
البحار » حول إفريقيا إلى جاوه وملا ومكاو . كما حمل الطليعة الكاستيلية©) 
عبر المحيظ الأطلبى » إلى المكسيك وعير انحرط المادى » إلى مائيلا . لد 
أسدى هؤلاء الرواد الإيريون خدمة لا نظلر ا للمسيحية الغربية » 
بتوسيعهم أفق المحتمع الذى ممثلونه - وبالتالى ماله عحتى كاد أن يشمل 
كافة الأراضى المسكونة على الكرة الأرضية وارها القابلة للملاحة : 
ورد إلى هذه الطاقة الإيرية أساسا » ازدهار المسيحية الغربية حبّى غدت 
١‏ الختمع العظم » مثل حبة اللخردل المتمروب ما امثل فى الإتجيل . وترعرعت 
حى أصبحت شجرة » تأى حميع العم إلا . 
0٠‏ ويؤكد البعاث طقة المسيحية الإيرية بفضل عامل الضغط الحافر ' 
الذى أوجده العرب ©» حقيقة ميئاها القضاء هذه الطاقة حالما توقف أثر 
الضغط المراكشى . وهنا فى القرن السابع عشر » حل محل اليرتغالين 
والكاستيليين ف العالم الجديد الذى أبرزه إلى الوجود ؛ متطفاون هولنديون 
وإجدز وفرنسيون من أجزاء المسيحية الغربية فها وراء العرانس . واتفق 
تاريخ هزعتهم وراء البحار » مع وقت زوال عامل الحفز التاريحى ى داخلية 
بلادهم بسبب استئصال بقايا الموريسكو0"© فى شبه الجزيرة عن طريق الذبح 
أو الطرد أو إكراههم على التحول عن دينهم . 

ويبدو إذن أن علاقة الحدود الإييرية بالعرب » تشابه علاقة ملكية 
هابسيرج الدانوبية بالعيّانيين : إذكان لكلبما حيوية طالما كان الضغط 


. أى الأسبانيون‎ )1١( 
) أى ذرارى المسلمين , 2 ' ( المثر جم‎ )0( 
0) 


5١6 
شدندا . ولا أن تراخى الضغط أنحذ كل مهم - اسيانيا والمر تغالى والعسا س‎ 
. يتوالى فخسر مركز القياذة بين الدول المتنافسة ى عاله الغرلى نفسه‎ 


(ه) حافز التقم 

: الحدادون العرج والشعراء العميان‎ - ١ 

عندما تقع نقمة على عضو حى وحده دون الأعضاء الآخرين فى نفس 
نوعه ؛ وذلك بفقد القدرة على استخدام عضو معين فى الخسم أو ملكة 
معينة ) يصبح فق مكنته الاستجابة إلى هذا التحدى بالتخصص ق استعال 
عضو آخخر أو ملكة أخرى » حى يبز أقرانه فى ميدان النشاط الحديد هذا , 
ليعوّؤض قصوره ف الميدان الأول . فى مكنة العميان مثلا » تنمية شعور 
حساسية اللمس لدمهم أكير مما يتفق عادة للمبصرين 

وهذا ما نيجده بنفس الطريقة إلى حد ما فى الكيان الاجماعى . فإن أية 
جماعة أو طبقة تتتاوها النقمة اجتاعيا » سواء من جراء إصابة أو بفعلها 
هى نفسها أو بفعل أعضاء ‏ آخرين فى المختمع الذى تعيش فيه » تستطيع 
الاستجابة للتحدى المقيّد لحريتها » أوالذى يحرمها من مزاولة طائفة من أوجه 
النشاط . وذلك بوساطة تركيز طاقاتها ' فى ميادين ألخرى والتفوق فما . 
ولقذ يحسن بدء البحث من أبسط حالة » مدار ها ١‏ وضع تحوّل 
فيه ه طائفة من العوائق المادية بن بعض الأفراد وبين لقيام بالوظائف 
العادية فى اجتمع الذى هم أعضاء فيه . وحرى بنا أن نستعيد إلى أذهاننا 
امحنة التى مر بها الأعى أو الأعرج ف مجتمع بربرى » مطلواب فيه من الرجل 
العادى أن يكون محاربا » إن احتاج الآمر . فاذا يكون رد فعل الأعرج 
الممجى ؟ فإذا كانت قدمه لا تقرى على حمل إلى ميدان القتال » فا تزال 

يداه تستطيعان صنع الدرع والسلاح لأقرانه ؛ يرتدونه ويستعملونه نه . ويكتسب 


7 الصئاعة حدقا تدفعهم إل الاعماد عليه مكلا . يسنند ‏ هو. علهم ََ وهنا 
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يصبح صورة عادية يومية من هيفيستوس ولاا5ع82مع1] أو فولولكان 
الأعرج2© أو من ولاند فموانوة//ا الإعرج ( الحداد ولائد ومدابرة ) 
المشبورين فى عالم الأسطورة : 

وكيف استجاب اليربرى الأعمى ؟ كانت محنته أشد سوءاً » لآنه بعجز 
عن استخدام يديه ى الحدادة . إلا أنه ما يزال قى قدرته استعالمما قى العزف 
على آلة الهارب2'© لتصاحب غناءه . ويستطيع كذلك استخدام عقله فى قرض 
أشعاره عن أعمال البطولة الثى يعجز عن إتيانها ؛ وإن كان يعلم مها بعد 
حدوتها » من أقاصيص الجندى غير الفنان عن أقرانه . وبذلك يصبج الشاعر 
الآعمى وسيلة الحلود التى يتوق إلها النحارب الربرى : 

و جنس من الأبطال الشجعان » 

د قاتلوا أمام اتريدس وماتوا » 

ولى يكن هناك مثل هومير فا كانت أنشودة مقدسة ) 

نخلد مآثرهم العظيمة ؛ 

« مغمورين لا ينوح علهم أحد. ؛ مجهرلن ؛. 

« تخنقهم سحب الليل السرمدى ©6. 

ل يكن هناك شاعر لعجد » 

, أسماء هم بالضياء :0 , 

9 الرق : ظ 

ما برح الرق من أقسى ضروب التقمة الثى لا يفرضها حدث طبيعى ؛ 
لكا من تدبير الإنسان وأكيرها مولا ووضوحا . خذ مثلا سجل-حشد 
(1) إله من آلة الأساطير عند الرومان كان عنتص بصناغة الحديد أو المعدن . 

( امرجم ) 

(؟) الحارب م:د]غ آلة موسيقية سيقية تعزف .بالأصابم وحدها واشترعها المصريون القساء . 


ظ ( امرجم ) 
(0). هورائيرس - الأناشيد. ص 4 - 8 
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المهاجرين الهائل الذين ججلبوا إلى إيطاليا أرقاء من حميع البلاد النحيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط ؛ إبان هذين القرئين الرهيبين » بن حرب هانيبال وإقامة 
, سلم أغسطس » . وغالباً ما تكون العراقيل الى يبدأ فى ظلها هؤلاء الأرقاء 
المهاجرون حباءبم الجديدة » فوق ما يتصوره العمل . ولقّد كان بعضهم 
ورثة تراث الحضارة الينية الثقاق . وهؤلاء قد شاهدوا عالمهم المادى 
والروحاى بأ كله ينقلب رأساً على عقب نحت سمعهم وأبصارهم » عندما 
أنهبت مدمهم وسيقوا هم ومواطنوهم إلى سوق الرقيق . وكان آخرون *ن 
العروليتاريا الداخلية الشرقية للمجتمع الهليى قد فقدوا ترأمهم الاجماعى فعلا ؛ 
لكهم لم يفقدوا مقدرتهم على الشعور بالألم الذى يسيبه الرق . 

وهناك مثل بوئانى قدم يقول ١‏ يسجرّد يوم الاسترقاق الرجل من نصف 
رجولته » . لقد تحقق هذا المثل إلى حد رهيب فى حاط شأن برولتارية روما . 
الحضرية المنحدرة من الرقيق » والى لم تكن تعيش على الحبز وحده بل على 
از والاستعراضات وءوهمع,01 اع «برعووط ؛ من القرن الثالى قبل الميلاد 
حتى القرن السادس الميلادى » عندما لم مجدوا قدور اللم واختنى الناس من 
على وجه الأرض . ْ 

وكانت هذه الحياة الطويلة الشببة بالموت » عقوبة الفشل فى 
الاستجابة لتحدى الاسرقاق . ولاريب فى أن هذا الطريق - طرق 
الإبادة الواسع ‏ قد طرقته أغلبية تلك الكائنات الآدمية ؛ ذات الأصول 
امتلفة » والأسلاف الذين استرقوا “حملة خلال أشأم عصور التاريخ الايبى . 

على أن طائفة مسيم » قد استجابت للتحدى فعلا « بإنجاز شىء » ؛ ى 
شكل أو آخر . 

إِذ ارتفع أبعضهم ق خدمة أسيادهم حى أصبحوا المديرين المسئولين : 
لأملاك واسعة . ولا اتسع نطاق ضيعة قيصر نفسه وأصبحت الدولة العاللية 
للعالم المليى » استمر رجال قيصر العنتقاء محكمونها . واشترى آخرون ‏ ممن 
خلع علهم سادمهم مسسات تجارية صغيرة ‏ حريهم بفضل مدخرامم 


ود 


الى مح للم سادتهم بالاحتفاظ ما . وصعدوا قى نمابة الأمر إلى الروة 
والجاه فى عالم التجارة الرومانية . وظل آخرون رقيقآ فى هذا العالم ؛ 
ليصبحوا ملوكاً فلاسفة أو آباء كنيسة فى عالم آآخخر , 

وكان الرومانى الآصيل لملنبت - الذى يزدرى نحق سلطة نارسيسوس0© 
9 13 الشرعية أو مباهاة حديث النعمة أمثال تر كالشيو 75108101210 س 
يرجه تكر م الحكمة الرصينة لإبيكتتيوس9© ونإءاءام العبد الأعرج : 
بيها لا يسعه سوى الإعجاب حماس حمهرة العبيد والعتقاء المغمورين الذين 
كان إعائهم و محرك الحبال عن مواضعها » . 

ولما شاهدت السلطات الرومانية خلال القآرون الخمسة الواقعة يبن حرب 
هاثببال واعتناق الإمراطور قسطنطنن المسيحية » معجزة إمان الرقيق هذه 
نجخرى نحت أنظار مم وتتكرر «تحادية جهودهم لوقف تيارها بالقوة البدنية ؛ 
اضطرت هى نفسها فى نباية الآمر إلى الاستسلام لها . 

فإذا كان الأرقاء المهاجرون قد نقدوا دورهم وأسر هم وأملاكهم ظ 
إلا أنهم احتفظوا بعقيدتهم . فجاب اليونانيون عقيدة باخاناليا9» 
8 وبولاليو الأناضول عبادة سيبيل 06!6ع07 ( وهى دين أهل 
أفسيس وكانت ربة حيئية الأصل ظلت تعبد طويلا بعد ماية الختمع الذى 





(1) شاب فى الأساطير البونانية اشتهر يجاله ثم تحول إلى زهرة تحمل نفس الاسم . 
[ ( المثر جم ) 

(؟) فيلسوف يونافى عاش فى روما طويلا كعبد لدى أحد بطائة الإمير اطور نيرون . 
وكان يلى دروسا فى روما فى بدء.الأمر ثم نزح عا إلى نيكوبوليس بعد أن طرد الإمبر اطور 
دريتيان الفلا سفة من المديئة عام 4١‏ ميلادية . و ماع فلسفته استقلال العقل البشرى عن الاروتف 
الخارجية . ( المتر جم ) ٠‏ . 

() باعاناليا مشتقة من باخوس وداطءع»2ه8 إله النبيذ عند اليوئانيين . وكان أساس 
5 اشعائره آن يلبس النساء والرجال جلود النزلان والملابس الأسيوية ويقرءون الطبول و يتصايحون 
باس باخوس .., وقد دخلت تلك المقيدة روما عام لام١1‏ ق . م . . ( المترجم ) 
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ابتدعت فيه ) . وجلب المصريون عبادة إيزيس » والبايليون عبادة النجوم 
والإيرانيوت عبادة مييرا . ها جلب السوريون المسيحية . 

ولقد كتب جوفيئال ادمع/ه[ فى القرن الثاتى المسيحى أن بر العاصى 
السورى قد صب مياهه فى نبر التير . 

وأثار التقاء مياه هذين النهرين مسألة كشفت عن حدود خضوع 
العبد لسيده . 

وقوام هذه المسألة ؛ هل يقدر لدين الرولتارية الداخلية المهاجر ) 
اكتساح الآديان المحلية للأقلية المبيطرة فى المحتمع اليونانى ؟ 

إذ متى التقت المياه » أصبح من المحال عدم امنز اجها بعضهابالبعض الآخر . 
ومتى امتزجتم يبق نمة ريب كثير حول التيار الذى سيسود ؛ ما لمتشقاوم الطبيعة 
باستخدام الفن » أو القوة . ذلك لأن آلهة العالم اليونانى وحاميته » كانت 
قد انسحبت فعلا من ذلك الاشتراك الوثيق المعطى الحياة ؛ الذى كانت 
تعيش فيه مع عبادها وقتا ما . 2 حين دللت المة الرولتارية على أنبا 
١‏ ملاذ عبتادها ومناط قوتهم » وأنها معونة قائمة فعلا فى وقت الاضطراب» . 

وترددت السلطات الرومانية طوال خمسة قرون أمام هذه الاحتالات » 
بين رأيين : 

الأول هل يتحتم علها أن تتخذ جانب المجوم على الأديان 
الأجنبية ؟ 
' الثانى : هل تحدب على تلك الأديان وترعاها ؟ 

لقدكان كل رب من الأرياب الخديدة يسهوى طائفة من الفئة الرومانية 
الحا كة . فكانت ميثرا تجد هوى ى ننوس الحنود » وإيزيس قريبه .إلى 
النساء » والكائتاث السماوية إلى المثقفين ؛ ود يونيسوس إلى أصعاب الز عات 
الميلينية » وسيبيل إلى عباد الأصنام . ظ 
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ويعتتر استقبال مجلس الشيوخ الروماق عام ٠١١‏ ق . م إبان أزمة ' 
حرب هانيبال - ممظاهر التكرم الرسمى ‏ الحجر السحرى أو الشباب ' 
الساقط من السماء حاملا ألوهية سيبيل الذى جتلب إلى روما كتعويذة من 
مديئة بسينوس الأناضولية ‏ يعر ذلك سابقة لترحيب الإميراطور قسطنطئ 
بالمسيحية بعد ذلك بأكثر من خمسة قرون .كا يشر إلغاء شعائر أتباع باخوس 
الميلينين بعد ذلك بعشرين سنة » تقدمة لاضطهاد دقلديانوس للمسيجيين . 

وإن معركة الالمة المشبوبة الآوار » لمى الصورة المطابقة للصراع 
الأرضى بن المهاجرين الأرقاء وسادتهم الرومان . . وق هذا السراع » 
فاز العبيد والحهم . 

ومة مثل آخر على الحافز الناثى' عن النقمة يتجلنى فى العييز العنصرى » 
م هو حاصل ف النظام الطائى المجتمع المندى . إذ تشاهد هنا عناصر 
أو طوائف تستيعد من مهنة أو حرفة » فتنجح فى غيرها . 

ومع ذلك طفق رقيق أمريكا الشهالية الزنجى المهاجر يتعرض لتقمة 
مزدوجة : التفرقة العنصرية والرق الشرعى . واليوم © بعد انقضاء ثمانين 
عاما على إزاحة العائق الثافى » ما يزال الإنسان الماون المعتوق » يرزح "ما 
كان فى الماضى تحت ثمّل العائق الأول . وليس ثمة ما يقتضى التوسع هنا 
فى سرد الإيذاء المروع الذى كان يوجهه تجار الرقيق وأصحابه فى العام 
الغربى ‏ أوربين وأمريكيين - إلى الحنس الزنجى : ولكن ما نعنى هنا 
ملاحظته دون تعجب وبعد دراستنا اثيله الليى » هو أن الزنجى 

| الأمريكى إذ بجد الموازين ترجح ضده داتما وبشكل ساحق فى هذه 
الدنيا » ينظر إلى عالم آخر ليجد فيه العزاء . 

ويبدو أن الزنجى يرد على التحدى الغربى الهائل » باستجابة دينية لعلها 
قد تُدلل ف النباية ‏ إن أمكن وقتئذ التطلع إلى الوراء ‏ على أنه ممكن 
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مقارنتها باستجابة الشرقيين لتحدى سادتهم الرومانيين . وف الواقع لم بجلب 
الزنجى من إفريقيا آية ديانة من أديان أسلافه » ليأسر قلوب رفاته 
المواطنين البيض ف أمريكا . إذ كان ترائه الاجتاعى البدانى من نسيج رقيق 
جداً بحيث أنه تنائر فى الحواء ‏ نشخلا قطع معدودة ‏ أمام ضغط 
الحضارة الغربية . 

وبالأحرى وقد الزنجى إلى أمريكا عارياً روحانياً » كما وردها عارياً 
بدنياً . لكنة طفق يواجه تلك الحالة الطارئة بوساطة تغطية ريه : 
بالملابس الى تركها له سيده . كنا دأب الزنجى على تكييف نفسه مع بيئتة 
الجا الجديدة » باستكشافه فى المسيحية طائفة من المعالى والقم الطريفة 
التى جهلتها المسيحية الغردية طويلا . فإنه قد كشف فى الأناجيل بفضل إعماله 
الفكر البسيط و ل اتأثئر ؛ أن المسيح نبى جاء إلى الدنيا لا ليعرز 
مركز الأقوياء ٠‏ ولك ن ليعلى ٠‏ ن شأن المتواضعين والمستضعفين . 

وإذا كان الأرقاء السوربون المهاجرون الذين جلبوا المسيحية إلى إيطاليا 
الرومانية ذات مرة » قد أنجزوا معجزة تشبيد ديانة جديدة حية قامت 
مكان ديانة قديمة كانت قد ماتت فعلا ؛ فلعل المهاجرين الزنوج الأرقاء 
الذين قابلوا المسيحية فى أمريكا » بنجزون معجزة أعظ من ذللك ببعنهم 
الميت إلى الحياة . و ٠‏ ولعلهم بحد سهم الروحى الشبيه بحدس الأطفال » 
وعبقريهم ف التعبير تعببرا فنياً عن مشاعرهم الدينية الانفعالية » 
يوفقون ى إشعال النار فى رماد المسحية الحامد الذى نقلناه إلهم نحن 
الغربيين ؛ إلى أن تتأجج النار المقدسة مرة أخرى فى قلوهم . فربما أمكن 
هذه الطريقة جعل المسيحية تنبض بالحياة مرة ثانية ؛ إن كان مكتوباً لما أن 
تكون العقيدة الحية لحضارة محتضر . 

فإن قدار أن يتم ذلك على أيد ىكنيسة زنجية أمريكية ؛ لاعتبر ذلك أعظٍم . 
مراتب الاستجابة الديناميكية الى قام بها إنسان حتى الآن لتحدى النقمة 
الاجيّاعية . 


11 
الثالث- الفناريون20© والقازئلية9© وسكان الشرق الأدنى : 


لا تاج لكشر من الأمثلة ؛ موضوع النقمة الاجماعية الى تصاب مما 
الأقايات الدينية الكائنة فى نطاق حماعة » لولا وجودها لتوافر لا التجانس : 
إذ يعلم الكل قوة استجابة طائفة البيوريتان الإنجلزية لخل هذا التحدى 
إبان القرن السابع عشر ؛ وكيف أن هؤلاء الذين ظلوا فى وطهم استطاعوا 
عن طريق #لس العموم أولا ثم جنود كروموبل ذوى البأس الشديد 
بعد ذلك » قلب الدستور الإتجلزى ظهراً ليطن » وكفلوا الفوز الهالى 
لتجربة نظام الحكم الرلانى . وكيف أن هؤلاء الذين عبروا البحار منهم 
قد أرسوا أسس الولايات المتحدة . 

وأهم من ذلك دراسة بعص الخاللات الأقل شهر ة : حيتٌ تذهى - 
بفضل قوة قاهرة فر ضما الياعة المسيطرة ‏ اللمماعات الممتازة واللهاعات. 
التى أصابتها النقمة » كلاهماء إلى حضارات ممتلفة » وإن كانت حميعاً داخلة 
فق نطاق هيئة سياسسية واحدة 

فنى الإميراطورية العمانية » زود جسم المسيحية الأرئوذ كسية الأسابى 
عن طريق دخلاء ينتسبون إلى عقيدة وثقافة أجنبين ‏ بدولة عالمية لم يكن 
امحتمع المسيحى الآرثوذوكسى ليستطيع السير بدوتها » وإن كان قد أثيت 
عجزه عن إقامتها لنفسه . فكان على المسيحين الأرثوذكس والخالة هذهء 
أن يدفعوا من قصورهم الاجماعى بزوال سيادتهم فى عقر دارهم . أما الغزاة: 
المسلمون الذين أقاموا السسلام العمانى وحافظوا عليه فى العام المسيحى. 
الأرثوذكسى » فقد تقاضوا تمن الخدمة السياسية الى يؤْدونما لرعاياهم 

)١(‏ الفتاريرن وأو ل1قصوطط ثسبة إلى فئار ( أو المثار ) . والفناريون هم سكن اللى. 
اليونانى فى الآستانة . ولتد أطلق هذا اللقب على اليوئانيين الذين كانو! يعملرن نحت سيطرة: 
لمثاننين  .‏ (الثرجم) 


(؟) نسبة إل قازان المدينة التترية القديمة . وه الآن عاصمة «هورية تناريا ذات الحكم, 
الأالى فى الاتحاد السوفييتى .2 (المرجم) 
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المسيحيين » على صورة تفرقة دينية . وهنا ما حدث فى جهات أخرى 
إستجابت الماعة الى تناولها النقمة » بتحول أفرادها إلى خمراء فى تلك 
الأوجه الى أرغموا على قصر نشاطهم علما 


ففى الإمر اطورية العمانية القدعة لم يكن يسمح إلا للعمانيين بتولى الحكم 
أو حمل السلاح . بل تحول امتلاك الأرض وزراعتها فى بقاع كثيرة من 
الإمراطورية من الرعايا المسيحيين إلى سادتهم المسلمين . وى ظل هذه 
الظروف » وصلت الشعوب المسيحية الأرئوذكدية الديدة لأول وآخخر مرة 
فى تواريخها » إلى تفاهم متبادل غير مصرح به ؛ ورعا كان غير مقصود ولكنه 
كان مع ذلك فعالا ناجعاً » كنا لو كان قد اثفنق عليه فعلا . فإذا كان لا يسعهم 
الآن مزاولة تسليهم الحبية ‏ قتال يعضهم يعض أو الامخراط فى المهن 
الحرة ؛ فإنهم تقاسموا فيا بيهم ضمنا ‏ الصناعات الصغيرة . واستطاعوا 
بالتدريج استعادة تثبيت مركز هم على هيئة صناع ‏ داخل أسوار العاصمة 
الإمير اطورية الى كان قد طرده, مها محمد الفاتح ٠‏ حملة وعن عمد . 

وهكذا مكدن الفلاخ من هضاب رومانيا أنفسهم فى المدن بقالين ؛ 
كما أقام اليونانيون المتحدثون باليونانية من أرخبيل إمجه واليونانيون المتحدثون 
بالركية من قرمان موهمهءون0 الأناضولية المحصورة بالأرض » نجاراً . 
وغدا الألبانيون بنائين ع وأبناء الحبل الأسود عع مع رمالا 31 
وبوابين ٠‏ بل دى البلغار الريفيون حصلوا على معاشهم فق الضواحى 
خيل ومنتجى فواكه وخضروات . 
٠‏ كان من ضمن المسييخين الأرثوذ كس الذي نأعادوا استيطان القسطنطينية » 
ماعة يونانة مفردة دعيث باسم الفنارين حفزهم تحدى النقمة » إلى درجة 
أن ارتفعوا حبى أصبحوا فى حكم الشركاء ؛ بل وخلفاء احهاليين للعمانيين 
أنفسهم فى إدارة الإمراطورية وقيادتها . وكان الفنار الذى منه استمدت 
مها هذه العصبة من العائلات اليونانية الطموحة » هو الركن الثمالى الغرلى 


1" 
من استانبول الذى تلت عنه الحكومة العمانية لرعاياها المسيحيين الأرثوذ كس 
المقيمين بالعاصمة . فكان مثله مثل حى المبود أو الغتو12؟ . وهناك أقام 
البطريرك الأكير بعد محول كنيسة سالتا صوفيا إلى مسجد . وأصبح 
البطريرك فى هذا الملجأ الذى لا ببشر. عستقبل ؛ نقطة تجميع ؛ وعللةة 

للمسيحيين الأرثوذ كس اليونانيين الذين أثروا من التجارة . 

وقد أتم دس الفناريون مأثرتين ذانى شأن : 

الأول : فإنهم كتجار على نطاق واسع » دخلوا فى علاقات نجارية 

مع العام 00 ٠‏ م علا بالأساليب 55 واللغات الغربية . 

الثانية : وهم تهديرين لشئون البطريركية » اكتسبوا خيرة واسعة 
وفهما متينا بالإدارة العهانية . مادام البطريرك ق ظل النظام العمانى القدديم 
هو الوسيط الرسمى بين الحكومة العمانية وكافة رعاياها المسيحيين الأرثوذ كس » 
من كل لسان وفى كل إقلم . ْ 

ولقد كان هذان الأمران سبب رفعة حظ الفنارين خلال صراع 
الإممراطورية العمانية القديم مع العالم الغرنى » عندما نحوّل التيار ضد العمانيين 
نهائيا » بعد حصار فيينا الفاشل الثالى فى ١١/87 ١5487‏ ميلادية , وترتب 
على هذا التحول ق المقادير الحربية » إصابة شئون الدولة العمانية بطائفة 
من الارتباكات المائلة . إذ كان فى استطاعة العمانيين قبل نكسة عام ١54817‏ ؛ 
الاستناد دائماً على القوة وحدها نى تحديد علاقاتهم مع الدول الغربية . فكان 
أن واجههم انهياره العسكرى ؛ عشكلتين جديدتين : 
الأولى : اضطرارهم إلى التفاوض ف الموتمرات مع الدول الغربية التى 
احفقرا ى هزععتها ى الميدان . 

الثانية : اضطرارهم إلى مراعاة شعور رعاياهم المسيحين ‏ ؛ لعدم تأكدم 

من قدرتهم على السيطرة علهم . 


(؟) أسم كان يطلق على حى الود فى كل عاصمة أوربية . ويستخدموت فى المغر ب كلمة 


”7 
وبعبارة أخرى » ما عادوا يستطيعون الاستغناء عن الدبلوماسيين المهرة 
والمديرين الحاذقن . وكانت الذخيرة الضرورية من الخيرة الى يفتقر 
العمانيون أنفسهم » متوافرة فى الفنارين وحدهم ومن ببن رعاياهم . 5-5 عن 
ذلك أن أصبح العمانيون مكرهين على إغفال الأحداث السابقة والتباون 
بعبادئ نظامهم نفسه ؛ بمنح الفناريين الذين جاءءتكناءتهم قو قنها ؛ احتكارأر بع 
وظائف عليا00) ف الدولة ؛ وكانت هى الوظائف الرئيسية ف مركز الإمير اطورية 
العمانية السياسى الجديد . 
ومن ثم برزت باستمرار سيطرة الفناريين السياسية طوال القرن الثامن عشر 
الميلادى . وبدا كما لو أن الضغط الغربى ؛ يعمل على تزويد الإمبراطورية » 
بطبقة حا كّة جديدة » مستقاة من الذين كاتوا خلال قرون عديدة ضحايا 
الاضطيهاد العنصرى والديى . 
إلا أن الفناريين فشلوا فى النهاية ى تحقيق ١‏ مستقبلهم ال مريجى ). لأن 
الضغط الغربى على الكيان الاجتاعى العمانى فى أو |: خر القرن الثامن عشر » بلغ 
حداً من العنف والشدة » غير من طبيعة هذا الكيان الاجتاعى تغييراً مفاجتاً . 
فلا كات اليونانيرن أول رعايا الإمراطورية العئائية الذين أقاموا علاقات 
وثيقة مع الغرب » فهم أول من أصابتهم جرثومة القومية الغربية الجديدة . 
وهذه نئيجة بعيدة لصدمة الثورة الفرنسية . 
وكان اليونانيون بن اندلاع الثورة الفرنسية ونشوب حرب الاستقلال 
اليونانية » نحت سحر أمنيتتن متنافرتين : 
الأرلى - عدم تخلهم عن طموح الفنارين فى الاستيلاء ء على حميع ميراث 
العمانيين والإبقاء على الإمبر اطورية العمانية سليمة واعتبارهم إياها ٠‏ مشروعاً 
رانحاً » نحت الإدارة اليونانية , 


مس 





, » الوظائف هى : تر حمان الأسطول » وثر شمان الاب العالى » وهسبودار الأقلاخ‎ )١( 
) وهسبودار البندان . ( المترجم‎ 


خف 


الثانية ‏ تطلعهم ق نفس الوقت إلى نحقيق مطمحهم فى إقامة دولة 
وطنية مستقلة ذات سيادة تخصهم وحدههم : يونان يونانية » يما كانت 
فرنسا فرنسية . 

ولقد ظهر تعارض هذين المطمحين بطريقة قاطعة عام ١87١‏ وقتَا حاول 
اليونانيون تحقيق كلبما معا . لأنه عندما عير الأمير الفنارى هيبسيلانتى : 
أأهدازوم8] نبر بروث من قاعدته قى روسيا ليقم نفسه سيدا على 
الإميراطورية العمانية » وهبط الزعم المانيوتى برو بك مافروميخاليس من 
كانه المنيع فى جبال شبه جزيرة المورة لينشى' اليونان المستقلة » كانت 
العاقبة هى الننيجة المنتظرة . إذ قاد اللج' إلىالسلاح إلى دمار المطامح الفنارية . 
فإن العصا الجوفاء التى طفق العمانيون يستندون علها أكثر من قرن » 
قد وخزت يدهم . فثار غنسهم لمذه الحيانة ٠‏ ودفعهم إلى تحطم العكاز 
الغادر إرباً والوقوف على أقدامهم معتمدين على أنفسبم بأى من . وقابل 
العمانيون فعل الأمير هربيسيلانتى الحرلى ؛ بتدميرهى بضربة واحدة صرح النفوذ 
الذى دأب الفناريون على تشييده لأنفسهم فى سلام منذ عام 1588 . وكانت 
تلك هى الخطوة الأولى ى سبيل استئصال كافة العناصر غير التركية من بقايا 
الممراث العهانى » وهى عملية بلغت منتباها بإقصاء الأقلية المسيحية الأرثوذ كسية 
من الأناضول عام 1977 . 

ف الواقع فإن انطلاق القومية اليونانية الأولى ؛ قد أضرم الشرارة 
الأولى لاقومية التركية المناظرة لما . 

وهكذا فشل الفناريون فى الواقع فى كفالة تلك «١‏ المشاركة العليا » ى 
الإمراطورية العمانية ؛ مشاركة بدت ”ا لو كانت مقدرة للفناريين : على 
أن دنوهم من تحقيق النجاح » يدل على القوة الثى استجابوا مها لتحدى الثقمة : 
والواقع يعتير تاريخ علاقتهم بالعمانيين مثلا رائعآ للقانون الاجتاعى الذى 
ييحكم التحدى والاستجابة . 

وبذا المعيار يتأق تفسير الاختلاف بن اليونانين والآتراك : ذلك 
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الاختلاف الذى أثار كثر أ من الاهتام والعصبية ؛ اختلاف لايقاس 
بالمعايير العنصرية والدينية الى استعملها كلا الفريقين فى امحادلات المعروفة . 

من ذلك أن الكتاب المنتصرين لليونان » والآخرين المنتصرين للأتراك يتفقون 
على نسية الاحتلافات التار نحية 2 المزاج بين اليونانيين المسيحيين والأتراك 
المسلمن ع إلى صفة أصيلة فق العنصر أو إلى سمة ثابتة فى الدين » ولا مختلفون 
إلا ى قلب القم الاجماعية الى مخصصونا لهذه الكيات فى الحالين . إذ نيحد 
المنتصرين لليونان يقولون بفضيلة كامنة ق الدم اليونالى وق المسيحية 
الأرئثوذكسية » ورذيلة أصيلة فى الدم التركى وى الدين الإسلاتى . 
أما المتتصرون للأئراك فإنهم ينقلون كلا من الفضيلة والرذيلة من جانب 
إلى الآخر . [ 

وخحقيقة الأمر أن نمة حمّائق واقعية لاريب فها تدحض الافتراض 
المشترك الذى يقوم عليه هذان الرأيان : 

فثلا » بالنسبة لموضوع العنصر الطبيعى » لا جدال ف أن دم أتباع 
أرطغرل من أتراك آسيا الوسطى الذى يجرى فى عروق الأتراك المعاصرين » 
لا يتعدى كونه قطرة ضئيلة . إذ تطور الشعب التركى العمانى إلى أمة 
بفضل استيعاب السكان المسيحيين الأرثوذكس الذين عاش العمانيون 
بينهم طوال القرون الستة الأخمرة . فأصبح لايوجد الآن من الناحية 
العنصرية سوى القليل جداً للمفاضلة بين الشعبين . ئ 

وإذا كان فى هذا الكفاية لدحض التفسير غير العلمى للاختلاف بن 
اليونانى والتركى من أساسه ؛ فنستطيع تقويض التفسير. الدينى غير العلمى 
بإلقاء نظرة على شعب تركى مسام آخخر بعنش وعاش 'زمنآ طويلا فى ظل 
ظروفء لا تشابه ظروف الآتراك العمانيين » بل تشابه ظروف رعاياهم 
اليونانين الأرئوذ كس السابقين : فإن على تمر الفولها توجد جماعة تركية 
مسلمة تدعى القازنلين2"92 » ظلت خاضعة طوال بضعة قرون لحكومة روسيا 


6 لسية ة إلى مديلهة قازاإن وهى الآن عاسية مهو ريه تعاريا ذات الحكم الذالى ىَّ الامحاد 
الرنيض .2 (الأرجم) . ظ 


1 

المسيحية الأرئوذكسية وعانت الكشير من النقمة العنصرية والدينية نفسها ق. 
ظل هذا الحكم الأجنى الذى بمائل النظام الذى فرضه العمانيون على المبيحيين 
الأرئوذ كس . 

نأى نوع من الناس هؤلاء القازائليون ؟ نقرأ عنهم : 

إنهم يمتازون بالأمانة والتدير والجد : . . والتجارة . هى المهنة 
الرئيسية للركى القازائل . . . . وصاعاته الرئيسية : الصابون والغزل 
والنسيج . . . . وهو يتن صناعتى الإسكاق والحوذى . .. ولم يكن . 
يسمح حتى نهاية القرن السادس عشر بقيام المساجد فى قازان » وكان التبر 
ير مون على العيش فى حى منفصلء بيد أن عدد المسلمين ساد تدريجياً9؟ : : 

ولعل هذا الوصف للأتراك الذين اضطهدهم الروس أيام القياصرة » 
ينطبق فى جوهره على وصف المسيحين الأرثوذ كس الذين اضطهدم 
الأتراك إبان عتفوان الإميراطورية العمانية . وءا برح الاشتراك فى التعرض 
للنقمة بسبب الدين » هؤ العامل الأسامى فى ارتقاء كلتى الجماعتين . وولد 
فهما على مر القرون رد فعل متاثل تجاه هذه المحنة المشتركة ؛ الأمر الذى 
أوجد و مشامة عائلية ع بن أحدههما والآخر. وهى مشابة أزالت ماما التباين 
بن السمات الأصلية لكل من المسيحية الأرثوذكسية والإسلاء : 
ٌْ ويشتراك ق هذه ١‏ المشامبة العائلية » أتباع لائفة أخرى من اللماعات. 
الدينية' الى تعرضت للاقتصاص بسبب عقيدتها الديثية والتى استجابته 
للاقتصاص بنفس الطريقة . أولئك م الكائ وليك الرومانيون ف الشرق. 
الأدنى الخاضعون للإمير اطورية العمانية . إذ كان فى وسعهم ‏ مثل الفنار ينس 
أن يتفادوا النقمة بالارتداد عن دينهم واعتناق دين سادتهم . لكن قلائل, 


)١(‏ الأمير الية الر يطانية :صقام ةله مك1 ٠صو2‏ لسة قممتصدعة عط هه أمسسماق 
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مف 
اهم الذين عنوا باتباع هذا السبيل : فإ:هم على العكس » قد نصبوا أنفسهم 
مثل الفناريين لاستغلال المناسبات المحدودة التى تركت مفتوحة أمامهم 
والثى تخلتفت عن عجزهم الذى فرض علهم فرضاً تعسفيآ . فأسفر ذلك عن 
مزيج عجيب منفر » مزيج يجمع ببن خشونة الخلق وأسلوب الخنوع . ولعل 
ذلك المزيج هو طابع كافة الجماعات الاجماعية الى وضعت قى هذا الوضع 
الخاص : ولم يغيئر من الآمر شيئاً احمال انحدار مسيحى الشرق الأدنى من . 
الناحية الطبيعية من صلب شعوب المسيحية الغربية : سكان جنوا والبندقية 
فى القرون الوسطى والفرنسيون واطولنديون والإيجلدز المعاصرون » وهى 
شعوب تعتير من أشد الشعوب تعالياً وتمتاز بالئزعة اسحربية والرو ح العالية . 

فى الحو الخائق السائد فى حم العمانى » لا بد م من أحد أمرين : 

الأول : إما الاستجابة لتحدى النقمة الدينية » بنفس الطريقة الى 
:استجاب له أمثالم من الضحايا من متلف الأصول <: 

الثانى : وإما الهلاك : 

ولقد افترض العانيون إبان قرون سيطرتمهم الأولى » أن أوروبا 
الغربية تسكتبا كلها و سلالات دنيا همجية من أمثال سكان الشرق الأدلى» + 
.وتعزى فكرتبم هذه إلى أنهم لم يعرفوا الشعوب المسيخية الغربية ‏ الفرئجة 
كما كانوا يدعرنهم ‏ إلا عن طريق ممثلها من سكان الشرق الأدنى : 8 
“قادتهم زيادة معرفتهم مهم إلى تنقيح رأمهم . ثم خلص العمانيون إلى محديد 
فاصل قاطع يقرق بين « فرنحة الماء العذب » و و فرنحة الماء الملح » : فكان 
'فرنجة الماء العذب أولئك الذين ولدوا وتربوا فى تركيا فى جو الشرق الأدنى 
بوالذين استجابوا عن طريق اكتساب تخلق الشرق الأدنى , أما فرنجة الماء 
الملح »فإنهم أولئك الذي ولدوا وتربوا فىوطهم فى فرنجستان20 » وجاءوا 
إلى تركيا كباراً بعد أن تشكدلت طبائعهم + 

(1) فرنجستان الاءم الذى كا يطلقه الأترالك خلال المصر آلعئانى مل « أرض الفرئجة » . 

[ (الترجم ) 


؟ 


ولقد تحير الأتراك إذكشفوا أن وجود الموة النفسانية التى تفصلهم 
عن « فرتجة الماء العذب » الذين يقيمون ببن ظهرانهم دائما » لم تظهر فى 
معاملتهم فرنحة ماوراء البحار . فكان الفرئجة امخاورون لم جغرافيا 
والمشاركون لم ق الوطن » غرباء عنهم ؛ قى حين اتضح أن الفرنئحة 
القادمين من يلد بعيك 4 رجال ثم نفس انفعالا مهم ٠‏ 

و تفسير ذلك سسيط للغاية فعلا : فلل كان ف وسع الركى وذرنجى 
الماء المالح أن يفهم أحدهها الآخر » نظرا للتشابه الواسع بين أسس كل منهما 
الاجتاعية . إذ ترلى كل منهما ق بيئة كان هو فبا سيد داره . ووجد 
كلاثها ‏ من الناحية الأخرى » صعوبة فى فهم فرتجى الماء العذب واحترامه ؛ 
بسبب اخختلاف أساسه الاجتاعى » عن أساس كلهما . فإنه لم يكن ابن الدار 
ولكن طفل الحى المتعزل ١‏ الغو » . وأضفى عليه هذا الوجود الاقتصاصى » 
مزاجا ظل كل من الفرنجى الذى ترنى فى بلاد الفرئجة » والتركى الذى 
ترعرع فى تركيا » بعيداً عن تأثيره . 

الهود : 

لاحظنا نتائج التفرقة الدينية فى حالة انتاء ضحايا النقمة إلى نفس 
امحتمع الذى ينتمى إليه مرتكبوه ؛ من غير أن نناقش الفكرة طويلا ؟ 
ويعتر البيور يتان الإنجليز » أحد الأمثلة العديدة المألوفة . وناقشنا كذلك 
بتطويل أكثر » أمثلة من تاريخ الإمراطورية العمانية فى حالة انتّاء ضصحايا 
التفرقة الدينية » إلى حضارة تخالف حضارة مضسطهدهم . وتتبقى حالة عثل 
فها ضحايا التفرقة الدينية مجتمعا مندثر! يعيش مجتمع متحجر ليس إلا . 
ولقد ذأكرت قائمة مثل هذه المتخجرات فى صفحة سالفة ؛ ومى؛ كل واحد 
منها شواهد على نتائج مثل هذه التقى . بيد أن أعظمها بروزا هو بلا مراء 
أحد بايا امجتمع السورى المتحجرة : الهود 2 





0) 
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وقبل أن تمضى إلى تبيان علة هذه اللمأساة الطويلة العمر الى لم تبلغ 
| نبايتها بعد(21 ء» نلاحظ أن بقية سورية أخرى - البارسيين: ‏ قد أدت فى 
' نطاق المشتمع المندى ‏ نفس الدور الذى يؤديه البود فى جهات أخرى ‏ 
. وتسبدى الكششر من نفس السرة ق ميدان التجارة والمال . كذلإك ما برحت 
. بفية سورية أخرى - الينوفيسئيون9© الأرمن الغريغوريون - يدون 
د24 وإذا كانت الصفات المميزة للبود فى ظل الثقمة معروفة تماماً » إلا أن 
ما يعنينا استكشافه هنا ؛ هو هل تعزى تلك الصفات ‏ كا يفترض عادة س 
إلى الروح الى يتميز مها البود سواء باعتبارهم عنصراً أو طائفة دينية : 
أو ما هى إلا صفات اصطنعها صدمة النقمة : ولعل النتائج المستخلصة من 
الأمثلة الأخرى » نجعلنا تميل مقدماً إلى جانب الرأى الأخير » إلا أننا 
. سنناقش الدليل بتفكير غير متحياز . 

ويتأق فخص الدليل بطريقتتن : 

الأولى : مقارنة النفسية المميزة الى يَظهرها البود وقت إخحضاعهم 
للنقمة بسبب دينهم » بتلك النفسية بعد ما محنى حدة النقمة أو تزول كلية . 

الثانية : مقارنة طابع الهود الذين خضعوا للنقمة أو ما يزالون خخاضعن 
.ها ؛ بطابع الجماعات المودية الاخرى الى / يوبجه إلنها قط حافز اللقمة . 

والبود الذين يظهرون بكل جلاء فى الوقت الحاضر الصفات البودية 
| الألوفة جيداً ‏ والى تلقب عادة ب « الهودية ؛ والتى تنطبع فى أذهان الأم 
عامة » ححتى لتصبح علامة البودية الدامغة داماً وق كل مكان ‏ هم مهود 

)١(‏ كتب المستر توينبى هذا المزء من كتابه قبل أن يفتم !ضطهاد النازى ليبرد فصلا 
.جديدا من القصة وأغد هولا . فلا توجد إذن أية إشارة إلى هذا الفصل فيما بجىء بعد . 

ظ ( الملخس ) 


(؟) القائلون بالطبيعة الواحدة - أى الطبيعة الإهية ب السيد المسيح عليه السلام 
: ْ ( الترجم ) 


يفف 


شرق أوروبا الاشكنازين الذين ظلوا فى رومانيا والأراضى المتاحمة لها البى 
كانت داخلة فى الإميراطورية الروسية نحت ما يسمى ١‏ الحظيرة البودية ») : 
خصورين أدبياً » إنلم يكن بحكم التشريع ؛ فى حى خاص مهم بدعى ١‏ الغيتو»؛ 
بفعل تلك الأ المسيحية المتأخرة البى كان من نصيب البود أن يعيشوا 
بن ظهر انما . 3 


ونجد النفسية البودية بالفعل أقل وضوحاً بين مبود هولندا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا والولايات المتحدة المتحررين . وإذ نتأمل ف قصر الفسرة الى 
انقضت منذ تحرير الهود قانوتاً فى هذه البلاد الأخيرة » وكيف أن تر رهم 
الأدى ما يزال أبعد من أن يكون كاملا حتى فى بلاد الغرب المستدرة نسياً ع 
فإننا لن نبخس مغزى تغير النفسية الذى يبدو هنا واضحا © . 


ولعلنا تلاحظط أبضاً قَْ بود الغرب المتحررين + أن الذين هم م نأصل 
اشكنازى » ووفدوا إليه من الحظيرة البودية ؟ ما تزال تبدو ق نفسيهم 
روح ممودية أشد مما يبدو فى نفسية « السيفاردم » الأقل عدداً الذين يقيمون 
بن ظهرائينا » والذين قدموا أصلا من دار الإملم . 


معدن الموديين : ْ ْ 


ينجدر المود الاشكنازيون من البود الذين اغتنموا فرصة فتح الرومانيين 
أبواب أورويا» فحققوا أرباحاً من ممارسة تجارة التجزئة فى مقاطعات 
ما وراء الألل شبه الهمجية . وتضاعفت محنة هؤلاء الاشكنازيين باعتناق 


00( ويقول المسر سر فيل مختصر الكتاب : و أستطيع بصفتى مدرسا بمدرسة عامة أن أبدى 
أنثى قد لاحظت عدة مرات أن الأولاد المرد فى المدرسة العامة الذين يتفرقون رياضما يحدرن 
من ثم - أمامهم الطريق مهيئا لتقدير زملاهم » وتقل فهم مظاهر النفسية « الهودية » عن 
مظاهرها فى الأولاد البود الأقل حنا , والصبى غير الييردى المادي لا يتيدهم من هود بأية 
حال من الأحوال أيا ما تكرن سحتهم أ و القايم» . 
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الإممراطورية الرومائية المسيحية ثم امهيارها . إذ أصبحوا يعانون من تعصب 
الكنيسة المسيخية » ومن ازدراء المرابرة . إِذْ لا يستطيع ال ممجى أن تمل 
مشاهدة مقم غريب محيا حياة منعزلة و حصل على ربح بفضل التبادل التجارى 
الذى كان الحممجى يفتقر إلى المهارة اللازمة لمارسته بنفسه . فاندقع المسبيحيون 
الغربيون مسيرين مبذه المشاعر ؛ إلى اضطهاد البودى » طالما لا غتى لم عنه . 
ثم طردوه بمجرد ما أحسوا بقدرتهم على الاستغناء عله . 

وبالأحرى صاحب قيام المسيحية الغربية وامتدادها » دفع الاشكنازين 
شرقا من حدود الإسراطورية الرومانية القدعة فى أرض الراين » إلى 
حدود المسيحية الغربية فى ١‏ الحظرة غ١‏ . 

وفى داخل المسيحية الغربية الآخذة فى الانتشار » طفق الهود يطردون 
مبئ بلد بعد آخر ؟؛ كلا بلغت الشعوب الغربية المتعاقبة مستوى هعينا من 
الكفاية الاقتصادية . مثلا طردهم من انتجلرا إدوارد الأول ١‏ 07؟١1‏ - 
٠1م‏ ) ٠‏ فى حين قبل هؤلاء الهود المنفيون من داخل القارة فى 
أقالم الحدود المتقدمة » بل إنهم دعوا للإقامة فى بلد بعد الآخر إبان 
المراحل الأولى لتحوما الغراق »2 باعتبار هم روادا نجاريين : لكهم 
ما لبثوا أن تعرضوا للاضطهاد.ثم طردوا ف الهاية مرة أخرى » بمجرد أن 
أصبحوا غير ضروريين الحياة الاقتصادية فى ملجئهم الوقتى . 

وق الحظ ة ؛ توقفت هذه الرحلة الطويلة للبود الاشكنازين من 
الغرب إلى الشرق » وباغ اضطهادم ذروته . وذلك لأنه هاهنا ‏ عند 
نقطة التقاء المسيحية الغربية بالمسيحية الأرئوذكسية الروسية ٠‏ أمسك 
بالبود وطجئوا ببن شقَى الرحى . وعندما نشدوا فى هذه المرحلة معاودة 
الارتحال شرقا » سدات و روسيا المقدسة » الطريق ف وجوههم ٠‏ نيد 
أن أمم الغرب الرئيسية الى كانت البادئة بطرد الهود فى ارون الوسعلى ؛ 
بلغت فى هذا الوقت ‏ لسن طالع الاشكنازين ‏ مستوى من الكفاية 


خف 
الاقتصادية لم تعد تخشى معه تلك الم تعر يض نفسها المنافسة الاقتصادية 
البودية » مثما حدث فى انجلئرا. فى عصر الكومنولث وقتا أذن كرومويل 
ه١١‏ 8ه5< ) للهود بالعودة إلى ا>ليرا . 

وجاء تحرير الهود فى الغرب فى الوقت المناسب © امب“ مخرجا جديداً 
لا شكنازئ والحظيرة » » عندما وصات مهم رحاتهم القديمة نحو الشرق 
إلى الخائط الذى لا منفذ له والذى يكون حد وروسيا المقدسة » الغرلى . 
وطفق مد الحجرة الاشكنازية ينراجع طوال القرن الماضى من الشرق إلى 
الغرب : من الحظرة ‏ إلى انجلير ا والولايا تاالمتحدة و يكن مستغريا 
أن تبدى الاشكنازية وهدذا ماضبها الى أودعها بيننا تراجع المد 
والجزر هذا » مايدعى بالنفسية الهودية بشكل أكثر وضوحا من 
السفاردية » إخوانهم فى الدين » الذين وضعهم طالعهم فى أماكن كائرا 
قبا أسعد حالا . 

ويفسّر ضعف حدة و الروح الهودية » الذى نلاحظه بين مهاجرى 
طائقة السفاردية من أسباننا والبرتغال حياتهم السابقة فى دار الإسلام : 
ففى فارس وف المقاطعات الرومانية الى استولى علا العرب فى نباية الأمر  »‏ 
وجد أصحاب النشتت البودى أنفسهم فى مركز أسعد نسبيا . بل إنه من الم كد 
أن وضعهم فى عهد الخلافة العباسية ؛ لم يكن أقل ملاءمة لهم من وضع المبود 
ف الوقت الحاضر فى تلك البلاد الغربية الذين نحرر فما البود فق وقتنا هذا > 
إن المصيبة التاريخية الى حلت بالسفارديم هى بالتقال شبه جزيرة أييريا 
تدريحيا مه من المسلمين إلى المسيحين الغربين ؛ وهو الانتقال الذى م فى ماية 
القرث الحامس عشر ع2 من علهم غزامم المسيحيون أن يختاروا 
بسن أمرر ثلاثة : الإبادة » أو أو الطرد : أو اعتناق المسيحية . 

ولنلق نظرة على مآل أفراد سفاردية شبه الازيرة الأييرية الذين أنقذوا 
حياتهم بقبوم إحدى طريقى الاختيار الأخير تين : وهم الذين ما تزال 
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ذريمهم باقية حبى اليوم . وجد أولئك الذين 1 ثروا المنفى ملاذا لدى أعداء 
أسبانيا والمرتغال الكاثوليكيتين : فى هولندا وتركيا وتوسكانى22 . أما 
أولئك الذين قصدوا تركيا » فقّد شجعهم حمائهم من الأتراك العمانين 
على الإقامة فى القسطنطينية وسالونيك وف المراكز الحضرية الصغيرة فى 
الروميل » ليسدوا الفراغ الناشى' عن زوال الطبقة اليونانية المتوسطة 
الحضرية السابقة أو فنائها . فاستطاع اللاجئون السفارديون فى ظل هذه 
الظروف المواتية » أن يتتخصصوا ف التجارة وأن تروج أحواهم من غبر 
أن يؤدوا العن » وإظهار « نفسية اشكنازية » : 

أما بالنسبة الارانئورس - مبود شبه جزيرة أيبريا الذين ارتضوا 
اعتناق الدين المسيحى منذ أربعة أو خمسة قرون مضت - فقد هبطت حدة 
صفاتم المبودية المميزة إلى حد التلاثى تقريبا . وهناك أكثر من سبب » 
حمل على الاعتقاد بوجود صبغة قوية فى الوقت الحاضر من دم هولاء 
البود المرتدينى عروق الآييرين سكان أسبائيا والرتغال » سها فى الطبقات 
العليا والمتوسطة . بيد أله يصعب على أكير المحللن النفسانين حذقا » أن 
يستشف أصصحاب الأصل البودى » إن. عرضت عليه عينات حية من الطبقتن 
العليا والوسطى الخاليتن من الأسبانين واللرتغاليين ٠‏ 


ولقد حاول حزب من المبود الذين حررهم الغرب » ف العصور 
الحديئة استكمال نحرر جماعتهم بإقامة دولة قومية وفقاً النسق الغربى. 
إذ سهدف الصبيونيون فى نهاية المطاف إلى نخليص الشعب البودى هن العقدة. 
النفسية الشاذة الى كونها قرون النقمة . وعند هذا الهدف الآخير المرنجى ع 
يلتى الصبيونيون مع المدرسة المنافسة لم ذات الفكر البودى المتحرر9؟ . 


على حق . وإن كانت روايته لتاريخ أمر ته تتسم بالإغراق كثيرا ى الخيال . (المولف) 
)١(‏ ويتأنى ذلك بإدماج الهود فى كل دولة فى عناصرها الآخرى ١.‏ (المرجم) 


1 
إذ يتفمّرن مع الاندماجيين 27 فى الرغبة فى علاج البود من وضعهم كشعب 
شاذ . إلا أنهم فر قرن عهم فى مدى تقديرهم طريقة الاندماجيين الى 

يعتر وبا غير وافية بالغرض . 

وقوام المثل الأعلى للاندماجيين » أن يصبح البودى فى هولئدا أو انجلترا . 
أو أمريكا مجرد مواطن هولندى أو إنجلزى أو أمربكى » مبودى الدين . 
ويستندون فى ذلك إلى أنه ليس ثمة ما يرر إنحفاق المواطن البودى فى أى 
بلد مستدر ) فى أن يصبح مواطنآ مندجا راضياً فى هذا البلد ؛ أحرد تصادف 
توجهه إلى المعبد البودى يوم السبت » عوضاً عن الذهاب إلى الكنيسة 
يوم الأحد . 

ويرد الصهيونيون على ذلك بإجابتن : 

الأول - تشير إلى أنه بفرض قدرة و طريقة » الإدماج على إحداث 
النتيجة الى ينسبها لا المدافعون علها » فإما قابلة للتطبيق فقط ى تلك 
البلاد المسترة . وأمثال هؤلاء من البرد يكوّنون قلة ضئيلة جداً من 
بود العم + ظ 

الثانية ‏ تداعى أنه حبى فى ظل أحسن الظروف موافقة » لن يتأق 
حل المشكلة الوودية ذه الطريقة . لأن كون المرء هودياً » شىء أبعد 
مذدى من كونه مبودى الدين : 

والبودى الذى يسسى إلى تحويل نفسه إلى هولندى أو إنجليزى 
أو أمريكى » يشوه - فى أعين الصورولين - شخصيته الهودية » دون 
أن يكون لديه أى نية فى اكتساب شخصية الم ولندى الكاملة أو أية جنسية ' 
أخرى يقع علها اختياره من بين جنسيات الأثم . فإذا أراد الببود أن 
ينجحوا فى أن يصبحوا ومثل بقية الثم الأخرى » » فأحرى أن تتفذ 
عملية الاندماج ‏ كما بدعى الصهيونيون ‏ على أمناس قوى لا فردى . فبدلا 


(1) قأدتهمناةانتسأوقةق 


فق 


من أن محاول الأفراد البود عبثاً الاندماج بحيث بصبحوا أفراداً إتجليزيين 
أو هولانديين جب على الشعب البودى نفسه أن يتحول إلى شعب عائل 
الشعب الإتجليزى : وذلك بإنشاء وطن قوى يغدو فيه البودى كالإنجليزى 
فى إتجلترا » سيدا فى بينه الخامس . ْ ٌْ 

ورخماً عن أن الحركة الصبيونية كشروع على لا يتجاوز عمرها نصف 
قرن © إلا أن النتائج جاءت فى هذه الفترة الوجيزة مصدقة لفلسفها 
الاجماعية فعلا . إذ نحول أبناء الغيتو فى المستعمرات الزراعية الهودية ف 
فلسطين ء خلاقا م يتوقعه الكل » إى طيقة زراعية رائدة تبدى الكثر 
من خصائص الأسلوب غير المودى فى الاستيطان2©0 . ويكمن سوء طالع 
التجرية الألم فى إخفاقها فى استرضاء سكان البلاد العرب الذين كانوا 
موجودين فى فلسطين قبلهم9 . 

يتبقى تسجيل كيان بعض الماعات المهودية المعروفة قليلا والى تجنبت 
التقمة طوال تاريخها بارتدادها إلى أمكنة منيعة ثائية حيث أظهرت بيع 
خصائص الفلاحين الأشداء » بل الجبليين الغلاظ » مثل مبود المن ى 
الركن الجنونى الغربى من شبه جزيرة العرب » والفلاشا فى الحبشة » ومبود 
القوقاز الجبليين » و مود القرم الكر عشاكيين الذين يتكلمون التركية©© , 


(1) كتب الأستاذ توينبى هذا قبل الحرب العظمى الثانية » أى قبل أن يقم المبيوئيوت 
الوطن القوى المزعوم بالقوة العارمة , ولقّد عارضهم الأستاذ ترينبى معارضة شديده بدت فى 
تصر حاته وكتاباته ومخاصة فى الموسوعة البر يطانية . ( المر جم ) 

(؟) يستخاص بعد استعراض هذا الفصل عن حياة الهود » أن عرد العام الإسلاى هم 
الوحيدرن من بين بود العام الذين لت حياتهع من المقد النفسية الى تمكنت فى نفوس الهود 
الآخرين . وذلك بنضل سماحة الإسلام ودماثة أخلاق أهله . (الترجم) 

() حدث ثنير كبير فى أوضاع هذه اللهاعات المودية بعد أن كتب الأستاذ توينبى 
هذا الكتاب . ققد هاجر الهود المنيون إلى إسر ائيل مدفوعين بإغراء المهيونية . ( المترجم ) 


المصلالتاس . 
الوسط الذهى 


)١(‏ الإفراط والتفربط 

بلغنا الآن فى بحث هذا الموضوع نقطة نستطيع عندها استخلاص النتيجة : 

فاقد أثبتنا أن الحضارات تتوالد فى البيئات التى تتسم بالمشقة غير العادية ؛ 
والتى لا تتسم بسهولة الحياة فها سهولة غير مألوفة . وقادنا هذا إلى استقصاء 
فها إذا كان هذا أو لم يكن أنموذجاً لقانون اجتاعى يمكن التعبر عنه 
ف العبارة : ١‏ كلا عظم التحدى اشتد الحافز ) . وقد منا عر ضاً للاستجابات 
التى استثارتها خمسة أنواع من الحوافر : 

البلاد الشاقة » الأرض الجديدة » الضربات © الضغوط » التقم . 
نتيجة استعر اضنا فى الحالات االخمس عن سعة القانون . بيد أنه 


و تالى 
ما يز ال علينا أن نبحث مدى صعة القانون كعة مطلقة . 

فهل لو زدانا شدة التحدى إلى ما لا نباية » فهل نضمن بذلك اشتداد 
الحافر إلى ما لا مباية » وزيادة غير متناهية فى الاستجابة إن جوبه التحدى 
بنجاح ؟ أو هل تبلغ نقطة توادى بعدها الشدة المتزايدة إلى مفعول متناقص ؟ 

بل وإذا تعدينا هذه النقطة فهل نصل إلى نقطة ثانية » يصبح عندها 
التحدى من الشدة بحيث يزول كل احتال فى الاستجابة إليه بنجاح ؟ وق, 
هذه الحالة هل القانون هو أن « أعظم التحديات حفزاً يوجد فى متوسط 
بين التفريط والإفراط فى الشدة ؛ ؟ . 

وهل هناك محد زائد عن الحد ؟ 

إننا ما نجابه حتى الآن مثالا لهذه الحالة . وهناك عدة حالات لم نذكرها 
بعد » تسم بتطر فها لعملية التحدى والاستجابة . فلم تذكر بعد حالة 
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البندقية وهى مديئة شيّدت على أعمدة “غرست ف الطين على شواطى' بحرة 
ضحلة ملحة » لكنها. فاقت فى القوة والعراء واللحد جميع المدن الى بدت 
على الأرض الصلبة فى وادى تهر البو الحصيب . كذلك لم نذكر حالة 
هولندا » وهى بلاد استنقذت من البحر فعلا ؛ ولكنها امتازت مع ذلك ى 
التاريخ إلى أبعد حد » عن أية قطعة أرض تائلها فى المساحة فى سهل شمال 
أوربا : والمثل يقال عن سويسرا المحملة بحمل من جبال لا تبشر باحر : 
وين لاق وينو اذه اخ :أداضي: أدريا القرورية جهرة لاش الى بحرت 
سكانها على أن يبلغوا ‏ فى ميادين مختلفة ‏ مستوى من الرق الاجتاعى 
أرفع ما بلغته أية شعوب أخرى فى المسيحية الغربية : 

بيد أنه توجد نمة اعتبارات أخرى : 

فإنه وإن بلغت حالات التحدى الثلاثة هذه غاية الشدة » إلا أن مداها 
قاصر على أحد العنصرين اللذين يكونان بيئة أى مجتمع . فإنها تحديات 
متعلقة بالأرض الشاقة ؛ ولاشك . إلا أن شدة هذا الموقع الطبيعى لا تعتير 
ف ذاتها محدياً » بل نحدة.. إن اذ فى الاعتبار الجانب البشرى من التحدى : 
الضريات » الضغوظ» التقم . لآن هذا الموقع هو الذى حفظها من المحن 
البشرية الى تعرّض لا جيرانها . فالبندقية بقيامها على ضفافها الطينية » 
وانعزالا عن القارة بفضل بعدراتها الفمحلة » قد نجحت من الاحتلال 
العسكرى الأجنى طوال قرابة ألف سنة ١1م ١/90‏ ميلادية ) > 
كذلك أنقذت هولندا مراكزها الرئيسية أكبر من مرة» بقلب الجهاز 
الذى يحفظ وجودها وفتخ السدود . فا أكير التباين مع تاريخ جارتببها 
لومبارديا والفلاندرز » ميدانى الخحرب المألوفن فى أوروبا . 

وبالطبع يتيسر جداً إيراد أمثلة على جماعات فشلت فى الاستجابة 
لتحديات معيئة ؛ إلا أن ذلك لا يدل على شىء . لآن الاستقصاء قد أظهر 
أن كل تحد من التحديات التى نالت ف النباية استجابة ظافرة » قد خيّب 
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يوجه عام أمل المستجيبن إليه أو حطمهم واحداً بعد الآخرء قبل أن 
. يأى فى تمباية الأمر دور المستجيب المنتصر لدخول الحلبة فى المرة المائة 
أوالألف. وهذا هو« إسراف الطبيعة , المثبور الذى يطفر إلى الذهن 
منه حشد من الأمثلة : 

فئلا خيئب التحدى الطبيعى لغابة أوروبا الشمالية » أمل الرجل البدالى 
خيبة كبيرة . ولا كان الرجل البدائ فى أوروبا الشمالية يفتقر إلى أدوات قطع 
أشجار الغابة » ويجهل كيفية الاستفادة من تربتها فى الزراعة حتى لو كان 
قادراً على تنظيفها من الأشجار ؛ فقد اقتصر ‏ من ثم - على اجتناب الغابة 
والقعود القرفصاء على الكثبان الرملية والحضبات اللحرية » حيث نجد الآن 
آثاره عل هيئة دولمين : 2168© 17) وأحجار صوانية وما إلى ذلك . وكان 
يسعى وراء الأراضى الى هزأ مها خلفاؤه بعد ذلك على اعتبار أنها أراضى 
رديئة » وقتّا كانت الغابة عر تحت وطأة فوُوسهم . وبالفعل كان نحدى 
الغابة المعتدلة عند الرجل البدائى » أشد هولامن نحدى السبول الجليدية . وقادته 
فى أمريكا الثمالية فى النهاية إلى التزام خطة تسم بقلة مقاومة » نتجه صوب 
القطب الثمالى وراء الحد الثيالى للغابات . فكان أن تحدد بصره بابتكار ثقافة 
الأسكيمو » استجابة لتحدى الدائرة القطبية . 

بيد أن تجربة الإنسان البدائى لا تدل على أن محدى غابة أورويا الشهالية 
كان زائداً عن الحد ؛ معنى أنه كان يستعصى على القوة البشرية الاستجابة 
إليه استجابة فعالة . فلقد كان فى مكنة الرايرة الذين وفدوا على أعمابه ؛ 
الروز نوعآ ما بمساعدة الأدوات والأساليب الفئية التى رمما كانوا قد 
اكتسبوها من الحضارات التى اتصلوا مها »© إلى تمام الوقت الذى ألى فيه 
رواد الحضارة الغربية والروسية الأرئوذ كسية «ورأواوغزوا م 

(1) الدولمين : عبارة عن بناه يتألف من حجرين ضخمين قامين - أو أكثر من حجرين 
بعض الأحيان - ويغطيما حجر مح ثالث يكون مثابة السقف . ( امرجم ) 


(0) إشارة إلالكلمة المشبورة الى روىجا قيصر لمجلس الشيورخ ف روما » سرعة إنتصاره 
على فرئاس (قعءةصرةط8) ملك البونت (2115هو) , (الترجم) 
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وأخضع الرواد الرومانيون فى القرن الثانى قبل الميلاد » الطليعة الجنوبية 
لغابة أوروبا الثمالية فى وادى نبر البو © بعد أن حيبت منذ وقت سحيق 
آمال طلائع الرومانيين . ولقد صور المورحم اليونالى بوليبيوس : و5نافطنزامص 
الذى زار تلك البلاد بعد فتحها مباشرة ؛ التباين المذهل بن الخحياة القاصرة 
وذات الفقر المتأصل لأسلاف روما الغاليين ‏ الذين كانت البقية الباقية منهم 
ما تزال تعيش هذه احياة فى الآحمات المهجورة عند سفح جبال الآلب - 
وبين الرخاء والوفرة السائدين فى الأقالم امخاورة الى تولت روما زمامها . 
وكثيراً ما كانت ترسم صورة ممائلة ى مطلع القرن التاسع عشر للتعارض 
بدن إخفاق ذوى البشرة الحمراء المزرى» مع حيوية رواد الإتجليز التأمريكن 
الفياضة بالحركة فى غابة كنتكى أو غابة أوهيو البدائيتين . 

وإذا انتقلنا من البيئة الطبيعية إلى البيئة البشرية ألفينا نفس الشىء . بحد 
أن التحدى الذى مبزم مستجيبا » يتضح فيا بعد بفضل انتصار استجابة 
منافس تال » أنه لا يستعصى على الهزعة . 

فلنتأمل مثلا الصلة ببن المجتمع الحلينى وبرابرة شمال أوروبا . 

كان الضغط هنا متبادلا » إذ كان كلاهما يضغط على الآخر . ولكن 
فلنحصر التفائنا ى ضغط المحتمع الهليى على البرابرة . فكلا كانت هذه 
الحضارة ينفذ إشعاعها أعمق تأعمق فى داخلية القارة » أخذت عندئذ 
طبعّات من اللرابرة نجابه الواحدة بعد الأخرى ع مسألة حياة أو موت : 
هل تستسلم لضغط هذه القوة الغربية الشديدة » وتعانى تحلل نسيجها الاجتماعى 
انخاص لتغدو طعاما يندمج ى أنسجة الكيان الاجتاعى الحلينى ؟ أو هل 
تقاوم الاندماج وتنخرط ‏ حكم مقاومتها ‏ ى صفوف اليروليتاريا 
الخارجية العتيدة للمجتمع الهلبى » والى تصبح على مر الزمن فى داخل هذا 
اختمع عند موته وتتغذى على رمته ؟ وبالاختصار هل يصبح اللرابرة 
الجيفة أو النسر ؟ 


خرف 

وقد واجه هذا التحدى كلا من الكلت والتيوتون على التوالى . فأما 
الكلت فقد انهاروا بعد صراع طويل . وأما التبتون » فقد استجابوا إلى 
التحدى بعد ذلك النجاح : 

وكان انكسار الكلت مثيرا » لآنهم كانوا قد بدأوا بداية طيبة حصلوا 
منها على ميزة كرى جديرة بأن تتصبح أساسا العمل . وقد هيئت الم 
الفرصة ننيجة لخطأ تكتيكى ارتكبه الأتروريون . فإن هؤلاء الحيثيين الذين 
نحولوا إلى ثقافة منافسهم الفلينيين الذين زاجموهم فق فتح الجزء الغرلى من 
حوض البحر الأبيض المتوسط » لم يكتفوا بتشبيت أقدامهم على ساحل 
إيطاليا الغرنى ؛ بل اندقع روادهم بقوة برا عبر جبال الابندن » وانتشروا 
طولا وعرضا فى حميع أرجاء حوض شر البو » وبذلك حماوا قوتهم 
ما لا تطيق ؛ بيها أثاروا الكلت للقيام بتحطيمهم . 

وأدى اندفاع الأتروريين إلى غضبة الكلت » غضبة ظلت قاثما حوالى 
القرنن وحمات الجحافل الكلتية » لا فوق جبال الابنين إلى روما فحسب 
( فى 845١0‏ ق . م) ولكن إلى مقدونيا كذلك ( لام إلى 6/ا؟ ق2.م) 
وإلى اليونان » ثم تجاه الشرق نحو الأناضول حيث تركوا طابعهم واسمهم 
الغلاطيين7© , ولقد استخدم هانيبال الغزاة الكلت خلفاء أثناء غزوه حرض 
البو » إلا أن الفشل كان نصيهم . فإن المياج الكلتى قد حفر استجابة 
الروح الإمر اطورية الرومانية » فانتهى الأمر يم إلى التحلل قى مجاهم 
الأصيل الممتكد من رعى : أمتصسنع إلى عبر الراين م إلى مبر تأي 7986 ع 
بالإضافة إلى مواقعهم الشرقية على نهرى الدانوب وهالى . فكان أن بتلعتهم 
الإمبراطورية الرومانية وهضمتهم فى ناية المطاف ١‏ 


وعرض حال طبقة الكلت من بين طبقات اللربرية الأوربية الطبقة 


(1) نسبة إلى غلاطية » مقاطعة فى أسيا الصتري . ( المترج ) 
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التيوتونية الواقعة خلفها مباشرة إلى نفس التحدى . فكيف كانت تبدو 
مصائر قبائل التيوتون لمئرخ عاش فى العصر الأوغسطى ٠»‏ ولا يزال 
يذكر تدمير ماربوس للهياج التيوتوى تدميراً تام » و شاهد قيصر 
يتذف بعنق أرب وفيستوس ]92811 التيوترل ورجاله جملة خارج بلاد 
الغال إناو0 ؟ 

إنه ليتنبا يأن قبائل التيوتون لا بد مقتفين أثر قبائل الكلت ء ورعا 
كان القضاء علهم أسهل سبيلا » لكنه سيكون فى ذلك عخطنا ققد 
بلغ الحد الرومائى بر الألب ءماع لفئرة وجزة فقط © لينسحب 
فور إلى خط الراين / الدانوب » ويظل هناك . والقاعدة أنه عندما 
يلبث حد بن الحضارة واللريرية ثابتا » يعمل الوقت داتماً فى صالح 
الرابرة . فلقد كانت قبائل التيوتون ‏ عكس الكلت محصنة صماء 
ضد غارات الثقافة الحلينية سواء ثم نقلها بواسطة الدنود أو النعجار 
أو المبشرين . وكان من الوضوح يمكان فى القرن الحامس اليلادى 
وقها كانت قبائل القرط والوندال تنهب البلوبونيز وتحتفظ بروما 
لحين دفع ديتها » وتحتل بلاد الغال وأسبانيا وإفريقيا ‏ أن قبائل التيوتون 
قد نحت حيمًا فشلت قبائل الكلت . وكان هذا دليلا على أن ضغط 
الحضارة الحلينية ء لم يبلغ أولا وأخراً قوة المراس الى تحول دون 
الاستجابة إليه بنجاح . ْ 

كنا تل اقتحام الملينية للعالم السورى إبان حملة اسكندر الأكر 
نحدايا مستدمما للمجتمع السورى . فهل ثور أولا على الحضارة الدخيلة 
ويطردها خارج بلاده ؟ 

وأمام هذا التحدى قام الجتمع السورى بعدة محاولات للاستجابة 





)01 زعيم قبيلة ألمانية فى القرن الأول قبل الميلاد . هزمه الرو مانيون بقيادة قيصر عندما 
أسجدت به قبيلتان غاليتان كائتا تحار بان تلك القبيلة الألمانية . ( امرجم ) 
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له ع وكان لهذه انخاولات حميعها طابع مشكرك . إذ امخذ رد الفعل 
المناهض للهلينية انفسه واسطة فى كل مرة » شكل حركة دينية . لكن 
تمة اختلافاً أساسياً بين الأربعة ردود الفعل الأولى » ورد الفعل الأخير : 
إذ بينا أخفقت ردود الفعل الزرادشتية والبودية والنسطورية 
والمينوفنسئية ) بجح رد الفعل الإسلاى . ْ 

فكان ردا الفعل الزرادشتى والبودى » محاولتن نخحاربة نفوذ اطلينية 
عساعدة الديانات الى كانت سائدة قعلا ف العالم السو رى قبل المداخلة الحلينية ؛ 
وق ظل قوة الزرادشتية » ثار الإيرانيون ف المنطقة الشرقية من الخضارة. 
السورية ضد اللينية وطردوها قى غضون قرنئن من «وت الاسكندر ؛ من 
حبيع المنطقة الواقعة شرق الفرات . على أن رد الفعل الزرادشتى قد وصل 


كذلك ينجج رد الفعل المودى الذى ممثل ف انتفاضة داخلية قادها 
السورية - على مدى الرؤية من البحر الأبيض المتوسط » لكنها خسرت خحسرانا 
مبيناً . فلقد ثارت روما لانتصار الهود المؤقت علق السلوقيين7© فطحنت. 
الجماعة البودية قى فلسطين ى الحرب الرومائية الهودية الكرى ( 55 7٠‏ 
ميلادية ) وسحقتها سحقاً . . وعاد « الرجس المحرب 206 الذى سبق, 
للمكابين طر ححه بعيدا عن قدس الأقداس 34 عاد ليبق 8 وذلك وقتا أرمى 
الأمراطور هادريان مستعمرة آلا كابيتولينا 183اه0)أمة© 8611 الرومانية. 
فى موقع أورشلم السابق . 

. نسبة إلى سلوقوس قائد الإسكندر الأ كبر الذى استقل بقارس بعد موثه‎ )١( 

ظ (الرج ) 

(0) يشير الأستاذ المولف هنا إلى ما ورد فى سفر دائيال ( الأسحام الحادى عشر )» 
عن التنبؤات ى أسرها الرب إلى دائيال ومؤداها استعباد الهود وتخريب .قساتمم . لآن 
الرومائيين قد سحقوأ ثورة البود الى قادها المكابيون » وخربوا المقدسات الجودية . 


( امرجم ) 
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أما عن ردى الفعل النسطورى والمينوفيستى ؛ فقد كانا حاو لتين متعا قبتدن 
لاستخدام سلاح طرقته لنفسها الحضارة اللينية الدخيلة2؟ » ويتكون السلاح 
من مزيج من معدن هلينى » وآخر سورى . ففى مرحلة التوفيق للمسيحية 
الأولى » اصطبغ جوهر الروح الدينية السورية بالطابع الميلينى. إلى حد جعله 
ملائماً النفوس اللينية وغير ملاثم للنفوس السورية . وكان المذهنان الدينيان : 
الفسطورية0© والمينوفيستية0© محاولتدن لتجريد المسيحية من الصبغة الهلينية » 
إلا أتهما أخفقتا كرددى فعل ضد المداخلة الملينية : فكان أن جرفت 
النسطورية ذليلة صوب الشرق إلى ما وراء الفرات . واحتفظت المينوفيستية 
مركزها فى سوريا ومصر وأرمينيا » بفوزها بقلوب فلاحين لم يسبق 
اصطباغهم بالطابع الهلييى . لكنها لم تستطع فى أى وقت أن نحول بن أقلية 
مسيطرة تقم داخل أسوار المدية ؛ وبين الأرثوذكسية واللينية . 

وقد يكون اليونانى الذى عاصر الإميراطور هرقل وشاهد انتصار 
الإمراطورية الرومانية الشرقية فى أنخر اختبار لقوتها مع الساسانيين الفرس » 
وفوز السلطة الدينية المسيحية الأرثوذكسية فى آخر تجربة لقوتها مع الحراطقة 
الفسطوريين والمونوفيستيين ؛ قد يُرجى فى سنة 5٠‏ ميلادية تقريباً 
الشكر لله » لأنه وهب الناعة للثالوث الدنيوى : روما » الكاثوليكية » 
الحلينية . ومع ذلك ففى هذه اللحظة بالذات ء بات رد الفعل السورى ‏ 
الحخامس ضد الهلينية وشيكا » وقدار للإمبراطور هرقل نفسه أن لا يذوق 


() أى الحضارة اطلينية » لأنها اقتحمت العالى السورى . ( امرجم ) 

(؟) مذهب أسسه نطوريوس ( مات عام 40.٠‏ ميلادية ) وينكر فيه على السيدة مريم 
لقب و أم الإله » بل يعتبرها أم المسيح الإنسان . والمسيح فى المذهب النسطورى مجرد إنسان 
خلقته الكامة الإلهية . ويتحصر المذهب الآن ى طائفة الكلدان فى العراق . ( الارجم ) 

(؟) قام المذهب المينوفيسى فى القرن الخامس الميلادى » كرد فمل ند النسطورية , 
ويومن بأن للسيد المسيح طبيعة واحدة هى الطبيعة الإلهية وحدها . ويتكر من ثم الطبيعة 
البشرية على السيد المسيح . ويرّمن بهذا المذهب فى الوقت الحاضر أقباط مصر ومسيحيو 
أثيربيا .2 (الأرجم) 


4 
الموت إلا بعد أن رأى « عمرا » خخليفة النى محمد » يفد إلى مملكته لينبطل 
تماماً وإلى الأبد » فعل حميع من طبعوا الأنحاء السورية بالطابع الهليى ؛ ابتداء 

فلقد وفّق الإسلام فما فشل فيه سابقوه » لآنه استكمل عملية طرد اللينية 
من العالم السورى . كا عاد فأدميج فى الخلافة العربية » الدولة الغالمية السورية 
التى اختزل إسكندر الأكر حياتها بقسوة قبل أن تستكمل رسالتها » وقما هدم 
الإممراطورية الأخيمينية الفارسية . وأخيراً منح الإسلام الحتمع السورى 
بعد طول الانتظار » عقيدة دينية عالمية أصيلة . فعاون بذلك المختمع السورى 
ب بعد انقضضياء قروك من نوقف حيويته ‏ على أن يسم الروح وهو متأكد 
أنه آن يزول دون أن “ملف عقبا . إذ غدت العقيدة الإسلامية » اللرقة البى 
بزغت عنها فى حينها الحضارتان العربية والإيرانية . 

وهكذا ٠‏ "تبدى الأمثلة سالفة الذكر » أثنا لما نعئر بعد على الطريقة 
الصحيحة لدراسة المشكلة الى تواجهنا الآن ؛ واللى تبدف إلى العثور على 
مثال صر بح لا لبس فيه » كان التحدى فيه زائداً عن لحل . 

لذا بحب أن نبخث المسألة على أسس أخرى . 

(؟)مقارنات بين حدود ثثلانة 

: مواجهة جديدة المشكلة‎ ١ 

هل نستطيع العثور على طريقة أخرى للبحث تؤدى إلى نتائج أفضل ؟ 

فلنحاول معرفة أثر الشروع فى محثنا من الهاية المضادة . لقد ابتدأنا 
حتى الآن يتحد هزم المستجيب إليه . فلنشرع فى البحث ابتداء من حالات 
كان فها التحدى حافراً فعالا » وأنحدث استجابة ناجحة : 

اختيرنا فى الأقسام امختلفة للفصل السابق حالات كثيرة من هذا النوع . 
وقارنا مثال الاستجابة الناجحة. بالخخاللات المشاسبة الى أستجاب فها نمس 
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الطرف أو طرف يشاءبه لنفس التحدى أو إلى نحد يشاءبه مع درجة نجاح 
أقل ؛ عند ما كان التحدى أقل عنفا . فلنعيد الآن النظر ى طائفة من 
حالات المقارنة هذه بين حداين » ولترى فيا إذا كنا نستطيع زيادة حداينا 
إلى حدود ثلاثة . 

فلنبحث فى كل حالة عن وضع تاريخى ثالث لم يكن فيه التحدى أقل 
عنفا » ولكنه كان أشد عنفا من التحدى فى الوضع الذى ابتدأنا منه . فإذا 
وفنا فى العور على حد ثالث من هذا النوع » "يصبح الوضم الذى ابتدأنا 
منه ب أى الاستجابة الناجحة ‏ حداً متوسطةً بين الحدين المتطرفين : 
وتقل فى أحد هذين الحدين المتطرفن شدة التحدى عنما كانت 3 قَْ 
الوضع المتوسط » وتعظ عنه فى اللحد الآخخر . 

فكيف كان تحاح الاستجابة ؟ 

سبق أن وجدنا ى الوضع الذى يقل عنده التحدى » أن الاستجابة 
أقل فعلا . ولكن ماذا عن الوضع الثالث الذى نقدامه الآن للمرة الأولى ؟ 
هنا حي شدة التحدذى فى أعلا درجانها » هل سنجد نجاح الاستجابة ىق 
أعلا درجاته كذلك ؟ 

لنفرض أننا وجدنا » على العكس » أن ازدياد شدة التحدى حتى 
تصبح فوق المتوسط » لا تصحبه أية زيادة فى نجاح الاستجابة » ولكن على 
العكس تببط الاستجابة : فإن ثبت أن الأمركذلك » نكون قد وجدنا أن 
التفاعل بينالتحدءى والاستجابة » مخضع لقانون « الآثر المتناقص » . وعندئل 
تخلص من ذلك إلى القول يأن : 

و ئمة مدى متوسط للشدة يكون الحافز عنلده قى أعلا درجاته + 
وسنلقب هذه الدرجة بالمثلى » باعتبارها نقيضاً القصوى » . 

كت ٠»‏ جر ينلئد 


سين أن وعننا أن الحضارة الاسكندنافية العقيمة أحرزت أعئر 


21 ؟ 


انتصاراتها سواء فى الأدب أو فى السياسة ؛ فى أيسلندا لا فى الترويج أو السويد 
أو الدتمرك . وكان ذلك استجابة لحافز مزدوج : جافز الهجرة البحرية ؛ 
وحافز بلد أكر جدباً وأشد قسوة ع مما خلفه الملاحو نالاسكندنافيون وراءهم : 

والآن » لنفترض أن نفس التحدى » قد تكرر بشدة مضاعفة + 
لنفترض أن الرجال الشمالين قد ارتحلوا مسافة خسمائة ميل واستقروا ق 
بلد تبلغ شدته بالنسبة لأيسلتدا » مثل شدة أيسلئدا بالنسبة إلى الأرويج . 
فهل يجب هذا النول2©007 وراء الثول » حماعة اسكندنافية أقوى من اللواعة 
الأيسائدية مقدار الضعف » فى توقدها فى الأدب والسياسة ؟ 

لبس هذا السؤال افتراضياً » لأن الشروط الى وضعناها جدلا قد 
تحققت فعلا » وقما وصل الملاحون الاسكندنافيون إلى جرينائد . وليست 
الإجابة على هذا السؤال موضع شك » فقد دلل استيطان جريئلند على 
فشله . فى غضون أقل من سمائة سنة » هرم .مستوطنو جريئاند تدرجياً 
فى معركة ألعة خاسرة ضد بيئة طبيعية كانت عنيفة للغاية حى بالنسبة إلهم . 

"ا ل ديكس » ماساتشوستس » ماين 92) 

قارنا بالفل ؛ شدة التحدى الطبيعى الممثل ف المناخ القابى والأرض 
الصخرية لإنجائرا الجديدة » مع التحدى الآقل شدة الذى قدمته فرجينيا 
وكارولينا الثمالية والجنوبية » إلى المستعمرين البريطانين الأمريكيين : 
وأظهرنا كيف أن مستوطى إنجليرا الخديدة قد بزوا جميع منافسهم قَّ 
صراع الاستحواز على القارة . وظاهر أن خط ماسون وديكسون » يتطابن 
على وجه التقريب مع الحد الجنونى لمنطقة ذات مد مثالى . 

وأحرى أن «تخاطب أنفسنا الآن ؛ فيا إذا كانت هذه المنطقة ذات 

» الول عاسطع؟ الاسم الذى أطلق قدما على أصقاع أورربا الشمالية ( جريئلئدا‎ )١( 


أيسلندا » الترويج ... الخ . ( امرجم ) 
(؟) مماأملا سس وااءعوسطعودوما8 - مارم 
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الحافز المناخى الأكبر لحا حد آخر على الجانب الشهالى + وهاقد أصبحنا 
عجر د صياغة السوؤال » ندرك أن الرد بالإيجاب ولاشك : 

فإن الحد الثمالى لمنطقة المناخ المثى » يقسم فعلا إنجلترا الجديدة . 
لأننا إذ نتكلم عن إنجلر! الجديدة والدور الذى قامت به فى التاريخ 
الأمريكى » فإننا نفكر فعلا ى ثلاث ولايات فحسب من ولاياتما 
الست الصغيرة > ماساتفشوستس © كوئيكتكت : رودايلئد 4 لاق 
ولايات هامبشر الجديدة وففيرومونت وماين . 

وما برحت ماساتشوستس إحدى الماعات الر ئيسية التى تكلم الإنجليزية 
فى قارة أمريكا الشمالية . فقد قامت فى القرن الثامن عشر بدور رئيسى 
فى مقاومة النظام الاستعارى البريطانى . وما تزال ماساتشوستس محتفظ 
مركزها فى امحيط الفكرى وق محيطى الصناعة والتجارة كذلك » إلى 
0000 عن تقدم الولايات المتحدة الهائل منذ ذلك الحين . 

ومن الناحية الأخرى ؛ فإن ماين وإن كانت فعلا جزءاً من 
ماساتشوسنس حتى إقامتها ولاية منفصلة عام ١87٠١‏ - إلا أنما ما برحت 
عدة الأهمية . وتعيش اليوم مثابة قطعة فى متحف » فإنها أثر من 
كثار إنجلترا الجديدة فى عصر القرن السابع عشر يسكنها الحطابون ونحارة 
الأنبار والصيادون . ويدبر أبناء الأرض القاسية هلاء معاشهم الضئيل 
ىْ الوقت الحاضر » مخدمهم أدلاء لطلاب اللهو الذين يفدون من مدن 
أمريكا الثمالية لمَضية أجازانهم فى هذه الولاية . لأن ماين 
ما تزال آنا كانت عليه .ىق ذلك العصر » وقها كان الكششر من 
هذه المدن لا تبدأ بعد فى الانبعاث من هذا القفر . وغل حين 
أن ماين من أقدم مناطق الاتحاد الأمريكى استيطانا » فإنها أقلها 
تحضراً وتعقيداً . 

فكيف يفسَر هذا التباين بين « ماين ٠‏ و« ماساتشوستس + ؟ 
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قد يبدو أنه مشقة بيئة إنجلترا الجديدة الى تبلغ درجتها المُثل 
في ماساتشوستس » تشتد فى ماين إلى درجة تجعل الاستجابة البشرية 
فها متناقضة الأثر . وفعلا لو تابعنا دراستنا أبعد من ذلك شمالا » لتأكد 
لنا هذا الفرض : فإِن نيوبرونسويك ونوفاسكوشيا وجزيرة الآمر 
إدوارد » هى أقل أقالم كندا رفاهية وتقدما . وإلى أبعد من ذلك 
شمالا مرة أخرى » اضطرت نيوفونداند ى الأعوام الحديثة إلى ترك 
صراع غير متكاقئ) فى سبيل الاحتفاظ بذاتيتها » وقبلت ب من ثم 
شكلا مستثرا وراء قناع خفيف من أشكال حكومات مستعمرات التاج » 
مقايل مساعدة هن بريطانيا العظمى . وإلى أبعد من ذلك شالا فى لابر ادور 
نصل إلى أحوال مائلة لتلك الى جامت المستوطدن الشماليين فى جر ينلئد ؛ 
أى التحدى الأقصى الذى شتان ينه وبين كونه مثاليا » والذى يجدر وصفغه 
حقا بأنه و أسوأ » التحديات . ْ [ 

؛ ‏ البرازيل » لابلاتا » باتاجونيا : 


يعرض الشاطى* المطل على الأطلسى فى أمريكا الجنوبية يجلاء , 
ظواهر مماثلة : 

فى البرازيل مثلا » يتركز الجانب الأعظ من الترون القومية والمعدات 
والسكان والطاقة فى الجزء الصغير من هذه البلاد الشاسعة » الذى بيقع جنوب 
الدرجة العشرين من خطوط العرض الجحنوبية . وفضلا عن ذلك » فإن 
اللرازيل الجنوبية نفسها هى أقل حضارة من المناطق المتدة أبعد من ذلك 
جنوبا » على أى جانب من مصب لبر لابلانا : حمهورية أورجواى وولاية 
بوينس أيريس الأرجتتينية . 

وواضح أن القطاع الاستوانى على طول الشاطئ الأمريكى الحنونى 
على الميط الأطلبى » ليس بذى حافز » ولكنه يبعث قطعا على التراختى + 
ولكن ثمة دليلا على أن المناخ المعتدل عند مصب تبر لابلانا أكير حفزا 
ويعتير مثاليا : ذلك لأننا إذا ما تتبعنا الشاطى* أبعد من ذلك جنوبا » 


اح 
سنجد بلا شك زيادة فى ١‏ الضغط , . ولكن إن اخيرقنا هضبة بائاجونيا 
الكئية » سنجد الاستجابة تقل . وإن آثرنا المضى إلى أبعد من ذلك » 
تتصبح النتيجة أسوأ من ذلك » إذ سنجد أنفسنا بين المتوحشين الحياع البليدى 
الإحساس الذين يسعون بالكاد للبقاء أحياء بين الحليد والئلوج فى أرض 
النآر (وععن5 اع وعمهة11) 

ه ‏ جالواى ؛ الستر » آبالشيا0© : 

فلنتأمل بعد ذلك حالة لا يكون فبا التحدى كله طبيعيا » ولكن جانبا 
منه طبيعى والآخر بشرى : 

يوجد فى الوقت الحاضر تباين ذائع الصيت بن [ لسر وبقية ارلندا : 
ففى حين أن أير لندا الحنوبية بلد زراعى من الطراز القدم إلى حدما » 
فإن ! لسير هى من المناطق الصناعية الأكثر نشاطا فى العالم الغربى . وتقف 
بلفاست9© فى هذا المضمار على قدم المساواة .م جلاسجو أونيو كاستل 
أو هامبورج أو ديئرويت . ولساكن 1 لسير الحديث شهرة عظيمة فى الكفاية 
والمقدرة » عمائل شبرته فى عدم استعداده للمجاملة . 

فإلى أى تمد استجاب مواطن 1 لستر ليصبح على ما هو عليه ؟ 

إنه قد استجاب إلى نحد ثنائى المظهر . مداره » المجرة عير البحر من 
اسكتلند! » والتزاع بعد وصوله الستر مع السكان الأير لنديين الحليين الذين 
وجدم حائزين على البلاد » فى هو دما فى تجريدهم مها . وكان 
هذه التجربة المزدوجة تأثير ذو حافز » لعله يقاس بمقارنة قوة 1 لسر وثروتما 
فى الوقت الحاضر بالظروف المتواضعة نسبيا لتلك المقاطعات الواقعة على 
الخانب الاسكتاندى عند الحد يبن اسكتلندا وائجامرا » وعلى طول 'قطاع 


)١(‏ تتطعداوممة - «مأوال] هس بروبره!1ج0 
)١(‏ بلفاست عاصمة السكر ( ار لندا الشمالية ) وهى جزهء من المملكة المتحدة . (المترجم ) 


/” 
الأرض الواطئة المدى على الحضبة الاسكتلندية الى "مع منها مستوطنو 
آلسير الاسكتلنديون الأصليون » فق مطلع القرن السابع عشر9© مْ 

بيد أن سكان السير الحاليون ليسوا هم وحدهم ممثلى هذه السلالة 
الأحياء عير البحار : إذ أنجب الرواد الاسكتلنديون الذين هاجروا إلى 
آلستر ذرية من ( الاسكتلنديين » الأير لندين هاخروا من جديد فى القرن 
الثامن عشر من آلستر إلى أمريكا الثهالية . وتعيش ذرارمم ق الوقت 
الخاضر فى قلاع جبال 1 بالاش ٠‏ وهى منطقة جبلية تمتد عير حفئة من 
ولايات الاتحاد الأمريكى من بنسافانيا إلى جورجيا : 

ماذا كان أثر هذا الازدراع 9( الثانى ؟ 

عير رعابا املك جيمس إبان المرن السابع عشر مضيق سات جورج ؛ 
وطفقوا يحاربون الآير لندين ال همج » عوضا عن م#اربة الاسكتلندينالحمج . 
وعير أحفاد أحفادم المحيط الأطلسى إبان القرن الثامن عشر ليصبحا 
و مقاتلن هنود وى الأحمات الأمر يكية الملهجورة . 

وظاهر أن هذا التحدى الأمريكى كان أشد عنفاً من التحدى الآير لندى 
فى كلا مظهريه : الطبيعى والبشرى . 

فهل استئارت زيادة التحدى » استجابة أكير ؟ 

ستجد الإجابة: سلبية مرة أخرى » إن قارنا حالة فرد من 1 لسر بحالة 
فرد من أفراد الأبالاش فى الوقت الحاضر » أى بعد انقضاء قرئين من 
ابتعاد أحدهما عن الآخر . إذ أن فرد الآبالاش الحديث لم عتز عن فرد 1 لسار 
فثىء » بل إنه أخفق ف الاحتفاظ مركزه . فلقد هبط إلى المنحدر » بطريقة 
مخيبة للآمال إلى أقصى حد . فإن شعب أبتالاش الجبلى لا يفضل فى الوقت 

)١(‏ يتبين أن الاصطلام برووااه0 الذى استخدمتاه فى تسمية هذه الفقرة ليس وصفا 


ملانما ماما للوطن الذى وقد منه مستبمرو الستر . ( الملخس ) | 
(؟) الازدراع : نقل نبات من مكان إلى آخر . ( امار جم ) 
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الحخاضر الحمج »: إذ ارند إلى الأمية والسحر » ويعانى الفقر والقذارة واعتلال 
الصحة » وهو الصورة الأمريكية المقابلة للبدائين من الجنس الأبيض 
المنتشرين فى العالم القدم ى هذه الآيام : أكل الريف20© والألبانبون 
والأكراد والبائان والأينو المشعرون » مع فاروق أله بها أن الأخير 7 
ملّفات باقية للهمجية القددمة » يعرض سكان الآبالاش مشهداً عزنا لشحب 
استخوذ على الحضارة ثم أضاعها . 

: ردود الفعل لتخريب الحروب‎ - ١ 

كان التحدى فى حالة آ لسر / أبالاش » طبيعياً وبشرياً ىوقت واحد ؛ 

بيد أن سريان قانون ١‏ النتيجة المتناقصة 6 ؛ يبدو فيه واضح المعالم تماما » 
كما يبدو فى الخحالات الأخرى الى يكون فبا التحدى فى الحال البشرى دون 
سواه تأمل مثلا ؟ نتائج التحدى الذى عثله التدمير الذى تحدثه الحرب + 
ولقد سبق أن بِيّنا حالتين قوبل فبما تحد شديد من هذا النوع » باستجايتين 
ظافرتن : 

فقد استجابت أنثينا لتدمير الغزو الفارسى بأن أصبحت « معلمة 
هيلاس ) »2 واستجابت بروسيا لتدمير الغزو النابليوى بتطورها إلى 
ألمانيا بسمارك . ْ 

فهل نستطيع أن نعير على نحد من هذا القبيل يبدو مفرطاً فى شدته » 
على تدمير تقرّحت جراحه وأصبحت هميتة على #مدى الأيام ؟ 

نستطيع ذلك . ْ 

لم يسفر تدمير هانيبال لإبطاليا عن نعمة مستيرة » على غرار تلك الهجات 
الأقل عنفاً . إذ استحالت الأرافى الزراعية امحتاحة فى جنوب إيطاليا ؛ 


0 الا منطقة فى ثمال المغرب الأقصى وباثان منطقة فى شمال غرب باكستان . 
( المر جم ) 
60 50 المزلف على وصفه تلك الشعرب بالبدائية فليسوا جا ولكن 


لم مثلهم العليا ويضحرث يكل عزيز ل امحانظة علها . (الممرجم) 
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بعضها إلى مراع » والبعض الآخر إلى كروم ومزارع زيتون . وتولى شئون 
الاقتصاد الرينى الجديد ‏ الغرس وتربية الماشية على السواء ‏ العال الأرقاء 
عوضاً عن الفلاحين الأحرار » الذين كانوا محرئون الأرض وقنآ ما قبل أن 
حرق جنود هاتبيال كوخ الفلاح , وقبل أن تغزو الأعشاب والخحشائش 
حقوله المهجورة : 
ولا ريب أن هذا التغغر الثورى من الفلاحة لإشباع الحاجة إلى زراعة 
المحاصيل لبيعها ؛ وهن تولى الفلاح تربية الماشية بنفسه إلى استخدام القوة 
العاملة من الرقيق ؟ قد رفع إلى حين ‏ ولا شك » قيمة إنتاج الأرض 
النقدية . بيد أنه قابل تلك الزيادة . يأكثر منها ‏ الشرور الاجماعية الى ترتبسته 
علها : إقفار الريف من السكان » واحتشاد برولتارية فقيرة من المزارعين 
السابقين فى المدن . ولم ينتج عن محاولة ل جر اكتشى - أناء90 فى اليل 
الثالث بعد جلاء هانيبال عن إيطاليا ‏ لوقف هذه الشرور - سوى تفاهم 
سخط الكومنولث الرومانى والتعجيل بالثورة السياسسية » دون وقف 
الثورة الاقتصادية . ولقد استعرت نار الصراع السيابى » فأصبخت حرية 
أهلية . وقبل الرومان بعد انقضاء ماثة عام من تريبونية0© تبر بوس, 
جراكوس » ديكتاتورية أغسطس قيصر المستدمة : إذ اعتيرت علاجا مرا 
لشئون العامة الميئوس مها . 
ومن ثم يعتير تدمير هانيبال لإيطاليا:» أبعد من أن يحفز الشعب الرومانى » 
مثلا حفز وقتا ما تخريبب آجزرسيس لاتيكا أهل أثينا . بل إنه قد وجه 
إلى الرومان صدمة ل يفيقوا مها أبدآ . 
وهكذا » فإن نقمة التدممر الذى أثبت أنه حافز » عند ما امتزج محيوية . 
الفرس » كان قتالا عند ما وقع بالشدة الفينيقية0؟ . 
(0 أحد مناسب الحكر الروماق . (المترجم) 
(؟) نشبت ألحر ب البولية بين روما وقرطاجنة . ( امبر جم ) 
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ردود الفعل الصينية تجاه نحدى المجرة : 





قارنا فعلا نتائج درجات التحدى الطببعى المختلفة على مجموعات المهاجر ين 
الريطانين المختلفة . فلتأمل الآن » رد فعل المهاجرين الصينين على 
در جات التحدى البشرى الختلفة : ا 

فعندما مهاجر العامل الصيى إلى الملايو أو أندو نيسيا2!0 » يستطيع اجتناء 
جزاء مغامرته . لأنه عند ما بجابه تجربة اجناعية تتمئل فى مغادرته موطنه 
المعتاد واتخراطه فى بيكة اجراعية غريبة عنه » إتما ستعيض عن بيئة 
اقتصادية توهن عز عته بتقاليدها الاجماعية العميقة الجذور » ببيئة نجد فبا 
حافزا لإصلاح حاله : وليس بالأمر النادر أن يصيبه الترفيق . ٠‏ 

لنفئرض مع ذلك أننا زدنا فى شدة التجربة الاجماعية » الى هى 
من المغامرة الاقتصادية . ولنفترض » أنه عوضاً عن إرساله إلى الملايو 
أو أندونيسيا » نبعث به إلى استراليا أوكاليفورنيا . عندئذ مخضع عاملنا الصيى 
المغامر فى بلاد الرجل الأبيض هذه بفرض السماح له بدخوها ‏ لتجربة 
أشد بكر من الأول . فبدلا من أن يجد نفسه مجرد غريب فى أرض 
أأجنبية ٠‏ فإنه سيضطر إلى مكابدة نقمة متعمدة يكون فيه القانون ضده » 
عوضا عن أن مب لنجدته كا محدث فى الملايو» حيث مخصص إدارة 
استعارية طيبة ' موظفاً رسمياً يدعى « حاب الصينيين »2 

فهل تستشر هذه. التجربة الاجتاعية ذات الشدة الأأقوى » استجاية 
.اقتصادية أشد ؛ تتناسب فى قوتها مع اشتداد. تلك النجربة ؟ 

هذا مالا نحدث , كا نستطيع أن نشاهده إن قارنا مستوبات الرخاء 
التّى يبلغها الصينيون فعلا فى الملابو وألدونيسيا . بالمستويات التى يدركها 
«مهاجرو نفس العنصر الموهوب فى أاسيراليا وكاليفورنيا . 


. أورد المزلف ف الأصل : ملاير اللريطافية وجزائر الحند الشرقية المولئدية‎ )١( 
لكتابته هذا النصل قبل إعلان استقلال البلدين .2 (المترجم)‎ 


"١ 

م -_السلاف والآخيون والتيوتون والكلت : 

لنعيد النظر بعد ذلك فى التحدى الذى توجهه إحدى الضارات للهمجية 
الربرية : وهو تحد هبأه فى أوروبا ؛ إشعاع الحضارات امختلفة إلى 
طبقات اللرابرة المتعاقبة » فى عصور متتالية داخخل هذه القارة اللى كانت 
مظلمة وقنا ما . 

ويستلفت نظرنا ‏ إذْ ندرس هذه الأساه ‏ حالة واحدة استثار فها 
التحدى استجابة ذات سناء غير عادى . ولعل الخضارة الحلينية هى 
أروع زهرة من الآنواع الى قدا رالا أن تردهر فى أى وقت من الأوقات . 
وكان انبعانها استجابة لتحد وجهته الحضارة المينووية للمرابرة الأوربيين . 

إذ لما مككنت الحضارة المينووية البحرية لنفسبا فى شبه الجزيرة 
اليونائية لم تتم بالقضاء على البرابرة الآخيين الموجودين فى الداحل . 
كا أنهما م تخضعهم أو تدجهم فها . وعلى العكس 2 نجح هؤلاء 
الأخيون ف المحافظة على ذاتيهم كر ولتاريا خارجية للإمراطورية البحرية 
المينووية » دون أن يتقصروا فى إبراز فنون الحضارة التى كانت كامنة فهم . 

وف الوقت المناسب نزلوا إل البحر وتغلبوا على المينوويين البحرين 
فى ميدانهم الخاص . فأصبحو » من ثم » آباء الحضارة لملينية الحقيقيين . 

وببرر الفحص القائم على أساس الدين » الادعاء الأخى بأبوة الهلينية » 
مصداقا لما رأيناه فعلا : إذ تتبدى أسارير وجه آلة البانثيون الأوللى 
جلاء ) حقيّة مبناه أن هذه الالهة منحدرة من الر برية الأخية . فى حين 
لا يتأت العثور على أية 5 ثار للديانة اللينية المشتقة من العالم المينووى -- 
وجدت ‏ إلا فى طائفة من المي كل الحانبية والمدافن المقامة تحها فى معبد 
الديانة الملينية » أى فى طائفة من الشعائر امحلية والأسرار الدفينة والعقائد 
السرية . 

وتقاس قوة الحافز فى هذه الحالة » مما بلخته المليئية من سناء . إلا أنه 


0" 
تأق قباس تلك القوة بطريقة أخرى مدارها : مقارنة مصائر هذه الطبقة 
الأخية من اللرابرة بطبقة أخرى تصادف بقاوكها على مسافة بعيدة وآمنة ؛ 
إلى حد جعلها فى حك المحصنة ضد إشعاع أية حضارة ‏ مهما كانت - لمدة 
ألى سنة من ثلق الاخين التحدى المينووى ٠»‏ وقيامهم باستجابهم الرائعة . 
هؤلاء هم الللاف الذين أخفوا أنفسهم فى مستنقعات نهر برييت0) 
وقنًا “تركت حثالة القارة هذه إلى الإنسان عند ارتداد الدائرة القطبية إلى 
الوراء : فاستمروا يعيشون هناك حياة اللربرية الآوربية قرنآ بعد آخر : 
ولما أنبى النزوح التيوتونى اللمأساة الملينية الطويلة الى بدأها التزوح الأخرى 

قبل ذلك » وكان هؤلاء السلاف ما يزالون فى هذا الموضع 
السلاف فى نباية الأمر من مكانهم المنيع » معرفة الرحل الأفاريين الذين 
أغواهم ؛ الاشتراك مع التبوتون فى هب الإمير اطورية الرومانية والاستيلاء 
على حطامها فى البيئة الغربية . فهاموا على وجرههم فما وراء حدود 
أر ضهم الوطنية 2 قُ السوب الأوراسى . 

ورثا أبناء السبب الضالن هو'لاء 6 ِل تكييف أسلوب حيا” مهم القدم 
مع ملابسامهم الجديدة فى البكة الغربية لعالم زراعى . ولد كان الأفاريون 
يكتسبون ف السهب » معاشهم كرعاة ماشية . لكنهم وجدوا أن الفلاحن 
الآدميين فى الأراضى الزراعية الى اغتصبوها » أنسب شىء يقوم بالدور 
الذى قامت به الماشية ى السبب : ولذا شرعوا ‏ بنىء من المنطق اق 
نحويل أنفسهم إلى رعاة للمخلوقات البشرية . ومثلا كانوا أيغرون على 
ماشية جيراهم البدو بغتة لبرعوا مها فى المراعى الجديدة الى يستولون علها ؛ 

)١(‏ تمر بريبت )6م21 أو نهر بريبيات الزما,2 باللغة الروسية : تبر قابل للملاحة 
يقَم جنوب حمهورية روسيا البيضاء ( وهى إحدى الخحمهوريات السوفيتية اللجمس عشرة ) 


وهذا ابر فرع من فروع جر الاير فى أوكرانيا بالانحاد السونيى . ويلعى الهران قرب مدينة 
كييف 'عاصمة أوكرائيا  .‏ (المترجم) 


؟ن؟ 


باتوا يتطلعون حولم نحا عن قطيع آدى علأوا به فراغ أقالم الإمبراطورية 
الرومانية الى استولوا علها والى أقفرت من السكان . فوجدوا ضالهم ف 
السلاف . فكان أن حشدوهم فى قطعان » واستقروا مهم فى دائرة شاسعة 
حول السهل المحرى » حيث أقاموا ماهم . وببدو أن هذه هى 
الطريقة الى أحذت مها الطليعة الغربية للجاعة السلافية ‏ أسلاف النشيك 
والسلوفاك واليوغوسلاف الحالين ‏ سبيلها البطىء المهين فى التاريخ . 

وسبدى هذا التباين بن الأخيين والسلاف » صدق الرأى القائل 
بأن مناعة اهتمع البدائى الكاملة ضد نحدى ملاقاة الحضارات » تشكل 
عقبة خطيرة فى طريق ذلك المحتمع . ويبدو فعلا أن لهذا التحدى تأثيراً 
حافزاً عند ما تصل شلته إلى درجة معينة . 

فإن فرضنا وزيدت درجة شدة التحدى » فهل يقود ذلك إلى الحصول 
على استجابة أعظم سناء مما حققه آباء الحضارة الهلينية الآخيين : أو هل 
يتدخل قانون ( الأثر المتناقص 6 » فيوادى دوره مرة أخرى ؟ 

ومن قبيل المثال أن تأثيزات الطاقة الى أشعتها امختمع المينووى ؛ 
قد ارتفعت إلى درجة أعلى . 

لسنا فى -حاجة بالنسبة لهذه النقطة » أن نفكر فى الفراغ + 
بين الاخين والسلاف » طبقات عديدة أخرى من البرابرة تعرّضت 
بدرجات مختلفة لإشعاع حضارات متنوعة » اذا حدث لم ؟ 

سبق أن مرت بنا حالة » فشل فها برابرة أوربرون أمام إشعاع 

ذى قوة مدمرة . فلقد رأيئا كيف أن الكلت قى نباية الأمر قد أبيدوا 
أو أخضعوا أو امتزجوا » بعد فورة عابرة للطاقة نتيجة استجابة تافر 
تلقوه عن طريق الأترورين : وقابلنا وقتئذ إخفاق الكلت الهانى » 
بنجاح التموتون النسى ف الصمود أمام المداخلة اللينية -: ولاحظنا 
كذلك » أن الطبقة التيوتونية من البرابرة الأوربين ‏ عكس الطبقة 


164 
الكلنية منهم ‏ قد قاومت التأثر المليى الذى يعمل على الانحلال إل. 
حد أن التيوتون استطاعوا تبوأ مركز هم ضمن الير وليتاريا الخارجية 
للعالم الهلينى » فاستطاعوا أن يوجتهوا إلى تمع الهلييى الضربة القاضية » 
إبان معاناته الام الاحتضار . 

ويعتير رد الفعل التيتونى هذا توفيقاً كبيراً » إن قورن بالمزيمة 
الكلتية : ولكن حيما نقارن ما حققه التيرترن مما حقته الآأخيون » 
يرا جع بنا الفكر إلى حقيقة مبناها ؛ أن التبتون ل يفوزوا بأكر من 
نصر أجوفن22 . لآنهم الم يظهروا عند وفاة المحتمع الحليى » إلا ليتلقوا 
ضربة مميتة فى ذات المكان » من أيدى منافسهم أقراد العروليتاريا الداخلية 
الذين خلفوا الممتمع الليى بعد موته . 

وبالأحرى لم يكن الفائز فى هذا المعترك » عصابة التيتون العسكرية . 
ولكن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » الى أدبجت فى نطاقها الروليتاريا 
الداخلية للمجتمع المليى . وأصبحت كل عصابة من تلك العصابات » 
الارية التيوتونية العسكرية أو الوثنية ‏ الى ت#جاسرت على التعدى على المناطق 
الرومانية ؛ إما وقد تحولت إلى الكاثوليكية » أو أبيدت من الوجود . 

وكانت الحضارة الجديدة المتفرعة من الحضارة اللينية » تتصل بسابقما 
عن طريق البروليتاريا الداخلية » لاعن طريق البروليتاريا الدارجية . لآن 
المسيحية الغر بية هى أصلا من صنع الكئيسة الكاثوليكية » عكس الحضارة 
الهلينية الى.هى أصلا من صنع البرابرة الاخيين20 . 

فلرتب الآن مجموعتنا الخحالية عن أتماط التحدى » ترتياً تصاعدياً من 
حيث الشدة : 





)١(‏ فى الأصل فرغوسى » نسبة إل فرغوس ملك أفيروس . ويضرب مثالا للانتصار 
الموقت الذى تمقبه هزئمة سحاسمة , ( الثر جم ) 
)١(‏ وه البروليتاريا الخارجية الحقضارة الميدووية .2 (المترجم) 


نع 

١‏ لبث السلاف فئرة طويلة محصتن كلية ضد التحددى . مما زاد 
مركز هم سوء بشكل واضح بسيب افتقاره إلى اخافز . 

 مهباجتسا تلقى الاخحيون .محديا بجب - وفقا لا يبدو من مدى‎ - ١ 
. اعتياره نحدياً مثالياً‎ 

ثبت التيتون لتحداى الحضارة الملينية . لكن نحدى الكنسة 
الكاثوليكية قد هزمهم فيا بعد . 

4 واجه الكات الحتمع الحليى فى عنفوانه ‏ على عكس التبتون الذين, 
واجهوهة إبان تدهوره - فكان أن سحقهم ذلك اجتمع . 

وبالاحرى » كابد السلاف والكلت ظروفاً على طرف نقيض : مناعة 
لا طم لا من ناحية » وغارة ساحقة من ناحية أخحرى . ويشغل الأحيون 
مركزى الحدين الأوسطين ؛ فى مقارنة تضم هذه المرة أربعة حدود عوضاآ 
عن ثلاثة . على أن مركز الوسط من حيث التجربة الثالية » كان 
مركز الاخيين . 

: مؤخرة الحجرات التيوتونية‎ ١ 

هل بتيسر تحديد النقطة التى يبدأ عندها سريان مققعول قانون « الآثر 
المتناقص » محديداً أكثر دقة » فى مجموعة التحديات التى نحدث بن الحضاراته 
المشعّة والرابرة الأوربيين ؟ 

أجل يتيسر ذلك . إذ نمة مثالان لم تسب لها حسابا بعد : 

الأول : النزاع بين الكنيسة الرومانية ‏ باعتبارها "منشى* مجتمعنا 


الغربى - وبين الحتمع العقم لكنيسة الغرب الأقصى المسيحية فى ١‏ المقاطعة 
الحدية الكلتية » . 


كه" 


الثانى : النزاع بين مجمتمعنا الغربى إبان مراحله الآولى » ومجتمع الفايكنج 
الشهالى الأقصى أو السكندناق : 

وكان الخصم فى كلا هذين النزاعين ؛ موتخحرة بربرية ظلت دالما خارج 
تطاق الحكم الرومانى . وظلت ق الوقت الذى كانت فيه الطليعة التنشونية 
تغمس سيفها فى جسد المختمع الهلينى امحتضر » مدآخرة نفسها هى الأحرى لتقوم 
بأعمال تدميرية ؛ ولتم تدمير ها هى الأخرى كما ظهر فيا بعد . وبالإضافة إلى 
ذلك » أحرزت كاتا هاتئن الموخردن درجة من النجاح » وإن كانت أقل من 
جاح الآخيين ؛ إلا أما جاوزت كشراً نجاح التيتون الذين جاءوا بعد الاخين 
مباشرة » فى الترتيب ؛ فى مقارتتنا ذات الحدود الأربعة الانفة الذكر . 

ولقد نجح الاخيون فى إنتاج حضارة كبرى خلعت الحضارة المينووية 
الى هاجموها . وحظيت المقدمة التيوتونية بفيرة موفقة من «وقت طيب »© : 
إذ جعلت مدار لموها » القيام بأعمال تدمير ححفيفة : على أنها لم محقق شيئاً 
أو لا شىء تقريباً ‏ ذا قيمة إنجابية . 

ومن الناحية الأخرى » توصل مسيحيو الغرب الأقصى والفايكنج ى 
أقصى الشهال » إلى حد إنجاب .حضارة . إلا أن اجنين سقط فى كل حالة » 
أمام تحد أثبت أنه أشد من أن يواجهه الجن . ا 

كنا قبل الآن قد أشرنا ضمنا أكثر من مرة » إلى وجود .حضارات 
عقيمة » وهى الحضارات الى لم تتضمنها قاتمتنا الأصلية . لأن جوهر الحضارة ؛ 
إئما يظهر عند تمام نضوجها © بدما أن الحضارات العقيمة تموت ف المهد م 

ويتيح لنا الآن سير محثنا مناسبة دراسة اثنتين منْهما(© , 


)١(‏ ستصادف ف الفصل التالى كذلك مجموعة أخرى مّتلفة وهى و الحضارات المتمطلة » ع 

وسجد أنبا ليست ضمحايا « وقيات الأطفال » ولكها تعتبر ضحايا « شل الأطفال و». وهى 

حضارات ولدت لكبها أخفقت فى أن تنمر ؟ مثلها مثل أطفال أرض الأحلام ( مثل بيتر بان ) , 
3 ( الولف ) 


/؟ 

؟ ‏ حضارة مسيحية الغرب الأقصى العقيمة : 

تمتّل رد فعل القطاع الحدى الكلى للمسيحية » فى مط انفرد هو به . 
فعلىل عكس القوظ الذين انضموا إلى الارية ؛ أو الأنجلوسا كسون الذين 
نحوّلوا إلى الكاثوليكية » لم يعتنق هلاء الكلت هذا الدين الأجنى بالحالة 
الى وجدوه علبا . بل صاغوه نحيث. يتمشى مع أثراتهم الاجماعى الهمجى 
الخاص » عوضا عن سماحهم له بتحطم تقاليدهم الوطنية : 

« ولم تبد” على عنصر آخخر م » كما يقول رينان » « مثل هذه الطرافة 
ق طريقة اعتناقه المسيحية » . ولعلنا ندرك ذلك حتى ى ردود الفعل التى 
أظهرها الكلت المتنصرون ق بريطانيا نحت الحكم الرومانى . ولا نعم سوى 
القليل عنهم . لكننا نعلم أنهم أنجبوا ىق شخص بيلاجيوس : ونااعداء2925© ؛ 
زعم شعبة من الطراطقة » هزم كيان العالم المسنيحى كله فى عصره . على 
أن نمة ما ثيت مع الوقت أنه أهم من حركة بيلاجيوس » وهو أعمال 
باتريك مواطن بيلاجيوس ومعاصره » الذى حمل المسيحية إلى إير لندا فها 
وراء حدود العام الرومانى . ْ 

وكانت المحجرات البحرية الإنجليزية (غزو الآتخلو ساكسون لريطانيا)» 
ضرية قاصمة للكلت الدر يطانيين » فى حين كانت بركة على الكلت الإي رلنديين . 
إذ قادت إلى فصل إيرلندا عن تلك الأقالم الرومانية السابقة فى أوروبا 
الغربية » حيث تطورت حضارة مسيحية جديدة تستلهم روما . وحدث ذلك 
إبان الفيرة النى تلت مباشرة بذر بذور المسيحية هناك - عند مرحلة من 
مراحل النمو الأول كان فا تشكيل الجندن أكثر تأثراً : مما أدى إلى بزوغ 


(1) بيلاجيوس 5لاذهواء0 زعي طائفة دينية لهرت فى القرن الخامس الميلادى . وقوام 
تعاجه الديئية عدم و جود خخطيئة أصيلة . ولا حتاج المرء إلى النفران لتفادى الخطيكة الفعلية » 
وتكى إرادة الإنسان الاختيارية لبلوغ درجة الخلاص ؛: وإن كان النفران ييسر باوغ تلك 
الدرجة .2 (المرجم) 


(0ا1) 


"4 

جندن مجتمع مسيحى غرلى أقصى منفصل ومميز » توجد ركيزته ف إير لندا + 
وذلك فى. نفس الوقت الذى انبعثت فيه المسيحية الغربية حديثة المولد ىق 
القارة الأوربية . 

وتتضج بالمئل طرافة مسيحية الغرب الأقصى هذه » فى تنظيمها الكنسى 
وفى شعائرها وحياة القديسسن وق أدا وفنها . 

وم تقتصر الكنيسة الإير لندية ى غضون مائة عام من بعثة سان باتريك 
( التى قد تؤرخ فى 5 -- 45١‏ ميلادية ) على استكمال مظاهرها المميزة . 
بل إنها انطلقت فى نواح كثيرة إلى أبعد مما ذهبت إليه كاثوليكية القارة : 
وبظهر الدليل على ذلك من حرارة الحفاؤة التى استقبل ها المبشرون والعلاء 
الإير لنديون قى بريطانيا والقارة بعد 'انقضاء فرة الانعزال : ومن ولع 
الطلبة ى بريطانيا والقارة بالالتحاق بالمدارس الإير لندية . 

واتصلت فترة التفوق الثقاق الإير لندى من وقت تأسيس اللدامعة الر هبانية 
فى «كلون ماك نويس » - 15أممع10868© فى إير لندا عام ميلادية ع 
إلى تأسيس دير سان جيمس الإير لندى فى راتسبون عام ٠١٠١‏ ميلادية . 
ولم يكن نقل هذه الثقافة هو الننيجة الاجماعية الوحيدة لتجدد الاتصال ببن 
مسيحية الجزيرة ومسيحية القارة2©0 . إذ كان لهذا الاتصال ننيجة أخري » 
عبارة عن صراع فى سبيل السيطرة . 

وكان هذا الصراع يدور حول معرفة هل. سنئمو حضارة أوربا الغربية 
المقبلة من أصل إيرلندى أو من أصل رومانى . وقد هزم الاير لنديون قى 
هذا الصراع قبل أن يفقدوا سيادتهم الثقافية بوقت طويل . 

ولقد وصل الصراع إلى ذروته فى غضون القرن السايع بسبب. المنافسة 
بن مريدى سان أوغسططن الكنتربرى » ومريدى سان كولومبا الأبوى ؛ 


(0 أى المسيحية فى جزير ة اير لندا والمسيحية فى القارة الأوربية . ( الترجم ) 


هم؟ 


على تحويل إنجليز نورتمريا إلى | . ومن مظاهره اللقاء الدرائى ببن 
مندو بهما ى مجمع هويتى دس ام عام 4 ميلادية » وقرار ملك نور تميريا 
بإيثار سان ويلفريد نصير روما . واستتب النصر لروما مباشرة تقريبا عقب 
وصول مبعوما « ثيودور» الطرسومى مطراناً لكر برى لتنظى كنيسة امجلارا 
وفقاً لنظام المطرانيات الرومانى » وإنشاء كرسيين أسقفيين فى كنتربرى 
ويورك . ومن ثم تقبّات - فى غضون نصف القرن التال كافة جماعات 
ال الحدى الكلتى : البيكت والإبر لندين والويازيين والبريطون وأخيراً 
أيونا نفسها : الطريقة الرومانية فى حلق قة الرأس قبل الدخول فى الرهينة 
والأسلوب الرومانى ى حساب تاريخ عيد الفصبح » اللذين كانا مثار نزاع 
رسمى ف مجمع هويتى . بيد أنه لبغت هناك اختلافات أخرى لم تختف تمامآ 
حتى القرن الثانى عشر . 

وانعزلت حضارة الغرب الأقصى منذ أيام اتعقاد مجمْع هويتى إلى 
ما بعده » وكتب علبا الملاك . فقد كابدت كثيراً من قسوة إغارات 
الفايكنج على إيرلندا . ومصداقا لذلك لم يؤلف فى | إيرلندا ‏ إلى مدى 
معر فتنا ‏ كتاب واحد باللاتينية خلال الفرن التاسع الميلادى ؛ وقهالم يسلم 
دير أي رلندى واحد من اللهب . مع أن اللاجئين الإيرلنديين فى القارة كانوا 
قد بلغوا إبان هذا العصر ذاته أعلى مراتب العلم والمعرفة . 

وإذا كان التحدى السكندناق يعتير السبب الحقيقى لقيام كل من 
اجليرا وفرنسا الحديثتدن » للا وجهه إل الشعبين الإتجليزى والفرنسى من 
حافز بالغ الدرجة المثلى ؛ إلا أنه واجه إيرلندا ‏ فى عزلتها الجديدة ‏ 
بدرجة مفرطة فى الشدة جعلها لا تستطيع. أن :تفوز بأكثر. من نصر 
أجوف2©07 »؛ عندما تغلب بريان بورو92"؟ بعوه8 وداء8 قى كلونتارف 

(1) ف الأصل » نصرفرغومى نسبة إلى فرغوس ملك أبيدوس ( 18" - 006 ق . م) 
ويضرب مثلا للنصر الذى يكلف كثير ! ححيث يتعادل مع الفغل :2 (المترجم) 


(؟) ملك مويستيس 6166:ا]ة الشمالية ( 57١‏ - 004 ميلادية ) و لقد فاز فى مماوكه 
ضد الدمركيين فى كلونتارف . ( المير جم ) 


لف 

؛:دامهات على الغزاة , وكانت الضرية القاضية بدء الغزو الإجلزى التورمندى 
لإيرلندا على أيدى للك هنرى الثاى الانجفيق فْْ منتصئ القرن الثالى 
عشر مصحوبا ببركة اليابا > 

مكنا بدلا من أن يقم رواد القطاع الحدى الكلتى الروحانيون حضارة 
خاصة مهم » قدر علهم أن يفرض علهم الجزية كعرفة منافسهم أنفسهم 
الذين سلبوهم حقهم المرالى فى أنشاء حضارة مستقلة . وأصبحت الثقافة 
الإير لندية خادمة تعمل لرى الحضارة الغربية فى القارة بفضل التحاق 
العماء الإيرلندين ء الذين لخأوا إلها هربا من المذابح الاسكندنافية ) 
بخدمة البضة الكارولنجينية الى يعتير جوهانس سكوتس اريجينا 
8م ونامء5 دعممقطول العام الأير لندى الملينى الانجاه » الفيلسرف 
واللاهرق » أعظ شخصية فها . 

+« الحضارة الاسكندنافية العقيمة : 
ابتداع الحضارة الغر بية الحديدة » لم تفز روما إلا بكسب محدود. 

وكان على المسيحية الغرببة الناشئة أن تشنبك وهى ما تزال فى طفو لتها 
ب بعل فرة راحة قصيرة للغاية 5-8 فى صراع آخخر للحصول على نفس 
الغئيمة . وكان الصراع هذه المرة مع مواخرة برابرة شمال أوروبا التيوتونية 2 
الى كانت محتفظة بنفسها فى اسكندنافيا » متحفزة. الوثوب : 

ولقد كانت الملابسات هذه المرة أشد قسوة . وجرى الصراع ف المحال 
الحربى ؛ وف الال الثقاق على السواء . واتسم الصراع بأن كلا الفريقن 
المتنابذين - كل. تمفرده. كان أقوى وأكير بعدا عن الآخر » مما كان 
عليه قبل ذلك بقرنين » كل من الفزيقن المتنافسن الإيرلندى والرومانى : 
وهما جنينا المسيحية الغربية العتيدة : . 


55١ 

ولقد تمائل تارعًا الاسكندنافين والإير لندين خلال الحقبة الى سبقت 
نزاع كل منهم مع المسيحية الغربية ؛ من وجهة انعزال الفريقين فيرة ما , 
عن خخصمها المقبل . إذ أدت غزوة الوثنيين الأتجلوساكسون لانجليرا » إلى 
انعزال المسيحين الاير لندين , يما انعزل السكندنافيون عن المسرحية 
الرومانية قبل نباية القرن السادس الميلادى » بسبب تداخل الوثنيين السلاف 
بيهم وبينها . وكان هؤلاء السلاف قد سيقوا برا على طول شواطى* 
البلطيق الحئوبية من خخط نيمن 5عممء2]1 إلى خط تبر الإلب207هط!ع » داخل 
الفراغ الذى حلفته هجرة الرابرة التيتون الذين .جلوا عن هذه المنطقة » 
لانسياقهم ى خحضم المجرات الى أعقبت اتميار اطاينية . بيبا لبث 
الاسكتدفيون قابعين ى ديارهم . 

فألنى الإيرلنديون أنفسهم ‏ من ثم - منعزلين عن رفاقهم المبيحيين + 
كنا وجد الاسكندنافيون أنفسهم منعزلن عن رفاقهم التيوتون » بكتل من 
المتطفلين أشد متهم: همجية . على أنه كان ثمة اختلاف جرهرى . فإنه فى 
حين أطلق بين الإير لنديين الإشعاع السابق المنبعث من الإمير اطورية الرومانية 
قبل غزوة الأنجلو ساكسون ‏ شرارة من المسيحية تفجرت إلى لهب 
إبان مدة العزلة ؛ ظل الاسكندنافيون وثنين . 

وكانت الهجرات الاسكندنافية كأنواع المجرات الأخرى - رد فعل 
مجتمع همجى على صدمة حضارة . وكانت اللحضارة ق هذه الخالة منديحجة 
فى إمبراطورية شارمان . ولقد ثبت أن هذه الإمبراطورية مقدار ها الفنشل 
لكونها مهيبة وسابقة لآوانها فى وقت واحد . لآنها صرح سيامى طموح 
أقم فى عجلة على أسس اجتاعية واقتصادية بدائية ؛ وكان السبب الأساسى 
لتداعيه ؛ شروع شارلمان فى غزو ساكسوئيا . فلقد تبن فى سنة "لاا 
ميلادية » أن إدماج ساكسونيا ف المسيحية الرومانية» باستخدام القوة احربية؛ 


(1) التيمين والإلب ران بأمانيا .. (المترجم) 
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مخالف مخالفة قاتلة : سياسة التسلل السلمى الى اتبعها المبشرون الإيرلندون 
والإنجليز طوال قرن مضى ؛والتى وسّعت فعلا نطاق المسيحية بفضل تحريلها 
البافار يعن والثورنجيين والمسيانيين والفرسيانين7؟ . فالواقع أن محنة حرب 
الثلاثين سئة الفرنجية الساكسونية » قد مزقت إلى حد بعيد » الأنسجة 
الضعيفة المجتمع الغرنى الناثى * . واستثارت ق نفوس السكندنافين نفس 
« الحمية الطهمجية ) الى انبعثت فى .نفوس الكلت من قبل » وقتا توقف 
عند سفح جبال الألب توسع الأترورين الطموحين . 

وفاق التوسع الاسكندناق خلال الفيرة من القرن الثامن إلى القرن 
الحادى عشر الميلاى » التوسع الكلبى إبان المدة من القرن الحامس إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد » فى ناحيتى المدى والشدة على السواء . 

وإن محاولة الكلت الفاشلة الالتفاف حول العالم اليونائى ونشرهم جناحهم 
الأعن فى قلب أسبانيا وجناحهم الأيسر فى قلب آسيا الصغرى ؛ لتتضاءل 
أمام أعمال الفيكنج الذين هددوا كلا من المسيحية الأرثوذكسية والمسبحية 
الغربية على السواء . فإمم قد نشروا جناحهم الأيسر فى روسيا » وجناحهم 
الأعن فى شمال أمريكا . 

ولما حاول الفايكنج شق طريقهم على طول نهر التيمس والسين واليسفور 
إلى ما وراء لندن وباريس والقسطنطينية ؛ تعرضت النضارتان المسيحيتان ) 
إلى خطر يفوق ما جامته الحضارة اطلينية عند ما أصبح الكلت فترة ما 
سادة روما ومقدونيا. 

ولقد فاقت الحضارة السكندنافية العقمية الى بدأت تنتشر فى ايسلندا قبل 
أن يذوب حماها البارد بفعل حرارة النسمة السبحية وتتحول إلى شىء 
لاشكل له ؛ فاقت كثيرا الثقافة الكلتية البدائية التتى كشف .عن 


سدسم 


)١(‏ فسهزومع ل0صسة فمقلووع!؟. ركممأعسامسط1 رقموتمع حفظ 


ع" 
آثارها علماء الآثار المحدثون . وذلك سواء من احية ما حققته تلك الثقافة » 
أو من ناحية ما كان يتوقع الها تحقيقه90©, 

وتتطلف طبيعة الطريقة المتبعة فى هذه الدراسة إعادة دراسة 
نفس الأحداث التارمخية فى ظروف #تلفة . ولقد سبق لنا وصف 
التحدتى الذى أبرز به الغزوات السكندنافية نجاه شعبى إنجلرا وفرنساء» 
وأبنًا أن الشعبين قد خرجا منتصرين على التحدى باستكال وتحدببهما 
اللاصة . بل وأعظ من ذلك » بتحويل المستوطنين الاسكتدنافيين 
إلى المسيحية » ثم إدماجهم فى حضارتهما . 

وكا ساهم أبناء الثقافة المسحية الكلتية ‏ بعد زوأنها الأبدى . 
فى زيادة ثروة المسيححة الرومانية » غذا النورمنديون كذلك رأس 
حربة الاعتداء اللاتيى بعد ذلك بقرنئن . ولقد كان أحد المؤرخين 
على حق فى وص الحملة الصليبية الآولى بأنها غزوة من غزوات 
لفايكنج اصطبغت بالصبغة المسيحية . ْ 

ولد سبق لنا بيان أهمية ايسلندا فى حياة الحضارة الاسكندنافية ' 
العقيمة » وأنعمنا الفكر فى النتائج العجيبة الى ما كانت لتحدث »؛ 
لو تساوى الوثنيون السكندنافيون فى أعماطم مع الآخين »© وتمكنوا 
من دفع المسيحية إلى الانزواء فى السرادب وأقاموا فى أنحاء أوريا 
الغر بية ثقافهم الوثفية الخاصة على اعتبار أن تلك الثقافة هى التى 
ورثت - وورثت دون سواها ‏ الحضارة الللينية فى تلك المنطقة . 

وما يزال علينا أن تلق نظرة على غزوات الحضيارة الاسكندنافية 
وانقراضها فى موطها نفسه . 

ثم هذا الغزو بفضل العودة إلى الأساليب التى سبق أن نبذها شارلان . 


)١(‏ ثقافة لاتين عتنااان© عمع7 هلظ عبارة عن اسم الموقع هند تدفق بحيرة فيوشائل 
الذى كفت فيه الآ ثار الأولى العجيية هذه الثقافة . ( المؤلف ) 
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فقد تم الدفاع عن المسيحية الغربية بالقوة وبالطرائق الحربية المحردة . 
ولكن ؛ما إن تجح الدفاع الغربى الحرلى فى وقف الهجوم العسكرى السكندناقي 
حى استأنف الغربيون استخدام أساليب التسلل السلمى » وبعد أن حوّلت 
المسيحية الغربية إلها المستوطتين الاسكندنافين ى أوربا_الغربية المسيحية 
ْ وأخرجهم مهذه الطريقة عن ولائهم الأصلى طبّقت نفس الأساليب على 
الاسكندنافين الذين لبثوا ق ديارهم . وعند هذه النقّطة » ساعدت 
إحدى فضائل الاسكندنافيين البارزة - وهى سرعة استجابهم - على 
تحالهم . ولقد لاحظ عالمى مسيحى غرلى معاصر لم هذه الفضيلة وعبر 
عنها فى بيتين من الشعر سدامى الوزن ردىء نوعا م( قال فها : 
١‏ إنهم قد تقبلوا لغة وعادات أولثك الذين شاركوهم أعلامهم 6 
قأصبحوا من ثم كأنهم عنصر واحد ؛ . 

وعجيب مثلا » أن نجد الحكام الاسكندنافين ‏ حتى قبل اعتناقهم 
المسيحية ‏ جعلون من شارلان بطلا . ومميلون إلى إطلاق اسم كار لوس 
أو ماجنوس على أبنائهم . ولو كان اسما محمد وعمر قد أصبحا فى نفس الجيل 
اسمين محببين بين حكام المسيحية الغربية ؛ لاستخلصنا من ذلك بلاشك » أن 
فى هذا القط الجديد نذيراً المسيحية الغربية بسوء المصير ى صراعها 
مع الإسلام . ْ 

وق المالك الاسكندنافية الى قامت ىق روسيا والداتمارك والترويج » 
'فرض على الشعوب إحالا » اعتناق المسبحية بصفة رسمية علنية » بمحض 
إرادة الأمراء الاسكندنافين الثلاثة الذين جكموا فى عصر واحد قر 58 مباية 


)86 هذا الشاعر هو وليم الأبرل 8ذالاصظ 01 7711!]351 فق مصخفه المسمى 15]ة0‎ )1١( 
(11815012121رن لا أعمال التورمان الأى شر ف تجموعة موراتوري (1057[1قتناكة) المسياة‎ 
(#تنعةء1]2[1 ممع دعرمام ه50‎ 

أنا الشعر فهو : بأشقطة 10 #تألعنا 1006لاء00105 رقتدهد !ا أء وناطأعما8 
ْ فنا أء علاأقأعلأقء ذنعع ,13:ومام أمقتدرواا 
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القرن العاشر الميلادى . وبرزت ف الأرويج ى بدء الأمر » مقاومة عنيفة . 
لكن قوبل التغيئر فى الدائمرك وروسيا بسلبية ظاهرة : ومهذه الطريقة ؛ 
لم يغز امحتمع السكندناى فحسب » بل أصابه الانقسام : : وذلك لأن المسيحية. 
الأرثوذكسية وإن أصابا قسط من المذابح الى ارتكبا الفايكنج » إلا أنما 
قد ساهمت ف اهجوم الديى والثقاق المضاد الذى أعقب ذلك . 

« قارن سغراء الإمارة السكندنافية فى روسيا أو تجارها بين عبادة أوثان. 
الغابات وببن خحرافة القسطنطيئية الرشيقة ) أنهم قل حل قو! معجبين إلى كبة 
سانتا صوفيا » وتطلعوا إلى صور القديسن والشهداء الراهية » وق ثروة 
الميكل وق عدد الكهنة وأرديتهم ظ وى أممبة الشعائر ونظامها : وأخذ بلهم 
تتابع السكون المتسم بالورع والتراتيل المتناسقة . ولم يكن إقناعهم شيئاً كبيرآ 
بأن جوقة ترنم من الملائكة تبط يومياً من السماء لتشارك المسيحيين 
تعباده227 , 

وأعقب ذلك مباشرة ‏ على وجه التقريب اعتناق إيسلئدا نفسها 
المسيحية عام ٠‏ . فكان هذا بدء نباية الثقافة الأيسلندية : صحيح أن 
العلياء الأيسلنديين الثاليين الذين سجلوا ١‏ الساجه ٠‏ كتابة وحمعوا قصائد 
ال واده و » وأنشأوا الحموعات التقليدية للأساطر الاسكندنافية القدعة » 
والسلالات » والقوائن الاسكندنافية ؛؟ قد وهبوا تراثا ثقافياً مسيحياً ونوردية 
فى وقت واحد » وقاموا بعملهم هذا بعل اعتناق بلاده المسيحية مما بشر ب. 
من مائة وحمسن سنة إلى ماثتدن وخسين سنة إلا أن تلك الرجعة الثقافية. 
إنما كانت فى الواقع آخر مآ ثر العبقرية ال سلندية , 

وتمكن مقابلة هذه المآثر الايسلندية » بدور القصائد المهومرية فى التاربح, 
الهلييى . فقد كانت هذه القصائد أيضآ » عملا من أعمال الرجعة الثقافية إل 





)١(‏ انظر ؛: © أله فهم عمدلاءء6 ع5 آه بوماأملكة غط7 .5 وموططا0. 
الفصل الرابع #تأمسظ مفسروظ عط 


ان 


الماضى . لأن هومر لم ينْضّف علها المسحة الأدبية » إلا بعد انقضاء عصر 
البطولة الذى أوحى بها . بيد أن العبقرية الهلينية بعد أن انتبت من تلك الملاحم 
الشعرية ؛ انتقلت إلى تحقيق أعمال فريدة أخرى تمائلها فى عظمتها ى 
ميادين أخرى : أما العبقرية الأيسلندية فقد امّحت بعد بلوغها ذروتما 
«الهومرية ع حوالى 141١6٠١‏ ٠١5؟!‏ ميلادية . 


(؛) - اصطدام الإسلام بالمللين المسيحيين 


لكى نتم هذا الجزء من بحثنا » علينا أن نرى هل أسفرت اصطدامات 
الإسلام بالمسيخيتن عن تبيئة مقارنة أحرى من تلك « المقارنات ذات الحدود 
الثلائة » والتى أصبح القارى” يألفها الآن . 

سبق أن لاحظنا ‏ فى مناسبة أخرى ‏ تحدياً أبرزه الإسلام واسئثار 
استجابة مسثلى . فإن تحديه امرنجة فى القرن الثامن الميلادى قد استثار هجوماً 
مضاداً من جانهم استمر عدة قرون . ولم يقتصر ذلك الحجوم على دفع 
أتباع الإسلام بعيدا عن شبه الجزيرة الأبيرية » لكنه تجاوز كذلك هدفه 
الأصيل حاملا الإسبانيين والير تغاليين عير البحار إلى قارات العام بأسرها : 
ولعلنا نلاحظ فى هذه الخالة كذلك » ظاهرة سبقت ملاحظها عناسبة بحث 
هزءة الحضارتين الإسكندنافية والغربية القصوى . 

إذ حدث قبل أن تقتلع الثقافة الأيرية الإسلامية » أن ثم استغلالها 
المصلحة خصمها الظافر . فلقد ساهم علاء إسبانيا الإسلامية ‏ عن غير 
تقصد ‏ فى تشييد الصرح الفلسى الذى أقامه فلاسفة المسيحية الغربية 
المدرسيون إبان العصور الوسطى . كنا وصلت بض مؤلفات الفيلسوف الهليق 
أرسطو ؛ العالى المسيحى الغربى للمرة الأولى عن طريق التراجم العربية * 
,ويح كذلك أن كشراً من المؤثرات الشرقية على الثقافة الغربية » وهى 
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المؤثرات التى عترى التقالها إلى الغرب عن طريق تسرما إلىا لأيالات الصليدية 
فى سوريا » إنما وفدت ف الحقيقة من أبيريا الإسلامية . 

ولم يكن الحجوم الإسلاى على المسيحية الغربية عن طريق أييريا وفيا 
وراء جبال الرانس - من الناحية الفعلية ‏ بالشئة الى بدأ مها » وذلك ' 
بسبب طول خط المواصلات بين هذه الجهة » وينابيع الطاقة الإسلامية فى 
جنوب غرب آسيا . ولا يصعب عليئا العثور على نقطة كانت فبها خطوط 
المواصلات أقصر » وظهر بالتالى أن اهجوم الإسلاى كان عندها عنيفاً 
غاية العذف . وتتجلى هذه الناحية فى الأناضول البى كانت فى ذلك الوقت 
معقل الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية . 

ولقد هدف الغزاة العرب اق المرحلة الأولى من هجو مهم » إلى شل 
حركة الروم ( كما كانوا يدعونهم أى نسبة إلى روما) ؛» وسحكق المسيحية 
الآر وذكسية جملة ء بالانطلاق رأسا نحو العاصمة الإممراطورية نفسها عبر 
الأناضول . وحاصر المسلمون القسطنطينية حصاراً فاشلا من سنة “اا 
إلى سنة /ا/1” ثم من سنة 7107 إلى سنة 918. بل إنه حتى بعد فشل المتصار 
لثاى -- وقما استقر الحد بن الدولتين على طول خط جبال طورسوس - 

طفق المسلمون يغزون بانتظام مرتن ى السنة » ما بتى من أملاك المسبحية 
الأرئوذ كسية فى الأناضول . 

واستجابت المسيحية الأرئوذكسية لمذا الضغط الإسلامى بوسيلة 
سياسية . ونمحت هذه الاستجابة نجاحا قصير المدى . فإنها ساعدت على 
وقف تقدم العرب عند حد معين » لكن لم يكتب لتلك الوسيلة 
التوفيق على طول المدى بسبب تأثيراتها الضارة على حياة الممتمع المسيحى 
الأرثوذ كسى الداخلية ونموه . 

ومناط تلك الوسيلة !اسياسية » محاولة الإمبراطور ليو السورى استعادة 
الإمبراطورية الرومانية إلى العام الم.يحى الأرئوذ كسى : وقد سبقت تلك 
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انحاولة » حاولة ممائلة قام مها شارلمان وفشل فبا فشلا جردها من كل, 
أذى تقريبا . وكان أسوأ أثر قام به ليو السورى » هو توسيع ساطان الدولة 
الببز نطية على حساب الكنيسة الأرثوذكسية » والحرب المدمرة الى ترتبت 
عل ذلك وهى حرب الائة عام بين الإمبراطورية والبطريركية الرومانيتن. 
الشرقيتين من جانب + والإسراطورية والبطريركية البلغارين من 
خانت آخر . وقاد هذا لمر الذى ابتلت به نفسها اير اطوروة 
الببرنطية » إلى موت المجتمع المسيحى الأزثوذكسبى فى شكله الأول وفى. 
وطنه الأصلى . 

وتكى هذه الحقائق لإظهار أن التحدى الذى هيأه الاصطدام الإسلاى. 
للمسيحية الأرئوذكسية » كان تحديا مفرطا فى شدته » عكس التحدى 
الإسلاى المسبحية الغربية . 

هل نعير على حالة فشل فبها الاصطدام الإسلاتىف إيجاد الحافر » لعدم. 
كفاية شدته ؟ 

نستطيع ذلك ؛ وتمكن مشاهدة نتانئجه حى يومنا هذا فى الحبشة .. 
فلقد غدت حماعة الكنيسة المونوفيستية الى ظلت قائمة فى هذا المعقل. 
الإفريقى » إحدى العجائب الاجتاعية ف العالم » لسببين : 

الأول : مجحرد بقائها حية فى عزلة تامة تقريبا عن اللماعات المسيحية: 
الآأخرى » من وق تغزو العرب المسلمين مصر منذ ثلاثة عشر قرنا مضت . 

الثانى : هبوط مستواها الثقاق هبوطا غريبا . فإذا كانت الحيشة. 
المسيحية قد قبلت ‏ فى شىء من الردد - فى عضوية عصبة الأمم ». 
إلا أنبا كانت مثلا سيئا للاضطراب واليربرية » اضطراب الفوضى, 
الإقطاعية والقبلية » وبربرية تجارة الرقيق . وق الواقع فإن الحالة الى 
علها الدولة الإفريقية الوحيدة - فيا نشخلا لييريا ‏ الى احتفظت باستقلالها: 
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التام » رعا كانت خبير تبرير بمكن العثور عليه لتقسم بقية أنحاء القارة بن 
«الدول الأورويية0©) . 

ويبدى إمعان الفكر » أن وضعى الحبشة الشاذين وهما احتفاظها 
باستقلالها وركود ثقافتها » مستمدان كلاهما من نفس العلة : المناعة الفعلية 
الى بمتاز مها المعقل الحبلى الذى اعتصم به هذا المحتمع المتحجر . وبالأحرى 
انكسرت حدة موجة الإسلام وموجة الحضارة الغربية الأشد منها قوة » حول 
جرف الصخور ء ثم قفزت مؤقتا إلى ما وراء قتها من غير أن تغمر هذه 
القمة بصفة دامة . 

وقد كانت المناسبات التى وصلت فها هاتان الموجتان المعاديتان إلى 
'الأراضى الخبلية قليلة وقصيرة . ولقد تعرضت الحبشة لحطر الغزو الإسلاى 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر » وقها سبق المسلمون فى الأراضى 
الواطئة على ساحل البحر الأحمر » الأحباش فى حيازة الأسلحة النارية . لكن 
الأسلحة الممتحدثة التى حصل علبا الصوماليون من العهانين » وصلت 
:الحشة بواسطة الرتغاليين ف الوقت المناسب لإنقاذهم من الدمار . وعند ما 
جاء بعدئذ دور اللرتغالين وشرعوا فى إزعاج الأحباش بممحاولة تحويلهم 
من مذهب الطبيعة الواحدة إلى الكاثوليكية » أخمدت أنفاس المذهب المسيحى 
الكاثوليكى » وطرد يع الزائرين الغربيين من البلاد حوالى سنة 157 ؛ 
أى فى نفس الوقت الذى شرعت فيه اليايان فى تنفيذ سياسة مشامبة9) 

(1) إن سجل الاستعار الأورلى ف إفريقيا لا يبرر قطعيا استيلاء الأور بيين على القارة . 
.فها هى البلاد الإفريقية تحصل عل استقلالما الواحدة تاو الأخرى » ويكابد كل منها مشكلات 
سياسية واقتصادية واجتّاعية وثقافية جسيمة » الأمر الذى ببدم كل ذريعة تذرعت با البلاد 
'الأوربية المستعبرة للاستيلاء على القارة . وإن السياسة الحمقاء الى تتبعها حكرمة جنوب 
.إفريقيا تجاه أصعاب البلاد الأصليين لشاهد صدق عل فساد دعرى القائلين بمجدوى الاستمار 
.وفائدته للبلاد المتأخرة  .‏ (المأرجم) 

(؟) وقما سعى البر تغاليون والأسبائيؤن إلى التبشير بالكاثوليكية فى اليابان » وتبين 
الماك الوابان ( الشوجن ) أن هذا التبشير يحمل بين طياته الاستعار . فطرد الغربيين من بلاده 


واستأصل شأفة المسيحية من اليابان » وأقفل بلاده حتّى فتحت أبواما للأدمير ال بيرد الأمريكى 
عام 18215 , ( امير جم ) 


”7 
وتبتض للحملة اللريطانية الحبشية عام 1854 نجاحاآ تام » لكن لم 
تعقمها أية نتائج أخرى » عكس نتائج فتح البحرية الأمريكية أبواب اليابان 

قبل ذلك مخمسة عشر عاماً . 

بيد أنه كان مقدراً لإحدى الدول الأوربية أن تنقض” على الحيشة إبان 
التدافم على إفريقيا فى السنوات الأصرة من القرن التاسع عشر : وكان 
الإيطاليون هم الذين قاموا بانحاولة . وقام الفرنسيون فى هذه المرة بالدور 
الذى قام به الرتغاليون قبل ذلك بقرنين ونصف قرن »© إذ أمدوا 
الإمراطور مئليك ببتادق مريعة الطلقات عاونته على إيقاع هزيمة طنانة 
بالمغير الإيطالى ق عدوه عام 1895 . 


وعند ماعاد الإيطاليون ‏ معززين عن سوء قصد بروح بربرية 
جديدة غرسوها عدأ فى أنفسبم (0) إلى ال هجوم على الحيشة فى سنة ه91١‏ 
4 مع تصمم أعظم هذه المرة » بدا وقتئذ كما لو أنهم قد توصلوا إلى وضع 
نباية لمنعتها القدعة . كا قضوا فى نفس الوقت على الأمل الذى تولّد حديئاآ 
الأمن المهاعى العام الغربى المعذاب : ظ 

بيد إنه حدث خلال أربع سنوات من إعلان الإمبراطورية الإبطالية 
فى الحيشة » أن اشترك موسوليى فى الحر ب العالمية ١191"‏ 1548 ؛ قدفم 
اشتر اكه هذا »أولئك الذين كانوا امتنعوا فى سنة ه ١91751891"‏ عن مساعدة 
الحبشة لإنقاذ عصبة الأم » أن يسدوا إلى الحبشة فى عام 144١‏ إنقاذة لحياتم 
أنفسهم ؛ نفس الخدمة الخليلة التى سبق أن أسداها لي الفرنسيون والرتتالين 
إيان أزمتمبا السابقتين . 

هذه المجات الأجنبية الأربع » هى كل المجات الى واجهتها الحبشة 
فى غضون الستة عشر قرنا الى انقضت منذ اعتناقها المسيحية . وعلى أية حال 
صّدات المجات الثلاث الأولى فى سرعة لاتدع لا السبيل لتصبح عاملا حافزا . 


- 


(0) يتصد المزلف الفاشية  .‏ (المترجم) 
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وفما عدا ذلك » ما برحت شبرتها غفلا . ولعل حالتها تدحض القول بأن 
الأمة السعيدة هى التى لا تاريخ لما . فإن سجلها يضم القليل إذا استثنينا 
تكرار توجيه عنف مل لا معنى له فى محيط هن البلادة » ضد أساس 
قائم من خاصية تدعى ب «١‏ المناعة ضد الام النجرية » أو لعبارة أخرى 
الاستعصاء على الحافز . ذنى سنة ١9445‏ ورخما عن الجهود الحريئة التى ما 
فتى' يبذلها فى سبيل الإصلاح الإمراطور هيلاسيلابى ومعاونوه ذوو العقول 
المتحررة » ما كان ليتأق القول بأن للغزوة الأجنبية الرابعة للحبشة أثرا 
حافراً أشل من آ ثار سايقاتها . 


الاب الثالك 


عسو المحضار أت 


القصسل النك) بع 


الحضارات المتعطلة 
)١(‏ البوليئزون والاسكيمو والبدو 


أخذنا فى الباب السابق من هذه الدراسة » تجاهد المشكلة المسام 
بصعوبنها » ألا وهى كيفية انبعاث الحضارات إلى الوجود . ولكن قد يظن 
أن المشكلة الى تطالعنا الآن » أيسر من أن تستحق إمعان النظر فا كشكلة 
أيا ما تكون . 

فإذا انبعثت حضارة ‏ على شريطة عدم قتلها فى نموها كما حدث 
بالنسبة لا أسميناه بالحضارات العقيمة ‏ فهلا يكون من المتوقع أن يكون 
نوها أمرأ مفروغاً منه ؟ 

خر وسيلة للاهتداء إلى إجابة على هذا السؤال » توجيه سوال آخر : 

هل نلاحظ - كسألة تاريمية مقررة - أن الحضارات الى تغلبت على 
أخطار الميلاد والطفولة المتالية » تنمو كلها دون استثناء نوا ثابتاً مقرراً ؛ 
إلى ١‏ مرحلة الرجولة » ؟ . ظ 

وبعبارة أخرى » هل تواصل كلها دون أى استثناي تموها الطبيعى إلى 
أن نوفّق إلى السيطرة على أسلوب حياتما والبيئة الى تعيش فبا » سيطرة 
ترر إدراجنا إياها فى القائمة الى وردت فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ؟ 
ٌْ والإجابة ؛ هى أن بعضها لا يقيّض له ذلك . فبالإضافة إلى الطبقين 
اللتن لوحظتا فعلا ‏ الحضارات المتطورة والحضارات العقيمة ‏ توجد 
ع طبقة الثة أخرى حرى بنا أن نطلق علها اسم الحضارات المتعطلة م 
ونعنى حضارات ظلت على قيد الحياة لكا أخفقت فى متابعة نموها . 
ويضطرنا وجود مثل هذه الحضارات » إلى دراسة مشكلة القُو . وستكون 
خطوتنا الأولى ؛ استجاع الغاذج الموجودة من حضارات هذه الفصيلة ودراستها. 


ا 


وق مقدورنا أن ضع أيدينا فوراً على بضعة من الماذج : 

فن ضمن الحضارات ألى انبعثت استجابة لتحد مادى : حضارات 
البوليتزين والاسكيمو والبدو . 

ومن ضمن الحخضارات الى انبعثت استجابة لتحد بشرى » ثمة طائغة 
من الجاعات الشاذة مثل العما نيسسين فى العالم المسيحى الأرئوذ كسبى » 
والإسبارطيين فى العالم الحليى . 

وانبعثت هذه الجاعات إلى الوجود » بفضل ازدياد شدة التحديات 
البشرية الى كانت سائدة حين البعاما ؛ ازديادا محليا » فى ظل ظروف 
شخاصة . فبلغت درجات من الشدة غير عادية . 

هذه كلها أيثلة للحضارات لمتعطلة » قى مكثتنا أن ندرك من 
النظرة الأولى » أتبا نبى" حميعها صورة من نفس الخالة العامة . 

ولقد تعطلت حركة حميع هذه الحضارات المتعطلة نتيجة إنجازها 
عملا فذا . وهى استجابات لتحديات بلغت شدما المرتبة الحدية بالذات , 
أى المرتبة الواقعة بين الدرجة الى تتيح حفراً يقود إلى مزيد من 
الارتقاء » والدرجة الى يتحتم عندها الإخفاق . 

وقياساً على المثل الذى ضربناه بشأن متسلقى المنحدر ؛ ممكن نشبيه تلك 
الحضارات متسلقن أصعدوا فجأة » ولا يستطيعون التوجة لا إلى 
الخلف ولا إلى الأمام . فأصبح وضعهم حودا محفوفاً بالخاطر » على 
درجة من التوتر معالية وعسانا أن نضيف » أن أربع حضارات متعطلة 
من الخمس الى ذكرناها » اضطرت ف الباية إلى التسلم بالهزعة . 
وما تزال واحدة منها فقط ‏ ثقافة الاسكيمو - تحاول البقاء , 

فالبولينيزيون مثلا » أقدموا على عمل فريد ؛ برحلهم اللدريثة 
عير النحيط » ونجى حذقهم فى إنجاز هذه الرحلات العجيبة ق زوارق 
ضعيفة مفتوحة . وكان القن الذى أدّوه » بقاءهم ‏ إلى أجل غير 
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الثى يجرها الكلاب » حذاء الثلج » الممزل الشتوى والمزل الثلجى المزدود 
عصاببح لإحراق شحم الحوت » والدكة » والحيمة الصيفية ) وأخراً الثياب 
الجلدية90© , 


تلك هى العلامات الظاهرة والمنظورة لإرادة وإدراك يشرا الدهشة ) 
ومع ذلك فإله : ْ 

« يظهر الإسكيمو فى انجاهات معينة ‏ بالنسبة للتنظم الاجماعى مثلا ») 
أن تطوره لم يصل نوعاً ما إلى هذا الحد . وهذا يبعث على التسال عن مرد 
هذا التباين الاجتاعى المنجط » وهل يرجع إلى الروح البدائية أو يرجع 
بالأحرى إلى الظروف الطبيعية التى ما برح الإسكيمو يعيشون فى ظلها منذ 
زمن سحيق . ولا يتطلب الأمر معرفة عميقة بثقافة الإسكيمو » -لإدراك أنها 
ثقافة اضطرت إلى استخدام جانب كبير للغاية من طاقها ى سبيل تنمية 
الوسائل التى تحصل با على قونما ليس إلا01© . 

وتمشّل الوّن الذى وجب على الإسكيمر أداؤه لاجتراهم على مصارعة 
البيئة القطبية الشمالية » فى المواءمة ‏ دون أية مرونة ‏ بين معيشهم ودورة 
المناخ القطبى الثمالى السئوية . إذ يضطر حميع الذين يستطيعون كسب العيش 
من أفراد القبيلة إلى مزاولة مهن تلفة باختلاف فصول السنة . ويفرض 
طغيان الطبيعة القطبية الشمالية على الصياد القطبى جدول مواعيد يمائل ى 
شدة وطئته » ما تفرضه على عامل المصنع » الإدارة العلمية الى وضعها 
الطغيان البشرى . وى الواقع لعلنا نميل إلى التساكل عما إذا كان الإسكيمو 
سادة الطبيعة القطبية الشهالية أو عبيداً لها . 

وسيجاءبنا سؤال ممائلعندما نص! , إلى فحص ححياة الإسر طيين والعمانيين » 


وسنجد أن صعوبة الإجابة واحدة فى حى الأحوال . بيد ٠‏ #ب أن نتامل 
9 راجم : عط أه لإلناد 'قعأعهاممهطأاممة وذ ,1.8] ,روذووععا5 


ص 1 (116.2[)ألان) 105 لطو8 
)١(‏ المرجع السابق ص 4١‏ 


4 
أولا فى مصير حضارة متعطلة أخرى نشأت هى الأخرى - مثل حضارة 
الإاسكيمو ‏ عن نحد مادى . 

فبيها كان الإسكيمو يصارعون الجليد؛ والبوليندز يون يصارعون النحيط ع 
كان للبدو الذين استغرقوا ق محدى السبب ع الجسارة على مصارعة عامل 
مساو لهذين قى العناد . فإن السهب بسطحه العشى والحصباتى » يشابه ىق 
علاقته بالإنسان « حرا لا محصد ؛ ( كما يدعره هومير ) » أعظ من مشامبته 
الياسة الى يسهل علاجها باخحراف والحراث . ولسطح السبب وسطح الاء ؛ 
ىه مشترك وهو أنه لا يل للإنسان الاتراب مهما إلا حامج أو زائراً . 
ولا مبى“' له ف أى مكان من سطحه الواسع ‏ باستثناء الخ ر الواحات س 
مكان يستطيع الإقامة فيه إقامة مستقرة . وعبئ' كلدى ساب ميسرة 
إلى حد مذهل ‏ للسفر والانتقال أكير مما مبيؤه تلك الأجزاء من سطح 7 
الأرض البى اعتادت اللماعات البشرية أن تقم علا دورها الدائمة : لكن 
يقتضى كلبما ‏ كعقاب على انهاك حرمتهما ‏ ضرورة التحرك الداتم 
علهما » أو الابتعاد عن سطحهما كلية إلى شواطئ اليابسة المحيطة مهما .. 

؛ لذلك يوجد تشابه حقيق بين جحافل البدو الرحل الذين يتبعون سنوياً 
نفس مدار المراعى الصيفية والشتوية » وبين أسطول الصيد الذى يتعجول 
من ضفة إلى أخرى وفقاً للموسم : تشابه بين قوافل التجار الى تقايض 
حاصلات الشواطى* البحرية المتقابلة » وبين قوافل راكبى الجال الى 
تتصل عن طريقها شواطى* السبب المتقابلة بعضها بالبعض الآخر ء تشابه 
بن قرصان الماء وغراة الصحراء » تشابه بين تلك التحركات ذات الطابع 
الانفجارى للسكان الى دفعت المينووين أ و النوردين إلى التزول إلى البحر 
والانحدار نحو شواطى* أوروبا أو الشرق الأدنى اتحدار أمواج المد » وبين 
تلك التحركات الأخرى الى ساقت البسدو العرب أو الأسقوذيين0© 


(1) بدو كانوا يقطنون جتوب روسيا الخحالية  .‏ ( امرجم ) 
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أو الأتراك أو المغول إلى الحروج من مدارامهم السئوية » والاندفاع مباغتة 
وعنف متساوين على الأراضى المستقرة قى مصر أو العراق أو روسيا أو الحند 
أو الصين ءٍ 

. وسيظهر أن استجابة البدو ‏ كاستجابة البوليدزين والأسكيمو- 
لتحدى الطبيعة المادية » تعتير عملا فذاً . ولس الباعث التارخى بأ كله فى 
هذه الحالة - عكس الخالتن الآخريين ‏ مسألة تخمين بيحتة . وق مكنتنا 
أن نستخلص أن البداوة قد استثارها نفس التحدى الذى استثار الحضارات 
المصرية والسومرية والمينوية والذى دفع أجداد الدنكا والشيلوك إلى المنطقة 
الاستوائية ‏ وهذا التحدى هو الجفاف . ولقد ألقث أبحاث بعثة بامبلا 10 
فى واحة 1 ناو فها وراء حر قزوين م أوضح ضوء لدينا حبى الآن 4 على 
أصول البداوة . 

و نجل هنا أن نحدى الحفاف قد محفز عند ظهوره للمرة الأولى 2 
طائفة من اللهاعات الى كانت تعتمد على امنهان الصيد قى الماضى . فاضطرت 
لتدبير معاشها فى ظل ظروف أقل موافقة إلى الإقبال على شكل بدا من 
أشكال الزراعة + وتثبت الأدلة بصفة قاطعة أن هذه المرحلة الزراعية قد 


سيقت البداوة . 


وللزراعة كذلك تأثر غير مباشر ‏ وإن لم يقل فى أهميته ‏ على التاريخ 
الاجماعى طئلاء الصيادين السابقين : إذ هيأت لم إقامة علاقات جديدة 
للغاية مع الحيوانات اليرية . فإن فن استئناس الحيوانات العرية ينيح المزارع , 
إمكانيات أوسع مدى بكثشر مما يتاح للصياد الذى يعجز بطبيعة مهنته نفسها 
عن مزاولة هذا الفن » اللهم إلا فى نطاق حدود ضيقة جد . فلقد يتصور 
استئناس الصياد للذئب أو ابن آوى الذى ينازعه فريسته أو يقاسمه إياها 


)١(‏ تنسب هذه البعثة الحيولوجية إلى قائدها م رافابيل بامبللى الأمبركى . ولقّد أوفده 
معهد كار تيجى عام ١408‏ إلى آسيا الوسطى والتركستان للقيام بأحاث جيولوجية . ( المتر جم ) 


4١ 
بوساطة اتخاذه شريكا له » لكن لا عكن تصور توليه استئناس حيوانات‎ 
أو طيورالصيد الى يطاردها . وإن الزارع بواسطة كلب حراسته  لاالصياد‎ 
الذى يصحبه كلب الصيد --هو الذى فى قدرته الانتقال إلى المرحلة التالية الى‎ 

ننتج الراعى وكاب حراسة الغم . فالزارع هو الذى تتوافر لديه موارد 
الطعام الى تشغرى الحيوانات اشرة كالقور والغم ؛ الى لايغرها لخم فريسة 
الصياد كنا يغرى الكلاب . 

ويشير الدليل الأثرى فى آنو سودم » إلى أن هذه الخطوة التالية فسبيل 
التطور الاجماعى. قد تمت فما وراء منطقة بحر قزوين وقما زادت الطبيعة 
شدة جفافها فى المرة الثانية . واستعاد الفرد الأورامى - بفضل ترفيقه ى 
استئناس الحيوانات المحئرة ‏ طاقة الحركة الى فرط فبا إبان فيرة محوله 
السابقة من صياد إلى زارع . واستيجاب إلى التحدى السابق عندما ظهر ىق 
المرة التالية باستتخدام قدرته على الخركة المكنسبة حديثاً » بطر يقن جد 

الأولى : مدارها أن بعض زراع الواحات الواقعة وراء منطقة حر 
قروين » اقتصر استخدامهم لحركهم » على الحجرة التدر بجية إلى مناطق أبعد ع 
كلا تعاظمت شدة ميل اللمناخ إلى الفاف . وذلك رجاء التمشى مع البيئة 
الطبيعية الى فها يستطيعون مواصلة أسلوب معيشتهم . 

وبالأحرى فإمم قد غيّرو وا موطمم كيلا يبدالوا عاداهم : 

الثانية ‏ لكن زراعا آخرين افيرقوا عن صعبة الأولين ) بغية 
الاستجابة إلى نفس التحدى على نمط أعظم جرأة » تمثّل قى هجران 
. هكلاء الأوراسيين الآخرين أيضاً » الواحات الى كانت قد أصبحت. 
وقتئذ غير #تملة » وحطوا هم وأسرههم وأسرامهم وقطعائهم على سطح 
السبب 0 

م يملعوا كهاربين يبحثون- على شاطئ أبعد » بل هجر 


85 


أجدادم الصيد أسلوب معيشتهم السابق وجازفوا بوجودهم اعتادا على 
الفن الذى كانوا اكتسبوه حديثا ‏ وهو تربية الماشية . وامحدروا إلى 
السهب ليتخذوه لم مقامآً ٠»‏ لاليتجاوزه إلى ما ورائه . فأصبحوا 
بذلك بدوا. 

' وإذا قارنا ببن حضارة البدوى الذى هجر الزراعة ومكّن لنفسه 
فى السبب » محضارات إخوانه الذين احتفظوا بتراءهم الزراعى بوساطة 
تغيبر موطهم » للاحظ أن البداوة تبدى فوته" بعدة طرق : فى 
المرتبة الأولى يعتير استئناس الحيوانات » بكل جلاء » فنا أسمى من 
استئناس النباتات » بالنظر إلى أنه مثل انتصار الفطنة والإرادة البشريتن 
على مادة أصعب قياداً . إن الراعى فنان أعم من المزارع ء وهذه 
.حقيقة ذكرت فى عبارة مأثورة من القصص وهى : 

و عرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدتث قابيل. . . ثم عادت 
'فولدت أخاه هابيل © وكان هابيل راعيآ للغْم وكان قابيل عاملا ى 
الأرض »© وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من تمار الأرض 
قربانا للرب » وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها . فنظر 
الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابيل وقربانه لم ينظر )0© . 

» حقّاً » إن.حياة البدوى انتصار الحذق البشرى . إذْ قد أحكم ظ 
أمره على أن يستخلص غذاءه من الحشائش اللحشنة » الى لا يستطيع 
أن يأكلها هو نفسه . ولكته بحوها إلى لبن وم حيواناته المستأنسة > 
ولكى يوفر الرزق لاشيته فى الموسم أو فى غير الموسم » من الإنبات 
الطبيعى للسبهب العارى الشحيح ؛ كيف حياته وتحركاته وفقا دول 
مواقيت موسمى بالغ منتهتى الدقة . وى الوقع فإن العمل الفذ الذى 
يتمثل فى البداوة يتطلب مستوى عالياآً متزمتا من الحلق المتدن والسلوك . 


-1١ : سفر التكوين الأصحاح الرأبعم‎ )1١( 


1 


؛ وكان المن الذى اضطر البدوى إلى تأديته هو فى جوهره - نفس 
الّن الذى جاه الاسكيمو . فإن البيئة اطائلة التى تجح ى غزوها 
'قد استعبدته بطريقة غادرة . لأن البدو - مثلهم فى ذلك مثل الاسكيمو 
غدوا سجناء دورة سنوية مناخية ونباتية ٠‏ وهم تحياز مهم ميزة السبق 
بالنسبة للسبب ع أضاعوا ميزة السبق بالنسبة للعالم ى جموعه 
غر أنهم فى الحقيقة » لم يغادروا مسرح تاريخ الحضارات دون أن 
خلفوا علامتهم الممسزة . إذ دأبوا من حين لآخر على الإغارة على 
.موطن المضارات المستقرة المحاورة ©» ودفعوا قى بعض المناسبات كل 
شىء أمامهم . ولكن هذه الانتفاضات : ' تكن تلقائية فى. أى وقت 
من الأوقات . لأن البدوى عندما تدفق من السبب واعتدى على بستان 
الزارع » لم يتحرك عن نبة متعمدة فى تغير دورته اللمألوفة » بل إنه 
:استجاب آليا لقوى خارجة عن إرادته . 
؛ وتمة قوتان خارجيتان من هذا النوع يتعرض لطا البدوى : 

قوة تدفع » وأخرى تسحب . ظ 

إذ يدفعه ى بعض الأحيان خارج السبب » ازدياد الجفاف إلى درجة 
نجعل موطنه السابق أشد من قوة احتاله , 

ويدفعه خارج السهب كذلك - الفينة بعد الفينة ‏ الامتصاص النائج 
عن فراغ اجتاعى يظهر ى محيط مجتمعم مستقر مجاور نتيجة لعمليات 
تاريحية كانهيار حضارة مستقرة وما يتلوه من هجرات . 

ولا دخل لتجارب البدوى الخاصة على الإطلاق ق هذين السببن . 
ويبدو أن استعراض الأحوال الى تدخّل فها البدو على نطاق واسع ى 
تاريخ المجتمعات المستقرة » يثبت إمكان إرجاع هذه المداخلات جميعها 
إلى أحد هذين السببين90© . 


2 » يعرض العلامة توينبى هذه النقطة عرضا مستفيفا فى ملحق طويل لهذا الفصل‎ )١( 
ما لا يتأق إعادته هنا ثانية .2 (الملخص)‎ 


1 

وهكذا » فإنه را عن تلك الإغارات العر ضية داخل نطاق الأحداث. 
التارممية » فإن البداوة هى فى جوهرها جتمع من غير تاريخ . . لمجحرد 
انطلاقى العييلة الدوبة ق مدارها السنوى ِ تظل تدور شه . ووك د لمر 
فى الدوران إلى الأبد » إن لم تظهر قوة خارجية لا تملك حيالها شيعا » 
فتوقف تحركاتها وتنتبى حياتها . وتتمثل هذه القوة ى الضغط الناتج عن 
الحضارات القائمة حولها . لأنه وإن كان الرب يحترم هابيل وقربانه » 
لا قابيل وقربانه ؛ فإن ليس ثمة قوة تنقذ هابيل من القتل على يد 
قابيا 012 5 

و يسبدى اليجث الحديث فى الأرصاد الدوية » أن ثمة تناوبا منتظ| ‏ رما 
يظهر فى حميع أنحاء العالم ‏ بن فترات الجفاف النسبى وفرات الرطوبة . 
ويرتب على هذا التنأاوب َ تبادل الفلاحن والبدو الإغارة عل مناطق 
بعهصهم عضأ : فإله عندها يبلغ االحفاف درجة عجر عندها السيب عن 
الى اعتادوا طرقها خلال تزوحهم السنوى 3 ويغيرون على البلاد الزراعية 
امحاورة حا عن الطعام لحيواناتهم ولأنفسهم . ومن ناحية أخرى عند ما يعود 
المناخ إلى ما كان عليه » وتصل مرحلة الرطوية التالية نقطة يصبح عندها 
السبب قادراً على إنتاج النباتات ذات الدرنات والغلال المزروعة » يشن” 
الفلاح هجومه المضاد على مراعى البدوى . 
: ونتباين طرائق العدوان عندكل فريق منهما تباينا شديداً . فإن هجوم 
المدوىي مفاجى * مثل حملة الفر سان . أما هجوم الفلاح فإنه كتقدم المشاة » 
وهو فى كل خطوة يثبت إقدامه باستخدام الفأس أو المحراث البخارى » 
ويوكمّن مواصلاته ببناء الطرق أو السكك الحديدية . ولعل أبرز أمثلة على 


6 باعتيار قأبيل بمثل المحضارة الزراعية 2 وهابيل مثل حضارة الرعى وفتأ لنظر ية. 
الولف (الارجم) 
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هجوم البدوى » اقتخامات الأتراك والمغول الى وقعت فى غضون ما يحتمل 
أن يكون فترة الجفاف قبل الأخيرة . ويعتتر توسع روسيا التالى شرقا أعظم 
مثل على اعتداءات المزارعين . وكلا النوعن من التحركات غير عادى 
ويبغضه إلى أقصى حد الفريق الذى يتم على حسابه . على أنبما يتائلان من 
حيث انتائهما إلى سبب طبيعى واحد لا بمكن السيطرة عليه . 

ولعل ضغط المزارع الذى لا هوادة فيه أشد إيلاماً على طول المدى 
إن حدث أن وقع أحد ضحية له من مجازر البدو الوحشية » ومصداقاً 
لذلك فإن غزوات المغول قد انتبت ق غضون جيلن أو ثلاثة . بينا الاستعار 
الروبى وهو الذى كان ممثابة أذ الثأر م المغول وغزواتمهم' ‏ 
قد استمر حتى الآن أى أكثر من أربعائة سنة : أولا خلف خخطوط 
القوزاق الى أحاطت بالمراعى وحصرتها من الشمال » ثم على طول سكة 
حديد ما وراء منطقة بحر قزوين التى مدات سانا حول حدها الجنوى : 

وق نظر البدوى تشبه الدول المزارعة كروسيا ‏ الالات الداثرة 
والآلات الطاحنة التى تشكل لبها الصناعة الغربية الصلب الساخن وفق ‏ 
ما تشنهيه » فالبدوى فى قبضتها » إما أن يسحق من الوجود أو يوضع ى 
قالب الاستقرار ولا تكون عملية التداخل سلمية دائماً . إذ أحلى الطريق 
لإقامة سكك حديدية ماوراء قزوين» بذبح الرتمان فى جوكيتى 016 . 
لكن الصيحة التى يطاقها البدوى وهو موت قلما تسمع . فإنه بها كان شعب 
إنجلئرا إبان الحرب الأوربية الأولى بعزو مسكولية قتل سهائة ألف أرمنى إلى 
الأصل البدوى للأتراك العمانيين » كان ثمة +مسمائة ألف من الناطقين بالتركية 
من بدو آسيا الوسطى الذين ينتسبون إلى انحاد قازاق القرغيز » يبادون 
كذلك وفقاً لآوامر عليا كذلك ععرفة ما يزعم أنه أكثر البشر عدلا ؛ أى 
الفلاح الروسى ( الموجيك )20 + 


)1١(‏ لإعلنظة غهة عععع0© هذ مملأوعسو متعاءء1 عط1 .ل عه ععطورهمة 
حمس وم" 41م 


كم" 


قضى على البداوة فى أوراسيا قضاء تاماً ابتداء من اللحظة الى تم فبا 
للإممراطوريتين المستقرتن : الموسكوفية والمأشوكية » مد +سامما إبان 
الققرن السابع عشر حول السبب الأوراسى من ناحيتين متقابلتين . 

وإذا كانت حضاراتنا الغربية قد بسطت « مجساتها » فوق سطح الأرض 
بأسرها » فإنبا تستكمل الآن استتصال البداوة من حميع مواطنها القدممة 
الأخرى . ففى كينيا » قطعت مراعى قبائل الموساى 840587 وضمر حجمها 
لفتح السبيل أمام المزارعين الأوربيين(2©. ويشاهد البدو حصتهم الصحراوى 
فى الصحراء الكدرى الذى كان منيعاً حتى الآن » تغزوه اليوم الطائرة والسيارة 
ذات العجلات العان . بل إنه ق شبه جزيرة العرب «وطن البداوة الأفراسية 
التقليدى » يحول البدو بالقوة إلى فلاحين . وبتم ذلك لا بوساطة دولة 
أجنبية ؛ ولكن بفضل سياسة مرسومة لعربى صمم «و الملك عبد العزيز آل 
سعود » ملك نجد والحجاز ء وأمر الجباعة الوهابية التى تضم مسلمين أتقياء 
غيورين : فإنه عند ما يعزز حاك, وهالى ق قلب شبه الجزيرة العربية 
سلطانه باستخدام السيارات المدرعة » ويحل مشكلاته الاقتصادية بفضل 
مضخات النفط والآبار الارتوازية » وبمنج امتيازات إلى شركات النفط 
الأمريكية » يعنى ذلك بكل جلاء أن ساعة البداوة الآخيرة قد آذنت . 

وهكذا قتل هابيل على يد قابيل » وبق علينا أن نتساءل هل لا تزال لعنة 
قابيل تسقط بانتظام على قاتله » أى قاتل هابيل ؟ 

« والآن ملعون أنت من الأرض الى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من 
يدك » متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها » تائها وهارباً تكون 
فى الأرض ,20 . ظ 1 

ولقد أثبتت الفقرة الأولى من لعنة قابيل عدم جدواها يحلاء : فإذا 


)١(‏ وكان ذلك فى طليعة عوامل ثورة الماوماو .2 (المترجم) 
() سفر التكوين الأصحاح الرايم ١١-1١‏ 


اا 

كان زارع الواحة قد ألنى نفسه عاجزاً بالتأكيد عن جنى محصولات من. 
أرض السبب الحافة » فإن هجراته قد حملته إلى مناطق ذات أحوال مناخية. 
لأمته » وعاد من هناك جاليا وراءه التصنيع الدافعة ليطالب عرعى هابيل 
باعتبارها ملكا له كذلك . - 

فهل كان قابيل سيد التصنيع الذى أوجده بنفسه أو ضحيته ؟ 

.هذا أمر فيه نظر . 

على أنه بدا خلال عام ١488‏ وقيّا بات النظام الاقتصادى العالمى الجديد 

مهدداً بالتعطل والتحلل ‏ أنه لايستبعد أن يوكخذ يثأر هابيل ف النهاية . و بالتالى 
فإن الإنسان البدوى » فى ساعة موته » قد يظل فيه رمق حتى يرى قاتله. 
الإنسان الصانع ‏ يسقط مذعوراً ويقاد إلى الحم 037 


(؟) العمانيون 

يكفينا هذا القدر بالنسبة للحضارات البى وقف تطورها ثمنا 
أدته على نشاطها المفرط فى الاستجابة لنوع ما من التحدى الطبيعى . و ننتقل 
الآن إلى حالات لم يكن فها التحدى البالغ فيه طبيعيا بل كان بشريا . 

تمل التحدى المالغ فيه الذى كان على النظام العمانى الاستجابة له » 
فى انتقال المهاعة البدوية جغر افيا من بيئتها الأصلية ى السبب » إلى بيئة 
بجديدة جاستها فها مشكلة لا عهد لا مها » مدارها ممارسة السلطان على, 
كائنات بشرية غريبة عنها . 

ولقد رأينا من قبل كيف أن البدو الأفارين » عندما ألفوا ألفسهم. 
مبعدين عن مراعهوم فى ا لسبب ومبعيرين ف المنطقة الزراعية ؟ قلم 


)١(‏ لو كات المستر. توينبى يكتب هذا عام ه54١‏ كا يفعل المختصر - خا أحلج إلا إل 
إجراء تعديل سطحى طفيف في.هذه الفقرة . (اأزلت ) 


ك1 
حاولوا معاملة السكان المستقرين29 الذين قاموا بغزوهم ٠‏ كا لو أنهم 
قطيع آدى > 

وبالأحرى رنا البدو الأفاريون إلى نحويل أنفسهم من رعاة غم » إلى 
.رعاة بشر . فإمم بالتالى عوضا عن أن يقتاتوا من الكلأ العرى فى السبب 
بعد نحويله إلى غذاء عن طريق جهاز التحويل الذى يتمثل فى الحيوانات 
المستأنسة » ارتأى الأفاريون ( على غرار ما فعله الكشر من القبائل البدوية 
الأخرى ) » التزود من المحاصيل الزراعية الى تغْلّها الأرضى المحروثة » عن 
طريق جهاز نحويل آخخر ؛ يتمثل لاف الحهاز المضمى الحيوانى » بل قى 
الأبدى العاملة البشرية . ولقد تغرى مقارنة حيوانات الرعى بالبشر » إلى 
تطبيق الفكرة » وقد تنجح التجربة عمليا إلى حد ؛ إلا أن الاختبار التجريبى 
يكشف عن وجود عيب فبا يكاد أن يكون قائلا .. 

فى السهبب ؛ يعتير اجمتمع المركب الذى يتألف من البدو وقطعانهم غير 
الادمين0؟ » أنسب أداة بمكن الاهتداء إلا للمواءمة مع هذا الضرب 
من البيئة الطبيعية » وليس البدوى فى تلك البيئة - بصفة قاطعة ‏ متطفلا 
على شركائه غير الآدمين » لآن بينهما تبادلا معقولا للمنافع . 

وتفسر ذلك » أنه إذا كان على القطعان أن تغل” للبدو لحومها فضلا 
عن ألباما » فقد اهتم البدو فى ال الآول بأن يكفلوا لقطعائهم وسائل 
العيش : ولا يستطيع أى من الفريقين البقاء فى السهب بأعداد كبيرة من 
غير معاونة الطرف الآخر . 
يتألف من البدو المبعدين عن مواطهم ومن « القطيع الادى) من أهالى 
)١(‏ أى السكان الذين يلتّز مون البقاء فى أماكن معينة عكس اليدو الذين شيمتهم التر .حال 


من مكان لآخر انتجاعا المرعى . ( المبر جم ) 
(؟) باعتيار قطيع البدو فى الأراضى الزراعية من البشر » وفقا لآراء المؤلف . (المرجم) 
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البلاد الأصليين » أمر يجانى المنطق من الناحية الاقتصادية . إذ يعتير وجود 
رعاة بشر ) هئا غير ضرورى من الناحية الاقتصادية » وإن لم يكونوا 
كذلك من الناحية السياسية . ْ 


 ةيداصتقالا وبالأحرى فإنهم متطفلون على البيئة . لآنهم  من الناحية‎ ٠ 
م يعودوا رعاة يتولون رقابة قطعاهم ؛ بل تحولوا إلى يعاسيب0؟ ع‎ 
) تستغل النحل الشغالة . أى أنهم قد استحالوا إلى طبقة حا'كمة غير منتجة‎ 
تعيش على عمل سكان منتجين » تصبح حالتهم الاقتصادية خيراً مما هى‎ 
: عليه » لولا وجود تلك الطبقة اللا كمة الدخيلة ببن ظهرانهم‎ 

٠‏ لهذا السبب؛ أصاب بصفة عامة » الانحلال السريع والفناء قبل الأوان ؛ 
الإممر اطوريات الى أقامها البدو الغزاة . ولا شلك أن المؤرخ المغرلى الكبير 
ابن خلدون ( ١4١5 7 1١5‏ ميلادية ) كان يفكر فى الدول البدوية لل 
قدار طا أعماراً طبيعية ‏ كما للأشخاص - لا يجاوز مجموعها ثلاثة أجيال . 
وحقا » فإنه ما إن يستكل الغزو ؛ حتى يحلل الفاتحالبدوى ننيجة لابتعاده عن ؛ 
عنصره الخاص ونحوله من الناحية الاقتصادية إلى شخص زائد عن اللاجة . 
على حن يتحسن أمر قطيعه البشرى » بفعل استمراره فق أرضه ذاتها وتواصل 
بقائه منتجا من الناحية الاقتصادية . ويعيد القطيع الآدى توكيد طبيحته 
البشرية بقيامه بطرد حكامه الرعاة أو باستيعاهم . ظ 

ومصداقآ لذلك ؛ لبثت سيطرة الأفاريين على السلاف فترة تقل عن 
امسن سنة على الارجح ؛ تكن خلالها السلاف من جهة وتحال 
الأفاريون من الجهة الأخرى . ول بجاو زعمر إمير اطورية المحون الغربيين حمر فرد 
واحد هو أتيللا . ولبثت إمبراطورية خانات المغول فى إيران والعراق 
أقل من مانن سنة . ولم تعد تلك الفئرة » [ممر اطورية الحانات العظام 
فى جنوب الصين . وظلت إمبراطورية المكسرس (الملوك الرعاة ) ى 


(1) حم يعسوب - ذكر التحل. ١‏ (المرجم) 
)01 
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مصر قرناً واحداً لا أكثر . أما الفترة الزائدة على قرنين الى دامها دون 
اتقطاع حك المغول وأسلافهم الباشرين اين ( الكين 610 ) فى شمال 
الصين . » ١‏ من ١١47‏ إلى ١.58‏ ميلادية تقريباً ) والفئرة الأطول البالغة 
لالة قرون ونصف الى ظل خلاها البارئيون سادة إيران والعراق ( من 
ق .م . إلى 787/775 ميلادية تقريباً ) فإنما كانتا استثناءا ظاهراً من 
تاك القاعدة . 

وإذا قيست سيادة الإمير اطورية العمانية على العالم المسيحى الأرثوذ كسى 
مبذه المعايير ؛ لبدت شيئاً فذاً . فإذا أرّخنا قيامها بغزو مقدونيا عام ؟/ا"١‏ 
ميلادية » وبدء ايها بمعاهدة كوتشوك كاينجارجى عام ١1/4‏ ميلادية ؛ 
نكون قد أفردنا لحا فترة أربعة قرون دون أن ندخخل فى الحساب الزمن 
الذى استغرقته قبل ذلك فى الهوض » ثم بعد ذلك فى السقوط . فها هو تفسير ' 
طول بقائها بالنسبة للإمعراطوريات البدوية الأخرى ؟ 

٠‏ يتيسر العثور بلا ريب على تفسير جزثى فى هذا الأمر مداره أن العمانين 
وإن كانوا عبتا من الوجهة الاقتصادية + إلا أنهم أدوا رسالة سياسية إيجابية 
قوامها تزويد العالم المسبحى الأرثوذكسى بالدولة العالمية الى كان بعجز عن 
توفيرها لنفسه : 

بيد أن فى استطاعتنا أن نسوق تفسيرنا إلى مدى أبعد من ذلك . 

فلقد رأينا أن الآفارين ومن فى حكمهم » قد حاولوا ‏ لا جاوزوا 
الصحراء إلى الأرض الازرعة - تكييف موقفهم الجديد على أساس كونهم 
«رعاة بشر» لكنهم فشلوا . ويبدوإخفاقهمأقل مدعاة إلى العجب» إن علمنا 
أن هلاء البدو الفاشلين ‏ بناة الإممراطوريات فى المناطق الزراعية ‏ لم 
حاولوا العنور من بين البشر المستقرين ف المناطق الزراعية » على بديل لواحد 
من شركائهم الأساسيين فى مجتمع السبب ذى الطابع المركب . وتفسير ذلك 
أن مجمتمع السبب هذا » لا يقتصر على الراعى. البشرى وقطيعه فحسب . لآن 
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البدوى محتفظ ‏ بالإضافة إلى الحيوانات الى يقتذها ليعيش على منتجاتها ‏ 
محيوانات أخرى » هى : الكلب والجمل والحصان ؛ وظيفما مساعدته ق 
مله . وتعتير هذه الحيوائات المساعدة » خير ما أنتجته الحضارة البدوية , 
ومفتاح توفيقها : فاقتضى الأمر جرد استثناس العم والبقر -- وإن كان هذا 
الأمر ليس باليسر ‏ ححتى تكون ذات فائدة فى خدمة الإنسان . لكن الحال 
بحتلف بالنسبة الكاب والجمل والحصان . فإن استثناسها وحده لا يكفل 
قيامها بو ظائفها الأشد تعقداً » إذ يتطلب الحال تدريها على العمل بالإضافة 
إلى استئئاسها . 00 1 ْ 
٠‏ ويعتير تدريب البدوى اساعديه من غير الآدميين » ذروة مآ ثره . وعلى 

ذلك كان تكييف هذا الفن البدوى السااى ليتمشى مع حياة الاستقرار , 

هو ما عيز الإميراطورية العهانية على الإمير اطورية الأفارية » وإليه يرد 
بقاوها أمداً أطول بكثير . فلقد احتفظ الباديشاهات92© بإميراطورياتهم » 
بفضل تدريهم الأرقاء ليكونوا مساعدين آدمين بعاو نونجم على حفظا. النظام 
بن « قطيعهم البشرى ) 

وليس هذا انظام ١‏ الفذ ‏ نظام إعداد الجنود والإدارين من ببن 
الأرقاء ‏ من ابتكارات العمانيين وحدهم . فإنه فكرة تتصل تماماً بالعبقرية 
البدوية » ونجاق تفكيرنا إلى أبعد حد . ونجدها فى إمسراطوريات بدوية 
أخرى فرضت نفسها على الشعوب المستقرة ؛ وتصدق بالذات على أطول 
الإمراطوريات تمراً . 

إذ نامخ إمارات الأرقاء العسكريين فى الإمبرطورية البارئية9؟ + 





(1) الباديشاه هو السلطان المْفى .2 (المترجم) 

(0) نسبة إلى بارثيا دنطاموط الاسم القدم لقطر يقع فى آسيا الغربية جنوب شرق بحر 
قزوين ؛ ويقابك فى الوقت الحاضر القسم الشالى من ولاية خر اسان الإبرائية . ولقد كاقت 
مركز إمبر أطورية امتدت إلى نمهرى دجلة والفرات و بحر قزوين وتبر السند واليط المندى . 
وقد حاربت بارثيا روما أمدا طويلا ثم الى با المطاف إلى اللضوع لسلطان فارس عام 
5 ملادية  .‏ (المترجم) ش ْ 
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إذ قبل إن أحد الجيوش التى أحبطت مطمح مارك أنطونى فى منافسة 
الإسكندر الأكبر 2 لم يضم سوى أربعائة رجل من الأحرار من 
بين قومها البالغة حمسون ألف مقاتل + واستخدم الحلفاء العياسيون 
بعد ذلك بألئف سئة » نفس الطريقة واتبعوا نفس الأسلوب للاحتفاظ 
يسلطائهم ؛ فاشتروا الأرقاء الأتراك ».ن السبب ودربوهم على الندية 
وعلى الأعمال الإدارية . واحتفظ الخلفاء الأمويون فى قرطبة حرس 
شخصى من الأرقاء » اخختارهم لم جيرانهم الفرنجة الذين كانوا يزودون 
سوق الرقيق فى قرطبة ما يأسرونه فى إغاراهم على الجانب الآخخر 
من حدود الأملاك الفرنجية : ومن قبيل المصادفة أن يكون الرابرة 
المأسورون مهذه الطريقة » من الصقالبة ؛ وهذا هو أصل كلمة رقي 

(عدا5) ق اللغة الإنجليزية : 

على أن نظام الماليك ى مصر » هو مثال لنفس الظاهرة أعظم 
شبرة . وتعنى كلمة « مملوك » ق اللغة العربية ٠‏ الشبىء الذى يملك 
أو يستحوذ عليه . وكان الماليك فى الأصل ؛ هم أخخار بون الأرقاء للأسرة 
الأيربية التى أنشأها صلاح الدين . ثم استطاعوا عام ١١5٠١‏ ميلادية ؛ 
التخلص من سادهم ومواصلة الانتفاع بنظام الرق الأيوى لمصلحتهم الخاصة . 
وطفقوا يعززون صفوفهم » لا بطريق التناسل » ولكن بشراء فريق 
الأرقاء من الحارج . وهذا الحرس الخاص من الأرقاء الذين بملكون 
أنفسهم - مستتثرا وراء خلافة صورية - قد حكم مصر وسوريا »)2 
واستطاع صد الزحف المغولى الرهيب عند خط الفرات إبان الفترة 
من ١76٠‏ إلى ١١١07‏ : وعندئذ واجهته قوة أشد بطشا ممثلة فى 
الماليك الأرقاء التابعين للعمانين : لكن ذلك لم يكن بشير مابتهم » 
فلقد سمح لم الحكم. العماق ىق مصر بالاحتفاظ ببقائهم » ' باتباعهم 
نفس طريقة التدريب ونجديد صفوفهم من نفس المصادر : وعندما 


5 


أخذت الدولة العمانية فى التداعى » أكدت دولة الماليك نفسها من 
جديد »© إلى أن أصبح الباشا العماى ق مصر خلال الفرن الثامن عشر » 
ف حكم السجين السياسى للماليك ؛ على غرار ما كان عليه الخلفاء 
العباسيون فى القاهرة قبل الفتخ الركى . 

وبرز فى الفرة بن القرنن الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين سوئال سافر 
مداره فما إذا كان الراث العمانى فى مصر سير تد إلى الماليك أو أن مصيره 
الوقوع فى قبضة إحدى الدول الأوربية ‏ فرنسا النابايونية أو إنجلئرا , 
بيد أن هذين الافتراضين كلهما لم يتحققا عمليا بفضل المغامر العمانى المسلم 
محمد على ؛ الذى وجد صعوبة فى تسوية أمر الماليك أكير ما وجده فى 
إيقاف الإنجليز والفرنسيين عند حدهم : واقتضاه استئصال هذه الكتائب 
من الأرقاء التى تجدد نفسها بنفسها » استخدام كل مهارته وصرامته . 
وهكذا كانت نباية الماليك » بعد أن أقاموا أكثر من خسمائة سنة فى تربة 
مصر الأجنبية عنهم ؛ بفضل تدفق إلطاقة البشرية المستمر » من السبب 
الأوراسى والقوقاز . ا 

على أن الحاشية العمانية المكونة من الأرقاء التى أقامتها الأسرة المالكة 
العمانية لفرض سيطرتها والاحتفاظ بسلطاتها على العالم المسحى الأرثوذ كسى » 
هى أحدث عهداً من نظام الماليك وقد فاقته كثيراً من احيتى النظام ٠‏ 
والطاعة على السواء . ذلك لآن ممارسة السلطان على مجموعة اجماعية بأسرها 
تتمى إلى حضارة غريبة » هى بكل جلاء أصعب المهام التى يجامبها فاتح : 
بدوى . ولقد استثار هذا الأمر ق عمان وخلفائه حتى سلمان القانوق 
( من سنة ١87١‏ إلى سمّنة 1855 ) أسمى ما لدى البدو من كفايات ! 
أجهاعية . 

ولقد أشارت دراسة أريبة لعالم أمريكى إلى السمة العامة لنظام الحاشية 
العمانى من الأرقاء فى العبارة الا تية : 
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و شلت اللحطط العمانية السلطائية » السلطان وعائاته ويطانته وكتابه 
وعماله والجيش العامل من الفرسان والمشاة » وطائفة كبيرة من الشبان الذين 
. كانوا يدربون الخدمة فى الجيش العامل وق القصر وى الحكومة . وكان 
هؤلاء الرجال متشقون الحسام والقلم والصوجان ؛ ويسوسون كافة المناحى 
الحكومية » خلا ما يتصل مها بالقضاء فى المسائل التى نحكمها الشريعة 
الإسلامية . وكذلك باستئناء تلك الوظائف التى عينت تعيينا للجاعات 
الأجنبية والرعايا العهانيين من غير المسلمين . وتمثلت أهم السيات الأساسية . 
والحبوية لهذا النظام فى : 

أولا : اتحدار أفراده ‏ عدا فى حالات استثنائية قليلة ‏ من أشخاص 
مولودين من أبوين مسيحيين . 

ثانيا : أن كل فرد من هذا النظام تقريباً وفد باعتباره رقيقاً السلطان» 
وظل عبداً السلطان طوال حياته معها بلغ من النراء أو المركز أو السطوة . 

وبل إن العائلة المااكة ... بمكن - نحق إلحاقها بطائفة الأرقاء 
لآن أمهات أبناء السلطان كن من تلك الطائفة » بل كان السلطان نفسه 
ابن أمة . . . ولقد امتنع السلاطين من الوجهة العملية قبل عصر سليان 
بزمن طويل » عن الاقتران بزوجات ذوات نسب ملكى » أوعن منح 
لقب الزوجة إلى أمهات أبنائمهم .. . وأخذ النظام العمانى متعمدا الأرقاء 
وجعل منهم وزراء للدولة » وكان يأخذ الصبية من مرعى الغم ومن وراء 
المحراث » ويجعل منهم رجال حاشية وأزواج أميرات . . . كان يأخذ الشبان 
الذين حمل أجدادم أسماء مسيحية قرونا طوالا » وبجعل مهم حكاما فى 
أكير الدول الإسلامية » وجنودا وقادة فى جبوش لا تقهر » كانت 
مسرهم العظمى إنزال الصليب ورفع الحلال . .. وإذ كان النظام العمانى 
يزدرى إلى حد بعيد نسيج العادات الأساسية الذى يدعى ١‏ الطبيعة البشرية » ؛ 
ؤيستخف بتلك الاتجاهات الدينية والاجتاعية التى يعتقد بأنها عبيقة 
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عمق الحياة نفسها » فقد كان يتزع الأطفال من آبائهم إلى الأبد . 
ولا يشجع الصلات العائلية بين أفراده طوال سئوات حياتهم الأكر 
نشاطاً ,» ولا يتيح للم أى ضان عل الممتلكات » ولا يمنحهم أى وعد 
صريح بأن أبناءهم وبناهم سيستفيدون من نجاحهم وتضحيتهم . ويرفعهم 
النظام ويحفضهم دون أى اعتبار للنسب أو لركز هم السابق . ويلقهم 
قانونا وديئاً وأخلاتاً غريبة » ويجعلهم شعرون دانما بأن نمة سيفاً 
مسلطاً عل رؤوسهم » قد يضع فى أية لحظة » حداً حياة مشرفة ق 
طريق من المحد البشرى لا نظير له » . 

ولقد بررت الأحداث جدوى فكرة إقصاء الأرستقر اطية العمانية 
الحرة المنشأ عن مناصب الحكم ؛ وهو ما يبدو أنا أله أغرب ما فى 
النظام . فإنه عندما وذّىّ المسلمون الأحرار ى نبابة الأمر إلى شق 
طريقهم إلى وظائف البلاط فى السنوات الأحصرة من حكم السلطان 
سلمان » أخذ النظام فى التداعى » وشرعت الإميراطورية العمانية 
ف الاسميار . 

فطالما ظل النظام سليا » كان يستمد أتباعة الجدد من مختلف مصادر 
التوريد غير المسلمة : من وراء الحدود بوساطة الأسر فى الحرب والشراء 
من سوق الرقيق أو الانضواء الإرادى فق الصفوف » ومن داخحل 
الإمراطورية عن طريق جمع الأطفال دورباً بطريق القرعة . وكان الجنتدون 
بخضعون بعد ذلك لنظام تربوى محكم مع تطبيق مبدأى الاخميار و التخصص 
ف كل مرحلة » وكان النظام صارماً والعقاب وحثياً . بينا كان يوجد ى 
الجهة الأخرى» استثارة الطموح مستمرة ومتعمدة » وكان كل طفل ينخرط 
فى سلك أسرة رقيق الباديشاه العمانى ؛ على علم باحتال تنصيبه وزيراً أكر ؛ 
وأنه على بطولته » كما يبدا تدرييه » يتوقف تحقيق مطامعه . 

ولدينا وصف شائق تفصيلى لهذا النظام التعليمى إبان ازدهاره » كته 
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معاصر له هو العام الفلمتكى والديبلوماسى م825666 عل متاعوتط0 ععزولات 
الذى كان سفير ا لبلاط هابسير ج لدى سلهان الأعظم . وقد -جاءت اسئنتاجاته 
فى صف العمانين » ومناهضة لأساليب المسيحية الغربية المعاصرة له : 

وحسدت الآتراك كما يقول ‏ على نظامهم هذا » إنه أسلوب الأتراك 
دائماً عند ها يوفقون إلى اقتناء رجل كرم اللحصال إلى حد غير عادى» 
فنجدهم يطربون ويسرون غاية السرور » كا لو أنبم قد عنروا على لؤلوة 
غالية الثمن » ويبذلون فق سبيل إبراز جميع مواهيه » كل ما يسعهم من الخهد 
والفكر ولا سما إذا رأوا فيه كفاية عسكرية . ولا ريب أن طريقتنا 
الغربية تختلف عن ذلك كل الاختلاف » إذ نسّر فى الغرب أن حصلنا على 
كلب أو شاهين أوحصان ممناز » ولاندخر أى ثبىء فى سبيل الوصول بهذا 
التخلوق إلى أسمى درجات الكال التى يقيض لفصيلته أن تبلغه . أما بالفسية 
للإنسان ‏ فإذا وفّقنا إلى العثور على رجل ذى مواهب تلفت الأنظار - فإننا 
لانجشم أنفسنا إطلاقاً ننس المتاعب » ولا نعتير أن مسألة تعليمه مسألة تبمنا 
بصفة خاصة . وبالأحرى .تحصل نحن الغربيين على الكثير من أنواع المتعة 
والمنفعة من حصان أ وكاب أوشاهن مدرب تدربباً جيداً » بينا يجتنى الأتراك 
من رجل هذب التعلم خخاقه » على متفعة أعظر مدى يتيحها تساى الطبيعة 
البشرية وتفوقها على بقية المملكة الحيوانية9© 2 . 

واندثر النظام فى النهاية » بسبب تسابق كل فرد فى سبيل الحصول على 
نصيب من امتياز أنه . فكان أن فتعح حوالى نماية القرن السادس عشر الميلادى » 
باب القبول فى كتائب الانكشارية لجميع المسلمين الأحرار عدا الزنوج . 
فقاد ذلك إلى زيادة عددها ع فضءفت كفابتها و تضعضع نظامها . ولا بدع 


)١(‏ الظر : وعأممء أيهاللتسعظ عل علاأد رعماأقسواءعاط ,0 ,0 ,رلزعء طوناق 
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أن ترتد ٠‏ كلاب الحراسة البشرية » هؤلاء فى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى إلى طبيعتها » فإذا ما تنكى* إلى ذئاب تهب ماشية الباديشاه البشرية » 
عوضاً عن تولها حراستها وحفظ النظام بينها . 

وهنا اتخدع السكان من أتباع المسيحية الأورثوذكسية فى السلام العمانى 
3 2و2 الذى كان محملهم 2 الأصل على احتّال ربقة العمانيين . 
فلقد تمّلت الحرب الكرى من سنة ١51‏ إلى سئة 1549 بين الإمير اطورية 
العمانية ودول المسيحية الغربية الحسارة الأولى من ساسلة خسائر العما نين 
لأراضهم . وهى سلسلةبدأت منذ حرب 1114-1587 الكيزى بين الدولة 
العمانية والدول الغربية » واستمرت بعد ذلك حتى عام 1988 . وانتقل / 
التفوق والنظام بعد تلك الحرب من المعسكر العمانى إلى الغرب بشكل قاطع : 

ولقد تكشّفت الهاية التى وصل إلا اضمحلال نظام الرق العمانى » 
عن تز مته الصارم » وكان ذلك عيباً قضى عليه . فا أن تصداع هذا النظام » 
حتى استحال إصلاحه أو إعادة تشكيله أو صياغته . ونحول إلى كابوس ٠‏ 
واتحدر الحكام. الأتراك. ى عصورهم الأخيرة إل 'مستوى محاكاة طرائق 
أعدائهم الغربيين . وإذا كانت تلك السياسة قد اتُبعت طويلا ىتردد وقصور » 
إلا أن مصطفى كمال قد نفذها أخيراً فى أيامنا هذه تنفيذاً شاملا صارماً + 

وإنه وإن بدا هذا التحوّل ف ذاتة عملا فذاً » تماثئل صورته ابتكار الساسة 
العمانيين الأوائل نظام الدولة القائم على استخدام الرقيق » إلا أن مقارنة 
نتائج هذين الإجراءين “تعرز تفاهة الثانى نسبيا لآن أصصاب نظام الرق العمائن 
قد ابندعوا أداة مكنتجاعة ضئيلة من البدو طّردت من موطنها فى السبب» 
من المحافظة على أملاكها فى عالم مختلف عنها . بل وأتاح لها كذلك فرضص 
السلام والنظام على مجتمع مسيحى كبر » كان قد سار شوطاً فى طريق. 
التحلل . وقادها أيضاً إلى نديد حياة مجتمع مسبحى آخر أعظم من الأول ظ 
استطاع هو الآخر أن ببسط ظله على البشر حميعاً “٠,‏ 


5 
ولا بسد سامة الأتراك فى أيامنا الأخيرة إلا جانباً من الفراغ الذى 
خلفه فى الشرق الآدنى » زوال صرح الإمبراطورية العمانية القدم الفريد 
فى بابه . أما بقية الفراغ » فقد تأنتى شغله بإقامة دول مصطنعة على نمط غرنى 
وعلى شكل الدولة الأركية القدممة . وأصبح ورثة الحضارة العمانية .المتعطلة » 
يعيشون قانعين فى هذا امثوى المتواضع ؛ مثلهم مثل الصبيونية ورئة 
الحضارة السورية المتحجرة انخاورة لم » والإيرلنديون ورثة خضارة الغرب , 
الأقصى العقيمة فى الشارع التالى . وهى عيشة تافهة » لكما تعتير فراراً من 

اوضع لم يعد يستطاع احهاله » ألا وهو » وضع : الشعب الشاذ » . 

أما عن نظام الرق الإدارى نفسه » فقد قغهى عليه السلطان محمود الثانى 
عام 1815 قضاءا مرماً إبان منتصف الحرب اليونانية التركية » بعد انقضاء 
خسة عشر عاما هن توفيق محمد على والى مصر وتابعه الاسمى وحليفه بعض 
الوقت وعدوه البعض الآخر » فى تحطم نظام الماليك ٠‏ الصورة المطابقة 
للرق العمانى . 

وهذا هو المصير الطبيعى لكلب الحراسة الذى انحرف » قأصبح 
يوذى الأغنام : 


(؟) الاسبرطيون 


٠‏ يعت التنظم العيافى » أقرب شىء فى الحياة: الوأقعية تتحقق به مثالية 
حمهورية أفلاطون . بيد أنه من المؤكد » أنه كان فى ذهن أفلاطون نفسه 
9 وقها نخيل مدينته الفاضلة90© ؛ نظ إسبر طة . ورغْماً عن اختلاف مقايس 
العمليات العمانية والإسيرطية ء فإن نمة تشامباً كبيراً ببن ١‏ النظ الشاذة » 
الى اعتنقها كلا الشعبين فى سبيل إنجاز عمله الفذ . 


: ترخبنا كأمة دأمه1[] بالمدينة الفاصلة أخذا عن القارأنى الفيلسوف الاسلائى‎ )١( 
) المثر جم‎ ( 


1 

ولقد لاحظنا فى أول مثال ذكرناه فى هذه الدراسة أنه قد انبعثت عن 
الاسير طيين استجابة تتسم بالشذوذ » للتحدى المشيرك الذى جابه كافة الدول 
الهلينية إبان القرن الثامن قبل الميلاد وقعا أخذ سكان هيلاس يتزايدون بمعدل 
يفوق زيادة مصادر المعيشة . فكان الاستعار هو الحل الطبيعى هذه المشكلة ؛ 
ومبناه » توسعة نطاق المساحة الملينية باستكشاف أراض جديدة وغزوها 
واسنيطانها على حساب « اللرابرة » سكانها الأصليون . وكان تطبيق هذا 
الحل يسيرأ سهلا نظراً لقصور مقاومة الرابرة . 

بيد أن الاسير طيدن وهم الذين تفردوا وحدههم من بين اللهاعات اليو نانية 
الأساسية “بنظامهم ؛ كانوا بعيدين عن البحر » قآثروا ‏ والخحالة هذه 
غزو جيرام اليونانيين الميسيئين ) » على الاستعار الخارجى : إلا أنه انبعث 
عن هذا الإجراء » تحدى يتسم بصرامة غير مألوفة. . فإن الحرب المسينية 
الأول ( حوالى 75 7٠١‏ ق . م . ) لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى 
الحرب الثانية ( حوالى ٠ه" 5٠6٠‏ ق . م. ) إذ نمض الميسينيون ضد 
سادتهم بفضل الروح الى بثتها فهم مشقة خضوعهم . وإنه. وإن أخفقوا 
فى كفالة حريتهم » لكنهم نجحوا فى تحوير خط سير التلور الإسيرطى 
بأسره . إذ كانت الثورة الميسينية تجربة من ال مول يحيث أنها خلفت الممتمع 
الإسرطى «مقيداً بأغلال البؤس والحديد » . ولم تقيض للإسير طيين 
الراحة أبداً من ذلك الوقت » وعجزوا دائماً عن انتشال أنفسهم من 
رد الفعل الذى ألم مهم بعد الحرب . فإن الغزوقد أسر الغزاة » مثلا استعيد 
غزو البيئة المتجمدة » الأسكيدر الغزاة . فإن الأسكيمو كما أصبحوا 
مصفدين بأغلال دورة معيشتهم السنوية الصارمة » تفي الإسبر طيون كذلك 
بواجب احتجاز أرفائهم اليسيت : 

تزود الاسير طيون لإنجاز عملهم الفذ بنفس طريقة العمانيين القائمة على 
تطبيق نظ مألوفة للوفاء باحتياجات جديدة ؛ مع اخختلاف مؤؤداه أنه فى حين 


لمر 

استطاع العمانيو ن الاستقاء من العرات البدوى الاجناعى الغزير » كانت النظم 
الاسير طية تطبيقاً لنفس النظام الاجماعى البدائى للنرابرة الدوريين الذين 
اجتاحوا اليونان بعد عصر الحجرات المينووية . وتنسب الأساطير اليونانية 
هذه المآثر إلى ليكورجوس ولاعاناء'] » لكن ليكورجوس لم يكن إنساناً 
بل إذاً . فالمحتمل إذن أن يكرن واضعو الأنظمة الاسيرطية طبقات ى 
السياسة عاشوا حتى القرن السادس قبل اليلاد . ْ 

والسمة الغالبة للنظام الاسير طى ‏ كنا فى النظام العمانى ‏ هى ازدراء 
الطبيعة والهوين من شأنها إلى أبعد حد . وإلى هذه السمة تعزى كفايته 
وصلابته القتدّالة على السواء » وإلها يرد أنمياره فى خاتمة المطاف . على أن 
الأجوجيين20© الاسيرطيين » لم يتطرفو! تطرف نظام الرق العهانى فى 
الاستخفاف محقوق الميلاد والوراثة . كما اختلف فى الإميراطورية العمانية 
أصعاب الأراضى من أعيان المسلمين الأحرار اختلافاً بينّنا عن ملاك الأرض 
من مواطنى اسيرطه الأحرار . إذ زم الأخمرون ‏ من الناحية الافتراضية ‏ 
بواجب الاحتفاظ بالسيطرة الاسرطية كاملة على الميسينين . وكان مبداً 
المساواة فى نفس الوقت يطبق تطبيقاً صارم؟ على أفراد الكيان الاسرطى 
ذاته . إذ يحصل كل فرد اسيرطى على قطعة أرض «ساوية فى مساحتها 
وإنتاجها لا محصل عليه غيره . وكانت كل قطعة أرض - ويتولى زراعتها 
المسيئيون - كافية لسد احتيااجات العائلة الاسير طية ؛ الأآمر الذى يتيح له 
تكريس جميع مواهبه إلى فن الحرب . ١‏ 

ركان يقرض على كل طفل اسبرطى من السابعة وما بعدها » حضور 
برنامج التدريب الحربى . إلا إن أعنى لضعفه » وعندئذ يعرّض فى العراء 
لعوت ؛ ولم تكن مة استثناءات . وكانت البناث يدربن على الألعاب الرياضية 


) لسبة إلى كلمة 2366 اليوثانية » وتعى زعم . ( امرجم‎ )١( 


١ 


كالصبيان سواء بسواء . وكانت 'البنات ‏ مثل الأولاد - يتبارين عراة 
أمام جمهور من الذكور . ويبدو الاسرطى فى مثل هذه الأمور مشاما 
للياباى الحديث من ناحية قدرته على ضيبط إحساسه الجنسى أو الشعور 
إزاءه بالمتور. وكان إنجاب الأطفال الاسير طيين 3 وفماً لأسس استنسالية2002 
صارمة فيتوحى إلى الزوج الواهن بالبحث عن ذ كر خير منه لكفالة حصول 
الأسرة على الأطفال . 

كان الاسير طيوك » نا يقرر بلوتارخ : 

١‏ يعتدرون القواعد المنظمة للعلاقات الجنسية لغيرهم من البشر » معر ضاً 
الخشونة والزهو. وعندهم أن ما عداهم منالناس مبتمون بتزويد أناث كلامهم 
وخيولم مخبر الفحول التى يستطيعون أققراضها أو استعارنها » بيمما بحتجزون 
انساءهم ومخضعونهن للرقابة والحراسة بغية التأكد من أنبن سينجين أطفالا 
للزوج حتى ولوكان هو ضعيف العقل أو هرماً أو مريضا :20 . 
الاسير طى وتفسيرات بوسبك وءةطون8 الى سبق أن أوردناها » لنظام الرق 

وهكذا تئائل السمات الرئيسية فى كلا النظامين الاسيرطى والعمانى : 
الرقابة والاختيار » والتخصص » وروح التنافس . ولم تقتصر هذه السعات 
.فى كلتا الخالكن على مرحلة التعليم . إذ كان الاسيرطى مخدم مع الأعلام 
ثلاثة وحمسين سئة » وكانت الواجبات المفروضة عليه جاه بعض الأوجه ؛ 
أفظع ما كان يفرض على الانكشارية . وكانت الالكشارية تقبط عن الزواج ؛ 


)00 نسبة إلى علم الاستنسال » أى علم تحسين النسل . ( التر جم ) 
() لاغ طن دتعرنء جر 1 : لطعرماساط , 


لكر 
فإن تزوجواء» سمح لم بالعيش ى مضارب المتزوجين . فى حين كان 
الاسر طى ير على الزواج ولكن مع الحيلولة بينه وبن مزاولة الحياة 
الم لية بوساطة إجباره ‏ حتى بعد الزواج- على الكل والنوم داخل ثكناته . 
وأسفرت هذه النظ عن انبعاث روح عامة ساحقة بصفة م كدة ؛ إل. 
درجة تكاد لا تصدق » روح ألفاها الإنجليز شاقة كر.بة حى نحت ضغط 
ظروف الحرب » ولا يتأق احماها فى غيرها من الأوفات . الآمر الذى جعل 
0 اسير طى ) غير مقبولة منذ ذلك ادن . وتبدى قصة الثلامئة ى. 
ترموبيلاى207 أو قصة الصبى والثعلب » جانباً من تللك الروح . ولا يعزب عن 
ذهئنا من الناحية الأخرى » أن الصبى الاسير طى كان يقضى العامين الأخيرين 
من تعليمه فى الخدمة السرية الى كانت لا تعدو الانماء إلى عصابة قتل منظمة 
تطوف أنحاء البلاد للقضاء على أى رقيق يبدى علامة عصيان » أو يظهر خلقا 
ناشزاً أو إقداماً على أى صورة أو شكل . 
ولا تظفر عينا الزائر لمتحف اسيرطه الخالى بأى أثر عن عبقرية النظام 
الاسرطى . وتباين مجموعة هذا المتحف أية مجموعة أخرى لأعمال الفن 
الهلييى تباينا ناما > فإذا كان فى وسع زائر المتاحف الآخرى الى تضم 
مجموعات الفن الهلينى ؟ أن تع ناظريه بمرأى طرائف العصر الكلاسيكى 
(حوالى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » فإن الفن الكلاسيكى 
لاوجود له فى المتحف الاسرطى . على أن معروضاته السابقة العصر 
الكلاسيكى تبشر بالحير » أما ما بعدها فلا شىء على الإطلاق . فإن نمة 
فراغا تأما فى تسلسلها » ويتسم ما تلاها كله بأنه عمل رتيب ممل خعال 
هن طابع الإهام » جر إبان العصرين الحليى والروماى : ويقع التاريخ 


48٠١ مر يصل بين تساليا و لوكريس ف اليونان . وقد أمكن لثلائمية يرنانئى عام‎ )١( 
) ق . م الدفاع عنه دفاعا باسلا ضد الحيوش الفارسية . ( المبر جم‎ 


و 


الذى قضى فيه على الفن الاسر طى المبكر إبان « مر اقبة تشيلون 98٠1فط0‏ )7© 
فى منتصض القرن السادس قبل الملاد تقريباً . وهذا غالبا ما يدعو إلى 
افتراض أن هذا السياسبى هو أحد واضعى هذا النظام . وتقع فترة معاودة 
6 ق. م. وقتا أبطل الفاتتح الأجنى النظام بالقوة . 

وما يبعث على العجب بالنسبة لصرامة النظام الاسرطى » بقاؤه قائما ! 
قرابة المائتى سنة بعد زوال علة بقائه ‏ أى بعد ضياع ميسينيا إلى غير 
رجعة . أما قبل هذا التاربخ » فقّد كتب أرسطو العبارة التذكارية على 
قير اسيرطة » ق صورة قضية عامة : 

« أحرى بالشعوب أن لا تدرب نفسها على فن الحرب بقية إختضاع 
جران لا مبرر لإخضاعهم ١أى‏ إخواتما اليونانين » أى غير المنتمين إلى : 
السلالات الأوطأ التى لا يحكمها القانون والتى يلقما اليونانيون بالمرابرة ) . . . 
يحب أن يغدو الحهدف الأعلى لأى نظام اجتاعى » تنسيق النظلى الخر بية مثل 
جميع النظم الأخرى » بغية اتفاقها مع ظروف السلام وقتا بصبح الجندى 
بعيداً عن الخدمة :20 , 


ترز خاصيتان عامئان ف جميع هله الوت.عات المتعطلة » بروزا واضحا : 
الطائفة والتخصص : 0 
ويتيسر إدراج كلتا هاتين الظاهرتين ى صيغة واحدة مدارها أن كافة 


المخلوقات الفردية الحية الى يضمها بين ظهرانينا كل مجتمع من هذه 


)١(‏ تشيلون هو أحد الحككاء السبعة . عاش شلال +7٠.‏ - .وه ق.م . وإليه يعزى. 
الثل المشبور و اعرف نفسك .2 (المُرجم) 
69 13348 - 13338 : ومع 1أزاو : مأأه!5 4:1 . 


١ 


امختمعات ليست حميعها من نوع واحد . لكلا تتوزع على مجموعتين 
أو ثلاث مجموعات مختلفة » بشكل ظاهر + 

فى مجتمع الاسكيمو لم طائفتان : الصائدون البشر 4 ومساعدوهم 
ذوو الأنياب والأظافر . وى المحتمع البشرى » توجد ثلاث طوائف : 
الرعاة البشر » والحيوانات المساعدة » والماشية . 


ونعير فى المحتمع العمانى على ما يعادل طوائف امحتمع البدوى الثلاث ؛ 
مع إحلال الكائنات البشرية محل الحيوانات . وبيها يتكون الكيان الاجماعى 
البدوى ذو الشكل المتعدد » من اجماع الكائنات البشرية والحيوانات قى 
فرد ولا يتأتى لها العيش فى السبب دون مشاركة بعضها بعضا ؛ نجد الكيان 
الاجتاعى العمانى ذو الشكل المتعدد » يتكون على العكس من تفريق الناس 
المتجانسن تجانساً طبيعياً ؟ إلى طوائف بشرية إتعامل كا لو أنها تنسب 
إلى أنواع مختلفة من الحيوانات . على أننا نستطيع تجاهل هذا الاختلاف 
محقيقاً لغايتنا . 

لقد استحال كلب الاسكيمو وحصان البدوى وبعيره - بفضل مشاركمما 
.للإنسان ‏ إلى أشباه آدميين . بيها أضاع السكان اللخاضعون العمانين أى 
الرعية وتعبى القطيع - والأرقاء اللاوكونيون 1161015 1360081308 نصف 
آدميهم بسبب معاملة سادتهم لم كقطيع . أما الشركاء الآأخرون فهم فى كل 
جماعة قد تخصصوا فى أدوار الحولة . ومصداقا لذلك نجد الاسرطى المكتمل 
هو « المارسى 206 والاتكشارى المتكامل هو الناسك » والبدوى الكامل 
هو القنطروس2©؟ والاسكيمو المتكامل هو المرمان9؟ . وإذا كان جماع 
نقطة الحلاف بين أثينا وأعدائها ‏ كا صوره بركليس فى خبطابه الجنائزى ‏ 


)١(‏ مارس إله الحرب عند اليونانيين القدماء  .‏ (المرجم) 
(؟) القنطروس كائن خراف له وأس إنسان وجسم حصان . (الترجم) 
(0) المرمان : إنسان الماء ( شيخ البحر ) .2 (المترجم) 


' م 
أن الأثببى إنسان صنع على هيئة الإله نى حين أن الاسيرطى محارب فظ ؛ 
فإن وصف المراقبين للاسكيمو والبدو يتفق علىتوكيد أن هئلاء الاخصائيين : 
قد بلغ هم حذقهم إلى حد أصبح معه القارب والحصان وحدتين عضويتن . 
فالقارب أصبح كإنسان عند الاسكيمو » والحصان غدا إنسانا لدى البدوى . 

وبالأحرى أنجز الاسكيمو والبدو والعمانيون والاسيرطيون ما وفقوا 
إلى إنجازه ؛ بفضل طرحهم جانبا مسألة التباين الغ امحدود ف الطبيعة البشرية ؛ 
وافعراضهم وجود طبيعة حيوائية فى البشر عوضا عن طبيعهم البشرية . 
وقادهم هذا الافتراض إلى طريق الاتحلال . وإذا كان علاء الأحياء يقرزرون 
بأن الوقوف وانتفاء المستقبل فى عملية التطور » يعتر نماية أنواع الحيوانات 
الى تغالت فى مواءمة نفسها مع البيئات ذات التخصص الرفيع ؛ فإن هذا 
تماما هو مصار الحضارات المتعطلة . 

وى“ كلا المحتمعات البشرية الخيالية الى تدعى بالمدن الفاضلة 
ون واختمعات الواقعية الى تتولى الحشرات الاجماعية(1) إنشاءها ؛ 
مشاءبات مثل هذا المصير : 

فإذا عقّدنا مقارنة ببن نوعى الحتمعات » نجد الخصائص البارزة الى 
طالعتنا فى حميع الحضارات المتعطلة ؟ أى الطائفية واللتتخصص > قائمة ى 
حشد النمل وق خخلية النحل ؟؛ كما هى قائمة فى حمهورية أفلاطون أو ى 
العالم الجديد المثالى لألدوس هكسلى . 

ولقد ارئفعت الحشرات الاجماعية إلى مراكزها الاجماعية الحالية » 
ثم وقفت هناك ساكنة ملايين عديدة من السنين » قبل أن يبدأ الإنسان 
العاقل فى الارتفاع فوق المستوى المتوسط لمجموعة الحيوانات الفقرية . 

أما عن المدن الفاضلة » فإن نظمها ثابئة فرضا . لأنها تتضمن دائما 
برامج للعمل نتخنى وراء قناع قوامه وصط أساسه الحيال . ويتمثل , 


)١(‏ كسمل والنحل مثلا .2 (الترجم) 
ش 59 
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رد الفعل قى ميع الأحوال تقريبا » وهو الفعل الذى ترنو هذه اللرامج 
إلى تحقيقه » فى و تعليق » مجتمع قاتم دخل طور انتحلال عند مستوى معين ) 
عندئذ لا بد وأن يتبى الخال بالمجتمع إلى الاتحلال . إلا إن أمكن تعطيل 
حركة تدهوره بالوسائل المصطنعة . والواقع أن إبقاف حركة تدهور مجتمع 
هى أقصى ما يطمح إلى تحقيقه أعاب المدن الفاضلة . فإنهم قلما يقدمون 
على تخطيط قواعدها ف أى مجتمع ؛ إلا بعد أن يفقدوا الأمل ى تحفيق 
مزيد من التقدم : 
وبالأحرى ترئو حميع المدن الفاضلة إلى كفالة توازن ثايت حصين 
تخضع فى سبيل تحقيقه الغايات الاجماعية الأخرى ؛ بل وتضحى ق.سبيه 
عند الاقتضاء . على أنه يستتتى من ذلك » عمل نابه الذكر لعبقرية انجليزية ) 
منحت هذا الضرب من الأدب اس )١(‏ : 

ويصدق هذا الرأى على معبى المدبنة الفاضلة فى الهلينية . وهى فكرة 
تصورتا أثينا فى المدارس الفلسفية الى قامت ف العصر الذى تلا مباشرة » كارثة 
الخحرب البلو بونيز بة الى قادت إلى 5-7 روح العداء العميق للدعقر اطية 
الأثينية فىتلك المدارس الفاسفية ؛ مما ظهر أثره فى سيطرة تلك الروح السلبية 
على أسس المدينة الفاضلة الحلينية ': ويرجع عداء الفلسفة للدمقراطية » إلى 
أن الآخيرة قد فضّت.شركلها الزاهرة مع الثقافة الأثينية » وأبرزت نزعة 
حربية جنونية جابت الحراب على العالم الذى ازدهرت فيه الثقافة الأثيلية :+ 
وغطت تلك الازعة الحريبة فشلها ى كسب الحرب » يقتلها. سقراط بعد. 
ما كمةِ صورية : ظ ْ 
بعد الحرب92©© + إنكار جميع أسباب عظمة أثينا طوال القرنين اللذين سبقا 


و« 


)١( ١‏ يقصد المؤالف ؛ السير. توماس مور وهو الذى صلك تعبير « 5آممان] » علما 
على المكان المنشود للهتاءة البشرية , انظر كتاب المدينة الفاضلة المتر.جم . ( لكر جم ) 
(؟) حروب اللويوليز . ( اللترجم ) ؛ | 0 


0 
الحرب . قآمنوا ‏ من ثم بأن إنقاذ هيلاس يكن فحسب فى تحالف 
الفلسفة الأثينية مع النظام الاجماعى الاسير طى . وابتغوا من المواءمة بين 

الأول : إرجاعها إلى طرفما المنطقيين . 

الثافقى : فرض سيادة طائفة مثقفة ( مثل الهاة عند أفلاطون ) شببة 
بالفلاسفة اليونانيين أنفسبم » على غرار الطائفة الحربية الاسرطية » الى 
ستدراب وفقا للنظام العتيد على شغل المكان الثانى قى نظام المدينة الفاضلة . 

وهكذا أثبت الفلاسفة الأثينيون قى القرن الرابع قبل الميلاد » ولاءهم 
لاراء ساسة اسيرطة خلال القرن السادس قبل الميلاد . 

وتصطبغ فكرة أفلاطون وأرسطو فى موضوع الطائفة0© ذا التحصب 
للسلالة الذى ما فيَّء أحد خطايا متمعنا الغرلى الفادحة فى العصور الحديثة : 
فإن غرور أفلاطون ب « الأكذربة النبيلة ,290 ؛ هو ١‏ ابتكار؛ رقيق لتبرير 
القول بوجود انختلاف عميق الجذور بين كائن بشرى وآخخر ؛ اختلاف عاثل 
ما هو حاصل بين نوع من الحيوانات وخر ٠‏ وجعل أرسطو من هذه الفكرة 
أساس دفاعه عن الرق »؛ با يقرره من أن الطبيعة قد خخلعت على بعض الناس 
صفات خاصة تجعل منهم « أرقاء » . بيد أنه سلم بأن ف دنيا الواقع كثيرين 
مسر فين م أن يكونوا أحراراً 0 يها آخرون من الأحرار مكانهم 

ولبست سعادة الفرد هى الغاية ؛ سواء فى خهورية أفلاطون أو فا كتبه 
أرسطو0©» بل إن استقرار المباعة هو جماع غاينهما . ويفرض أفلاطون حظراً 
على الشعراء لعل .صدره فكرة « المشرف الاسيرطى » . ويدافع عن الرقاية 





)١(‏ اللى تأثر و “فيه بالنظام |الأسير على 0 (الرجمع) 
: () أى تفرق سلالة بشزية على أخرى  .‏ (الأرجم) 0 
(0) خهورية أنلاطرن والقوائين لأرسطو والخزءان الأخير ان من السياشات : 


١م‎ 


العامة على ١‏ الفكرة الخطرة » » دفاعاً نجد ما مماثئله فى روسيا الشيوعية ع 
وق ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الشينتوية0؟ . 


ولد دلل مهاج المحتمع التصورى على أنه أمل لارجاء فيه لإنقاذ هيلاس . 
إذ كشفت التجربة عن عقمه » قبل أن محيد التاريخ اليونالى عن خط سيره . 
وذلك وقها افتعلت على نطاق واسع » الجاعات الى طبقت مبادئ المديئة 
الفاضلة . وقد بدأت بإقامة حماعة على رقعة من الأرض البور فى جزيرة 
كربت اعتنقت قوانين أفلاطون » ثم تضاعف عددها بالفعل آلاف المرات 
متمثلة فى المدن الى أنشأها الإسكندر والملوك السلوقيون فى البلاد الشرقية 
واللى شيّدها الرو»انيون فى الأقالم الحمجبة ى غضون الأربعة قرون التالية . 
وف هذه الحتمعات الثالية فى الحياة العملية » كان مخصص لليونانين 
أو الإيطالبين الدين أتيحت هم الفرصة لنسجيل أنفسهم كستعمر ين ؛ قدر 
كاف من قوة الأهالى الوطنيين العاملة تقوم بتأدية العمل القذر» حبى ينصرف 
المستعمرون إلى تأدية رسالهم الثقافية بنشرهم إشعاع الهلينية على الظلام 
الحارجى . ولعل المستعمرة الرومانية ق الغال » قد عهدت إلبا إدارة المنطقة 
بأسرها وسكانبا الهمجيين . ْ 

وطفق العالم الخليى إبان القرن الميلادى يتمتع بصيف هندى22 » اعتيره 
معاصروه بل أخلافهم عمراً ذهبياً ؛ فأساءوا بذلك إليه » وبدا نا لوأن أعظم 
آمال أفلاطون جسارة » قد نحققت . واتسم العصر كذلك بتولى سلسلة من 
الملوك الفلاسفة عرشاً سيطر على العالى الهليى بأسره » وبشيوع السلام 
والوفاق ببن ألف من المدن تعيش جنا إلى جنب » فى ظل هذه الرعاية 
الإممراطورية الفلسفية . 

)١(‏ كتب هذا الفسل قبل الحرب الأخيرة الى قفت على الاتجاهات النازية و الفاشية 
والشينتوية فى سياسات ألمانيا وإيطاليا واليابان على التوالى .2 (المرجم) 


(0) فصل دقء ينثى الحند ى أواخر الكريف وأوائل الشتاءه . ويقصد المولف ذا 
التعبير أن العالم أطليى كان يتمع بعصر-رغيد . ( المترجم) 


م 


بيد أن زوال الا ثام لم يكن إلا وقتيا ؛ لآن الأحوال لم تكن فى الباطن 
على ما يرام . إذ ترتب عن الرقابة المستثرة البى أوحيها طبيعة البيئة الاجماعية 
والى كان أثرها أشد مما لو فرضها أمر إميراطورى ؛ ترتب علبا زوال 
الحيوية الثقافية والفنية . واستشخدم تنفيذاً لتلك الرقاية » أساوب طابعه روح 
الانتقام » لاريب أنه ييث روح المرة فى نفس أفلاطون » لوكان قد قيتض 
له أن يبعث حياً » لبرى كيف مخرج آراوؤه الحيالية على علاتما إلى حيز 
التنفيذ العمل . 

فكان أن تلا رخاء القرن الثانى الذىلم يوح به أحد والجدير بالتوقتر ‏ 
بس ظاهرته الفوضى والانفعال إبان القرن الثالث » وقًا كر الفلاحون 
على أسيادهم ومزقرهم . وى القرن الرابع » مرق الفلاحون قواتم الملكية 
تمزيقاً تاهآ بعد صيرورة الطبقة الى كانت تنسم الحكم يوماً ما ظ أسرة 
الأغلال فى كل مكان . فإن المعاونين الذين كانت تستخدمهم المدن 
الرومانية » قد أصبحوا عاجزين ترهقهم ذلة » ويستحيل أن يكوئوا قد 
انحدروا فكرياً من عناهم أفلاطون بعبارته الر ائعة كلاب الحراسة الآدميين» . 

وإذا ألقينا فى الباية للحة على بضعة من المحتمعات التصورية الحديئة ع 
سنجد نفس السهات الأفلاطونية . وهذا ما ييئه المسر آلدوس هكسل 
فى كتابه « الدنيا الحديدة الباسلة » ؛ وفيه التزم ناحية النقد اللاذع 
الذى يرى إلى التعزير أكثر من الترغيب . إذ نجده يبدأ من نقطة 
افتراضية مبناها أن الاتجاه الصناعى يتيسر احماله إن تيسر انفصال 
الطبقات «١‏ الطبيعية ) انفصالا بانا . ويم هذا بوساطة إحداث تطور' 
مشر فق البيولوجيا » على أن تعززه السيكلوجية الفنية . وينتج عن هذا 
مجتمع أساسه الطبقات المرتية ترتيب الحرواف الحجائية » وهو فى أساسه 
تطبيق لفكرة أفلاطون أو عمل العمانيين الفذ » تطبيقاً متطرفاً . مع 
.فارق أن الطبقات المتتابعة هجائياً الى ابتكرها هكسل مشروطة بتحوها 


"1 


فعلا إلى عدد ضحم من أنواع « الحيوانات » امختلفة ؛ على غرار 
الأنواع البشرية وذوات الخال والآنياب وآ كلة العشب الى تتعاون قى 
ا جتمع البدوى . وتوئدى الطبقة الأخصرة فى مجتمع هكسلى الطبقى هذا 
أفذر الأعمال » لكبا تؤديه فى شغف ولا ترغب عنه بديلا . هذا 
وئم صياغة الطبقات فى معمل الاستيلاد . 

ويصور المستر ويلز قى كتابه ( الرجال الأوائل ى القمر» تمعا 
يعرف فيه « كل مواطن مكانه الحاص » ؛ فإنه يولد لمكان معين . 
ويحيله فى الباية التدريب على النظام الدقيق والتعلم وإجراء عمليات 
آراءه وأعضاءه الجمانية التى يتيسر استخدامها فى أبة غاية غير الغاية 
الى يراد تخصيص الشخص لما . 

وهناك أيضاً وجهة نظر أخرى أنموذجية وتنسم بالطرافة » بسطها 
صمويل بتار كتابه ؛ ميناها أن أهالى 01 نامع قد أدركوا قبل 
زيارة الكاتب »؛ أنهم قد أصبحوا أرقاء مخثر عاتهم الآلية : فإن كيان 
الرجل الآلى » قد أصبح ذاتية شبه بشرية على غرار الرجل القارب 
عند الاسكيمو والرجل الحصان لدى البدو . وهذا عمدوا إلى فك 
ما كيناءهم » وثبتوا مجتمعهم عند المستوى الذى بلغه قيل العصر الصناعى . 

حاشية - البحار والسهس كاداى نقل لغوى 

لاحظنا فى مسهل يياننا عن البداوة » أنالسبب كالبحر لا؛ مخصد ). 
وهو وإن كان لا يتيح مكانا تخلد فيه البشرية المقيمة ؛ إلا أنه م" 
تسير أت للسفر والانتقال » أعظم م 00 الأراضى أخزر 0-6 

وتنصور هذه المشاعبة بين البحر والسبب دورتها كأداق تقل لغوى . 
فإنه من المعروف جيداً أن شعبا يحوب البحار » قدير على نشر لخته 
الخاضة على طول شواطئ أى بحر أو محيط يتخذها داراً له . 


والسسنمم 


الك 


فالبحارة اليونائيرن القدماء هم الذين, ألقوا باللغة اليونانبة إل 
التكداول حول البحر الأبيض المتوسط بأسره . وإلى جرأة رجال البحر 
الملاوين ؛ يرد شيوع جموعة اللغات الحلاوية ؛ حتى مدغشقر من جانب » 
وجزائر الفلبن من الجانب الآخر . وما تزال اللغة البوليئيزية0© 
تستخدم فى الحديث فى الحيط الحادى ٠‏ وتمتاز بتجانسها الغير العادى 
من فيجى إلى جزيرة ايسير » ومن نيوزيلئد إلى هاواى ؛ رخحما عن 
القضاء عدة أجيال منذ انقطاع القوارب البولينيزية عن عبور المسافات 
الشاسعة التى تفصل تلك الجزر بعضها .عن البعض الآخر : كذلك 
يرد صيرورة اللغة الإيجليزية لغة عالمية » إلى سيطرة بريطانيا على البحار. 

ويشهد التوزيع المتغراق لأربع لغات أو مجموعة من اللغات ها تزال 
حية : العربرية والعربية والتركية والأندو أوربية ؛ بالتشار اللغات حول 
شواطئ' السهب المتزرعة » بفضل حركة الببدو وهم ملاحو السبب ؛ انتشار 
عائل الانتشار اللغوى .حول شواط؛ البحار . 

ويتحدث باللغات الدربرية فى الوقت الحاضر بدو الصحراء » وكذلك 
الشعوب الصحراوية المقيمة على شواطئ الصحراء الثمالية والجنوبية : 
وطبيعى أن تفترض أن الفروع الثهالية والنوبية لهذه العائلة من اللغات » 
قد انتشرت فى مناطقها الحالية بفضل المتحدثين بالربرية الذين عيروا 
الصحراء فى أزمان سابقة إلى المناطق المأزرعة على كلا الاتجاهن. 

ويتحدث بالعربية بنفس الطريقة فى الوقت الحاضر » لاعلى الشواطئ 
الشهالية للسبب العربى فى سوريا والعراق فحسب » ولكن على شواطئه 
الجنوبية فى حضرموت والعن وعلى شواطته الغربية فى وادى النيل . ولقد 
حملت اللغة العربية إلى أبعد من ذلك غرباً من وادى الثيل إلى منطقة اللربر 


(1) أى لغة البربر سكان شال إفريقيا الأصليون . ( الترجم ) 


8 
حيث يتحدث بها الآن بعيداً فى الفياق حتى ساحل شمال إفريقيا الأطلسى 
والشاطى” الشالى لبخيرة تشاد . 

وانتشرت اللغة الأركية فى سواحل مختلفة من السبب الأورامى . وينتحدث 
ما الآن بلهجة أو بأخرى فى أرجاء كتلة. ثابتة من أراضى آسيا الوسطى تمتد 
من ساحل بحر قزوين الشرق إلى لوب نو 8106 هما » ومن المتحدر الشهالى 
للهضبة الإيرانية إلى الوجه الغربى لخحبال 1 لتاى . 

ويقدام هذا التوزيع لعائلة اللغات التركية » مفتاح التوزيع الحالى للعائلة 
الأندو أوربية ١‏ كما يدل اسمها ) » أصبحت الآن تنقسم انقساماً شاذاً إلى 
جماعتين جغرافيتين منعز لتين :قم الآن إحداها فى أوروبا والأخرى فى إيران 
والهند . وتتبدى الخارطة اللغوية الأندو أوربية واضحة المعالم ؛ إن أفتر ضنا 
أن لغات هذه العائلة » قد نشرها البدو إبان سكناهم السهب الأورامى » أى 
قبل أن يتخذوا لم مقاماً ثابتاً . 

ولأوروبا وإيران كلهما « شواطى' » على السبب الأورامى . وهذا 
المحيط اللامالى » هو الوسيط الطبيعى للاتصال بينهما : ويتمثل الاختلاف 
الوحيد بين هذه الحالة والحالات الثلاث التى سبق ذ كرها آ نفاً » أن اللماعة 
اللغوية فى هذه الحالة » قد فقدت سيطرتها على منطقة السهب الى تعير ضبا 
والثى انتشرت عيرها وقتا ما . 


| م 5 العا َّ 
طبيعة ارتقاء الحضارات 
(1) تتبع أثرين مشسكاين 

انبى بنا البحث إلى نتيجة مبناهأ أن أشد التحديات استثارة » ما هو ى. 
درجة متوسطة بين إفراط فى الشدة ونقصان فبا : 

لأن قصور التحدى قد يعجز تاماً عن استثارة الطرف المتحدى : 
وعلى العكس محطم إفراط التحدى روح الطرف المتحدى . 

ولكن ما القول فى التحدى الذى فى مكنته أن يتكافا تماماً مع الطرف. 
المتحددى ؟ 

توحى النظرة القصيرة بأن ذلك التحدى هو أجل" التحديات استثارة. 
إلى أبعد حد ممكن تصوره . ويؤيد ذلك ما لاحظناه قى الحالات المميزة 
للبولونيزيين والاسكيمو والبدو والعمانين والإسرطيين . إذ انبعثت عن. 
تلك التحديات أعمال فذة . بيد أنه يناهض هذا القرل ؛ ما لمسناه فى الفصل. 
التالى عن خضوع هذه الأعمال الفذة لنقمة قتالة تمل ى تعطل تطورها : 

وبالأحرى تدفعنا وجهة النظر الطويلة الأمد إلى التصريح بأن تلبية. 
الاستجابة فى أسر ع صورة » لا ينبض بصفة عامة دليلا قاطعآ على مثالية 
التحدى من ناحية استثارته في النباية أقوم استجابة . 

لآن التحدى الأمثل: » ليس هو ذلك التحدى الذى يقتصر على. 
استثارة الطرف المتحددى لينجز استجابة ناجحة ممفردها . ولكن ذلك. 
التحدى الأمثل » هو ما يشتمل على كّية الحركة الى محمل الطرف. 


المتحد”ى خحطوة أبعد من استجابة ناجحة بمفر دها ؛ نحمله من همرحلة. 
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استكمال الاستجابة إلى مرحلة صراع جديد ؛ من مشكلة واحدة حلت 2 
إلى مواجهة أخرى. أى من حالة الين إلى حالة اليانج كر ة أخرى. 

فإذا كان يقدر لارتقاء الحضارات أن تتبع عملية تكوينها » فلن تكفل 
ذلك وحدها الحركة المتناهية ؛ من الاضطراب إلى استعادة التوازن . لأنه 
لكى تتحول الحركة إلى إيقاع متكرر متواتر » لا بد من توافر انطلاق 
حيوى22 : الذى يحمل الطرف المتحدى عير عملية التوازن إلى مرحلة 
زيادة فى رجحان الممزان » تعرضه ( أى الطرف التحدتى) إلى تنحد جديد 
يلهمه استجابة غنسة » على صورة مزيد من التوازن ينتبى بمزيد من 
رجحان الممزان . ظ ظ 

وهكذا دواليك فى عملية ارتقاء » يحتمل أن تظل إلى ما لا نباية . 

وهذا الانطلاق الذى يترتب عن سلسلة من عمليات رجحان الميزان» 
ممكن تقصيه فى سير الحضارة الغلينية » من بدء تكوينها إلى أن بلغت 
ذروة ارتقائما فى القرن الخامس قبل ايلاد . 

تمشل التحدى الأول الذى جابه الحضارة الطلينية » فىتحدى الاضطراب 
.واغحنة النانجين عن انهبار القم الاجماعية الذى ترتب بدوره عن نحلل اجتمع 
المينوى وهو سلف المتمع الغليى . تحلل من مظاهره هجرة المينويين » وجنوح 
«الآخيين والدوريين إلى الير . ظ 

فهل قنِيض لحضارة قدعة أن تدفن باياها تحت الحخصباء التى أنزلها 

سيل الرابرة الطارى* نزول الهاظل ؟ وهل قدّر للأجزاء الفذة من الأرض 
السهلة فى المنظر الطبيعى الاختى » أن تخضع للفلاة الوعرة التى تطن” خولما ؟ 
.هل يغدو زراع السبول المسالمون نحت رححمة رعاة الجبال وقطاع طرقها ؟ 

لقد جوبه هذا التحدى بتجاح ؛ عند ما استحالت هيلاس إلى عا 





) اعاثلا سواع . ( باستمال اصطلاح برجسون ) , ( المولف‎ )١( 
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من المدن لا من القرى . عام يستند على الزراعة لاعلى الرعى ٠‏ عام 
يسوده النظام لا الفوضى . 

بيد أن توفيق الحضارة اللينية فى الاستجابة التحدى الأول قد عرضها * 
إلى محد ثان . فإن انتصار النظام الزراعى فى السبول سلمياً ؛ قد عمل على 
ازدياد كثافة السكان ؛ زيادة لم تتوقف عند ما باغت الحد الأقصى لطاقة 
الزراعة على استيعاما » وإعالة الوطن الليى بالتالى . فكان أن تولد عن 
تجا الاستيجاية التتحدى الأول » تحد ثان بتفق مع آراء مالس . وأمكنت 
الاستجابة لهذا التحدى بدرجة لا تقل عن الاستجابة للتحدى الأول . 

واتخذت الاستجابة الملينية لتحدى إفراط زيادة السكان : لكل ساسلة 
من التجارب المتعاقبة . وطبّقت فى بدء الآمر وسيلة تنسم باليسر والوضوح. 
وظلت تداوم على تطبيقها إلى أن أخذ يسرى علها قانون الغلة المتناقصة . 
فدفعها ذلك إلى اعتناق وسيلة أخرى أشد صعوبة وأقل وضوحاً » طبقتا 
مكان الوسيلة الأولى . وظلت تطبقها » إلى أن اهتدى أخيراً إلى حل لمشكلة 
إفراط زيادة السكان . 


تستند الطر بقة الأولى على استتخدام الأساليب الفنية والنظم البى ابتكر ها 
سكان سبول هيلاس » فىسياق فرضهم إرادهم على جي رانم سكان الجبال ى 
نطاق بلادهم ؛ كتوطئة لإالحاق مناطق جديدة بالهلينية خارج بلادها الآصلية . 
إذْ أنشأ الرواد اللينيون بفضل استخدامهم العداة الحربية مثلة فى الفيلق 
المدرع © ٠»‏ والآداة السياسية وقوامها المدينة ؛ موطناً فسبح الأرجاء على 
الأسلوب اليوناى فق .حرف الخذاء الإيطالى على -حساب برابرة إيطالية والتشون 
. وأقاموا بيلوبونز جديدة فى صقلية على حساب البرابرة السيكليين » 


)١(‏ فيلق الحنود المدرعين وكان اليوئائيون يستخدمونه فى حروبه . ويختاف عدد جنود 
الفيلق باختلائ المدن اليوتانية الى أستخدمته , ( المتر جم ) 
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وشيدوا بينتابوليس هلينية فى برقة على حساب اليرابرة الليييين » وابتنوا 
تشالسيس جديدة على الشاطئ الشمالى لبحر إيجه على حساب برابرة تراقية . 

بيد أن نجاح الاستجابة نفسه قد أبرز المنتصرين مرة أخرى تحديً جديدآ . 
فإن ما حققوه هو فى حد ذاته محدى لشعوب البحر الأبيض المتوسط غير 
الحلينية » استثارهم بدو رهم لصد توسع هيلاس ووقفه عند حده . تارة 
عقاومة الاعتداء الحليى باستخدام فنون وأسلحة هلينية مستعارة » وطوراً 
بتنسيق قوائهم الخاصة على نطاق أعظم مما يستطيع الحليفيون أنفسهم القيام 
به . ومن ثم أوقف خلال القرن السادس قبل الميلاد ؛ التوسع الحليى عند 
حده » توسع كان قد بدأ فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

وعملت أثينا ‏ الى غدت مدرسة هيلاس ‏ إبان هذه الأزمة الطارئة 
على التاريخ الحليى ؛ على تحقيق الكشف المرنجى » مستخدمة الدراسة ثم التعلم ؛ 
لتحويل توسع امحتمع الحليى من عملية منبسطة إلى عملية ضبقة الرقعة . 
وما يزال علينا أن نذكر فى موضع تال من هذا الفصل مغزى هذا التخويل ‏ 
على أنه قد سبق وصف هذه الاستجابة الأثينية ؛ ولا يقتضى المقام إعادة 
وصفها .رة أخرى ٠.‏ 

ولقد أدرك والت هويهان هوم)نط1 6أن/لا. هذه الاستطالة الإبقاعية » 
وقمَا كتب عبارته و مشروط ى جوهر الآشياء » أن يرز من بن ثنايا أى 
استمتاع بالنجاح ‏ أيآ ما يكون ‏ شىء مجعل المزيد من الصراع 
أمراً ضرورياً » . 0 

وكتب ولم موريس معاصره الفيكتورى فى أسلوب أشد تشاؤماً « إننى 
أتأمل . . . . كيف يقاتل الرجال و سرون الموقعة » ورغا عن هز كوم 
محدث الشىء الذى قاتلوا من أجله » وعندما بحدث » يظهر أنه ليس بالثبىء 
الذى قصدوه » ويصبح على رجال آخرين أن يقاتلوا فى سبيل ما سعوا إليه 
نحت اسم آخر ظ 


.”11/ 


ولعل ارئقاء الحضارات يستبان من خلال «ووثبة » محملها من نحدى 
إلى نحد لخر مارة باستجابة . ولمذا الارتقاء مظاهره ال#تلفة الظاهرة والباطنة . 
فنى الكون الأكر2"©؛ يتبدى الارتقاء علىهيئة تفوق متتابع على البرئة الخارجية . 
أما فى حالة الكون الأصغر 9 ' يتبددى الارتقاء على هيئة تقرير المصير 
أو ترابط ذا . وإن فى حوزتنا بالنسبة لأى من هذين المظهرين قائرن متاح , 
لارتقاء الوثبة نفسها . ظ 

فلتشفحص كل هن المظهرين فى دوره من خلال وجهة النظر هذه : 

إذا تأملنا فى بدء الأمر » الانتصار المتوالى على البيئة الخارجية ؛ سنجد 
مناسبة تقسم البيئة الحارجية إلى : 

أولا : بيئة بشرية » تضم المجتمعات البشرية الأخرى التى تجد نفسها 
على اتصال مها . 

ثانياً : بيئة مادية » وتؤلفها طبيعة غير بشرية . 

وطبيعى أن يتبدتى أصلا فوز البيئة البشرية المتتابع على صورة 
امتداد جغراى للمجتمع موضع البحث . على حين بقبدى فوز الييئة الغغر 
البشرية ( المادية ) المتتابع على صورة نحسينات فى الأسلوب الفى . 

فلنبدأ أولا بالحالة الأولى » أى الامتداد الجغراق » ولنشاهد إلى أى ' 
.مدى يستحق اعتياره قاعدة مناسبة لارتقاء الحضارة ارتقاء حقيقيا . 

ولعل قراءنا لن. بأخذوا علينا توكيدنا ‏ بدون صعوبة تذكر ومن 
غير إجهاد أنفسنا فى تصنيف شىء من الراهين الوفيرة المقنعة ‏ أن التوسع 
الجغراى أو « صبغ الخارطة باللون الأحر :29 ؛ لا يقم بأية حال من ' 
الأحوال قاعدة لارئقاء الحضازات ارتقاءاً حقيقياً . فإننا نتبين فى بعض ١‏ 

(1) تتقمعمىع وار 


2( أى الإنسان سومعمى ناز ْ 
(6) يقصد المؤلف توسم الإمبراطورية البريطانية , ( امرجم ) 


لل 


الأحيان اتفاق توسع جغراق ف من بجهة ااديخن الادي. النتوعى » وهو 
مظهر جزئى لفترة التوسع ليس إلا . وهذا هو حال التوسع الذى ذاكر 
ف موضع آآخر . 
إلا أنه غالبا ما يصحب التوسع الجغراى » امحدار الجتمع بشكل فعلى 
ويتفق ذلك همع حدرث وعصر اضطرابات » أو قيام دولة عالمية ؛ 
وكلاهما يعتتران مرحلتى انحلال وتفكك . وليس السبب بعيداً عن 
الاهتداء إليه . إذ ترز عصور الاضطرابات ٠‏ الازءعة الحربية الى 
تعبى اتحراف الروح البشرية إلى مسالك التدمر المتيادل . والقاعدة أن بغدو 
الحر بيين تجاحاً » موئسس دولة عالمية . ومن م يجىء التوسع الجغرافى » 
ننيجة للزعة الحربية . ويم ذلك إبان الفرات الى يصدف فا الرجال 
الأشداء الباسلون عن الصراع مع منافسهم فى مجتمعهم نفسه » ويتصرفون 
إلى شن الهجات على المجتمعات انخاورة . 
وما برحت النزعة الحربية ‏ كما سيظهر لنا فى موضع تال من هذه 
الدراسة - هى أكير عوامل انحطاط الحضارات شيوعا فى غضون الأربعة 
أو الدمسة آلاف سنة الى شبدت تحلل عشرين حضارة أو ما يقارما » ما 
أمكن تسجيله إلى وقتنا الحاضر . وتقود النزعة الحربية إلى تدمير الحضارة ؛ [ 
لدفعها الدول الحلية الى تترابط فى نطاق المجتمع » إلى الاصطدام بعضبا 
يعض فى منازعات مدمرة يقتل الأخ فيا أعاه . 
عندئذ يستحيل النظامالاجماعى بأسره ى هذه العملية الانتحارية وقودا 
لتغذية اللهب المفير س قى جوف مو لوخ النحاسى 02 . ويتبياً لفنالحرب تمفرده أن 
يتقدم على حساب فنون السام المتنوعة . ولقد يكنسب مريدو تلك الطقوس المميتة 
خيرة فى استعال أدوات الذبخ ؛“ قبل أن تأنى علوم جفيعاً . فإن تصادف. 
توققهم عن ممارسة ملهاهم فى تدمير بعضهم بعضا » فإمهم يوجهون 
(0) مولرخ مضي صم م كان يعبده الفيتيقيرن وتقدم له القرابين. البشرية . 
ْ ا ( الترجم )» 


لفل 
أسلحهم خلال فترة من السنة » إلى صدور الغرباء . هنا يصبخون أكفاء 
لسوق كل شىء أمامهم ْ 

وى الواقم » لعل دراسة للتاريخ الحليى » توحى مخائمة تناقض 
تماما الخاتمة التى صدفنا عنما . فلقد لاحظنا قبل الآن أن الجتمع ' 
الهليى قد واحه فى إحدى مراحل تارمخه » متحدى إفراط السكان باللجوء 
إلى التوسع الجغراقى ؛ إلا أن الدول الغير الهلينية امحيطة بامتمع الهليى قد 
أوقفت هذا التوسع بعد انقضاء قرنن تقريباً ( خوالى 16٠‏ 0هه ق.م) 
من الشروع فيه . وبالأحرى محوّل المتمع الحليى إلى حالة دفاع تتجى, 
فى مهاحمة الفرس موطنه الشرق » ومهاحمة الفرطاجنين أراضيه الغر بية 
الى سبق له الاستيلاء علها . وكانت هيلاس خلال هذه الفرة ‏ كا 
شاهدها تو كيدي يس 711601066 ((» » مكبوتة من حميع النواحى عير فرة 
طويلة من الزمن » وما شاهدها هبر ودوتس كذلك؛ تسودها اضطرابات. , 
أشد مما لقيئه خلال الأجيال العشرين الماضية90؟ ؛ 

ويجد القارئ الحديث صعوبة فى إدراك مغزى العبارات الكثيبة الق. 
وصف ما الموئرخان اليونانيا الكببران. عصراً بدا فى أعين أخلافهما 
أوج الحضار الملينية ؛ العصر الذى استكملت فيه العيقرية الحلينية تلك. 
الأعمال الابتداعية ف كل ميدان من مرادين الحياة الاجماعية الى حلدت. 
الحلينية . ولقد كان الدافع لهرودوتس وتركيديديس إلى ماذكراه عن 
هذا العصر الخل"ق ؛ أنه عكس سابقه » كان عصر الكماش لحركة 
التوسع الجغراى . بيد أنه لايوجد سبب اللخلاف فى أن وثبة الضارة 
الهلينية فى طريق الارتقاء خلال هذا القرن » كانت أعتظم مدى 2 ف 
أى وقت سابق أو لاحق . 

ْ 000 سيأ بى أثيى قاد الخزب الأرستقراطى فى معارضته حكم بركليس , ولقد فى عام 
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فر 

ولو كان قد قيض لذين المرخين عمر أطول من عمر البشر » 
ليتاح لمما الاطلاع على الننيجة الى تمخضيت عنها الحرب الأثينية 
البلويونزية ؛ لتولاهما العجب إِذ يلاحظان أن الانحلال الذى اتسمت 
به تلك الحرب » قد تلته سررة جديدة من التوسع المغرافى » تمثلت فى 
فتوحات الإسكندر التى جاوزت ف مداها المادى توسع هيلاس البحرى 
فى عصرها المبكر . وفعلا اتسع نطاق اللينية فى آسيا وى وادى النبل 
ى غضون القرنين اللذين تليا عبور الاسكندر الدردنيل » على حساب حميع 
الحضارات الأخرى الى اصطدمت لها . السورية والمصرية والبابلية 
والسندية . وواصلت توسعها بعد ذلك قرابة قرنين فى مواطن اللرابرة 
فى أوربا وشمال إفريقا فى ظل الرعاية الرومانية . وأيا ما تكون الخال ) 
فلقد اتسم هذا العصر » بانحدار الحضارة اللينية خلاله فى طريق 
الاتحلال بشكل محسوس > 

وغالبا ما ينيح تاريخ كل حضارة أمثلة من التوسع الحغراى المصحوب 
بتدهور فى النوع . وسنختار مثالين فقط . 

الأول : يتصل بالحضارة المينووية . فلقد بلغت الثقافة المينووية أوسع 
مداها الإشعاعى خلال المرحلة التى اصطاح علماء الآثار على تسميتها 
«بالعصر المينووى اللمتأخر الثالث . ولم تبدأ هذه المرحلة إلا بعد تخريب 
كنوسوس2© حوالى عام 1918 ق . م . وبالأحرى ؛ فإلمالم تكن قد بدأت 
بعد حدوث التكبة التى أطاحت بالدولة المينووية العالمية ( الى تتمثل 
فى تفوق مينوس البحرى ) . وتركت مكاتها للفراغ الذى استصى فيه اختمع 
المينووى . ولقد سكت دمغة الانحلال الرسمية على حميع منتجات الثقافة 

)١(‏ مدينة كريتية قدبمة » وينسب بناؤها إلى مينوس ملك كريت . وكانت المدينة 


عركز حضارة كريت إلى يطلق علها المزلف امم الحضاره الميئروية نسبة إلى ذلك الملك ٠‏ 
ْ ٌْ ( امرجم ) 
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المينووية المادية التى تنحدر من هذه المرحاة الثالثة للعصر المينووى المتأخر ؛ 
«صداقاً لما ينضح من أن هذه المتتجات قد بزّت المنتجات المينووية الأخرى 
فى انتشارها الجغراق . 

وغالباً ما يبدو كما لو أن الانحطاط الصناعى هو العن الذى اقتضاه التوسع 
الجغرافى فى الإنتاج . ظ 

الثانى : يتصل بالحضارة الصينية ‏ تجد المشامبة مرة واضحة ى تاريخ 
اجتمع الصينى ؛ وهو سلف مجتمع الشرق الأقصى الحالى . إذ لم تتعد منطقة 
الحضارة الصيئية خلال عصر الارتقاء » أبعد من حوض المر الأصفر : 
ولم يحدث أن اندمج فى العام الصيى : حوض اليانجتبى صوب الجنوب » 
والسهول وراء تمر البهو ؛» صوب الناحية الأخرى؛ إلاى عصر الاضطرابات 
الصيبى الذى اصطلح الصينيون على تسميته ب « فيرة الدول المتنابذة ) . 
فى نخلاله وسع تسين شى هوائنج ع0ونال عطد 15:5 مؤسس الدولة , 
العالمية الصيئية » حدوده السياسية إلى اللخط الذى ما يزال متاخماً للحائط 
العظم .كما اندفعت أسرة و هان  )‏ الى دخخلت فى نطاق عمال الإميراطور 
تسن أبعد من ذلك نجاه الحنوب . 

وبالأحرى » عاصرت فترات التوسع الحغراى والتحلل الاجماعى فى 
التاريخ الصيى ؛ بعضها بعضاً . 

وإذا ما ولينا وجهنا أخمرأ شطر تاريخ حضارتنا الغربية الغير المكتمل » 
وتأملنا فى نواحى توسعها على حساب حضارة الغرب الأقصى والحضارة 
السكندنافية العقيمتين ؛ وامتدادها من الر اين إلى الفيستولا9© على حسساب 
الربرية الأوربية الشمالية » ومن جبال الألب حتى جبال الكربات على حساب 
مقدمة البداوة الأوراسية محر بة ؛ وإذا معنا كذلك توسع حضارتنا 
البحرى التالى فى كل ركن من أركان حوض البحر الأبيض المتوسط من 


موا وات اميسل اليه همه تستصصت 





ممم و سيد 


)0( نهر فق بولند . ( المثر جم ) 
0010 


ردق 


مضيق جبل طارق حتى ».صبى نهرى النيل والدون » فى أعقاب حركة الغزو 
والتجارة الواسعة النطاق ولكن السريعة الزوال التى تعتير كلمة ٠‏ صليبية ) 
أوفق عنوان مختصر لتلك الحركة ؛ لو فعلنا ذلك » لاتضح لنا أن مظاهر 
التوسع الغرلى هذه - مثل توسع هيلاس البحرى المبكر ‏ هى حميعها أمثلة 
للامتداد الخغراى الذى لم يصحبه كا لم يتبعه أى تعطل بصدورة حقيقية ق 
تماء الارتقاء الحضارى . 

بيد أنه عندما نستعرض هذه المرة » التوسع فى القرون الأخيرة » على 
نطاق عالى ؛ لا يسعنا إلا التوقف وإبداء العجب . فإن السوؤال الذى يعنينا 
هنا عناية خاصة » سال يعجز أى إنسان قطن أن بجد له جوابا شافياً . 

وستنتقل الآن إلى التقسم التالى لموضوعنا » وتتأمل فها إذا كان 
إخضاع البيئة المادية بالتدريج ‏ بفضل التحسيتات الطارئة على الأساليب 
التكنولوجية ‏ سيزودنا بقاعدة مناسبة للارتقاء الحضارى الحقيقى . فهل 
قرينة على وجود تراب أكيد بين التحسينات فى الأساليب اللكنولوجية 
وبين التقدم فى الارتقاء الاجماعى ؟ ْ 


يسلم علاء الآثار المهدثون جدلا بوجود هذا الترابط . ويدالون على 
ذلك » بالتصنيف الذى ابتكروه . ومداره افنراض سلسلة من المراحل ق 
تقدم التكنو لوجية المادية » وتعتير دلالة على تعاقب مناظر فصول ارتقاء 
الحضارة . وعثل الارتقاء البشرى فى هذا المنهاج الفكرى » بسلسلة من 
العصور » تتميز بطابع تكنو لوجيتها الخاصة : العصر الحجرى القدمم » 
العصر الحجرى الحديث » عصر النحاس : عصر الرونز » عصر الحديد . 
ويمكن أن يضاف إلى تلك العصور » عصر الآلة الذى نتميز نحن بالعيش 


, © 


وعلى الرغم من ذيوع صيت هذا التبويب » ما يزال يستحسن دراسة 


سسشسمسممم 





)١(‏ ,ععمة عتطأأامعامط عط1 رعهم أأط لامعل عط1 ,عهة علطا أأمعواوط 
بغعة نمنع] عط 1 رععفة عمموعءظ8 عط ]1 رعغومة ععممه) ع1 


ام 
ادعائه تمثيل مراحل ارتقاء الحضارة » بروح النقد . فى استطاعتنا أن 
ندل من غير إضرار بالفحص التجريبى - على بضعة بواعث تدفعنا إلى 
الشك فى طريقة التبويب هذه من أساسها . 

إذ تثشر هذه الطريقة فى المحل الأول » ارتيابا مبعنه شيوعها ذاته : 
لأا تتفق مع تصورات مجتمع غدت تفتنه انتصاراته التكنولوجية الحديئة . 
كا أنها مثل واضح لانجاه الدارس ليصبح عبدا .مواد معيئة للدراسة ألقت 
ها الصدفة بين يديه . فإنه من قبيل الصدفة المحخضة ‏ من وجهة النظر 
العلمية أن تظل أدوات إنسان ما قبل التاريخ الى صنعها لنفسه باقية ؛ 
حين فنيت أجهزته الروحية » أى نظمه وتقاليده . 

وق الواقعم يؤْدى الجهاز العقلى فى حياة البشر دورا أوسع نطاق مما 
يديه أى جهاز مادى » طلما يظل استتخدامه قاعما فى الوجود . سد أنه 
لماكان الإنسان لا مخلّف وراءه سوى جهازه المادى » أى نفابته الظاهرة » 
ولايترك وراءه جهازه الروحى ؛ لا يسع عالم الآثار إلا معابخة البقايا 
البشرية ليستخلص منها معارفه عن التاريخ البشرى . وبالأحرى ؛ يتزع 
تفكر عالم الآثار ؛ إلى تصوير الإنسان المفكر قُْ دور ثاتوىليس إلا » بالمقارنة 
بدور الإنسان العامل . فإذا عنينا مبذا الدليل وحده » تبينت لنا حقيقة 
مبناها ؛أنه بِيما تظل الحضارة فى حالة سكون » أو ند فى طريق الالال ؛ 
تر تقى الأساليب التكنو لوجية المادية أثناء ذلك الاتحلال . كما تطالعنا كذلك 
حالات عكسية يظل فها الأسلوب التكنولوجى المادى فى حالة سكون ؛ بينا 
تتحرك الحضارات ) سواء ف طريق التقدم أو التأخر» وفقا لمقتفى الخال . 

ومن قبيل المثل : تطور الأسلوب التكنولوجى المادى ق الحضارات 
المعطلة إلى مستوى عال : فإن البولونيزين قد تفوقوا ملاحين » والاسكيمو 
صيادى سمك » والأسبارطيون جنوداً » والبدو مروضى خيول » والعئائيون 
مروضى رجال . هذه حميعها حالات ظلت فا الحضارات ق حالة سكون 
بين ارتفع خلانها الأسلوب التكنولوجى المادى . 
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ويقدام التباين بين العصر الحجرى القديم الأعلى فى أوروبا » والعصر 
الحجرى الحديث الأدلى ؛ مثالا لارتقاء الأسلوب التكنولوجى المادى إبان 
انحدار الحضارة . ويعتر هذا التباين » الحلئ الباشر لسلسلة الأساليب 
التكنولوجية المادية المتعاقبة . ولقد ظل مجتمع العصر الحجرى القديم الأعلى 
قائعاً بأدوات صنعت صناعة ساذجة » لكنه أنتج أدوات تحمل طابع الجال ؟ 
ولم يتوان عن كشف طائفة من الوسائل البسيطة أضفت على هذا الطابع تعبراً 
تصوبرياً . وإن الرسوم الماهرة بالقلم الفح » لتنبض بالحياة » وما تزال 
باقية على حيطان الكهوف السكنية لإنسان العصرى الحجرى القديم . وم يأل 
مجتمع العصر الحجرى الحديث الآدنى جهدا فى تزويد نفسه بأدوات دقيقة ) 
ويحتمل أنه استفاد من هذه الأدوات خلال صراعه فى سبيل البقاء ضصد إنسان 
العصر اللحجرى القديم حيث تضعضع الإنسان الرسام تاركا الإنسان الصائع 
سيد الميدات . ْ 

وصفوة القول ؛ يعتير التغير الذى كان فاتحة تقدم مذهل فق الأساليب 
التكنولوجية » ردة لمقاييس الحضارة . إذ قد مات فن إنسان لعصر الحجرى 
الأعلى بانقضاء هذا الإنسان , 

والحال كذلك بالنسبة للحضارة المايانية . ذإن ارتقاءهاأ لتكنولوجى كان 
منعدماً تماماً ؛ إذ لم يجاوز ارتقاوئها التكنو لوجى أبعد من العصر الحجرى . على 
حين سارت المضار تان المتفر عتان عله : المكسيكبة واليوكاتية ؛شوطاً ملجوظاً 
بالنسة لتشغيل المعادن المختلفة ى غضون الحمسمائة سنة الى سبقت الغزو 
الأسبانى . بيد أنه لا يشك فى أن امختمع المايانى قد أنجز حضارة أرفع مما أنجزه 
اختمعان اللذان ينتسبان إليه » واللذان هما دونه حضارة بكثير . 


ولد قدام بروكوبيس القيصرى 20002 وبازوع 230028 ب آخر 


)١(‏ نسبة إكى مديئة قيصرية  .‏ (الأُرجم) 


حترضن 


المؤرخمن اليونانيين الكبار ‏ لتاريحه عن حروب الإمبراطور جوستئيان0"©» . 
بزعم يقوم على أن موضوعه أعظم من أى موضوع سبق لأى من أسلافه 
المرخين معاءته » لا لسيب إلا لآن أسلوب معاصره التكئولوجى الحربى 29 
أسمى مما سبق استتخدامه فى الحر وب الماضيات . وفى الواقع » إن جاز لنا عزل 
تاريخ الفن الحرنى عن جزائل التاريخ الهلينى الأأخرى ٠‏ لاستبان لنا تقدم 
متصل من أول التاريخ الحلينى إلى آخخره ؛ سواء خلال فثرة ارتقاء هذه 
الحضارة أو إبان أتحدارها . بيد أنه يتكشف لنا كذلك أن كل خطوة 
فى طريق ارتقاء الأسلوب التكنولوجى الحربى ؛ قد استثارتها أحداث تعمل 
على تدمر الحضارة . ْ 

ونجد مصداقاً لهذا الرأى ؛ أن استراع الفيلق الإسرطى - وهو أول 
بادرة معروفة عن تطور الفن الحربى المهليق ‏ كان ننيجة الحرب 
الإسيرطية الميسينية الثانية الى أوقفت الحضارة اطلينية ى إسيرطة عند 
وقفة فجة . وتمثلت علامة الارتقاء التالية » ى تفارق نظام المشاة الهليى 
إلى طرازين متباينتن إلى أقصى حد : الفيلق المقدوتى والمدرعين الآثيزين . 

فكان الفيلق المقدونى المسلح كل رجل من رجاله بحراب ذوات مقبضين 
طويلين » عوضاً عن رماح الطعن ذوات المقبض الواحد القصير ؛ أفظع 
فى نتائّه ال مجومية هولاء من سلفه الإسرطى . لكنه كان من الناحية 
الأخرى »2 أثتقل حملا وأشد قابلية التصدع إن حدث أن اضطرب تشكيله , 
وكان يعجز عن الاشتراك فى القتال » إلا إن أصبح جناحاه ى حراسة 
المدرعين » وهى طراز جديد من المشاة الحفيفة كان تزع من بن 
الصفوف ويدرب أفرادها على أعمال المناوشة . 


وكان التطور الثانى حصيلة قرن من حراب الفناء ؛4) أمتد من 


)١(‏ الحروب الى كانت نذير شؤم بانقضاء أجل انيع الى .2 (المولف) 
(0) الإمبراطور جرستنيان .2 (المرجم) 
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نشوب الحرب الأثينية البلوبونيزية » إلى الانتصار المقدونى على طيبة 
وأثينا فى موقعة تشاير ونيا وعممعوط© 4"1١(‏ 08" ق . م ) . ولقد 
شاهدت هذه الموقعة » الطور الأول لاتحلال الخضارة الينية . 


أما عن الرومانلين ؛ فقد أنجزوا علاءة التحسن التالية . وقما وفقوا 
فى مزج مزايا طريقة المشاة المدرععن وطريقة الفيلق »فى خطط الكتائب الرومانية 
وتسليحها ,) مع لجذب عيوب الطريقتن . وكانت الكتائب تسلح يزوج من 
حراب الرماية مزودة بسيف للطعان . وكانت تنزل إلى معمعان الحرب فى نظام 
مكشوف على موجتين » مع وجود ثالثة فى الاحتياطى مسلحة ومنظمة على نسق 
نظام الفياق القدم . وكان هذا التطور حصيلة دورة حربية مدمرة 
بدأت منذ نشوب حرب هانيبال ( عام ١٠؟‏ ق. م) والتهت وقتا وضعت 
الحرب الرومانية المقدونية الثالثة أوزارها عام ١58‏ ق . م. وكان عدار 
التطور الثالث والأخير » استكمال نلام الفيلق ؛ وهى عملية بدأها ماريوس 
وأملها قبصرء وكانت حصيلة قرن من الثورات الرومانية والدروب الأهلية 
الى اختتمت بقيام الإمر اطورية الرومانية ؛ باعتبارها الدولة العالمية الهلينية . 

ولا تعتر حدراشئض جوستنيان مرحلة تالية فى السلسلة الأصيلة » ارتقاء 
الأسلوب التكنواوجى الحرى الحليى . إذ قد طُبقّت هذه الحراشف من قبل 
الأجيال المنحلة الأخيرة فى احتمع الهليى اقتباسا عن الأداة ا حر بية لمعاصر مهم 
وجيرانهم الإيرانيين الذين أطلعوا روما على بسالهم ا هزموا كراسوس 
موقعة كارهاى عقطوعة© عام 8ه ق .م. . 

وليس فن الهرب بالمثل هو الأسلوب التكنولوجى الوحيد القادر على كفالة 
ارتقائه » بنسبة هى عكس نسبة ارتقاء الحهاز الاجماعى بصفة عامة . فإن 
مة أسلوباً هو أنعد الأشياء من حيث طبيعته عن الفن الحربى » ألا وهو 
الفن الزراعى . الذى يعتير بأصله سيد فنون السلام ‏ إذ يصاحب كل تقدم 
فيه » اتحدار فى الحضارة ‏ . وهذا ما سيتضح لنا إن عدنا أدراجنا إلى 
التاريخ الحليى . 


م 

يبدو لنا للوهلة الأولى » عدم اتفاق سير الأحداث مع القاعدة الى 
أوردناها . فإذا كان التطور الأول لأساوب الحرب الحليى » قد تطلب تعطل 
ارثقاء نفس الماعة الى اخترعته : إلا أن الأمر مختلف - فى الظاهمر- 
بالنسبة لازراعة الى أسفرت عن نتيجة أسعد حالا . فإن آتيكا “عندما 
تزحمت - بفضل إرشاد صولون ؛ التحول من نظام الزراعة المشيركة إلى 
نظام التخصص الزراعى لغرض التصدير ؛ تلا هذا التقدم التكنولوجى ؛ 
تغلغل روح النشاط » والارتقاء فى كل مظهر من مظاهر حياة 1 تيكا . بيد أنه 
ما إن يطالعنا الفصل التالى من قصة هذا التقدم الزراعى ؛ حى يتبين أنه قد 
| اتخذو جهة مختلفة وسيئةالطالع . فلقد تبلور ت المرحلة التاليةللتقدمالتكنو لوجى , 
ف ازدياد مقياس العمليات الذى ترتب بدوره عن تنظم الإنتاج الوفير القاكم 
على جهد الأرقاء . ويظهر أن هذه اللخطوة قد اتبعت ف اللاعات اهلينية 
المستعمرة ى صقلية ؛ ولعلها طبّقت لأول مرة فى آجر ينتوم 1 1ع وأاع 8 : 
لآن يونانى صقلية قد وجدوا سوقاً نافقة لنبيذهم وزيهم » ق محيط العرابرة 
انحاورين لم . 

هنا جبت التقدم التكنولوجى » زلة اجماعية خطيرة . إذ كان استخدام 
الأرقاء فى الزراعة » شراً اجّاعباً أخطر كثشرا من الاقتصار على استخدامهم 
ف الخدمة الميز لية . إذ كانت الطريقة الحديدة ) أسوأ من الناحية المعنوية 
والإحصائية » وكانت مبهمة وجائرة ٠‏ وكانت على نطاق واسع ؛ واننشرت 
فق نماية الأمر من الماعات اليوثانية فى صقلية » إلى المنطقة الواسعة فى 
: إيطاليا التى خربتها حرب هانييالك » وخلفتها مهجورة . ولقد لرحظت ‏ 
زيادة إنتاج الأرض ؛ وتضاعف أرباح الرأسمالى قى كل مكان تأصلت فيه 
هذه الطريقة ٠‏ لكا اتحدرت بالأارض إلى الإمال الاجماعى . ذلك لأنه 
بها انتشرت المزارع الى تقوم على الأرقاء » أدت إلى إفقار الفلاح والمالك 


-. 
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وإقصائهما عن الأرض ؛ بنفس الاسلوب الذدى تطرد به العملة الرديئة 
العملة الحيدة290 , 

وترتبت على؛ ذلك ننيجة اجماعية مبناها إفقار الريف وخلق بروليتاريا 
طفيلية حضرية فى المدن » ويصفة خاصة فى روما نفسها . ولم توفق جهود 
أجيال المصلحن الرومانين المتعاقبة ابتداء من جراكسى أطءءةءن20'© ومن 
ثلاه » فى تحخليص ]العام الرومانى من هذه الورطة الاجماعية الى زجهم فما 
تطور التكنولوجية الزراعية ى نباية ارتقائها . 

ولبث نظام الزراعة القام على الرق قائماً » حتى انبار تلقائياً نتيجة 
لتصدع الاقتصاد النقدى الذى يستند النظام عليه فى اجتناء أرباحه . وكان 
هذا التصدع المالى » جانباً من الإنقلاب الاجتاعى الذى حدث إبان القرن 
القالث المسيحى . وكان هذا الانقلاب بلا ريب ؛ ننيجة من ناحية أخرى 
للعلة الزراعية التى كانت تفتت أنسجة الكيان الرومانى الاجتّاعى طوال الأربعة 
قرون السابقة . وهكذا أفبى هذا السرطان الاجماعى نفسه فى نهاية المطاف» 
عن طريق قضائه على الجتمع الذى التصى به . 

وئمة مثال آخر من نفس النوع شائع للغاية ؛ هو تطور الزراعة القَانم 
. على جهد الأرقاء فى الولايات التى تزرع قطنا فى الانحاد الأمريكى » نتبجة 
للتحسينات التكنو لوجية لصناعة القطن فى إنجلئرا . فإذ كانت الخرب الأهلية 
الأمريكية قد استأصلت السرطان فيا يتصل باستخدام الرقيق ؛ إلا أنها 
ما كانت لتنجح بأية حال من الأحوال فى القضاء على الشرور الاجماعية الى 
| تترتب على وجود جنس من الزنوج المحررين » بين ظهرانى مجتمع أمريكي 
أورى الأصل . 





)1١(‏ منطوق قانون جريشام فى الاقتصاد السيامى .2 (المرجم) 

(0) الأخوان جراكمى أمتازا فى التاريخ الرومانى بالإصلاحات الاقتصادية الى تبدف 
إلى رفع مستوى الحماهير . وى مقدمة هذه الإصلاحات توزيم الأراضى الزراعية وخفض 
الغرائب . (المرجم) 


ان 


وسدو الافتقار إل تناسق الار تباط بن التقدم التكنو لوجية وارتماء 
الحضارة » واضح العالم ؛ فى حميع الحالات التى تقدمت فا الأساليب 
التكنولوجية بها ظلت الحضارات ثابتة أو كابدت التأخر. ويبدو نفس الشىء 
واضحاً فى الحالات التى ندرسها فيا بعد » وفها لبثت الأساليب التكنو لوجية 
ثابتة » بننا أخذت الحضارات تتحرك إلى الأمام أو إلى الخلف . 

مثال ذلك : أن الارتقاء البشرى قد خطا خخطوة هائلة فى أوروبا ما بن. 
العصر المتجرى القديم الأدنى والعصر الحجرى القدم الأعلى . 

و صاحبت ثثافة العصر الأعلى » نباية الحقبة الخليدية الرابعة . ونجد 
مكان بقايا الإنسان النياندرتالى2©0 ٠»‏ بقايا عدة أنواع لا عت أحد منها إلى. 
الإنسان النياندرتالى » إذ تقرب حميعها تقريبآً من الإنسان الحديث . ولقد 
يبدو لنا من النظر إلى البقايا الحفرية لهذه الحقبة فى أوروبا » أننا قد انتقلنا 
إلى العهد الحاضر ( إلى المدى المتصل بالتكوين اححمانى البشرى)9©؟ , 

ويحتمل أن يكون هذا التحول فى شكل النوع الإنسانى فى منتتصف العصر 
الحجرى القدم ؛ أعظ الأحداث أهمية التى وقعت فى سياق التاريخ البشرى 
حتى الآن . إذ استحال و قتئذ شبيه الإنسان إلى إنسان » بيها الإنسان لا يزال 
منذ الفئرة التى انقضت على محوله من شبيه الإنسان إلى الإنسان ؛ يعجز 
عن إدراك مرتبة « فوق الإنسان ؛ (180معميدة) 

وتقيح لنا هذه المقارنة ؛ قياس التقدم الروحى الذى استشكل وقما احتجب 
نوع الإنسان النياندرتالى9؟ ؛ وانبعث نوع الإنسان العاقل20© . بيد أنه لم 
تصاحب هذه الثورة الروحية الحسيمة » ثورة ممائلة فى الأساوب التكنولوجى : 


مسي 


)1١(‏ مقلة أمطاءع ل مدعل 
(؟) 116-17 ,6 .28 بمعلطمءط ممتأواسوهط عط1 : .لزأ علق رمع لمنددة- 31 
(*) وتقسعلهطاءعلموعلة ممصم 


(4) 5هعأمة5 مررمل] 


0 


ومن ثم نجد ‏ وفقاً للتصنيف التكنواوجى- الفنانين ار هفى الس الذين 
رسموا ق دورهم فى كهرف العصر الحجرى القدم الأعلى - الصور التى 
ما نزال نعجب مما مختلط الأمر بالنسبة إلبم مع ٠‏ الحلقة المفقودة )90© . 
على حنن أن إنسان العصر الحجرىالقدم العلوى0"؟ » هو إن قيس بمقياس 
العقل والقامة كلهما وبكل سمة تتميز مها البشرية - ينفصل عن إنسان 
تفصلنا عن الإنسان الميكانيكى 29 , 


وعلى نقيض هذه الخالة التى لبث فبا الأسلوب الفى ثابتاً إبان ارتقاء 
المحتمع » نجد حالات ظلت فها الأساليب الفئية ثابتة إبان انحدار المختمع . 

يطالعنا فى هذا الشأن » بقاء فن تشغيل الحديد0© ثابتاً . لا يتقدم 
.ولا يتأخر - خلال النكسة الاجتاعية الكرى التالية ؛ وقمّا احتذدت الحضارة 
الهلينية حذو سابقها الحضارة المينووية المهارة . ولقد ورث عالنا الغربى 
بدون عائق تكنو لوجية تشغيل الخديد عن العالم الرومالى ؛ كا انحدرت إليه 
تكنو لوجية الحروف الهجائية اللاتينية » وتكنواوجية الرياضيات اليونانية . لكنه 
.حدث اهيار بالكسبة للناحية الاجماعية : إِذ تفتت الحضارة اللينية » فتلا. 
ذلك فراغ ؛ انبفقت عنه فى الهاية الحضارة الغربية . وإن لم يرتب عن ذلك 
.من الناحية الأخرى » الحد من تدفق هذه الأساليب التكنواوجية الثلاثة . 


(1) أى الرابطة الى تربط الإنسان العاقل بالقرد وفقا لنظرية داروين فى أصل الأنواع . 
( المتر جم ) 
(١؟)‏ عملءمد5 معنطألمعواء مصوكم 
(؟) وولعءآن! قعأط ا أامعة !و2 مما 
(4) قلاعتموطععقة مدسم1ةة 
(0) جلب فن تشغيل الحديد أصلا إك العالم الآخى إبات نكسة اجتاعية كبرى وقبَا كان 
:امجتمع الآحى آخذا فى التفكك . 


رون 


أخفق تاريخ التطور التكنولوجى كما فشل تاريخ التوسع الحغراق » قف 
تزويدنابقاعدة تفسّر ارتقاء الحضارات . لكنه قد أيان فى الواقع المبدأ الذى 
حم ارتقاء الأسالب التكنولوجية . وحماع وصف القاعدة الى تحكر هذا 
الارتقاء هى : و التسيط المتتالى » . [ 

مثال ذلك : أن امرك البخارى الجسم الحجم والفرط فى الثقل مع 
ما يستلزم من قضبان حديدية » قد حل محله امحرك ذو الاحتراق الداخلى 
السهل المنال الذى يتيسر استعخدامه على الطرق بسرعة قطار السكك الخحديدية: 
مع توافر حرية الحركة كالسائر على قدميه تقريبا . وحل اللاسلكبى محل 
التلغراف السلكى . وحلّت الحروف اللاتينية الأنيقة السبلة ؛ مكان حروف 
الكتابة المعقدة تعقيدا لا يعقل للمجتمعين المصرى والصبى . 

وانعكست نرعة التبسيط على اللغة ذانها فى نبذها الصرف واستخدام 
الكلاتالمساعدة . وهذا ما توضحه مقارنة تواريخ لغاتالعائلة الأندو أوربية . 
فإن السانسكريتية ‏ وهى أقدم الأمثلة الحية لهذه العائلة ‏ تضم ثروة مذهلة 
من الإعراب » إلى جانب فقر عجيب ف الحروف . قارن ذلك بتوفيق 
اللغة الإنجليزية فى التخلّص من أساليبا الإعرابية تقريبا وتعويضها نفسها عن 
ذلك من الناحية الأخرى بتطوير حروف الحر والأفعال المساعدة . ونحتل 
اللغة اليونانية القديمة وسطا بن هذين الطرفين . 

كذلك تناولت نزعة التبسيط فى العالى الغربلى » الملابس . فتحول المرء 
من البذلة الحهمجية المعقّدة طراز عصر الملكة العزايث الأولى » إلى طراز 
الملابس السبل ف الوقت الحاضر . 

بل إن عم الفلك لم يسام من التبسيط . فإن النظام الكوبرئيقى2© الذى 


)1١(‏ لسبة إلى كوبرنيقوس المالم الفلكى . ' (المرجم) 


بضيين 


حل مكان النظام البطليمومى 217 ؛ قد زود علم الفلك باصطلاحات هنلسية. 
تمتاز إلى أبعد حد وأوسع مدى بالسهولة والبسر ف 3" حركات 
الأجرام السماوية . 

وليس التبسيط بالاصطلاح الدقيق دقة تامة » أو أنه على الأقل لا يفى 
وفاءا مطلقاً فى وصف التغرات السالفة الذكر . لأن التسيط كلمة حمل 
معبى سلبيا » عا تشير به ضمنا من حلاف وإذالة . فى حين أن ما حدث فى 
كل حالة لم ينصب على الإقلال » ولكنه انمه إلى زيادة الكفاية العملية » 
أو اشتداد الغبطة الممرتبة عن الشعور بالمال أو الإدراك الآريب . وبالأحرى 
م تكن النتيجة خسارة بل رمحا » هو حصيلة عملية تبسيط ؛ مما تقود إليه من 
نحرر القوى الى ظلت أسيرة واسطة يعفم فها أثر العنصر المادى . وبالتالى 
تطلق عملية التبسيط » سراح تلك القوى » لتعمل ى واسطة أشد أثيرية 
وأبلغ تأثراً 

ولا تتضمن عملية التبسيط ؛ تبسيط الآداة فحسب ؛ ولكن ينرتب 
علا نقل الطاقة أو تحويل التأكيد من نوع ٠‏ بن تجال الوجود أو الفعل الأقل » 
إلى ما هو أعلا منه . ولعلنا إن وصفنا العملية بالتحول الأثرى عوضا عن 
التبسيط » نكون أكثر وضوحا . ْ 

ولقد وصف علم من علاء الأنئروبولوجى92" المحدثين التطور فى مجال. 
السيطرة البشرية على الطبيعة المادية » وصفا يقسم بالافتة البارعة : 

د إثنا نبارح الآرض » ونغدو بعيدين عن الحس » وتضعف آثارنا : 
بظل الظران إلى الأبد. »النحاس طوال فترة حضارة الحديد ء لأجيال . ويظل 
الصلب فئرة حياة . من يستطيع أن مخطط طريق لندن / بكين الموانى السريع 
إن زال عصر الحركة ؟ أو نقول اليوم ما هو طريق الرسائل الى ترسل 


(1) نسبة إل العام بطليمرس ٠.‏ (المترجم) 
(؟) لإوماوممطاهة هر علم البحث فى الأصول البشرية , ( المثر جم0 


ا 
وتتلقى عبر الأثر ؟ لكن حدود مملكة آيسنى 20 (زمعء1) الضئيلة الزائلة 
ما تزال تجر أذياها فىدفاعها عن الأراضى عير الحد الحنولى لآ نجيليا الشرقية؛ 
من المستتقع الحفف إلى الغابة المطموسة9؟ » . 

توحى تفسيراتنا ؛ بأن قاعدة الارتقاء الى لانبرح نبحث عنها والى فشلنا 
فى العثور علبا خلال غزونا الببئة الخارجية ‏ سواء أكانت مادية أو بشرية ‏ 
تقع أكثر ما تقع فى نطاق يتسم بالتغير المتعاقب ؛ وى تحول مشهد الفعل 
.من هذا الميدان إلى ميدان آخر » قد يجد فيه فعل التحدى والاستجابة بديلا 
لعملياته . ولا تنبعث التحديات فى هذا الميدان الآخر من الخارج » لكا 
تفشأ من الداخل . ولا تتخذ الاستجابات الظافرة شكل التغلب على عقبات 
“خارجية أو قهر خصم خارجى ؛ لكنها تتظهر نفسها فى العرابط الذاتى 
أو تقرير المصير . وعندما نلاحظ أحد أفراد الحنس البشرى أو أحد المتمعات 
.يقوم باستجابات متعاقبة لتحديات متتالية » وعندما نسائل أنفسنا فما إذا 
كان هذا النسلسل الخاص يعتر مظهراً للارتقاء ؛ عندئذ نصل إلى رد عن 

أنه كلا تتابع التسلسل سييله » ميل الفعل ‏ أو لا ميل إلى الانتقال 
«من الميدان الأول إلى الميدان الثانى » من كلا الميدانين السالفى الذكر. 

وترز هذه ا حقيقة واضحة غاية الوضوح ف ألمجاولاات الى تسبذل 
اصطلاحات اميدان الخارجى : منذ الشروع فى الوصف حى نبايته . 


)١(‏ اسم شعب بريطافى قديم كان يسكن ذلك الحزء من انجاعر!ا حيث توجد الآن مقاطعات 
«نورفولك وسافولك وثير يدج وهانتينجدون . ولقد تزعمت ملكهم بوأديسيا ثورة ضد الرومان 
حام 5١‏ ميلادية. ‏ (المُرجم) ْ 

(؟) 21-8 ,2,8 ,الممسسطط له أمععءمم عط : للورء0 لمعك 


ع0 


ويطالعنا على سبيل المثال عرضان تارحيان » قام بكتابة كل منهما إنسان 
عبشرى : ادموند دعولين » وه.ج . ولز0© : 
ظ استعرض المسيو دبمولين نظرية البيئة ىق مقدمة كتابه قى عبارة محكة. 
الصياغة إحكاما رائعا : [ 

( يوجد هناك على سطح الأرض تنوع فى السكان لا نهاية له . فا هو 
العامل الذى أوجد هذا التنوع ؟ . . . إن العامل الأول والحاسم فى تنوع 
الأجناس هو الطريق الذى تتبعه الشعوب . وهو الطريق الذى مخاق الخنس 

وبعذما يُنجز هذا البيان المشوّق غايته باستثارتنا لقراءة الكتاب 
الذى ضمنه المؤلف نظريته ؛ نجده يعالجها على خير سبيل طلما يستخلص 
تفسيراته من حياة التمعات البدائية . ويمككن إيضاح طابع المجتمع قى 
مثل هذه الحالة بأقرب مايكون إلى الكمال » باستخدام اصطلاحات 
الاستجابات لتحديات واردة من البيئة الخارجية فقط . بيد أن هذا 
ليس بالطبع » تفسيراً للارتقاء . لآن المختمعات البدائية » تبدو مجتمعات فى, 
حالة ثابتة . 

كذلك يوقّق المسيو دممولين فى تفسير وضع المحتمعات المتعطلة . لكن 
القارئ يبدأ يقلق ؛ عندما بأخذ المؤلف فى تطبيق صيفته على المماعات 
الى تحكم على أساس النظام القروى الأبوى . إذ بحس القارئ إحساساً صادقاً 
عن الإفصاح عن ماهيته . ولما ينشد الموألف تفسير الفلسفة الفيئاغورية9» 
باستخدام موضوع تجارة النقل عير الحذاء الإيطالى29؟ » يغالب المرء 


)00 د دااء/ةا .0 ل عل معي عاددة ذا أمعصدسه© :؛ ماألمدعه لممصقت ,ال 
01 عضا أن0 ع1 


(0) نسبة إلى فيقاغورس 22٠.‏ (المترجم) 0 
(م) على اعتبار أن شبه جزيرة إيطاليا تشبه الحذاء فى شكلها .2 (المترجم) 


لام 


إغراء الايتسام . فإذا وصل فى قراءته إلى فصل « طريق الحضبات. 
الأنموذجان الألبانى والمهليى » ء فإنه يثور على الفور. لأن الملف قد 
قرن اللربرية الألبانية بالحضارة اللينية » لا لسبب إلا أن الألبانيين 
واليونانيين الأوائل تصادف و صولم إلى مواطهم باستخدام نفس المسلك ! 

وهكذا » هبط الحديث البشرى العظم الذى نعرفه باسم الملينية » عند 
المؤألف ؛ إلى نوع من المحصول الثانوى لظاهرة عرضية من ظواهر 
الحضبة البلقانية ! . وإن فى هبوط الكتاب فى هذا الفصل الغير الموفق إل 
مستوى يناق العّل ؛ من شأنه تفنيد حجته نفسها بنفسها . لأنه عندما 
تسر حضارة شوطاً بعيداً ‏ مثلما انطلقت الحضارة اطلينية ‏ فإن 
محاولة وصف ارتقائها وصفاً مطلقاً باستخدام اصطلاحات التحديات 
لاستجابات واردة من البيئة الخارجة ع شى ء يشير السخرية ع 2 

وسدى أن المسثر ويلز قد فقد كذلك ثقته محاسة اللمس © إذ يعالج 
مو ضوعاً تام النتضج عوضاً عن آخر فطرى . وعندما يستخدم ا مسر 
ويلز ملكات خياله ى تصور قصة حدئت فى زمن سحيق لأحد العصور 
الجيولوجية © فإنه يصول ومجول ق ميدانه . وحقا فإن قصته الى 
تشرح الطريقة الى عاشت ها تلك « الجوزائيات الصغيرة © . أسلاف 
الثدبيات - وقها هلكت الزواحف المفرطة الو ؛ جديرة بأن توضع فى 
نفس مستوى قصة التوراة عن داوود وجالوت . 

ويصل المسئر ؤيلز ‏ مثل المسيو دممولين - إلى ما نتوقعه له وقما 
يتكلم عن تطور تلك الحوزائيات الصغيرة » إلى صائدى العصر الختجرى 
القدم أو إلى بدو أوراسيين . لكن مركزه يتصدع عندما يتعرض 
. لحوليات2©2 مجتمعنا الغرلى » لا بقتضيه الحال منه من مجهود ترتيب 


)1١(‏ الموزائيات وطمعه#سماءعءط7 هى الكائنات الى تأخذ شكلا حيوانيا . (المرجم) 
(؟) مدونات تاريمية تكتب حوليا أى سنويا . ( كر جم ) 


م 


وفقاً للحجم ‏ ذلك الحوزائى العالم الأثعرى بشكل لا نظير له « ولم 
إيوارت جلادستون » . فإن المسير ويلز يفشل لسبب بسيط مداره إخفاقه 
فى نحويل ركازه الروحى ‏ كلما اتصل سياق روايته - من الناحية 
الكونية2١2‏ إلى الإنسانية29© . ويتبدى هذا الفشل قى الحدود الى تنحصر 
فا تلك المأثرة الذهنية-البديعة » الى ممثلها كتاب « مجمل التاريخ » . 

ولقد يقاس إخفاق المستر ويلز بتوفيق شكسبر ق تفسسير 
نفس المعغضلة : 

فإذا تولينا ترتيب الشخصيات البارزة فى الرواق الشكسبيرى فى نظام 
تصاعدى للأشرية ؛ ووضعنا نصب أعيننا أن مدار الأسلوب التكنولوجى 
للموالف المسرحى » هو الكشف عن الشخصيات ؛ ستلاحظ أنه إذا ما نحرك 
شكسبير من المستويات الأوطأ إلى الأعلى فى مجال العمل المتصل الدور الذى 
.يرم به ؛ ينقل باستمرار ميدان العملى الذى مجعل فيه بطل كل 
مأساة » يوئدى دوره باذلا للناحية الإنسائية نصيبا أوفر من المسرح ؛ 
ودافعا الناحية الكونية إل أبعد من ذلك إلى الوراء . 

وق استطاعتنا التحقق من هذه الواقعة إن تنيعنا السلسة ابتداء من هنرى 
الخامس مارّين مماكبث إلى هملت . إذ تتبدى بدائية دور هنرى الحامس 
النسبية مجلاء تام تقربياً » فى استجابته للتحديات الى تفد إليه من البيئة 
امحيطة به : فى علاقاته مع منادميه ومع أبيه » وق بث شجاعته الشخصية 
فى رفقائه فى صبيحة موقعة الجيتكوررت إمنامعم1ج2908 ؛ وق خطيئته 
العنيفة مع الأميرة كيت عاهك! . وعندما ننتقل إلى ماكبث » نجد نحول مشرح 
الفعل : لأن علاقات مأ كبث الكولم أو ماكدوف » أو حى مع اللادى 
(1) سرمءمعداة (؟) تومعوى]1اة 
(0) أسم قرية فى شال فرنسا . وكانت مسرحا لموئعة حربية جرت فى 7١‏ أكتوبر 


“ستة 14186 بون هترى اللدامس ملك انجلتر | وبين ألفر نسيين ٠.‏ وانجلت الموئعة عن هزيمة 
الفر نسيين هز بمة ساحقة وفقدانهم عشرة آلاف قتيل غير الأسرى ١.‏ (الرجم) 


١ 


ماكبث ؛ تتساوى فى الأهمية مع علاقات البطل مع شخصه ذاته . وأختراً 
فإننا إذ نصل إلى هاملت ؛ نشاهد شكسبر يدع الناحبة الكونية تضم حل تقر يبأء 
إلى أن تصبح علاقات البطل مع قتلة أبيه ومع عشيقته المولية « أوفيليا » ومع 
ناصحه الأمين الحكم هوراشيو » منديجة فى الصراع الداخلى الذى يم نفسه 
فى روح البطل نفسه . ولقد انتقل ميدان الفعل ى هاملت فى غالب 
الأمر من الناحية الكونية» إلى الناحية الداخلية بالكامل » ونجد ى هذا العمل 
الفذ من فن شكسبير » هما ق بروميثيوس 6 ع 2 من تألين 
آخيلوس ولاالزتءوع8 أو ف مناجاة براوننج .الدرامية » واحدا محتكر عل" 
المشهد بغية أن .ملف أعظ مجال للفعل القوى الروحية الطاغية الى نحتجزها 
ف داخلها هذه الشخصية . 

وانتقال النعل هذا الذى فطنا إليه ى تقدم شكسبر لأبطاله لا تولينا 
تر تيهم وفقاً لنظام تضاعدى للارتقاء الروحانى + يتيسر الإلمام به كذلك ى 
تواريخ الحضارات . لأنه عندما تتجمع بالمئل سلسلة من الاستجابات 
والتحديات فى ارتقاء » سنجد ‏ كلا مضى الارتقاء “قداما ‏ أن ميدان 
الفعل ينتقل فى حميع الأو قات ومن البيئة الحارجية» إلى داخلية الكيان الاجماعى 
المجتمع ذاته : ظ ظ 

مثال ذلك أننا قد لاحظنا قبل الآن؛أن من ضمن الوسائلالى استخدمها 
أجداد الغربيين فى صد الاجتياح السكندناق وبالأحرى الانتصار على بيهم 
البشرية ؛ ابتداع النظام الإقطاعى أداة حربية واجماعية فعّالة . بيد أن تمايز 
الطبقات اجماعياً واقتصادياً وسياسيا فى المرحلة التالية التاريخ الغرنى ‏ وهو 
ما تطلبه الإقطاع ‏ قد أحدث شيئاً من الضغط والعناد » أنتج بذوره التحدى 


التالى الذى بات بجاءبه اجتمع الناى , إذ كانت المسيحية الغربية قد أسيراحت 


)١(‏ هو أبن أبابيتوس فى الأساطير اليوثائية . ويقال إنه سرق جذوة نار ءن الأو ليسب 
ومئحها البشر وعامهم كيفية استخدامها . كما علمهم فون الحضارة , 4 جم( 
(؟؟) 
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بالكاد من دحر الفايكنج » قبل أن تجابه واجما التالى المتصل عشكلة إحلال 
النظام الإقطاعى الطبقى » بنظام علاقات جديدة بين الدول صاحية السيادة 
ومواطنها الأفراد . ويبدو تحوّل مشهد الفعل من الميدان لحار جى إلى الداخلى ) 
واضيع الغاز بجلاء » ق هذا المثال الخاص بتحديين متعاقبين . 

وتتأق ملاحظة نفس الامجاه فى مسالك التاريخ الأخرى الى فحصناها 
قبل الآن فى محتلف المتون : 

فلقد شاهدنا فى التاريخ الهليى مثلا ؛ أن التحديات قد انبعثت حميعها من 
البيئة الخارجية : محدى برابرة البضة فى هيلاس نفسها » والتحدى اللمالتبى 
5و 221“ » الذى ووجه بالتوسع عير البحار والذى تضمن ننيجة له نحديات 
انبعت من السكان الأصلين صليين الحمج » ومن الحضارة المنافسة الحضارة 
الهليية : وتوّج محديات اللعانات المنافسة » بالحجات المضادة البى شنا 
قرطاجنة وفارس إيان الربع الأول من القرن. الخامس ق . م : ومن نمت ء 
فهما يكن من الأمر ء أمكن التغلب على هذا التحدى الرهيب الصادر 
عن البيئة البشرية خلال القرون الأريعة الى تبدأ من عبور الإسكندر 

مضيق الدردنيل . 

واتصل فوز امجنمع الهايبى على نخدى البيئة البشرية » تمل افنيازات. 
روما . وغدا يستمتع بفضاها » بفيرة 5 استجام استمرت حوالى خمسة أو ستة 
قرون » لم نجابه خلالها امجتمع الهليى من البيئة الحارجية محدياً ذا شأن + 
بيد أن هذا لا يعبى أن المجحتمع الاينى كان خلال تلك القرون » متحرراً 
من التحديات حملة . فعلى العكس ‏ كما سبق أن لاحظنا قبل الآن ‏ 
تعتعر تلك الفترة فنرة انحلال ؛ معمى أنها فترة جامهت اللينية خلالها تحديات 
عجزت عن أن تستجيب لها بنجاج ؛ ولقد علمنا ٠اهية‏ هذه التجديات . 

(1) اسبة إلى الاقتصادى الإنجليزى مالتوس الذى أبان لاعالى فى رسالة له » خطورة 


تزايد اإلسكان بأسدية مرق كثرا أزدياد موارده الغذائية ٠‏ لأنه بيما ديز ارد السكان وفقا 


ضامم 


لا 

فإذا تطلعنا الآن إلبا ؛ ألفيناها <يعا تحديات داخخلية ترتيت عن استجابة 
موفقة لتحد خارجى سابق . مثلها مثل التحدى الذى هيأه النظام الإقطاعى 
لالمجتمع الغرنى ؛ وهو تحدى ترتب عن, التطور السابق للنظام الإقطاعى 
الذى يعتير بدوره استجابة ناجحةالللضغط الخارجى الفايكنج . 

فلا : اسئثار ضغط الفارسيين والقر طاجئيين العسكرى ؛ اجتمع الحليى 
ليبتدع دفاعاً عن النفس ؛ أداتين فعالتين اجماعية وحربية ‏ البحرية الأثينية 
ونظام الحكم السير ا كوزى997© . إلا أن البحرية ونظام الحكم المطلق أنتجا 
فى الحيل التالى فى داخلية كيان امحتمع الهليى شدة وضغطاً . إذ ترتب عن 
البحرية الآثينية ؛ نشوب الحرب البلوبونيزية ؛ وعن نظام ال حكي[السيرااكوزى 
عرد رعايا امختمع الليى من الحمج ضده » وانتقاض حلفائه عليه . فكانت 
هذه الفئن والخالة هذه أول صدع يصاب به المحتمع الهليى . 

وهكذا سرعان ما انجهت الأسلحة الى تصوب نحو الخارج فى فتوحات 


الإسكندر وعائلة سيبيو وذمء225 » إلى الداخل إبان الحروب الأهلية الى 


نشيت بسن الديادوتشى 0) المقدونين المتنافسدن . 

والمثل يقال عن التسابق الاقتصادى بن امحتمعين اللييبى والسورى » ىق 
سبيل بسط السيادة على غرب البحر الأبيض المتوسط . فإنه قد عاد إلى 
الظهور داخل أحشاء امحتمع الهلينى » بعد ما تداعى المنافس السورى29 ؛ فعاد 
أشد من سابقه عنفاً وتدميراً فى صورة صراع بن الأرقاء المشتغلن بالزراعة » 


وسادهم الصقلين والرومانين . 


(1) سيراكوز عاصمة جزيرة صقلية » وكان نظام الحكم فها مطلقا » ويلقب حاكمها 


ب م الطاغية » 77288815 . ( امرجم )/ 
(؟) عائلة رومانية نبيلة ترلى كثير من أفرادها المناصب الكبرى ومبا منصب القنسل. . 
الذى تولاه بابليرس سيبيو عام 5١8‏ ق . م. ( الممر جم ) 


() حروب تشبت غلال أعوام ١8١-07‏ ق.م بسيب مشكلات تقس إمبر اطورية 
الإسكندر بين غلفائه أى 212001 » وهم صفوة قواد الإسكندر وأصدقائه . وكان أ همهم 


بطليمرس و أنتيجولوس وأنتيبوتز . ( المعرجم ) 


(؛) أى قرطاجئة ( المعر جم ) 


ل 
كذلك عاد إلى الظهور بالمثل » داخخل كيان المحتمم المليى ؛ الصراع 
الثقاى بن الهلينية والحضارات الشرقية : السورية والمصرية والبابلية والهندية ) 
فى صورة أزمة فى داخل النفوس اللينية أو الى تطبعت بالهلينية . وهى - 
أزمة تبدت فق صورة انبعاث عبادة إيريس » وعبادة النجوم وعبادة ميئرا؛ 
واعتناق المسيحية ؛ فضلا عن حشد من الأديان المراسطة239 . 
( توقف الشرقف والغرب عن القتال 
على حدود صدرى ©"0‏ 
وق مقدورنا أن نستشف ف التاريخ الغربى ؛ اتجاهاً يطابق ما تقدم , 
إلى المدى الذى بلغه تارمخه . إذ هيأت له البيئة البشرية فى عصوره الأولى » 
أعظم التحديات الى جاءبته وضوحاً . نحديات بدأت بالعرب فى أسبانيا ؛ 
ثم السكندنافيين » وانبت بالتحدى العمانى . واتسع منذ ذلك لحن » التوسع 
الغربى على نطاق عالمى معتى الكلمة » اتساع أتاح للمجتمع الغرلى - بصفة 
مواقتة ‏ راحة الال النامة من تحديات المختمعات البشرية المعادية9© , 
ونجد المشاءبة الوحيدة اتحد” خارجى فعّال للمجتمع الغربى » منذ فشل 
العمانيين الثانى فى الاستيلاء على فبينا ؛ فى محدى. البولشفية » الذى ما انفاك 
يحابه العام الغربى منذ تنصيب لينين ومعاونيه عام 7 . أنفسهم سادة عل 
الإمسراطورية الروسية على أن البولشفية » لا مهدد بعد سيادة الحضارة 
الغربية » أبعد من حدود الاتحاد السوفيى . 


على أنه حتى إن -حدث أن أتاح المد الشيوعى تحقيق آمال روسيا فى 





(1) أى الأديان الى يتركب كل مها من عناصر شى . ( امرجم ) 

0 الا 180 عملطاعطمعطقم : طم بممسويره 3 ْ 

() كتب الأستاذ توينبى هذه العبارة قبل تحدى اليابان الذول الغربية . ويذكر «امختصرء 
أنه لو كان الزمن قد تأخر بالأستاذ تويتبى بضعة سنوات لأجرى استثناء لما كتبه بالتسبة لتحدي 
اليابان . وفى رأنٍ أن هزمة اليابان فى الحرب الأخيرة كانت هزيمة حربية وروحية مما » 
الأمر الذى جملها تنطوى نحت جناح الغرب . عل أنه قد ظهر تحد رهيب للدول الغربية يتمثل ' 
فى الصين الى تحولت إلى قوة شيوعية هائلة تناهض الغرب والمصالح الغربية  .‏ (الأّرجم) 


ل 
الاننشار على سطح البسيطة بأسرها » بفرض انتصار الشيوعية على الر أسمالية 
انتصارا عالمى الطابع ؛ لا يعبى هذا انتصار ثقافة أجنبية » طلما أن الشيوعية 
- عكس الإملام ‏ تستمد أصوها من مصادر غربية باعتبارها يقينا؛ رد فعل 

ضد الرأسمالية الغربية الى تحار مها . 

وق الحقيقة » يبدى انتحال روسيا فى القرن العشرين هذه العقيدة , 
الغربية الدخخيلة علها ‏ بصرف النظر عما محمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغربية للخطر ‏ مددى ما بلغه تفوذها من حول واقتدار . 

ونة غموض عميق بالنسبة لطبيعة البولشفية الى بششّر ما لينين : فهل 
جاء يستكقل رسالة بطرس الأكير أو ليدمرها ؟ اا اا 

إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس الغير المألورف7© إلى موقع 
مركزى فى الداخل » هو عثابة إعلان ليندن نفسه خخليفة البطريرك الأكير » 
وخخليفة قدماء الموامنن وأصعاب از عات السلافية . وهنا قد نستشعر بأن لينين ' 
عثابة نى اروسيا المقدسة » أبعث ليبشر برد فعل الروح الروسية ضد 
الحضارة الغربية . لكن بعتر ضى علىهذا الرأى » "أن لين عندما أذ يبحث 
غن عقيدة » استعارها من ألمانى مبودى - كارل ماركس - متأثر بالحضارة 
الغربية . وإن كان لا يتكر أن العقيدة الماركسية » تشعرب من الإنكار لنام 
لنظام امختمع الغربى » أكثر من انجاه أية عقيدة غرببة أخرى ء إلى هذا الإنكار : 
الأمر الذى بجعل الماركسية » أكثر العقائد الغر بية مواءمة لأغراض نى رو مى 
فى القرن العشرين 

وف الواقع ؛ فإن العناصر السلبية ‏ لا الإجابية ‏ فى العقيدة الماركسية. » 
هى الى جعلها موائمه للعقلية الروسية النورية . وهذا ما بفسر كيف أله فى 

)1١(‏ يقصد المؤلف مديئة بطرسيرج ( أى ليننجراد حالها ) عل بحر البلطيق . ويعتبر ها 


الأستاذ توينبى شاذة وغير مألوفة لوقوعها فى أقصى غر ب الإمير اطررية الروسية على غير 
الألورف ف اتخاذ العواصم فى منطقة أقرب إلى وسط البلاد . ( الترجم ) 
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سنة 194117 تولى مدهب غرلى غريب يناهض الرأسمالية ؛ خلع الجهاز الر أسمالى 
الغربى الذى لا يقل عنه غرابة » والذى كان ما يزال قائماً فى روسيا فى ذلك 
الحن . وتعزز هذا التفسر ء عملية الانسلاخ البى يبدو أنهذه الفلسفة الماركسية 
ما انفكت نتعرض له فى الوسط الروسبى » حيث نشاهد الماركسية 
تتحول إلى بديل عاطى وثقاى للمسيحية الآرئوذكسية . مع إحلال 
ماركس بحل مومبى ٠.‏ ولينين مكان المسيح ؛ وقيام مجموعة أعبالمما 
بدور الكتب المقدسة هذه الديانة الإلحادية ذات الطابع الحرنى . على أن 
الظاهرات تأخذ طابعاً مختلفا » إذ نحوّل اههامنا من العقيدة إلى الأعمال » . 
ونفحص ما أداه لينين وخلفاوؤه للشعب الرومى فعلا . 

وإذ نسائل أنفسنا عن مغزى مشروع ستالين للسنوات الحمس ؛ 
تحضرنا إجابة مدارها أنبا مجهود لإدخال الأجهزة الميكانيكية على الزراعة 
والصناعة والمواصلات ؛ ومحويل أمة من الفلاحين إلى أمة من( 
لميكانيكيين » ونقل روسيا القدمة إلى أميركا جديدة . وبكلمات أخر ؛ 
هى محاولة أخيرة ناحية التحول الغرنى ٠»‏ بلغت حداً من الطموح 
والتطرف والحور » لم تعد معه رسالة بطرس الآكر شيئاً مذكوراً + 
ويعمل حكام روسيا الحاليون فى نشاط شيطاى ليثبتو أن نفس الحضارة 
الى. فشمرون بها فى أنحاء العالم كله » قد انتصرت فبا روسيا . 

ولا شبة فى أن حكام روسيا محلمون بإقامة مجتمع جديد ؛ أمركى 
فى معداته » روسى فى روحه . وهذا لعمرى حلم عجيب لساسة 
يتزل عندهم التفسير المادى للتاريخ » منزلة العقيدة . ولنتوقع طبقا 
للمبادئ اللماركسية » أن الفلاح الروسى إذا ما تعلم أن يحيا حياة 
الميكانيكى الأمركى ؛ سيتعلم أن يفكر تفكير الميكانيكى ؛ ونس إحساسه » 
ويرغب فيا يرغب فيه . 


وإذ نشهد التجاذب روسيا ببن مبادئ لين وطرائق فورد » فلعلنا 
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نتطلع إلى مشاهدة تحقيق أمر غير مألوف ؛ ألا وهو توكيد تفوق الحضارة 
الغربية على الروسية0© . 


وتبدى ضراة غاندى نفس الغموض . فإن ترويجه اللاإرادى لنفس 
جملية التحول الغرلى الكلية الوجود » ما تزال تبعث على الهكم : فإن الننى 
الهندى » يزين تتقطيع خيوط القطن التى أوقعت الهند فى أحابيل العالم الغربى . 
وهو يبشّر قائلا ٠‏ أغزلوا قطننا وانسجوه بأيديك الهندية ولا ترتدوا منتجات. 
الأنوال الآلية الغربية » وأناشدكم أن لا تتوساوا لإبعاد هذه المنتجات 
الأجنبية ء بإقامة أنوال هندية جديدة على القط الغربى » > 


ولم يتقبل مواطنوغاندى هذه الرسالة » الى تعتير رسالته الحقيقية . فإنهم 


وإن أحلّوه بينهم كقديسء إلا أنهم ينيعول إرشاده 6 طالما سلم نفسه لقيادمهم 
على طول الانجاه صوب الغرب . ومن ثم نجد غاندى اليوم ينشبى' حركة سياسية 

ذات برنامج غرفى مداره تحويل الهند إلى دولة مستقلة برلمانية ذات سيادة ) 

مع تطبيق حميع مظاهر الأداة السياسية الخربية المتصلة بالمتمرات والأصوات 

والمنصات والصحف والإعلان . ونجد أكثر مؤيدى النى الهندى نفوذاً 

فى هذه الحملة » أصحاب المصانع اهنود الذين بذلوا الكثشر لإحباط رسالة | 
البى الحقيقية » وهم أولك الرجال الذين أقلموا الأسلوب الصناعى الالى 

الحند نفسبا9© , 





)١(‏ أصبحت الصناعة السوفييتية فملا تطبق طريقة فورد فى الإنتاج تحت أسم 
والاستخانوفية » . ثم امعد تطبيق هذه الطريقة إلى الزراعة وغيرها من مناحى الاقتصاد السوفييى » 
بل إنه شمل الأعمال الإدارية كذلك . ولقد استتبع هذا التطبيق » ظهور ١:‏ طبقة » جديدة من 
المفقفين تتمتم بأجر أضخم و تحظى بامتيازات أعظ. ما يحصل عليه خهرة السوفييت » و لقد 
استفحل أمر هذه الطبقة بعد وفاة ستالين بالأات . ( انظر رسال المثرجم عن الدستور السوفيبى ) 

ش ْ ( امسر جم ) 

2( نيه المستر تثشر شل الأذهان إلى هذه الحتيقة فى خبطابه عن المند مجلس العيوم ق 

. سوتمبر سئة 1947 . ولقّد هاحمت صحافة الحند الوطنية ملاحظاته هجوما شديدا‎ ٠ 


( الملخس ) 


2 


واستتبع انتصار الحضارة الغربية على بيثها المادية ؟ حدوث تغيرات 
مطابقة لما تقدم ‏ لالتحديات ا حار جية » نولت عوجها إلى نحديات داخلية . 


م * 


حشداً ذ] سمعة سيئة من المشكلات ف المدانين الاقتصادى والاجماعى . 
وهذا مو صوع يبدو من التعقيد وذيوع الصيت 2 غيث لا محتاج إلى التوسع 
فيه هنا ْ 


فلنعد إلى أذهاننا الصورة التى تمحى الآن سريعاً عن صورة الطريق 
قبل الانقلاب الصناعى . كان هذا الطريق العتيق يزدحم بطائفة من أنواع 
العربات البدائية ذات العجلات : عربات اليد » والركش2© » وعربات 
النقل التى نجرها الشران والكلاب » ومها عربات السفر للى كانت متنائرة 
هنا وهناك » تبشر بظهور أشياء أخرى فى المستقبل . ولما كان الطريق مز دحم 
نوعاً ما » كانت نحدث بعض الارتطامات التى لا تم أحد مما » لقلة المصابين 
من الناس » وقلا كانت حركة المرور تتعطل . فلم تتسم هذه الارتطامات 
باللحطورة . ولا يتأى أن تصبح خطيرة » نظراً للبطء الحائل لحركة المرور ؛ 
ولآن القوة الى تدفعها ضعيفة للغاية . ولم تعمثل « مشكلة المرور » على 
هذا الطريق والحالة هذه فى تلاق الارتطامات ؛ ولكن حماع المشكلة » فى 
إنجاز الرحلة مع»! كانت عليه الطرق من سوء فى الأيام الحوالى . وبالأددرى » 
لم يكن هناك أى ضرب من تنظم حركة المرور © ولم يحتج الآمر إلى وجود 
رجل بوليس على نقط تقاطع الشوارع » أو إلى إقامة إشارات المرور . 

وعلينا الآن أن نجل الطرف ى طريق اليوم حيث تطن” المركة 
الميكانيكية ونهدر . حلت ق هذا الطريق مشكلات السرعة والنقل ؛ كا تشهد 
بذلك اللوريات ذات احرك » التى تسحب رتلا من الناقلات التى تنحرك ى 


) عجلة ركوب بحرها رجل واحد » وهى شائعة فى جنوب شرق آسيا . ( المكرجم‎ )١( 
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232 
تثاقل وبطء ؛ بكقية حركة توازى حمولة فيل » هما تشبد به سيارة السباق 
التى تروح تطن” فى خفة النحلة أو الرصاصة : 
بيد أن نفس الإثبات يبدى أن مشكلة الاصطدام » قد أصبحت مشكلة 
المرورالأصياة .وبالأحرى/ تعد المشكلة على الطريق ا حالى مشكلةتكنؤ لوجبة » 
ولكن مشكلة نفسانية . فلقد تحوّل تحدى المسافة المادى القدم ؛ إلى مح 


المسافة » وضعوا أنفسهم بالتبعية ‏ إفناء بعضهم بعضآً ‏ فى خطر راسخ : 

وهذا التغبر ق طبيعة مشكلة المرور مغزى رمزى كا هو واقعى : 

إذ يرمز هذا التغير ؛ إلى التغر العام الذى أنحذ يلم عجال الحياق 
الاجماعية للعالم الغرلى بأسره » منذ انبعاث القوتين الاجراعيتين المتسلطتين : 
التصنيع والدمقراطية . 

لأنه بفضل التقدم الغر العادى » الذى حققه مخترعو عصرنا الحاضر ى. 
تسخير قوى الطبيعة المادية » وق تنظم الأفعال المتطابقة للبشر ؛ أصبح كل. 
ثىء فى محتمعنا ‏ سواء للخير أو للشر ‏ يتم بفضل « دافع » هائل : 
وهذا ما جعل النتائج المادية للأفعال والمسثولية الأدبية للفاعلان ؛ أشد وطأة. 
بكشر » مما كانت عليه عن ذى قبل . وقد تتمثل دائما ىكل عصر من عصور 
كل محتمع » قى ننيجة معنوية ؛ نتيجة مدارها نحدى ينذر بالويل لستقبل. 
امختمع . ومهما يكن من أمر ذلك . فلاريب أن التحدى الذى يجابه. 
مجتمعنا الحاضر ذاته » هو نحدى معنوى أكير منه مادى . 

« تتمثل نظرة المفكر فى العصر الحاضر تجاه ما يدعى بالتقدم الآلى » 
فى شعورنا بوجود روح متغيرة . فإن الإعجاب يلطفه النقد » ويذعن, 
الرضى للشك » ويتحول الشك إلى ذعر . ونمة شعور بالحرة وائحيبة ؛ 
كحال إنسان مضى “قداما فى طريق طويل » ثم يستكشض أنه اتخذ مفترق. 


1 
الطريق الخاطئ؛ » وتتعذر عليه العودة . فكيف يستمر ؟ وأين جد نفسه 
أن اتبع هذا السبيل أو ذاك ؟ لعله يلتمس العذر لمفسر قددم للعلوم الميكانيكية 
التطبيقية : إن تحرر نوعا ما من الوم » إذ يقف جانبا يراقب موكب الكشف 
والاختراع الجار ف . موكب اعتاد أن حصل منه على غبطة غير محدودة . 
ويتعذر أن تمنع أنفسنا عن التسائل عن الوجهة الى يتخذها خط السير 
هذا ؟ ماهو هدفه بعد كل هذا ؟ ما هو تأثيره المحتمل على مستقبل 

لجنس البشرى ؟ 

وتوحى هذه الكلات المثرة » سؤالا ما انفك يحد ليمير على تعبير ى 
قلوبنا جميعها : وهى كلات تقال فى ثقة » لأنها صدرت عن رئيس 
الجمعية البريطانية التقدم العلمى » ق خطبته الافتتاحية ممناسبة الاجماع الواحد 
بعد المائة هذه الحيئة التار مخية0© . فهل يقدر للطاقة الحديدة الدافعة التصنيع 
وللدمقراطية ؛ أن 'تستخدم ف العمل الإنشائى الكبيرا لمتصل بتنظم العام ذى 
الامجاه الغربى فى مجتمع يشمل الكون بأسره ؟ أو أننا سائرون فى سبيل 
تحويل طاقتنا الحديدة إلى تدميرنا ؟ 

لقد جابه حكام مصر القديمة نفس المعضلة ذات مرة » فى أسلوب لعله 
أكر بساطة إلى حد ما . فإن الرواد المصريين عندما وفَّقوا فى الاستجابة 
الأول نحد مادى جامهم ؛ أى وقما اخضع ماء وترية ونبات وادى النيل 
الأدنىلار ادة البشر برز سوال مداره: كيفية استخدام حاكر مصر والمصريين 
التنظم البشرى البديع الخاهز ببن يديه والمطابق لإرادته . كان ذلك تحديا 
معنويا : فهل يستخدم القوة المادية واليد العاملة البى نحت إمرته فى رفم 
شأن رعاياه ؟ هل يقودهم نحو العلا إلى الأمام نحو مستوى الرفاهية الذى 
بلغه الملك فعلا» هو وحفنة من نبلائه ؟ هل الدور الذى يتسم بالسخاء 


)١(‏ 1932 .م5 .)15 ,قعهل؟ عط) ع1 لع أرممء: كه رعملصية لعلألة عأق 
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الذى قام به بروميئيوس22© فى المأساة الى كتبا آشيلوس ٠»‏ أو الحانب 
الطاغى من زيوس 9 00 

شيّد سيد مصر وحاكمها ؛ الأهرامات الى خلدت هؤلاء الحكام 
المطلقين » لا باعتبارهم آهة خالذين أبد الدهر » ولكن لأنهم قد أذلوا 
الفقراء . وانتحدرت شهر نمم السيئة إلى القصص الشعبى المصرى »حبى وجدت 
سبيلها فى صفحات هيرودوتس الخالدة . وعقايا فم على سوء اختيارهم » 
ألقى الموت يده الباردة على حياة هذه الحضارة النامية فى اللحظة الى 
نحول عندها التحدى الذى كان عامل الاستثارة ى ارتقائها » من الميدان 
الخارجى إلى الداخلى . 

ووقتا يتحول محدى التصنيع فى عالمنا الحاضر ‏ وهو محدى يتاثل إلى 
حد مامع ما حدث فى مصر القديمة ‏ من مجال الأسلوب التكنولوجى إلى 
.مجال الأخلاقيات » جد النتيجة ما تزال فى عالم الغيب . ما دام رد فعلنا 
مجاه الوضع الجديد » للا يتحدد بعد . - 

ومهما يكن من أمر ؛ فد بلغنا نباية مناقشتنا فى الفصل الحالى . و تخلص 
منها إلى القول بأن سلسلة معلومة من الاستجابات الناجحة لتحديات متعاقبة ؛ 
اتفسر بأنها مظهر للارتقاء » على شريطة أن يتجه الفعل ‏ كلا تتابعت 
«السلسلة ‏ إلى التحوّل من ميدان البيئة الخارجية ‏ مادية كانت أو بشرية ‏ 
إلى الميدان الداحلى للشخصية النامية » ونقصد لها الحضارة . وطلما تنمو 
الحضارة ويستمر ارتقاؤها » يقود ذلك إلى تناقص الركون إلى التحديات 
الى تولّدها القوى الحارجية » والبى تتطلب استجابات على ميدان معركة 
-خارجى ؛ وأن يتزايد ركونما إلى التحديات الى تتيحها لذاتما هى نفسها فى 

)١(‏ بروءينيورس فى الأساطير اليونائية » وهو أبن تيتان . وقد سعى إكى خداع ز يوس 
الرب اليرنانى الأعظ بتقديم قربان له النار » الى سرقها بروميعيرس من ألسباء ثم أعطاها 


للإنسان . وينظر إليه فى الأساطير على أنه بطل الثقافة وأنه المعلم الأول البشرية . أما آشيليرس 
( هزه -5ه ق .م ) فإنه أحد سادة الدراما فى آتيككا . (المرجم) 
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ميدان المعركة الداخلى : ويعنى الارتقاء » أن الشخصية النامية أو الحضارة ؛ 
تتزع لآن تصبح بيها الخاصة » فضلا عن صيرورما المتحداى لنفسها 
وميدان عملها ذاءها . 

وبكلات أخرى » فإن قاعدة الارتقاء هى التقدم تجاه تقرير المصير . 
على أن التقدمتحاه تقرير المصير » صيغة ركيكة لوصف المعجزةالى بوساطها ؛ 
تدخل الحياة ملكوما : 


القصشل الوارىعشر 
لل الحضارات 
١)‏ ) أ تجتمع والفرد 


إذا كان النقاش قد انهى بنا إلى إرساء الفكر على أن تقرير الصير 
هو قاعدة الارتقاء » وإذا كان تقرير المصير يعنى الترابط الذاتى ؛ فإننا 
آخذون فى حليل العملية الى تنمو بفضلها الحضارات الاحذة فى الارتقاء 
فعلا . وهذا ما يتيسر ؛إن استطعنا كشف الطريقة الى تتبعها تلكالحضارات ؛ 
لتترابط أجزاؤها تدريجياً بعضها ببعض . وظاهر بوجه عام » أن مجتمعا 
يسير نحو الحضارة ؛ تثرابط أجزاواه بعضها ببعض » بوساطة الأفراد الذين 
ينتمون إليه ؛ أو الذين يتتسب هو إلمم -. 

وق قدرتنا التعبير عن العلاقة بين المجتمع والفرد تعبيراً ينسم بعدم 
الانحياز » باستتخدام أى من هاتين الصيغتين ‏ رغناً عما يتتصفان به من غموض 
وتناقض » ينتببنى بنا إلى القول بأن كلا الصيغتين غير ملاثم : 

الأول : مدارها أن الفرد حقيقة واقعة » وأنها خليقة بأن "ندرك بذانها , 
وما امختمع إلا حشد من الذرات الفردية . 

الثانية : مدارها أن المحتمع هو الحقيقة » وأ: نه كل" كامل” واضح 
فى حن أن الفرد هو مجرد جزء من هذا الكل . ولا يتأق لهذا الجزء 0 
يوجد أو أيفهم إن عاش على أية صفة أو فى أى وضع آآخر . 

وسيتبين لنا أن أى من هذين الرأين لن يصمد للاختبار . وسيصبح 
عليئا قبل أن نمضى “قداما فى محثنا الحديد ؛ أن نتمعن فى العلاقة الى تحدد 
موقف الحتمعات والأفراد » تجاه بعضهم بعضاً . وهذا هو بالطيع أحد المسائل 
الأصيلة لعلم الاجماع . 

تتمثل الصورة التقليدية للذرة الفردية التصوربة ى وصف هوميروس 


لكل 
للسيكلوبس27© . وهو وصف اتنبسه أفلاطون تحقيقاً لغاية تمائل غايتنا : 
إنهم لا يأمبون للنقاش ولا مخضعون لقانون 

وعلى جبال عالية يسكنون قى كهوف غائرة 

حيث لكل قانون يطبقه على زوجته وطفله 

مثل حاكم لا يلقى بالا إل حميع نظرائه2©9 . 

ومما له دلالته » أن هذه الطريقة القائمة على فكرة ذرية الحياة ؛ لا ترجع 
إلى أى بشر عادى . إذلم يعش أى إنسان عادى قط على غرار السيكلويس . 
لآن الإنسان بأصله حيوان اجماعى » ولآن الحياة الاجماعية شرط سايق 
لانبئاق الإنسان من المرحلة الشبنهة الإنسانية إلى المرحلة الإنسانية . ولولاها 
لعجز ذلك التطور بداهة نشكا بنواة المعلوم . 

إذن » ما هى الصيغة الأخرى الى تتعامل الإنسان على أله جزء تجرد 
من كثل اجماعى ؟ ظ [ 

و ئمة سماعات مثل حماعات النحل والفل » وإن كان ينتى من 7 
أعضائها استمرار العنصر الجوهرى ؛ إلا أنعمل الفرد ينصرف بأسره إلى 
الكل» لا إلى الأعضاء أنفسهم وو الوك جلف الفرية إن اسفن جتمعه .. 

وونمة مستعمرات مثل الشغاب المرجانية أو البوليات ووززاوط المائية 
حيث يعيش عدد من الحيوانات » معيشة لا يشك عند النظر إلا » أنها تقوم 
على أساس فردى » لكلها تتصل ف الواقع عضوياً بعضها ببعض ؛ بفضل 
' اتصال عنصر الحياة فى واحدها » بعنصر الحياة فى الأفراد الآخرين . . 
فأبنهم الفرد الآن ؟ ْ 

هنا يتابع علم التشريح القصة » ويبدى أن حمهرة الحبوانات نما 

)١(‏ كائن :خرافق بعين واسذة تقول الأساطير اليونانية أنه كان بعيش فى ايبيا منعزلا 


عن العام ٠.‏ (لترجم) 
(؟) 6406 رز ا!.اظ زوعها مغماط لإط 4غأ0ه© 112-15 .11 غ1 .كلظ ربرءقورر00 


هم 
فها الإنسان وهو تمط الفردية الأولى0١2‏ قد شسيدت على عدد من الوحدالته 
هى ما تدعى بالخحلايا » ويتمتع بعضها باستقلال كبير . ولن نلبث إلا قلياا 
حى نجد مسألة تساوما فى علاقاتها العامة مع حمهرة الحيوانات بأسرها ؛ 
تفرض علينا ‏ على غرار ما يحدث ى علاقات أفراد مستعمرة الشعاب 
المرجانية » أو بصورة أفضل السنفوريات ه,هاموووطم:2©95 - بالمستعمرة 
بأسرها . وتتأكد لنا هذه النتيجة ؛ إذ نعلم بوجود عدد كبير من الحيوانات. 
الى تعيش معيشة حرة - مثل المرزويات و2 . وبدخل ىق ذلك. 
النطاق » أبسط الأشكال الحيوانية المعروفة بأسرها + ونجدها تتطابق فى. 
جميع الأءور الأساسية مع الوحدات الى تكوّن الحسم الإنسانى ؛ خلاما يتصل 
بوجودها المنفصل والمستقل . 

« وبالأحرى . . . يكوّن العالم العضوى بأسره » فرداً ضخماً واحدآ 
محوطه الغموض وتسفر أجزاوه امختلفة عن سوء توافقها . لكن تنسم تلك. 
الأجزاء رًاً عن ذلك » باستناد بعضها على البعض الآخر : فلو حدث أن 
نزعت جميع النياتات الحضراء أو حبيع البكتريا ؛ فإنه يستحيل على بقية العالم 
أن تظل حية40©. 

هل تصدق هذه الملاحظات المتصلة بالطبيعة العضوية على اهنس 
البشرى؟ وهل الفرد البشرى » وهو أبعد كشراً عن أن محقق لنفسه استقلالة 
كاستقلال السيكلوبس » لا يعدو وفقاً لتلك الملاحظات - إلا أن يكو 
بالفعل » مجرد خعلية " الحسم الاجماعى ؟ أو أنه مع التجاوز خخلية صغيرة 
فى جسم هائل لفرد واحد عظيم ؛ قوامه العالم العضوى بأسره ؟ 
)١(‏ الأولى : أى الأول فى طبقات المصر الحيوانى القديم . (المرجم) 
(0) السنفوريات : فصيلة حيوانية  .‏ (المرجم) 
(0) البرزويات : الحيوانات الأولية »وهى أدنى تقسيمات المملكة الحيرانية الى يحتوى 
واحدها على خلية راحدة أو مجموعة من الللايا لا تختلف ف التركيب عن بعضها بعضا . 


( المترجم ) 
(4) «تملع هلكا لعسأهعمق عطا هذ أقنل15:1لم! ع7 .5 .[ برإعلدسلا 


شيا 


عثل تقدمة كتاب هوبز 28طإواناع] بالطريقة المشبورة ؛ لجنس 
«البشرى الاجماعى ؛ بكائن شسيّد من حشد من الذرات البشرية الموائلة فى النوع 
11061131 2113854012311 002 , وهكذا برى هويز أن للعترد الاجماعى 
تأثرا سحرياً تحيل « السيكلوس 220 إلى مجرد خلية . 
اق القرن العشر دن دق يقن جاد عن الجتمعات البشرية » باعتبار ها كائنات 
اجماعية حية . وإذا اقتبسنا من سبنجار : 

«تتولد الحضارة ١‏ الثقافة » فى الوقت الذى تستيقظ عنده نفس قوية 
تنقشل نفسها من بين ثنايا الأحوال العقلية البدائية التى يتردى فها جنس 
بشرى » فتجعله فى طفولة دائمة . عنذئذ تتخذ هذه النفس شكلا من 
“اللاصورية » وكيانا محدوداً متغيرا منيثا عن اللانهائية والإصرار . وتزدهم 
.هذه النفس على أرض بلاد ذات حدود دقيقة تظل ملتصقة سا 
-التصاق النبات ) . 

١‏ وعل العكس تنقفى الحضارة » إن حققت هذه النفس 
.وقتا ما جماع إمكانياها ؛ على شكل سكان ولغات وعقائد وفئون ودول 
.وعلوم . وسرعان ما ترتد الحضارة إلى الحياة. العقلية البدائية الى 
انبعت أصلا مها :290 , 

ويطالعنا نقد صادق للنظرية المبينة فى الفقرة السالفة ؛ أورده كاتبإنجليزى 
فى مؤلف تصادف ظهوره فى نفس السئة الى ظهر فما كتاب سبنجلر : 

18 - 0 .00( 35 موعجمعه<ووق تسبة إلى الفيلسرف اليوناق‎ )١( 
) :فى .م . ) الذى وضع أسمن نظرية الذرة وآمن بالقوة المدركة اللاتمائية لكون . (المر جم‎ 

(؟) يمثل السيكاويس هنا الإنسان الفرد 'الذى يعيش بعيدا عن أفراد جنسه مسعقلا 
لتعنهم . ( الترجم) 


() ,2250 طاكا.! ,لولا رقعلهةالمعطة 5ع عمقعرعلونا ع2 : .0 رعأووعمة 
ْ 158 .ملع 


مم 


« ماائفك المفكرون الاجماعيرن نحاولون المرة بعد المرة » أن 
يوضحوا وقائع المجتمع وقيمه » باستخدام مصطلحات نظرية أو علم آخر ؛ 
عوضاً عن البحث عن طريقة ومصطلحات تليق بموضوعهم » مع الثبات 
على استخدامها . وثراهم قياساً على العلوم الطبيعية ‏ يكداون 
لتحليل المجتمع وتفسيره على أساس اعتباره تركيباً آلياً . وقياساً على 
علم الأحياء يصرون على اعتبار المتمع كاثنا حيًا . وباستخدام قياس 
. العلم الذهنى أو الفلسفة » يصابرون على النظر إليه كإنسان. وعلى القياس 
الدينى » أوشكوا أن يخلطوه بإله ,0© . 


ولعل القياسين المتصلين بعلمى الأحياء والنفس » أقل القياسات ضرراً 
وتضايلا ؛ إن طُبّنا عل ا ختمعات البدائية أو على الحضارات . المتعطلة لكن 
عدم صلاحيتهما للتعبر عن العلاقة الى تربط الحضارات النامية بأعضائها 
الأفراد » أمر ظاهر واضح . ويعتر الاتجاه نحو إيراد مثل هذه القياسات ؛ 
مثل من أمثلة انجاه العقول التاريخية إلى اصطناع الأسطورة أوالإغراق 
ف الحيال ؛ ومن مظاهره نزعتبا إلى تحسم ابلهاعات أو النظ ؛ وتمييزها 
على هذا النسق . ومن قبيل المثال جسم كلمات كبريطانيا وفرنسا 
والكنيسة والصحافة وحلبة البساق وما إلها ؛ ومعاملها ‏ وهى أسماء 
مجردة ‏ معاملة الأشخاص . ْ 


تخلص مما تقدم إلى ؛ القول بأن تمثيل المحتمع بشخصية أو كيان 
حى” » لن مب" لنا تعبيراً مناسبا » يبين علاقة امحتمع بأعضائه الأفراد : 
فا هى إذا الطريقة المثل لوصف العلاقة ببن الهاعات البشرية 
والأتراد ؟ 000 ٌْ 


لعل ' مناط الدقيقة » أن امجتمع البشرى هو فى ذاته نظام للعلاقات ببن 
الكائنات البشرية . ولا تقتصر تلك الكائنات على مجرد كرنما أفرادا ؛ 


(1) .13 .م لإممعط؟ لداعه5 ؛ .تأرط .0 رعامت ْ 
)0 


نان 
فإنها كذلك حيوانات اجماعية . ممعى أنها تعجز عن البقاء ؛ على الإطلاق إن 

افتقرت: إلى وجود هذه العلاقة بن بعضبا بعضا . وبالتالى ؛ فإن اختمع 
هو حصيلة العلاقات بين الأفراد . وتترز هذه العلاقات من بن ثنايا تطابق 
أفعالم الشخصية . وبوحّد هذا التطابق » الميادين الشخصية ى نطاق أرض 
مشتركة » وهذه الأرض المشركة هى ما ندعوه با تمع : 

أن ارتضينا هذا التعريف ؛ انبعثت منه نتيجة هامة» تمتاز بالوضوح , 
مدارها أن المجتمع هو ميدان الفمل . إلا أن مصدر الفعل بأسره مرجعه 
الأفراد الذين يتكون منهم المجتمع . 

ويفرض يرحجسون وووج2ه8 هذه الحقيقة فرضاق قوله : 

« إننا لا نؤمن ( بالعامل ) « اللاشعورى اق التاريخ ' فإن تيارأت 
الفكر الحفية الكرى الى كبر الكلام عنها » تتدفق فقط نتيجة لحقيقة 
ميناها أن جمهرة الناس قد جرفها واحد أو أكير من عددها ذاته . . . ومن 
العبث الاعتقاد بأن التقدم الاجتاعى ؛ يأخذ مكانه بنفسه تدريجيا بفضل 
حالة امحتمع الروحية إبان فرة معينة من تارعخه . وإنه حما قفزة إلى الأمام » 
لا تم إلا عندما حزم اجتمع أمره للقيام بتجربة . وهذا يعى أن الجتمع 
لا بد وأنه قد سمح لنفسه بالإبمان : أو هيا نفسه على الأقل » لأن تصيبه 
رجات . وهذه الرججات حدما دائما شخص ما 270 , 

إن هؤلاء الأفراد الذين يدفعون إلى السير فى عماية التقدم فى امحتمعات 
الى : ينتسبون إلا 2 ثم اعظم من كو مهم رجالا عادين ٠‏ فإن ى وسعهم 
إنجاز ما يظنه غمرم معجزات . مثل هذلاء الأفراد » عباقرة بالمعبى الحرق 

وإذ "عنح الإنسان صقة المواءمة المعنوية الى يفتقر إلا ليصبح حيواناً 


(1) .ممم مسمنوتاء5 ذا اع ولوتمقة 3آ عل مععع :و5 رسع 5عا : 11 رممدوع8 
3 02 333 


عا 

اجماعياً » قد تكون الطبيعة قد فعلت ما أمكنها فعله لانوع البشرى . ل> 
كنا أن العباقرة قد وجدوا ليدفعوا حدود الذكاء البشرى وراء ظهرانهم ؛ 
برزت كذلك نفوس أحست بألها "تنسب إلى النفوس حميعها ؛ وعوضاً عن 
أن تبقى فى نطاق حاعتها » وتمحافظ محافظة مطلقة على تضامها معها » هذا 
التضامن الذى أقامته الطبيعة ؛ فإلها ‏ تحت سطوة النشق الصوقى - وجهث 
كلامها إلى البشرية بوجه عام . ويعتير نجلى كل هذه النفوس » ممثابة 
خلق نوع جديد » قوامه فرد فذ90© : 

وقد يطلق على الصفة النوعية المعينة هذه النفوس القدسية الى نحطم 
الحلقة المفرغة الحياة الاجمّاعية البدائية البشرية » وتتايم عمل الابتداع ؛ 
اسم « الشخصية ) . وجدير بالذكر أنه بففمل التطور الداخلى ١‏ للشخصية » ؛ 
أمكنت الكائنات البشرية » أن 'تنجز أعمال الابتداع فى ميدان الفعل الخارجى 
الذى يقوم عليه ارتقاء امختمعات البشرية . 

وى رأى برجسون أن ذوى النزعات الصوفية هم بأصلهم العبقريات 
المبدعة ؛ كما يرى أن مناط فعل الإبداع » يتجلى فى اللحظة القدسية الى 
تم خلالها التجربة الصوفية . وفما يلى محليله : 

٠‏ لاتتوقف نفس الصوف العظم أثناء عملية الاتجذاب الصو » إذ ليس 
ذلك خاتمة المطاف . ولقد تدعى حالة ١‏ الانجذاب » بأنها حالة سكون »ع 
لكنها فى الواقع سكون قاطرة نقف ف محطة » مع استمرار دوران محركها نحسته 
ضغط البخار ؛ وهى نمز أثناء وقوفها منتظرة اللحظة الى تثب فما إلى ' 
الأمام . . . لقد أحس الصوق العظم بأن الحقيقة تتدفق عليه من نبعها كأنها 
قوة جارفة . وتنخو رغبته ‏ معاونة الله له إلى استكمال مشيئته تعالى 
فى تكييف الأنواع البشرية ؛ وفقاً لإرادته . . . ويتجه الصوق العظم نفس, 
اتجاه وثبة الحياة . وتلك الوثبة نفسها هى التى باتصاها فى كليتها بأفراد 


. 45 المرجع السابق صفحة‎ )١( 


كك 


البشر المميزين » الذين تنجه من مت إلى إضفاء طابع تلك الوثبة على لجنس 
البشرى بأسره . ثم - وهذ! تناقفض مجدم على علم به -- نحويل نوع من 
الأحياء ابو بالقرورة ىع محلوق ‏ إلى جهد إبداعى ؛ ليثم حركا م 
شىء توقن 206 . 

هذا التناقض هو لغز العلاقة الاجماعية الديناميكية الى تنش ننشأ بين اللو قات 
البشرية ؛ حين أنبعاث الشخصيات ذات الإلحام الباطى . وتلزم الشخصية 
المبتدعة » يتشكيل رفاقها البشر بتحويلهم إلى رفاقها المبدعين ؛ عن طريق 
إعادة تشكيلهم عن صورما . ويتطلب التيدال الحلقى الذى اتخذ سبيله فى عالم 
الإنسان الباطى » تعديلا مطابقا فى عالم الكون » قبل أن يغدو » إما تامآً 
أو ف أمان . لكن الفرض السابق عن عالم الكون للشخصيةالمتشكلة ؛ هو كذلك 
عام كون رفاقه البشر غير المتشكذلتين . وسيترتب على قصورهم الذاق ؛ 
مقاومة جهده لتحويل عالم الكون ليتفق مع التغير الطارئ عليه . وسيتجه 
هذا القصور الذاتى » إلى جعل الكون يتناسق مع أشخاصهم أنفسهم ؛ بوساطة 
المحافظة على حالته كما هى . 

وتترتب على هذا الموقن مشكلة : 

فإذا كانت العبقرية المسبدعة تفشل فى أن تحدث فى محيطها التغر الذى 
حققته هى فى نفسها » فإن عملها الإبداعى ينقلب علبا . لأنها تكون 
قد أحدثت بنفسها خللا فى ميدان: فعلها . وإذا ما فقدت القدرة على الفعل , 
ستفقد الإرادة على العيش ؛حتى ولولم يضطهدها رفاقها السابقون »اضطهاداً 
يففى إلى نايتا . مثلما تعذب عامة الحيوانات سبى الموت » الأعضاء 
الشواذ من السرب ٠‏ أو القفير » أو القطيع »'أو الشرذمة ؛ فى الحياة الاجماعية 
للحيوانات أو الحشرات الى تعيش فى قطيع أو رعيل . 

)1١(‏ ويلاحظ القارئ هنا مدى اقتراب فلسفة بر جسون التاريخية من فلسفة كارليل 
التارمئية 2 (الملخص) 


/وم 

ومن الناحية الأخرى » أن وفق عبقريئنا فعلا فى التغلب على التصور 
الذالى أو اللعصومة الحادة لرفاقه السابقين » وانتصر فى تحويل وسطه 
الاجماعى إلى نظام جديد ينسجم مع تشكله هو ذاته ؛ فإنه بجعل ا لحياة بذك 
لا تحتمل للرجال وللنساء العاديين . اللهم إلا إن نجحوا فى تكييف أنفسهم 
بدورهم » وفقا الوسط الاجماعى الحديد الذى فرضته عامهم إرادة العبقرى 
القوية المبدعة . 

وهذا هو مغزى القول الذى تنسبه الأناجيل للسيد المسيح : 

«لانظنوا أأى جئت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلاماً 
بل سيفاً ) . 

و فإنى جئت لأفرّق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتما 
وأعداء الإنسان أهل ييته ,290 , 

فكيف تتأتى استعادة التوازن الاجماعى عند ما محدث أن تثيت وجودها 
قوة دفع العبقر به » دفع يود إلى اختلال النظام ؟ ْ 

يكن أبسط الخلول فى قيام كل عضو ف المجتمع - مستقلا عن 
الأخحر -- بإحداث دفعات منتظمة ىق قولها وى اتجاهها على السواء . 
وعندئذ يكفل الارتقاء » من غير حدوث ششسبة ضغط أو احتكاك . وقلما 
يقال بعدم حدوث استجابات حقيقية كاملة تماماً » تلبية لنداء عبقريات 
مبدعة . لأن التاريخ حافل بلا ريب بأمثلة عن اللقيقة القائلة بأنه 
عند ما تلوح فكرة دينية أو علمية » فإنها تتخذ صورتما » ى عقول عدة 
أشخاص ملهمن » يستقل كل منهم عن الآخر ؛وغالبا ما تنبعث الفكرة ف نفس 
الوقت . بيد أنه بلاحظ أن العقول الملهمة المستقلة عن بعضها بعضا 


8 


والّى تنبعث فى وقت واحد ‏ حتى بالنسبة للحالات الأكر إثارة 


. الآيات غ؛م- 5م‎ ٠١ إنجيل مى‎ )١( 


مه ؟ 


للعجب - تعد على أصابع اليد الواحدة » مقابل آلاف أو ملايين من 
لا يستجيبون إلى النداء . 

ويبدو أن مناط الحقيقة ؛ أن التفرد الأصيل لأى فعل ابتداعى 
ونرعته الفردية » لا يجامهه فعل معا كس : اللهم إلا إلى مدى ضئيل » 
يتمثّل فى الاتجاه نحو التجانس » الذى يبرز من خلال الحقيقة القائلة بأن 
كل فرد هو مبدع احمالى » وأن حميع هؤلاء الأفراد يعيشون فى نفس 
المجال . ومن ثم بحد المبدع نفسه عند ظهوره » محاطا مجمهرة خامدة عاطلة 
من الابتداع » نجرفه تيارها » ححبى ولو كان سعيد الحظ بالاستمتاع برفقة 
نفوس تنآ لف معه . 

إن حيع أفعال الإبداع الاجماعى عهى نتنيجة أعمال عباقرة أفراد » 
أو أكثر ما يكون أقليات عبقرية . وتخلدّف وراءها فى كاتا الحالتتن » أكرية 
أعضاء امحتمع الغالبة . ْ 

ومصداقاً لذلك ؛ إذا ما ألقينا نظرة على الحيئات الدينية الكبرى 
المنتشرة فى العالم فى الوقت الحاضر : المسيحية والإسلام والحندوكية ؛ سنجد 
أن الجمهرة العظمى من مريد.ا المنتسبين إلها ‏ مهما يككن من أمر إعلائهم 
شأن العقائد الى يدون فرائضها ‏ ما تزال تعيش ى نطاق ذهتى لا يبعد 
عن كونه من ناحية اتصاله بالدين وثنية مجردة . 0 

والمثل يقال ؛ بالنسبة للمآ ثر التى حققتها حديثاً حضارتنا المادية . فإن 
معلوماننا العلمية الغربية وأسلوبنا التكنولوجى لتحويلها إلى عملية حسابية » أهر 
حمل بن ثناياه خطورة أصيلة . لأن القوى الاجماعية الحديدة للدعقراطية 
والاتجاه الصناعى ؛ قد انبثقت عن أقلية ضئيلة مبدعة . فى حين لاتزال مهرة 
الإنسانية ‏ فى جوهرها ‏ فى نفس المستوى الثقاق والحلقى الذع كانت عليه + 
قبل بدء انبعاث القوى الاجماعية الحديدة الهائلة . وفى الواقع ؛ فإن مدار 


14م 

الحطر الذى يتهدد ( الملح الغرنى ؛ - المعير ف به فى الأرض - بفقدان مذاقه ؛ 
يتمثل ى بقاء الحمهرة من الكيان الغربى الاجماعى ٠‏ غير مملحة » : 

وتحمل الحقيقة محر دة القائلة بأن استطالات الحضارة هى من نتاج أفراد 
مبدعين أو أقليات مبدعة ؛ حمل بن ثناياها مشكلة ©٠لدارها‏ أن الأغلبية 
العاطلة من الإبداع ٠‏ تارك متخلّفة » اللهم إلا إن استطاع الرواد تدبر 
بعض الوسائل دمل رجال موخرة القافلة الكسالى على السير معهم قدامآ أثناء 
تقدمهم الثير . ويقتضى منا هذا الاعتبار تكييف تعريف الاختلاف بن 
الحضارات والماعات البدائية الذى سبق لنا استعخلاصه 

ولقد علمنا فى قسم سابق من هذه الدراسة » أن اللماعات البدائية ‏ كما 
نعرفها ‏ هى ق حالة ثابتة ؛ بينا أن الاضارات ‏ باستثناء الحضارات 
المتعطلة ‏ هى فى حركة ديناميكية . وحرى بنا الآن أن نقرر بأن الحضارات 
النامية » تختلف عن الهاعات البدائية الثابتة » بفغمل الحركة الديناميكية 
الشخصيات الفردية المبدعة إبان تكويها الاجماعى : ويجب أن نضيف » أن 
هذه الشخصيات المبدعة » لم تصل ‏ فى أقصى قوتها العددية - إلى أبعد من 
أقلية صغيرة + 

ونجد الأكرية العظمى من الأعضاء المشركين فى كل حضارة نأمية » 
نفس الحالة الساكنة المتوقفة عن التقدم ؛ ؛ مثلها مثل أعضاء مجتمع بدالى 
ساكن : وأكثر من ذلك » فإن الأكبرية العظمى المشتركين فى حضارة 
نامية 0 القشرة العلمية المبسوطة فوقهم ‏ أناس لم انفعالات 
تتفق مع البشرية البدائية . وهنا نعثر على عنصر الحقيقة » فى القول بأن الطبيعة 
77 لا تتشر قط . فإن الشخصيات السامية من العباقرة والمتصوفين 
َ و الرجال الكامدن -سههم كاتشا - لا يزيدونا عن كونجم خيرة ف الكثة. 
البشرية العادية + 


وعلينا الآن أن تمعن فى كيفية استطاعة هذه الشخصيات الديناميكية 


م 
الى نمحت فى نحطم ما يدعوه باجهوت ١‏ قرصة العادة ؛ فى داخلينها نفسها» 
كيف أمكنها بالفعل تعزيز انتصارها الفردى وحمايته من التحول ل حرم 
اجماعية ٠‏ ببفضل قيامها بحطم ٠‏ قترصة العادة » فى وسطها الاجماعى 

ويتطلب حل هذه المشكلة : 

أولا بذل جهد مضاعف ٠»‏ يقوم به بعض الناس لابتكار 
اخبراع جديد . 

ثائياً ‏ بذل جهد ألم يبذله بقيتهم لتطبيقه » وتكييف أنفسهم وفقا له : 

ويتأق تسمية امجتمع بحضارة » بفضل توافر أفعال الإقدام إلى جانب 
قابلية التعلم ٠‏ وق الحقيقة فإن إهكان توافر الشرط الثانى أكر صعوبة من 
توافر الآول . وليس العامل الذى لا غناء عنه والذى لم يمخضع للججاعات الغغر 
المتحضرة هو الشخصية السامية0© . وأحرى بأن يتمثل العامل المفقرد » ق 
الفر صة المتاحة لأفراد لم هذا الطابع ؛لأظهر تسامهم » وميل الأفراد الآخرين 
من الجهة الآخر ى إلى اتباع خطاه :29 . 

ريبدو أن لمشكلة كفالة اقتفاء الأكترية العاطلة من الابتداع ؛ أثر الأقلية 
المبدعة اقتفاء فعلياً » حلين : 

الأول : عمل . 

.والآخر : تصورى . 

فالخل الأول عن طريق التدريب . 

والثانى - بوساطة التصوف . 

وتغرس الطريقة الأولى فضيلة قوامها العادات الغير الشخصية : و 





)١(‏ ويبدو عدم وجود سبب يدعو إلى حيازة الطبيعة على طائفة من هله الأوهام 
المباركة فى حيع الأمكنة والأرقات .2 (المزلف) 
66 در سول : المر جع النايقٌ حش وده ]ا ٠.‏ 
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الثانية محا كاة شخصية أخرى » بل تذهب إلى أبعد من ذلك فتغر ها بتحقيق 
اتحاد روحى » انحاد يربطها مها ربطأً تاماً تقريباً0؟ . ْ 

ولاريب أن الاستثارة المباشرة لطاقة الابتداع من نفس إلى نفس ء 
هى الطريقة المنل . ولكن إن اعتّمد علبا اعّاد مطاقاً » فإن هذا هو قصد 
الهام . ولا يتأتى من الناحية العملية ‏ على نطاق اجماعى - حل مشكلة إدخال 
من هب ودب من العاطلين عن الابتداع »فى صف واحدمع الرواد المبتدعين من 
غير الإتيان بموهبة الاكاة المحردة » إلى مجال الخركة . وأنحا كاة المحردة » 
هى أقل المواهب العظبمة للطبيعة البشرية » وتحتوى على تدريب أكثر مما 
نختوى على إلحام . 

و يعتدر إتيان اللاكاة إلى مال الخركة » أمراً لا غناء عنه فى سبيل إدراك 
الغاية التى نحن بصددها . لآن المحاكاة هى ‏ على أية حال أحد مواهب 
الإنسان البدائى العادية . ولقد لاحظنا قبل الآن » أن المحاكاة هى ظاهرة 
نوعية للحياة الاجماعية ؛ فى الوتمعات البدائية وق الحضارات على السواء , 

لكها تعمل بأسلوبين مختلفين فى هذين النوعين من امجتمع : 

فنى امجتمعات البدائية ؛ توجنّه امحاكاة إلى الجيل الأسن” من الأعضاء 
الأحياء » وإلى الأموات الذين تتجسد فهم « قرصة العادة ؛ . على حين توجنه 
نفس الموهبة » إلى الشخصيات امبدعة الثى تشق أرضاً جديدة : إن الموهبة 
هى ذاتها فى الخالين » لكن الاختلاف هو فى الانجاه . 

هل فى مكنة هذه الصبغة المستعادة للتثقيف البدائى الاجماعى ‏ هذا 
الميل المتكدّف والآلى ف الغالب نحو اليمين أو اليسار ‏ أن تحمل" حقاً محل 
الصلة الشخصية الوئيقة » الى أنيت أفلاطر ن أنها الوسيلة الوحيدة لتقل , فلسفة 
من فرد إلى آخر ؟ 


بم 


)0 ألمر جع السابق ؛: صفحات لَّمةه- 9ه . 


قيض 


قوام الإجابة ؛ أن استخدام الطريقة الأفلاطونية استخداماً مطلقاً ) 
م ينين عليه فى الواقع تمط إخمضاع حمهرة البشرية للأفراد . إذ ما برحت 
الطريقة المنل للإهام الفردى المباشر ؛ تتطلب دام تعزيزها الفيئة بعد الأخرى) 
باستخدام الطريقة العملية القائمة على التثقيف الاجتاعى العام . وذلك عمل 
شائع فى البشرية البدائية . ويتأنى الانتفاع به فى خدمة قضية التقدم 
الاجتهاعى ؛ وقما يتسلم الزمام قادة جدد » يصدرون أوامر للسر جديدة م 

ولقد تقود اخاكاة إلى حيازة « الذنصرة » الاجتاعية وقوامها : اليز عات 
الفطرية » أو الانفعالات ؛ أو الاراء لتى ‏ تنبعث عن القائمين علبا »والى 
لم يكن ليتأتى امتلاكهم لها » لولم يتلاقرا مع مالكها الأصلين ؛ ويح كوهم ‏ 
وإنها فى الواقع طريق قصير . 

وسنجد قى نقطة تالية من هذه الدراسة » أن هذا الطريق القصير 
وإنكان محتمل أن يكون سبيلا يقود إلى الهدف الأساسى لا مناص من 
اتباعه ‏ إلا أنه كذلك واسطةغامضة » لا تقل ف حتميتها عن السبيل السابق ؛ 
فى تعريض الحضارة النامية إلى خطر الانهيار . 

على أن مناقشة ذلك الخطر هنا عمل سابق لأوانه » . 

5 الاءسزال ىق العو ده 
الأفسراد 

: عرض عام‎ ١ 

درسنا فى القسم الأخير ؛ السبيل الذى اتبعته الشخصيات البدعة ى 
اتخاذها طرق التصوف » وهو أعلى مستوياتما الروحية . وشاهدنا أنهم قد 
اجتازوا فى بدء الأمر » الفعل إلى الانجذاب . ثم نوا حالة الانجذاب بعد 
ذلك » إلى الفعل على مستوى جديد أعلى . 


م 


وباستخدامنا مثل هذا التعبير ؟ نصف حركة الابتداع » بوساطة استعال 
'اصطلاحات التجرية النفسية للشخصية . وباستعال مصطلحات علاقات 
الشخصية الحارجية مع انختمع الذى ينتمى إلبا » نتمكن من وصف ازدواجية 
الحركة ذاتها » إن أطلقنا علها اسم « الاعتزال والعودة » . 

ويتيح الاعيزال للشخصية » محقيق الطاقات فى ذات داخليها . وهى 
طاقات نظل هاجعة إن لم ينفلك" إسارها ‏ فترة ما من الأحابيل والشباك 
الاجماعية الى تتردى فببها الشخصية : ولقد يكون الاعتزال فعلا اختيارياً 
قامت به الشخصية من َلقَاء نفسها » أو تفرضه علها ظروف أقوى من إرادة 
تلك الشخصية . والاعتزال فى أية حالة ؛ فرصة - وربما شرط ضرورى - 
ليتجلى الناساك . وتعبى كلمة الناسك حر فياً فى الأصل اليوئانى « ذلك الذى 
يعيز ل الوم ) . 

لكن التجلى باتخاذ طريق الاعتزال ؛ يصبح بلا غاية » بل ويغدو 
لا معنى له . اللهم إلا إن أصبح توطئة لعودة الشخصية المنجلية إلى الوسط 
الاجماعى الذى وفدت منه أصلا . ويتضمن هذا الوسط »ء البيئة الأصلية 
للحيوان الاجماعى البشرى2© » ولن يستطيع الإنسان التغرب عن هذه 
الببثة دواماً » إلا إن أنكر صفته البشرية ؛ فيغدو مصداتاً لعبارة أرسطو 
إما وحشاً أو إلا » . 


وبالأحرى» فإن العودة»هى جوهر الحركة برمتها ء كنا أنها علها النبائية . 


وهذا واضح ف القصة السورية عن صعود موسى جبل سيناء متفرداً . 
إن موسى قد صعد الخبل بغية التحدث مع ياهوى اعبا ولا أو تلبية لندائه . 
ولقد اقتصرالنداء على موسى وحده دون بقية بنى إسرائيل » الذين أمروا 
بالبقاء بعيداً . على أن حمّاع غاية « ياهوى » برمنها من ندائه موسى ليصعد 


. أى الإنسان‎ )١( 


ان 


الجبل » هو إعادته إلى السطح ثانية حاملا قازوناً جديداً . فرض على مربى 
إبلاغه بقية الشعب الى كان أفرادها علزين عن مشاركة موسى الصعود وتلى 
الرسالة بأنفسهم : 

وذهب موسى إلى الرب » وناداة الرب من الجبل قائلا : إنك ستقول. 
إلى بيت يعقوب وتخير أبناء إسرائيل . . . وأعطى مومى بعدما أنهى 
من رسالته إليه على جبل سيناء » لوحى الشهادة مكتوبين بأصبع الرب 06©. 

وبالمثل : نحد التوكيد بشأن العودة قوياً بالنسبة لتجرية النبوة والبعثة 
النبوية » مصداقاً لما يذكره عنها: الفيلسوف العربى ابن خلدون ف القرن. 
الرابع عشر المسيحى : 

.. . إن للنفس استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير 
بالفعل من جنس الملائكة وقتاآً من الأوقات فى نحة من اللمحات » وذلك 
بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل . . . ثم تعود النفس إلى البشرية بعدما 
تستقبل عن طريق الملائكة الرسالة التى يوكل إلا إبلاغها إلى البشر )"© , 

وتخيل إلينا إزاء هذا التفسير الفلسفى للمذهب الإسلاى عن النبوة » 
أننا نلقف ترديداً لعبارة مشبورة فى الفلسفة الشلينية « ابنسامة أفلاطون 
للكهتف )ا ء 

فإن أفلاطون فى هذه العبارة » عثل الجمهرة البشرية ؛ بعساجين فى 
كهف يقفون مولن ظهورهم الضوء ومحدقين فى أطياف تطرحها على مرآة 
الحقائق الى تنتقل وراءها . وبسلم المسجونون جدلا بأن الأطياف البى يروتها 


(1) أعتمد العلامة توينبى فى كتابة هذا القَسم على المصادر المودية والمسيحية وحدها: . 
( المتر جم ) 

أعأةةة )!1 لاز عط أن عمعع .18 ,ل 207هه .1 لوبط 

(0) نقلت هذه العبارة عن الأصل الوارد مقدمة ابن خلدون صفحة 64م طبعة ببروت. 


سنة 18685 . (المئر جم ) 
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على حائط الكهف الخلفى » هى الحقائق القصوى . طلما أن هذه هى الأشياء 
الوحيدة الى تيسر لم رؤيتما . 

م يتخيل أفلاطون بعد ذلك سجيئاً أطلق سراحه وحده على غير انتظار , 
وأجير على أن يدور ليواجه الضياء وأن يسير خارجآ نحو الحلاء . إن النتيجة 
الأولى لإعادة توجيه الرؤية هذه » انهار السجين اغرر وارتباكه . لكن 
هذا إن يطول أمداً طويلا » إذ لا يلبث هذا السجن إلا قليلا ثم يوق فعلا 
موهبة الروئيا » فتكشف له عيناه بالتدريج طبيعة دنيا الحقيقة . ذإن أعيد 
إلى السجن بعد ذلك » ينتابه نفس الشعور بالحيرة والانبار » شعور ناتج 
هذه المرة عن العتمة » وعاثل ما حدث له لما تعراض لضوء الشمس . وكا 
انتابه شعور اللأسف لنعريضه لأشعة الشمس » ينتابه هذا الشعور هذه المرة 
لإعادة تعريضه للعتمة . كا أله يتعرض كذلك لحطر شعور العداء الذى 
يستقبله به زملاؤه فق الكهف عند عودته » لأنهم لم تقع أبصارهم على 
ضياء الشمس . 

و سسخرون منه بالتأكيد » وسيقال عنه إن النتيجة الوحيدة لفراره ؛ 
عودته فاقد النظر . وتفسر ذلك من الناحية المعنوية : أن محاولة 
الصعود إلى أعلى عبث ؛ أءا عن الفضولى الذى يرنو إلى التحرز لباوغ هذه 
الأجواء العليا » فإِن سنحت لنا فرصة القيض عليه وقتله » سنغتنمها 
بكل تأ كيد ). 

ولعل قراء شعر روبرت براوننج يذكرون مبذه المناسبة رؤباه عن عازر 
25 ]00 . فهو يتخيل عازر الذى بض من بان الأموات بعل أربعة أيام 
من موته ؛ لابد أنه قد عاد إلى ( الكهيف ) مختلفاً تماما عما كان عليه وقتا 


غادره . ويضمن وصفاً لعازر الثاني ترموطاء8 أه 5فو2ة] هذا نفسه 


, عازر هو الرجل الذى أحياه السيد المسيح عليه السلام بعد موته كا تقرر الأناجيل‎ )١( 
المترجم)‎ ( 


كم 
ع / 
بعد انقضاء أربعين سرة من جر بته الفذة » فى رسالة الة َم يا ما بدعى كار شيش 


طؤاط5:ة»! وهو طبيب رحالة عرلى نخيله براو ننج يكتب تقارير دورية يرسلها 
إل رب عمله ٠‏ وعلى ماروا ه كارشيش »© فإن أهالى قرية بيثانى يحتارون 
فى أمر عازر المسكن » وأصبحوا ينظرون إليه باعتباره أبله القرية . على أن 
كارشيش قد « استمع إلى قصة عازر لكنه غير متأكد هنبا ) . 

وبالأحرى أخفق عازر - وفقا للشخصية التى ابتدعها براوننج ‏ فى أن 
يعود عودة ذات تأثر » على أية صورة من الصور . لآنه لم يتحول إلى نى 
أو إل شبيد . بل قد غدا يعانى العودة فى الصورة التى تحداث عنها 
أفلاطون ؛ مع اختلاف فى المصير ؛ فقد أصبح وجوده يقابل بالتسامح 

وصور أفلاطون نفسه محنة العردة فى ألوان غير جذابة إلى درجة تجعلنا 
تعجب لا نجده يفرضها فى فظاظة على فلاسفته المنتخبين20© . بيد أنه إذا كان. 
توافر عنصر الفاسفة ضرورياً ف النظام الأفلاطونى ؛ فإنه لا بقل عن. ذلك 
ضرورة » أن يبقوا فلاسفة فقظ . فإن مخزى استنارتهم والغاية منها » 
أن بصبحرا ملوكاً فلاسفة . ولا شهة فى أن السبيل الذى اسئنه أفلاطون لم » 
يهائل مع السبيل الذى وطأه فلاسفة المسيحية بعد ذلك . 

على أنه بيما يهائل طريق الفلسفة الحلينية مع طريق الفلاسفة المسيحيين » 
إلا أنه يوجد تمائل فى الروح عند الفريقين . 

إذ نجد أفلاطون يسلم بأن لامناص من التعارض بين مصلحة الفيلسوف 
المتحرر المستدر ورغبته الشخصيتئن ؛.ومصلحة جمهرة أتباعه من الناس 
بالبئس والحديد 200 . ومهما يكن من أمر «يول المسجونن » فإن الفيلسوف 
لن يستطيع ‏ وففاً لا يعرضه أفلاطون - أن يسد احتياجات البشرية من 


() انظر نظام جمهورية أفلاطرن فى مولت د المتر جم و المدينة اتقاضلة » . ( المترجم ) 
(؟) سفر الأمثال . 


يض 


غير التضحية بسعادته الشخصية وكاله الذالى + وذلك لأنه عندما يبلغ . 
الاسئئارة » شير للفيلسوف نفسه أن يظال خارج الكيف عائشاً فى الضياء 

وحقاً ؛ فإن مدار العقيدة الأساسية فى الفلسفة الينية » أن أفضلى 
حالات الحياة هى حالة التأمل ؛ ويعير عنها بكلمة يونانية أصبحت تعى 
كلمة ل نظربة )غ4 6 وشى كلمة أصعدت تشتءخدم عادة نقيضساً لكلمة 1 الفدل» ' 
ويضح فيتاغور س حياة التأمل فوق اسصرأة الفعل . و سر ى) هلأ المذهب قُ 
التقاليد الفلسفية الحلينية » حبى المدرسة الأفلاطونية الحديثة الى لبثت قائمة 
حبى آخخر العهد بالجتمع اطليبى إبان تحاله , 

وعيل أفلاطون إلى الاعتقاد بأن فلاسفته سيوافقون على المساهمة فى 
العمل فى سبيل هناءة العام 6 سم رين بشعور |! لواجب وحدة . لكلهم لم يفعلوا 
ذلك ع ق -حقيقة الأمر وقد يكون رفضيبه » جانبا من تفسير مشكلة سبب 
الامبيار الذى كابدته الحضارة الطلينية » فى الحيل الذى كان لايزال متأثراً 
يآراء أفلاطون . 

كا أن سبب « الامتناع الشديد » الذى أبداه الفلاسفة الهلينيون » واضح 
كذلك . فإن تقييد حريتهم معنوياً » كان نتيجة لحخطأ فى الاعتقاد : فإنهم 
باعتقادهم بان ل الانجذاب 4 سب ولبست العودة هى المطمح الاو حد للاوديسية 
الروحية الى أقلعوا علبا ؛ لم يروا شيئاً سوى تضحية على مذبح الواجب ى 
الطريق الآلم من الانجذاب إلى العودة ؛ النى هى فى حقيقة الأمر الغاية» وذروة 
الخركة التى ارتبطوا فبا . 

ولقد افنقرت تحرية الفلاسفةالحلينين الصوفية إلى الحب . والحب هو فضيلة 
المسيحيين الرئيسيةء التى تذّلهم الصوفية المميحية ؛ العبور مباشرة من أعالى العشاء 
الربانى إلى دسكرة40) ناقصى الاعتبار مادياً ومعنوياً » فى عام الحقيقة والواقع : 


سيم 


(0) الامكرة : الى القذر .2 (المتر جم) 


م 
وليست حركة الاعتزال والعودة هذه »وقّفاً على الحياة البشرية وحدها. 
وتتأق ملاحظبها فقط فى علاقات أفراد البشر » بعضهم ببعض . إذ تتسم 
به الحياة بصفة عامة . وتتبدى للإنسان فى حياة النباتات » عندما تصبح للحياة 1 
النباتية أهية لديه » بفضل ممارسة الزراعة . والزراعة ظاهرة قادت امخيلة 
البشرية ؛ إلى التعبير عن أمانى البشر ومخاوفهم » باستخدام المصطلحات 
الزراعية . 

ومصداقاً لذلك ؛ يعبر عن الدورة السنوية لاعتزال القمح وعودته ؛ 
.يمصطلحات تشيبية » استخدمت ف الشعائر وى القصص . ”ا تشهد بذلك 
أسطورة اغتصاب كورى 10:68 واستعادتما » أو برسيفونى22 » أو موت 
ديونيسوس وبعثه » أو آدونيس » أو أوزيريس . . . أو ما شابه ذلك من 
الأسماء الى كانت تطلق فى البلاد الختلفة على روح الحنطة العالمية ؛ أورب 
السئة الذى كانت طقوسه وأسطورته تنتشر فى كل مكان ممارس الزراعة . 
وكانت خصائصه تتشابه » وتقوم بآداء الدور نفسه فى الأساة الحزينة : 
تحت أسماء عتافة , 

وبالمثل » عترت الخيلة البشرية ى حياة النباث ؛ على ما مثل الحياة 
البشرية فى بجال اعيزال وعودة . وكان ذلك بالنسبة لمشكلة الموت ؛ وهى 
مشكلة تشقى مها عقول البشر منذ اللحظة الى شرعت فها الشخصيات الكرى 
فى الحضارات النامية » فى تحرير أنفسها من جمهرة البشرية . 

ولكن قد يقول قائل : كيف يقام الأموات وبأى جسم يأتون ؟ (, يا غى . 
الذى تزرعه لا حيا إن لى ممت . والذى تزرعه لست تزرع الجسم الذى 

)١(‏ هى فى الأساطير اليوثائية ابنة زيوس من دمتر , خطفها بلوتو ملك العالم السفلق 
واتخذها زوجة له . فسدت أمها على سبيل الانتقام إلى مم الدات من العو » فتير ض البشر 


اللجوع . عندئذ تدخل زيوس لدى يلوتو فأطلق سراح بير سيفو » ثم اتفق أخيرا على أن 
“تعيش ثلتى العام ( أو نصفه ) مع أمها و بقية العام مع زوجها بلوثو . ( المتّرجم ) 


559 


سوف يصير بل حبة مجردة ريما من حنطة أو أحد البوااى . ولكن الله 
يعطها جسما » كما أراد » ولكل واحد هن البذور جسمه . هكذا أيضاً قيامة 
الأموات . يزرع فى فساد » ويقام فى عدم فساد. يزرع فى هوان ؛ ويقام 
فى محد .. يزرع فى ضع » ويقام فى قوة . يزرع جسما حبوانياً» ويقام جسما 
روحانياً . يوجد جسم حيوانى ويوجد جسم روحانف . هذا مكتوب أيضاً . 
صار آدم الإنسان الأول نفساً حية » وآدم الآخر روحاآ محبياً . الإنسان الأول 
من الأرض » ترانى . الإنسان الثانى » الرب من السماء(© ه 

تعر ض هذه الفقرة من الرسالة الإنجيلية الأولى الى وجهها بولس إلى أهالى 
كورئثيا ؛ أربعة أفكار متلاحقة » هى فى نفس الوقت كعلامة التصعيد 
الموسيقية 800عء765© . ؤ 

الفكرة الأولى : إننا نشهد لونآً من البعث ؛ إذ نعاين عودة الحنطة ى 
الربيع » عقب انسحاما فى الحريف . 


الفكرة الثانية : أن بعث الخنطة ؛ توكيد لبعث الموتى من البشر . ويعتر 


لف كن 


هذا توكيداً لمبدأ كان يدرس فى الطقوس اللينية اللحفية » قبل ظهور بولس 
يزمن طويل . 

الفكرة الثالثة : جواز بعث البشر . ويتيسر حدوثه بفضل نوع من. 
التشكيل الذى تتعرض له فطرتها ؛ بوساطة فعل الله خلال فيرة الترقب التى 
تقع ببن موت البشر وعودجم إلى الحياة . وب كد هذا التشكيل لمولى البشرء 
تشكيل البذور الظاهر إلى زهور وفاكهة . وهذا التغير ف الفطرة البشرية ) 
هو تغيّر فى اتجاه أعظم » فى نواحى الاحهال والجهال والقوة الروحانية . 

الفكرة الرابعة : تعتير هذه الفقرة آخرها وأكثرها تسامياً . فإنه ف 
)١(‏ دسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثرس (إحاح ١١‏ آيات وم ام 
و :4 اه و49 - ( الترحة العربية ) . (المترجم) ‏ 

ظ )04 


1 


الرأى المتصل بفكرة الرجل الأول والرجل الثانى20 ؛ بمتغاضى عن مشكلة 
الموت » ويسمو مراقتاً الاهمام ببععث الفرد البشرى . أما عند حلول ١‏ الإنسان 
الثالى » وهو الرب من السماء » ؛ فإن بولس هتف تخخلق. نوع -جديد قوامه 
فرد واحد قد ترنو رسالته إلى رفع بقية البشرية إلى المستوى القدسى + بفضل 
الإهام الذى استمده من الله ظ 1 

وهكذا يتين من آراء بولس » أنه يتيسر إدراك وخطة » الاعتزال 
نفسها والتشكل ؛ اللذين عهدان إلى عودة يحيطها المحد والقوة ؛ فى العجربة 
الروحية للنتصوف » وق الحياة المادية لدنيا النبات » وق تأملات البشر عن" 
الموت والخلود » وق نخخاق نوع أعل من نوع أدق . وظاهر أن هذا 
منهج مجاله الكون ؛ وقد أتاح صورة من الصور الأسطورية الأصيلة » الى 
تعر شكلا مبى ' فهم حقائق الكون والتعبير عنها . ٠‏ 

ونمة أسلوب الخطة ) أسطورى الايجاه مالف ما تقدم ؛ ويبدو اق 
قصة اللقيط . ومبناها ؛ وليد ذو نسب ملكى » ينيذ إبان طفولته » يلفظه فى 
بعض الأحيان أباه أو جده0© الذى يتلى نحذيراً فى منامه . أو بوساطة 
نبوءة عن طفل يقّدر له أن يأخذ مكانه . وينبذه قى بعض الأحيان مغتصب 
أزاح أبا الوليد عن مكانه الشرعى ٠‏ وخشى أن يكير الوليد ويأخذ الثأر 
منه200, وف بعض الأحيان تضمع الوليد أيد رحيمة 3 بنجائه من خحطط 
شريرة سفاحدة تدبر ضده2؟؟ . وتنقذ حياة الطفل المنبوذ فق المرحلة التالبة 

من القصة بأعجوبة ؛ وفى الفصل الثالث ٠ن‏ القصة بعد أن يصبح فى 


(09 الر سل الأول عند المؤلف هو الذى لق من العر اب والثال هد الرو بعد تحررهة 
من تراييتها  .‏ (السترجم) 000 ْ 

(0) كف تصنى أر يديبيرس وبر سرس قناءومء2 204 5م5601 ,. ) المؤلت ) 

(60) كاق قصة رومولوس 5051:1858 . ( المؤلف ) 

(4) ؟! فى أقاصيص جاسون وأو ريستيين 3808[ وزيرس وحورس وموسى وقورش ل 


( المؤلت ) 


اا" 


يعود قوياً محوطه الحد ويدخل تملكته . 


ونشاهد ى قصة المسيح » تكرار وخطة » الاعتزال والعودة دواماً : 
فإِن المسيح هو الوليد ذو النسب الماككى ‏ وريث داود أو ابن الله نفسه ‏ 
الذى يسطرح بعيداً فى طفولته . إنه يفد من السماء ليولد على الأرض » 
وإنه يولد ق بيت لم نفس مدينة داود . لكنه لا يجد مكاناً فى النزل » 
ويولد من ثم ف المذود ؛ مثا ولد موسى فى قاربه » وبرسوس ىق خزالته . 
وترعى المسيح فى الإسطبل حيوانات صديقة » مثلا سهرت الذئبة على 
رومولوس : وحرس الكلب قورش . وبتلقى كذلك خدمات الرعاة » 
ويتبناه والد هن أصل وضيع » على غرار ما تم لرومولوس وقورش 
أودييوس . ثم ينقذه من مؤامرة هرود الدموية » حمله خلسة إلى 
مصر » مثلا تقذ موسى هن هموثامرة فرعون الدموية » بإخفائه فى نبات 
الردى ؛ وكا وضع جاسون بعيداً عن متناول الملك بلياس 561125 بإحفائه 
فى معقل جبل بليون هوذاع . ويغدو المسيح فى نباية القصة ‏ كما 
يعود الأبطال الأخحرون ليدحل مملكته ؛ مملكة موذا . وعنلما 
يدخل أورشلم ؛) مسبتف له الهاهير باعتباره ابن داود . وأخراً يدخل السماء 
فى صعوده . 

وتتطابق: قصة عيسى ق هذ! حيعه » مع القّط المألوف لرواية الوليد 
اللقيط . على أن الحطة الكامئة فى الأناجيل للاعئزال والعودة »تعرض نفسها 
كذلك فى أشكال أخرى : 

فهى موجودة فى كل تجربة من التجارب الروحية المتتابعة » الى تبدته 
فا ربوبية المسيح تدر مجيآ . فإِذا ما أحس المسيح برسالته حين عمّده 
يوحنا » ينسحب إلى الفلاة ويظل فبا أربعين يوما ؛ يعود بعدها من تجر بته 
هناك بقوة الروح القدس . وعندما يتحقق المسيح .بأن رسالته ستقوده إل, 


رفن 


موته » ينسحب ثائية إلى و الحبل العالى منفرداً » ؛ ولخي لهو هشبد ( نجليه ). 
ويعود من هذه التجربة مسا أمره إلى الله » وعاقدا النية على الموت . ومرة 
أخرى بعدما يعانى على الصليب سكرات الموت البطىء وهو سمة الإنسان 
الفانى » بط إلى القر ليقوم خالداً وقت البعث . وهذا القيام » أى صعوده ؛ 
يعبى « انسحابه من الأرض إلى السماء ليعود مرة أخترى مكللا باد ليخا كم 
المى والميت » والى مملكته لا مهاية لها » . 

ولهذه المعاودات الرقيقة المنصلة بمخطة الاعتزال والعودة فى قصة المسيح , 
ما مائلها كذلك : 

فإن فرار موسى إلى مدين » بماثل السحاب المسيح إلى البيداء . وإن نجلى 
المسيح على جبل عال متفرداً ؛ يعيد إلى الذهن ٠»‏ تجلى مرمى على 

ولقد تنبأت الطقوس الهلينية اللحفية موت كائن إلى وبعثه . 

وتكهنت الأسطورة الزرادشتية » بالشخصية الرائعة الى يقدار لها الظهور 
والسيطرة على المشهد » عند حلول الكارثة الى تعمل إلى إنهاء النظام الأرضى 
الحالى ؛ تكهنت به على صورة مخلص . 

كا تنبأت به الأسطورة البودية فى صورقى : مسبح» و ابن الإنسان» . 

بيد أن ثمة طابعاً للأسطورة المسيحية » ظاهر أن لا نظير له فما سبق من 
الأساطر . ألا وهو تفسير بجىء المُخلص فى المستقبل أو المسيج » يأنه 
عردة شخصية تاريخية إلى الأرض » سبق لها أن عاشت علها على غرار 

ثن بشرى , ظ 

ومن بين ثنايا وميض المشاهدة العقلية هذه » يرجم الماضى الأبدى 
لأسطورة اللقيط » والحاضر الأزلى للطقوس الزراعية ؛ يترجم هذا كله إلى 
هدف مسعى البشرية . | ْ 

ويظهر أن وميض المشاهدة العقلية الذى صورت فبا الفكرة المسخية 


ا 


عن القدوم الثانى » ؛ لابد وأنه كان استجابة لتحد يتصل باازمان والمكان . 
أما عن قول الناقد بأنه لا توجد ى الأشياء أكثر مما يوجد ى أصوذا ؛ فإن 
افتراضه الحاطئ' هذا » محط من قدر هذه العقيدة المسيحية . ويقوم هذا النقد 
عل أن العقيدة المسيحية قد تولّدت فى حيط و خيبة » الماعة المسيحية الأولى» 
عندما أدركت أن « سيدها » قد قدم فعلا » ثم رحل دون التظار للنتيجة . 
لأن الموت قد فرض عليه » وسلب الموت أتباعه ‏ إلى المدى الذى مكن 
إدراكه ‏ أمانهم . فإذاكان علمهم أن يجمعوا شتات هنهم المفقودة ليحماوا 
رسالة ؛ فلا مناص من أن ينتزعوا وخزة الفشل من سيرة سيدهم » بفضل 
نخويلها من الماضى . إلى المستقبل . ويتطلب ذلك أن ينبشتروا » بأن سيدهم 
سيعود ثانية إلى المحد والسلطان0© م 

ولد تأثرت ماعات أخرى سسرة المسيح » فاعتنئقت عقيدة 
« القدوم الثانى ٠‏ . ْ 

ففى أسطورة ١‏ القدوم الثانى » لآرثر مثلا » واسى اللريطائيون أنفسهم 
لإحفاق آرثر التاريخى فى الانتصار على غرَّاة البرابرة الإنجلز » بالاعتقاد 
بعودته مرة أخرى . 

وعزى ألمان العصور الوسطى أنفسهم عن إخفاقهم فى الاحتفاظ بزعامتهم 
على المسيحية الغربية » بالاعتقاد بعودة الإميراطور فردريك بارباروسا 
(؟61١11- 4١‏ ميلادية ) مرة أخرى » وى هذا يقول أحد المؤرخين0© : 

إلى الجنوب الغربى من السهل الأخضر الذى يكتنف صيخرة سالز برج » 
تتجهم كتلة الأو نت رسرج 8 الائلة على الطريق الى تطوى مضيقاً 


)١(‏ تختلف سيرة السيد المسيح عليه السلام فى المصادر المسيحية عن سيرته فى المصادر 
الإسلامية اختلافا أساسيا . ا يعر ض الأستاذ المؤلف هنا تحليله لشخصيته عليه السلام على صورة 
تخالف ماهو وأرد فى المصادر المسيحية التقليدية . ( المير جم ) 

(؟) .هل له رآعا ,طع ,عامس موسمم راو قط؟ : معسوع رمع ررظ 


ا 


طويلا إلى خور ونحيرة بر ختسجادين مء206هوهااع862 . وهناك بعيدأ إلى 
أعلى بين القئن السرية الوغرة فى نقطة نادراً ما تبلغها قدم بشرية » يدل 
قلاحو الوادى المسافر عل فتحة سوداء لكهف يقواون بأن هناك يرقد 
بارباروسا وفرسائه فى سبات فتان : رن الساعة الى تنقطع فها الغريان 
السوداء عن التحليق حول القمة » وترهر شجرة الككترى فى الوادى ؛ 
لينزل مع أتباعه حا هادي, خ ليعيدوا إلى ألمانيا العصر الذهئ لاسلام والقوة 
وا ْ 

وما فقدت حماعة الشبعة ف العا الإسلاى معركم وأصبحت طائفة مضطهدة ؛ 
احتضنت ذكرة أن الما لاق عشر 2 ( الو ارث .الثاى عشر النحدر من 
شعبه بالإرشاد الروحئ 0 » وأنه سيعود مر ة أخرى باعتباره المهدى 
المنتظر . وتكون على بدية نباية عصر الطغيان الطويل الأمد9؟2 , 

وإذا ما عدنا أدر احنا إلى عفيدة ( القديوم النثان »قى عرضبا المسيحى 
التقليدى ؛ سنجد أنها بالفعل إشارة أسطورية باستخدام التصور الحسى » 
إلى العودة الروحية الى يعيد فبا سيد اتواريين المهزوم » توكيد مقامه ق. 
قاوب الحوارين ؛ وقمّا قويت عزائمهم على إنجاز رسالة سيدهم الحريثة الى 

(1) الإمام محمد المهدى صاحب الزمان وهو ابن الإمام الحادى عشر » حسن المسكرى , 
والإمام المهدى ٠‏ م يمت كا يقول الآستاذ توينبى ولكته - وفتا لاعتقادات الشيعة الاثىي 
عشرية - قد أختى وهو طفل ق السادسة وعين ثائيا عنه نقسسا وتوالى النقباء حى بلغت عدهم 
أربعة . وهذه هى الغيبة الصغرى للإمام . ثم أعلن النقيب الرابع أن الإمام: سيغيب غيبته 


الكيرى و أنه ميظهر آخر الزمان ليملا الأرض عدلا وئورا بعد أن ملنت ظلما وفجورا . 
( المسر جم ) 

0( بقصد الأستاذ :وينبئى مذهب الشيعة الاثنا عشرية , أ ما الشيعة الإساعيلية فإن إمامهم. 

قائم وهو الآن أغا خان الرابع . وقد افترتت الطائفتان يعد وفاة الإعام جعفر الصادق » إذ رأى 

فريق أن أبنه الثانى مومى الكاظٍ » أحق بالإمامة » و هؤ لاء هم الاثنا عشرية . أما الفريق الآ2ر فر أى 
أن الإمامة تنتقل إلى أبن إمماعيل الابن الأكبر لحعقر الصادق » وهؤلاء هم الإساعيلية . 
( المر جم ) 


ا 


وضعها على عاتقهم مرة أخرى . وذلك على الرغم من غياب صورة 
السيد المادية . 

هذا ؛ وأيصور انبعاث شجاعة الحواريين وإمامهم الإبداعيين بعد فبرة 
الحيبة والقنوط » فى هيئة أفعال أسطورية » وى صورة نزول الروح القدس 
يوم عيل العنصرة . 

وإذ تمكنا من تفهم المعبى الحقيقى المراد بالاعيزال والعودة ؛ نصبح 
والحالة هذه » فى مركز أنسب للقيام باستعراض تجريى حال فعل المبدأ فى 
الحيط البشرى ؛ عن طريق تفاعل الشخصيات المبدعة والأقليات المبدعة ؛ 
4 رفاقها الدشر . 

' وتطالعنا أمثلة تار مخية مشبورة محال فعل « الاعتزال والعودة ؛ » فى كشر 

من مراحل الححياة الّتلفة . وسنجاءبها فى حياة المتصوفة والقديسن والساسة 
والعسكرين والمؤرخين والفلاسفة والشعراء . كما سنجاءبها فى تاريخ الأم 
والدول والأديان . 

ولقهدا عبر والثر باجهوت عن الحقيقة التى تسعى إلى إماطة اللثام عنها ؛ 
عندما كتب : 

و كانت جيع الم الكيرى تستعد سراً وعلى الفراد . : ولقد تألفت 
فى ظروف أبعد ما تكون كثيرأ عن عوامل الارتباك 2300 . 

وسدمر سراعاً بعرض لأمثلة مختلفة يادئين بالأفراد المبدعين : 
؟ - القديس بولس : 

ولد بولس الطرسومى مبودياً فى جيل كان هجوم الهلينية خلاله على 
اختمع السورى )2 عقل محدياً لا يتأتى تقاديه , 

عمل بولس ف المرحلة الأولى من سيرته على اضطهاد أتباع المسيح من 

البود الذين كانوا فى نظر البود المتعصبين » يحدثون خرقاً فى صفوف 
الجماعة المبودية . 


(1) 214 ,صررلء ه101 ,نعتالاه5 لمع تعبوطط .أمطعهدظ 


ا 


وحوّل بولس أووجه نشاطه فى الوزء التالى مق سيرته إلى انجاه مخالف» 
تمام امخالفة ؛ قوامه التبشير بناموس جديد ٠‏ حيث لا يوجد يونانى أو مبودى » 
ختان وعدم ختان » برابرة أو أستويين » دايع أو نتحرر (21 . وكان 
يبشر مبذه الروح المسالمة باسم الطائفة التى سبق له اضطهادها . 


وبعتبر هذا الفصل الأخير ء فصل الإبداع فى سسيرة بولس 
فقد كان بداية زائفة . 

وتقع بين الفصلين هوة كبرى . فإن بولس بعد اسئنارته المفاجئة وهو 
على طريق دمشق ؛ لم يحادث ١‏ اللحم والدم )90 » ولكنه توجه إلى جزيرة 
العرب . وم يزر أورشلم إلا بعد انقضاء ثلاثة أعوام ؟ وهناك قابل 
الحوارين الأصليين . فجعل هدفه متابعة النشاط العملى0؟ , 


القديس بنديكت : 


. أما الأول 


عاصرت حياة بنديكت النورمى 7 ( حوالى 48١‏ - "407 ميلادية ) 
العصر الذى جابه خلاله الجتمع اللينى فترة ٠‏ سكرات الموت ؛ . وأرسل 
فى طفولته من وطنه الأمعرى0*© إلى روما ليخصل العلوم العقلية التقليدية 
للطبقة العليا . لكنه ثار على حياة العاصمة» وأنسحب إلى البيداء ى هذه السنق, 
المبكرة . وظل بعيش فى وحدة مطلقة طوال ثلاثة أعوام . 

وتمثلت نقطة التحول فى حياته » ى عودته إلى الحياة الاجماعية وقما بلغ 
مرحلة الرجولة » لما أن ارتضى رئاسة حماعة رهبنة فى وادى سوبياكو 
0»ةأطن5 وبعدها فى مونت كاسيئو 255180© 800816 . وتمزت هله المرحلة 

الأخيرة فى حياته بالابتداع . إذ ابتكر القديس بتديكت نوعاً جديداً من التعليم 


)١(‏ «رابطة» أى عبودية - و تحرر » أى حرية . (الترجم) 
(0) أى الناس . 

(0) 15-18 1 نموأ داأة0 

(4) 3 نسبة إلى نورسا . ( المرجم ) 

(0) نسبة نسبة إى أوميريا فى وسط إيطاليا . ( المترجم ) 


الا 


مكان نظام بطل استعاله » كان هو نفسه قد تبذه إبان طفولته : وتفرعت عن 
جماعة البندكتين فى مونت كاسينئو بفضل هذا الانجاه الثقاق الخديد » عديد 
من الأديرة تزايدت وتضاعفت كرور الأيام ؛ حى بلغت التعاليم البندكتية 
أقصى .جهات الغرب . وتعتير هذه التعالم فى الواقع » إحدى القواعد الأساسية 
لكيان النظام الاجتاعى الجديد » الذى شينّد فى الهاية فى المسيحية الغربية ) 
على أطلال النظام الهليى القديم . 

أول ما يطالعنا من المظاهر الهامة للتعالم البندكتية ؛ الحض على العمل 
اليدوى » ومعتى ذلك أولا وأخيراً » العمل الزراعى فى الحقول . فكأن 
الحركة البندكتية تنجه بالفسبة للمستوى الاقتصادى إلى إحياء الزراعة . وكانت 
تلك الحركة » أول محاولة ناجحة لإحياء الزراعة فى إيطاليا » منذ أن حطمءته 
حرب هالنيبال الاقتصاد الريق الإيطالى . 

واستطاعت التعالم البندكتية فعلا » أن نحقق ما عجزت القوانين عن 
نحقيقه فى أيام الأخوين جراكوسر22© . لآنها نفّذت لا باعتبارها أعمالا 
تصدر عن الدولة ‏ أى من أعلى إلى أدنى - ولكن باعتبارها أعمالا تصدر عن 
الشعب » أى من أدنى إل أعلى . وتحةق ذلك الهدف بفضل استثارة الحافز 
الفردى » بوساطة استغلال اسه الدينى . 

وبالإضافة إلى نحويل مجرى حياة إيطاليا الاقتصادية » استطاع النظام 
البندكتى خلال القرون الوسطى مبذه الوثبة الروحية » أن يدفع أتباعه الرواد 
إلى تنظيف الأرض من الغابات فى مناطق أوروبا ما وراء الألب » وتجفيف 
المستنقعات » وإنشاء الحقول والمراعى ؛ التى أقامها بعد ذلك فى أميركا الشمالية ؛ 
رجال الأحمات من الفرنسين والريطائيين . ا 
اسالت جريجورى الكبر : [ 

كان جر يجورى يشغل منصب المحافظ فى مدينة روما » عند ما ألنى 


)١(‏ 905ة! ممطععة0 ,فأامعصطقلالة امأمعمسا 


إلا 


نفسه ‏ بعد سحوالى لان سيّة من وفأة ينداكت ُ نجايه إنجاز عمل مستحيل . 
إذ كانت مدينة روءا عام “لاه ميلادية تجابه محنة تشابه كثيراً نفس الحنة 
الى جامبت فبينا عاع 152١‏ ميلادية : مدينة كبيرة وصالت إلى ماهى عليه 
بفضل بقائها عدة قرون عاصمة إمير اطورية عظيمة ؛ ثم وجدت نفسها فجأة 
بعد ذلك فى عزلة عن أقاليمها السابقة . مجردة من وظائفها التاريخية ) 
وتركت خالا تعتمد على مواردهأ الخاصة . 

وكان نطاق نفوذ روما وقنًّا تولى جريجورى ولايته » قد انحصر تقرباً 
فى المساحة التى كانت تشغلها قبل ذلك بتسعة قرون مضت . أى قبل بلء 
كفاح الرومانين مع الساميفين 1115 ©» للسيطرة على إيطاليا ٠‏ مع فارق 
أنه بينا كانت تلك المساحة تعول سكان مديئة محلية صغيرة » أصبح علا 
أن تعول عاصمة طفيلية ضخمة . 

ولا شبة ف أن عجز النظام القددم عن علج الأحوال الى طرأت 
كان فى ذهن القطب الرومانى الذى كان يشغل منصب الحافظ فى ذللك 
الوقت. ولقد كان محنة روما الأليمة اعتبارها عند جر نجورى » عنادما اتسحب 
تماماً من الحياة المدنية » بعد ذلك نتن . 

لبث انسحاب جر يجورى - كالسحاب بولس ‏ ثلاثة أعوام . اعتزم 

فى تمايتها أن يباشر بشخصه » المهمة الى امر فما بعد بإجراثها ؛ وهى اللخاصة 
بتحويل الإنجليز الوثنيين إلى مسيحيين . لكن البابا استدعاه إلى روما . 

وهنا وى غيرها من الوظائف الكنسية التى شغلها وما العرش 
البابوى نفسه (0٠9ه  5٠4‏ ميلادية ) ؛ أنجز جر يجورى ثلاث مهام 
عظمة : ْ 


الأول : إعادة تنظيم إدارة أملاك الكنيسة الرومانية فى إيطاليا وخارجها . 
الثانية : المفاوضة لعقّد تسوية بين الساطات الإمير اطورية فى إيطاليا ع 
والغزاة اللومبارديين . 


بان 

ألغالثة : وضع أسس إمير اطوربة روماشة جا لدة لتحل حل الإسراطورية 
القديمة التى غدت أطلالا . إميراطورية تشيدّد بفضل حماس اطيكئات التبشير ية. 
لا باستخدام القوة الحربية . والى أدت فى الباية إلى غزو عوالم جديدة 
لم نطأها قط قدم عسكرية رومانية وم محلم م القياصرة وآل سيبيو 29 , 

هب البوذا 20 ؛ [ 

ولد سيك هارث -جوئامأ بوذا فى العام المندى ُ إيان عصر اضطر اباته . 
وعاش ليرى المديئة كابيلافاستو 1130:2900م8© الى ينتسب إلها » تهب 

1 7 2 

وعشيرته السا كيانين يذبحوت . 

ويبدو أن اللجمهوريات الأرستقراطية الصغيرة فى العالم الهادى المبكر ) 
والى كان تمع سأ كيا جزءاً منها 6 أحذت تمبار إنان جيل -جوتاما لتقوم 
«قامها ملكيات أوتوقراطية على نطاق واسع . ولقّد ولد جوتاما من تمع 
ساكيا الأرستقر اطى » فى الوقت الذى كان النظام الأرستقراطى مجابه تحدى 
توى اجماعية جدبدة . وتمثل دفع جوتاما الشخصى لهذا التحدى » فى هجر انه 

3 3 : يا 
وظل جوتاما طيلة سبعة أعوام » ينشد الاستنارة عن طريق الإفراط 

امتزايد فى الرهد . وم ينفذ الضياء إليه » إلا بعد ااذه الحطوة الأولى ى 
طربق العودة إلى العالم» بالتوقف عن الصوم . ولا حمّق مرتبة الاستئارة لنفسه) 
أمضى بقية عمره فى إضغائها على رفاقه البشر . 


بع سس بيجي جوج م ع ع ال ب 





)١(‏ وهأمك5 عائلة رومالية قدممة تقلد كثير من أفرادها مناصب رئيسية ى روما القدممة 
وفى مفدمهم سيبيو الإفريق الذى استولى على قرطاجنة وهزم هائيبال .2 (المثر جم) 

(؟) تعى كلمة « بوذا » الإنسان المستنير . وأساس التعالم البرذية فكرة مدارها أن 
السعادة والحلاص ينبعفان من الإنسان نفسه . وأن حميع المظاهر موقوتة . وتعتير الحياة أس 
النقائض والحزن . ويعى البرذا بالملاص ؛ باوغ حالة و الأرفانا , » أى حالة الاستنارة الهالدة 
أو الغبطة الكاملة .2 (المترجم) 


ام 

ولكفالة إشعاع الاستنارة على رفاقه على صورة فعالة » سمخ للاعة من, 
مريديه أن يتجمعوا حوله » فأصبح والحالة هذه + مركز تاآخخى المريدين 
ورئيسهم . 


)١2لمحت‎ 


ولد محمد ى نطاق البروليتاريا العربية املتارجية7؟ للإمبراطورية 
أز مة . فى دوران القرنين السادس والسابع الميلادين » بلغ اقتحام التأثيرات. 
الثقافية الواء دة من الإمسراطورية لشبه الجزيرة العربية » درجة الإشباع . 
فكان لا مناص من أن يترتب على ذلك انيعاث رد فعل شبه الجزيرة 
العر بية على هيئة تولد طاقة مضادة تصد تلك التأثشرات الثقافية الدخيلة على. 
بلاد العرب : ' 

وكان على الرسالة المحمدية0© أن تقرر الشكل الذى بتخذه رد الفعل 
التحرر من التأثيرات اللينية . وكانت حركة الاعئزال والعودة2؟© مثابة 
تمهيد لكل من الارتحالين الجديدين اللذين يتسمان بالدقة البالغة » واللذين . 
استند علهما تاريخ حياة محمد بأسره . 

وئمة مظهران ف التاربخ الاجئاعى للإمسراطورية الرومانية فى عهد 
الرسالة المحمدية » يضفيان تأثيراً عبيقاً على عقل كل باحث فى الشئون. 





٠ . صلل الله علية وسلم‎ )١( 

(؟) يقصد الأستاذ توينبى باصطلاح ابر وليتاريا الحارجية ؛: المناصر الحارجة عن. 
نطاق الدولة » والى تقيم فيما رراء حدو دها ©» ولا تخحضم لسلطاما » وكناجزها , فكان. العرب 
يعتير ون - وفقا لهذا الاصطلاح - برو ليتاريا خارجية ؛ بالنسبة للإمبر اطوريئين الرومانية 
و الفارسية , ( المئر جم ) ْ 

() عاش الرسول العرب الكريم بين عاى «لاه - 5*1 ميلادية .2 (المؤلف) 

(4) حركة الاعتزال والعودة هنا فى منيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » تعمثل فى اتسخابه. 
انسحابا جزئيا زهاء خمسة عشر عاما فى العمل فى التجارة رعودته إلى بيثته العربية . ( المترجم )» 


8١ 
العر بية . ويجمع المظهرين انتفاء وجودهما فى الجزيرة العربية بوضوح تام‎ 
: قبل البعثة الهمدية‎ 

الأول - انتفاء عنصر الوحدانية فى الفكرة الدينية . 

الثانى ‏ انتفاء : القانرن والنظام وهما دعامة كل حكومة . 

ولقد كرس محمد ححياته لتحقيق رسالته فى كفالة هذين المظهرين قى 
البيئة الاجماعية العربية . وتم ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذى 
نمم بين ظهر انيه الوحدانية والسلطة التنفيذية مع فى صورة عربية . فغفدت . 
للإسلام بفضل ذلك » قوة دافعة جبارة ؛ لم تقتصر على كفالة احتياجات 
العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة » بل تدفق الإسلام من حدود 
شبه الحزيرة » واستولى على العالم السورى بأسره من سواحل الأطلسى إلى 
شواطى* السبب الأورامى . 

واستغرق هذا العمل الذى يبدو أن محمداً قد بدأه فى السنة الأربعين 
من عمره ( حوالى 504 ميلادية ) » مرحلتين : 

الأولى ‏ انصب اهنامه خلالها على رسالته الدينية + ولقد لبث قبل 
ذلك خسة عشر عاماً يشتغل بتجارة القوافل بين الواحات العربية والموااى 
الصحراوية السورية للإميراطورية الرومانية » على طول مشارف السبب العر. 
الشهالى . ثم عاد فى سن الأربعين إلى إبلاغ رسالته الدينية : 

واخنئمت المرحلة الأولى هجرته من واحة مكة مسقط رأسه إلى يرب 
الواحة المنافسة لها09؟ , ٌْ ظ 

الثانية ‏ وفها غطت الشئون9© السياسية على الرسالة الدينية بل 
حجبتها . والواقع يتخد ال ىلممون من المجرة مبدأ لتأريخ العصر الإسلاى . 
)١(‏ ألى عرفت بعد ذلك بامم المدينة » أى مدينة التبى ٠‏ (المولت) 


(؟) هذا الغطاء ظاهرى صرف . فى المدينة تكونت الماعة الإسلامية أى الأمة الإسلامية ؛ 
لأول مرة » وف المديئة بدأت سيرتها . 2 (المترج,) 
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لأنبم يعتشروتها حدثاً حاسماً فى الإسلام . فإن محمدأً قد غادر مكة هارباً . 
مطارداً تم عاد إلمها بعد سبع سنوات ( 517 4 ميلادية ) » لا ياعتباره 
منفياً نال عفواً شاملا » ولكنه عاد إلى مكة سيد تصف الحزيرة العربية . 
ماكيافيللى [ 
كان ما كيافيالى ( ١59/١459‏ ميلادية ) مواطناً لفلورنسا . وكان 
فى الحامسة والعشرين » وقتا عير شارل الثامن ملك فرنسا الألب بجيش فرنسى ٠‏ 
اجتاح إيطاليا عام ١494‏ . ظ 
ومن ثم انتمى ما كيافيللى إلى جيل » بلغ بالكاد سنا تتيح له الاطلام عل 
أحوال إيطاليا فى عصر مناعتها من « الغزوات المربرية » . كذلك عاش 
ما كيافيالى فترة كافية » هيأت له رية شبه الجزيرة الإبطالية ميداناً تختر فيه 
قرتها ؛ جمهرة دول ما وراء الآل »ء أو ما وراء البحار . تلك اللبول الى 
وجدت - الفينة بعد الأخرى - ق اختملاف المدن الويطالية من بعضما بعضاً : 
جائرة أو رمزاً لانتصاراتما . 


وعثل هجوم الدول الغير الإيطائية على إيطاليا ؛ التحدى الذى التزم جيل 
ماكيافياى بمجاببته » واننة الى كان عليهم العيش فى ظلها . بيد أن امحنة 
كانت أشد ثما يستطيع إيطاليو هذا الجيل يجامبته . ذنم يسبق لم أ لأجدادهم 
معاناة مثلها ) فى غضون] *الجاتف 0 من فنرة القرندن ونصف 
قرن الماضية . 00 





وأودعءتالطبيعة فى ماكيا يل كفاية سياسية بالغة حد الكمال . إذ امتاز 
.بإقباله العجيب على استخدام مواهبه . ولقد جعلته المصادفة مواطناآً لقلورنسا 2 
إحدى المدن الرئيسية فى شبه الجزيرة . وأهلته كفايته ليشغل عام 14948 
منصب سكرتير فى الحكومة » بعد انقضاء أربعة أعوام من الغزو الفرنسى ؛ 
وكان وقتئذ.فى التاسعة والعشرين . ومكتنته مناصبه الرسمية من دراسة الدول 

وال درية ) الحديدة عن كني . 


او 


ع 


وأصبح ها كاه يافيالى - لى ها :عتقك يمل اننضاء أربعة عر عاما دن 


هذه التجارب + أكفأ الإيطاليين وقتذاك » للمساهمة فى المهمة العاجلة اللخاصة 
ممساعدة إيطاليا على الاهتداء إلى طريق ! تخلاصا ) السياسى . إلا أن حوللا 
مفاجتاً ى عجلة شئون فلورنسا الدائدلية » قد ألقى به بعيداً عن ميدان نشاطه 
العمل . فى سنة 1617 »2 جردم ن منصب سك رتارية الدولة » وكايد قف 
السنة التالية » السجن والتعذيب . وكان سعيد الحظ بالحروج حياً مرة 
أخرى . وكان عليه أن يدفع تمناً لإطلاق سراحه من السسجن ٠‏ إقامة دائمة 


مزرعته بريف فلورنسا . 


وتمدّل فى الميار منهاج حياته التام » تدى رهيب لشخصه . إلا أن 
ما كيافيالى كان لسن طالءه ّ من الشوة ليث استجاب للتتحدىي أستيحابة 


تأجدعدة مثمر 5 ' 


فى كتأب بعث به إلى صديق وزميل قدم عقب لحوثه إلى اأريف ليل ) 
وصف بالتفصيل 2 جزء مله ؛ يعيضن بالدعابة . طريعة اللياة الى أندبطهاأ 
لنفسه . فإنه يستيقظ مبكراً مع الشمس ؛ ويكرس نفسه خلال ساعات 
الهار للالتزامات الاجتاعية والرياضية الكثيبة التى نتفق مع طريقة الحياة 
البى فر ضت عليه ' ديك أن ذلك ليس شهاية دوه4 9 


« عندما بأتى المساء ع أعود إلى الل وأئجه إلى مكتى . وأخلع عند 
الباب ملاسى الريفية الملطحة بالطن ؛ وأرتدى لياس اليلاط . فإذا َ/ تغيير 
. ملابسى على تلك الصورة اللائقة » أكون قد دخلت قصراً من القصور 
الريفية رجل بن الأيام الحوالى . وهناك يستقبلنى مضيفى بكل مظاهر 
التعطف م وأنم. 0 الطعام الذى هو ولحده غذاى الحقيقى والذى. 
ولدت له و. 

فى هذه الساعات من الدراسة الأكادمية والتأمل » أمكن لمكيافيالى تصور 
كتاب الأمير وكتابته . ويكشف الفصل الأخمر من رمالته المشبورة؛وعنوانه 


0 


« الرغيب فى ترير إيطاليا من العرابرة » » عن النية الى كانت تراود ذهن 
ما كيافيللى عند تناوله قامه ليكتب . لقد كان يسائل نفسه المرة بعد المرة 
عن المشكلة الحبوية الى كانت تجايه السياسة الإيطالية المعاصرة » على أمل 
أنه رما حبى فى حالته تلك يوفّق إلى حل تلك المشكلة » بفضل نحويل 
الطاقات الى حرمت هن منفذ عملى يقودها إلى فكرة إبداعية . 

وإذا كان كتاب الأمير قد أخفق ق الحقيقة فى نحقين هدف مولفه 
المباشر » إلا أن هذا لا بن أن كتاب «١‏ الأمير » كان خسراناً على طول 
الخط . لآن هدف ماكيافيالى الرئيسى »؛ لم ينحصر ف استتخدام الوسائل العلمية 
لمتابعة السياسات العملية . لأن انكباب ماكيافيللى على العمل وقما ولج مخياله 
فى بيته الربفى القصى » قصور العصر الماضى الريفية أمسية بعد أخرى » قد هيأ 
له العودة إلى العالم على مستوى أكر روحانية ؛ وكان تأشر هذه الروحانية 
على العام » أعظم بكشير جد ما قد يتاح لسكرتير دولة فاورنسا أن محققه 
لو كان قد انغمس قى دقائق السياسات العملية . 

وعندما ارتفع ماكيافيللى فوق المدار الروحى » وق خلال ساعات 
التطهر السحرية هذه ؛ إلى تحويل طاقاته العملية» إلى سلسلة من الأعمال الثقافية 
الرائعة : الأمير » محادئات عن ليقى » فن الحرب » تاريخ فلورنسا . 

وكانت تلك الأعمال بذور فاسفتنا السياسية الغربية . 


م-داتى : 

هبأ تاريخ فلورنسا قبل ظهور ماكيافيالى مائتى عام ؛ مثالا آنحر شيماً 
له شبا عجيباً . لأن دانتى لم ينجز أروع أعماله؛ إلا بعدما أجير على الانسحاب 
عن مسقط رأسه . ظ 

وف فلورنسا » أحب دانى بياتريس ؛ لكلها قضت نحها وهى أمامه ؛ 
وما تزال فى عصمة رجل آخر : وق فلورئسا اندمج ق شؤون ااسياسة » 


م 


لكنه نغى إلى مكان ل يعد منه أبدا , 


خم 


لكن دانتى وإن خسر مرطنه » إلا أنه إفاز بالعالم كله وطنآ له . لأن 
ءٍِ 
العبقرى الذى امتحن ف مبادثه السياسية بعدما امتحدن ق حيه » أنخرق منفأه 
و عمل العمر ؛ فى كتابه ١‏ الكوميديا الإطية ) 5أ2560:ه© ‏ وهللازط + 


)) ؟' ( الاعيزال والعودة 
( الأقليات المبدعة ) 


يعتير سلوك 57 إبان 00 التى أبرزها للمجتمع الهلييى التحدى 
المالتنبى 2©0 فى القرن الثامن قبل الميلاد » مثالا شائعاً للاعتزال والعودة ؛ . 
طالعنا فى ارتباطات أخرى . 
بدا رد فعل أثينا فى بداية الأمر » على مشكلة إفراط ازدياد السكان ؛ 
أى فق صورة سلبية فى الظاهر . لآأنها | لم تستجب للتحدى ؛مثلا فعل كر من, 
جبرانما : بإقامة المستعمرات فها واء البحار » أو هثل الاسيرطيين ‏ 
بالاستيلاء ء على أراضى لمان اليونانية المتاحمة ونحويل مبكانها إلى أرقاء ' 
واستمرت أنينا تقوم خلال هذا العصر بدور سللبى فى ظاهره » ما دام 
جيرانها يصدفون عن التدخل ى شؤونما . فلا .أن حاول كلوميئيس 
الأول و5عموصرمعا© ملك أسير طة أن أمخضعها للزعامة اللاسيدامونية 
ل انبعثتأول بادرة لطاقة أثينا المأردة الكامنة )ف صورة ‏ 
رد فعل عنيف أبرزته جاه هذه المحاولة . وأن أثينا بإظهارها رد الفعل 


(1) يقصد املف بهذا الاصطلاح سريان قانون مالس عل بلاد اليوئان . وموداء 
الزإيد السكان بسرعة تفوق تزأيد الإنتاج . فالسكان يتزايدون بنسبة متوالية هندسية (1- 
؟- هسام - ٠١‏ . . . الخ ) بينا تتزايد الموارد على أساس مترالية حسابية ( ١5-؟-‏ م 
هع -ه  -‏ , . , الخ) الأمر الذى يسبب الفقر والمجاعة . (المُرجم) 

)١(‏ نسبة إلى هوصمءدل»:ة] وهى الإقلم الذى كانت مدينة إسبرطه عاصمته » مثاما 
كانت أثينا عاصمة آ تيكا . ( المتر جم ) 


0 


اليلق 


الاستمار ؛ قد عزلت نفسها متعمدة - إلى حدما نيا وماتى سنة عن بقية 
العالم أهلينى 
بيد أن أثينا لم تركن الخمول طوال هذين القرنين . فإنها على العكس » 
اغتنمت فرصة هذا الاعتزال الطويل الأمد » لركّر جهودها لحل المشكلة 
امخلينية العامة ؛ بوساطة ابتكار حل طريف لشكاتها الخاصة . حل أثينى أثبتت 
الحوادث تفوق صلاحيته فى كل وقت »© عندما أخذ الحل القائم على إنشاء 
المسةءعمرات والخل الاسير طى 6 وردان مخصيلة تنناقص تناقصاً مستمراً . 
و تعد أثينا ف سبارة الأأمر إلى مدان مشاركة العام الهليى » إلا وقما أعادت 
تكبيف نظمها ا ؛ لتنناسب مع أسالوب حيانها الجديد . وتمت العودة 
عه برها الزاهر . على أنبا للا عادت » عادت يصحما دافم لا نظير له 
فى التاريخ اهليى . 
أعلنت أثينا عن إعودتما بأسلوب مثير ؛ ميئاه طامبها الإمر اطورية 
الفارسية للتزال . فإن أثينا » وليست إسيرطة الى ترددت ؛ هى الى 
استجابت عام 449 ق . م . لنداء اليونانيين الأسيويين الثائرين . 
واحتفظت أثينا بزعامتها منذ هذا التاريخ وما بعده » طوال حرب 
الحمسين سنة بين هيلاس والإصراطورية السورية العالمية . وكان دور أثينا 
ف التاريخ الحليى » طوال قر نين منمسهل القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده » 
يناتض عاءآ الدور الذئ طفقت تؤئديه قبل ذلك » طوال فثّرة تعادل هذه 
المدة تقريباً . وكانت أثينا خلال الفترة الثانية » فى معمعان التطاحن السياسى 
للمدن الحلينية : ظ 
و 0 أثينا ‏ رغّآ عنما عن صفة الدولة اللينية الكبيرة ؛ وعن 
أعبائها . إلى أن ألفت نفسها متخلفة تخلفاً ميئوساً منه » عن الحبار رة الذين 
أنبثو | - . مقارة الإسكندر 2 الشر 


ام 
ول يكن انسحاب أثينا بعد غلبة المقدونيين ها عام 5517 ق . م 4 نماية 
مشاركما الفعالة فى التاريخ الهليى . فإنها جعلت من نفسها فى كل ميدان 
تعر ؛ قبل تخلفها فى السباق الحرى والسياسى بأمد طويل ؛ ١‏ معلمة هيلاس » 
وتم ذالك » بإضفائها على الثقافة الملينية » طابعاً آتيكياً خالداً ما تزال محتفظ 
؟ - إيطاليا فى الفصل الثانى من ارتقاء امجتمع الغربى : 
لاحظنا وقت كلامنا عن ماكيافيلل : أن إيطاليا قد جحت ى 
عزل نفسها عن أوروبا ما وراء الألب النصف الحمجية والإقطاعية 
المضطرية » خلال فيرة تيف على القرنئن » تقع بين تدمير هوهنستوفن 
(35]مق زوع )20 قى منتصف القرن الثالث عشر + والغزو الفرنسبى ف 
ولم تكن المآثر الكرى للعبقرية الإيطالية فى غضون هذين القرذن 
ونصف القرن من الانعزال ؛ ذات طابع انتشارى » لكها ظهرت على صورة 
محدودة غزيرة ؛ ليست مادية لكبا روحانية . وتملت تلك الصورة 
فى هذه الميادين أعمالا خلااقة ع تحمل بين ثتاباها مشاة كآثر اليونانين 
خلال نفس الفرة الواقعة بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . 
وحقاً المس الإيطاليون الوحى من العبقرية اليونانية القدمة » بفضل 
بعبم إلى الحياة روح الثقافة الهلينية المندرسة . وتطلعوا إلى الأثرة 
اليونانية » كشبىء مطلق يُحتذى قياساً » مأثورا نحا كى َ لكنه لا يتعلى 


سب سي سسا 





)0( م ط10! بيت من الأمراء الأنان . كان أعشيازاه أباطرة أو ملوكا ألمانا 
خلال الفئر ة مم١0‏ - عه ؟؟ » وأول ملوكة فردريك فون بورين الأى مات فى نهاية القرن 
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عليه . وأقنا نحن على أثر خطواتمم » نظاما للتثقيف الأثور2© لم يتخل 
عن مكانه أمام مطالب الأساليب الفنية الحديثة » إلا مواخراً . 

وصفوة القول ؛ استغل الإيطاليون بشق الأنفس المناعة الى 
استخلصوها من السيطرة الأجنبية . ومكتهم تلك العزلة المضطربة ) 
الغربية فى نطاقه إلى مستوى النضوج اللمبكر ؛ إلى مقام أصبح معه 

ولقد أحس الإيطاليون فى نباية القرن الحامس عشر © أنمهم 
أسمى كثراً من الشعوب الغربية الأخرى » محيث أنهم عادوا إلى 
استخدام اصطلاح الرابرة » ليصفوا به الشعوب الى تقع فيا وراء 
الألب وعلى طول البحر التراق . ولكن لم يلبث هؤلاء اللرابرة 
الحدثون إلا قليلا ؛ حى شرعوا يدالون ى تصرفامهم على أنهم أعظم 
ححكمة سياسية وعسكرية من الإيطاليين أبناء المعرفة . 

وكلما تألقت الثقافة الإيطالية الحديدة ارج شبه التزيرة ى 
جمبيع الاجاهات » كلما عجل انتشارها بالارتقاء الثقانى للشعوب الى 
حوطها . سما ما يتصل بالعناصر الثقافية ذات الصفة اللماعية » مثل 
التنظم السياسبى والأسلوب الفنى الحرلى . وق تلك العناصر اللتاعية ؛ 
يلمس الناس دائماً » سرعة تأثير الإشعاع . وعندما امتلك البرابرة 
زمام هذه الفنون الإيطالية ؛ أمكنهم أن يطبقوها على نطاق أوسع 
مدى » مما طبقته المدن الإيطالية . 

زبمكن تفسير توفيق « البرابرة ٠»‏ فى إنجاز قدر من التنظم ألفاه 
الإيطاليون بعيداً عن متنا وهم ؛ إلى حقيقة مبناها أن «١‏ اللرابرة » 





. يقصد هنا اتخاذ الاراسات اللاتيئية البوئائية أماسا التعليم فى غرب أورويا‎ )١( 
) لمر جم‎ ( 
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يطبقون الدروس الى تعلموها من الإيطالين على أحوال أيسر كثراً 
من الأحوال الى اكتنفت الإيطالين . إذ كان الساسة الإيطاليون 
مقيدين ؛ بينا ممتاز ساسة (اللرابرة » محرية العمل » بفضل تطبيق مبدأ 
والتوازن الدولى » ؛ وهو أحد القوانئن الى ابتكرها الفكر الإيطالى 

والتوازن الدولى ؛ عبارة عن نظام للحركة السياسية » ييرز إلى الميدان » 
وقتا يتكون امجتمع من تردد “دن الدول المحاية المستقلة عن 2 . وكان 
مشتمع الإبطالى الذى ميز نفسه عن بقية المسيحية الغربية » قد تكوّن ى 
نفس الوقت على هلا أأنحو , 

و تدس تثقيك حركة انتغال إيطاليا من الإمير اطورية أأرومانيةً المقلسة ع 
بفضل وجود ذلك الحشد من المدن الى سعى كل منها أن محقق لنفسه حدق 
تقرير المصير 6 قَُ صورة مو ضعية ٠‏ وبالأحرى ع بعددر إنشاء عام إيطالى 
منفصل » وترابط أجزاء هذا العالم بعضها ببعض داخل نطاق كثرة من 


الدول 6 لعشر هلأ أله أحداث العصر . 


( 

ويسرى فعل مبدأ توازن القوى فى مثل هذا العالم بطريقة عامة ؛ مؤداها 
الاحتفاظ شحد معمن بالنسبة أظاهر القوة السياسية القياسية فى ذلك العصِر- 
المساحة والسكان والثروة تلزم به الدولة . فإذا تجاوزته تعرضت تعر ضاً 
آلياً فى غالب الأحيان » إلى دفع الدول الأخرى لا » للبقاء فى مكائها . ويبلغ 
هذا الضغط أقصى مداه » فق مركز مجموعة الدول المعنية بأمر التوازن » ويصل 

إلى أضعف حالاته عند السطح . 
ومن ثم ؛ فإذا قامت دولة عند المركز بأية حركة ترى إلى تعظم شأنها ؛ 
تف الأخرى إزاء تلك الحركة ساكتة » بل تراقها فى -حسد وتعد علما 
خطواتها ف دقة . ويتطور الخال حتى تصبح مسألة الاستيلاء على مساحة قليلة 
من الأميال المربعة » موضوع منازعات عاتية .. وعلى العكس نمف حدة 
المنافسة على السطح: وإن من شأن بذل جهود صغرة » تحقيق جهودكبيرة . 
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ومصداقاً لذلك فى مكنة الولايات المتحدة أن تمتد فى سبولة ويسر من 
الأطلسى إلى المادى ٠‏ كما تستطيع روسيا أن تتسع من البلطيق إلى المادق . 
على حين أن يع جهود فرنسا أو ألمانيا » لن تكى لكفالة الاستحواز على 
الألزاس أو بوسن 20581 , 

فاهى نظرة روسيا والولايات المتحدة فى الوقت الناضر إلى دول أورويا 
الغربية القدعة المردحمة » تلك الدول التى اصطبغت بالصبغة الإيطالية فها 
مضى ؛ فإن فرنسا مثلا قد اصطبغت بصبغة سياسية إيطالية بفضل لويس 
الخامس عشر ٠‏ وأسبانيا بفضل فردينائد الأراجونى» وإنجايرا بفضل آل 
تيودور الأوائل ؟ 

إن نظرة روسيا والولايات المتحدة إلى تلك الدول » هى كنظرة تلك 
الدول منذ أربعائة سنة إلى المدن الإبطالية . 

وإذا قارنا الانسحاب الآثينى بالانسحاب الإيطالى ؛ لبدت لنا مشامبة 
قوية بين الانسحاب الأثببى خلال القرون الثامنة والسابعة والسادسة قبل 
الميلاد 1 والالسحاب الإيطالى إبان القرون الثالث عشر والرابم عشر 
واللحامس عشر الميلادية . إذ كان الانسحاب فى كلتا الحالتن تاماً على المستوى 
السيامى ؛ وينم بالثبات . وكرست الأقلية المنعزلة انعزالا ذاتيا ؛ قواها فى كلتا 
الحالتين ؛ للاهتداء إلى مشكلة تواجه احتمع بأسره . ولا اكتمل الوقت ونحقق 
عمل الحلق » تمت عودة الأقلية المبدعة فىكلا الحالين » إلى اللماعة التى كانت 
قد فار قتها بصفة موقوئة . وأخيذت تلك الأقلية » تضى طابعها على الكيان 
الاجتاعى للجاعة بأسره . ظ 

وبالإضافة إلى ذلك » تمائلتكشر من المشكلات الى قامت أثينا وإيطاليا. 
بحلها فى غضون قثرة السحامما » - 

فلقد كان وضع لومباردى وتوسكانى فى المسيحية الغربية » كوضع 
آتيكا فى هيلاس . إذ كانتا مثابة معمل اجماعى منعزل » أجريت فيه 


841 
بنجاح » تجربة تحويل مجتمع محل زراعى يتمتع بالاستكفاء الذاق ؛ إلى مجتمع 
صناعى ونجارى ذى طابم دولى يستند على العالم الخارجى . 

وبالنسبة لإيطاليا كا بالنسبة لأثينا » كانت ثمة عملية إعادة تكبيف النظ ؛ 
لجعلها متفقة مع طراز اللحياة الحديد : 

أولا : عمدت أثينا إلى تعديل نظمها بعد غلبة الطابع الصناعى والتجارى 
على حياتها . فتحولت ‏ على المستوى السيابى - من نظام أرستقراطى يقوم 
على المنبت » إلى نظام بورجوازى يستند على الملكية . 

ثانا : أما بالنسبة لإيطاليا ؛ فإنه لما غلب الطابع الصناعى والتجارى 
كذلك على المدن فا مثل ميلانو وبولونيا وفلورنسا ومسينا ؛ عدلت عن 
نظام الإقطاع السائد فى المسيحية الغربية » إلى نظام جديد يقوم على العلاقات 
المباشرة بين المواطئين الأفراد والحكومات المحلية صاحبة السيادة » الى تستقر 
سيادتبا ق المواطنين أنفسهم . ولقد نقلت إيطاليا هذه الابتكارات الاقتصادية 
والسياسية المميزة ؛ إلى أوربا ما وراء الآلب . كنا نقلت إلمبا بدائع العبقرية: 
الإيطالية الشببة بالأطياف27© منذ ختام القرن الحامس عشر وما ثلاه . 
ظ بيد أن خطوط سير التاريخين الغربى والهلينى » تنباين بعد ذلك فى نقطة 
واحدة أساسية ؛ مدارها مكان المدن الإيطالية فى المسيحية الغربية » وموضع 
أثيئا من هيلاس . إذكانت أثينا مدينة ترجع إلى عالم من المدن ؛ بيئالم يكن 
طراز المدينة الذى صيغ العالم الإيطالى على غراره ى غضون القرون الوسطى ؛ 
هو أساس الأرابط الاجتاعى للمسيحية الغربية ؛ بل كان الإقطاع هو محوره 
الأصلى . ولقد كان الجانب الأعظ من المسيحية الغربية ما يزال منظا عل 
أساس [قطاعى عند نختام القرن اتخامس عشر » وتقها أعيد استيعاب المدن 
الإيطالية داخل الكيان الرئيسى المجتمع الغربى . 


) لا تدرك باللمس ولا وزن ا . ( المسر جم‎ )١( 


حكن 


ولعد بررت عن سعى أوروبا ما وراء الألب لتطبيق الابتكارات. 
الاجئاعية الجديدة الى قدمنها لما إيطاليا » مشكلة كان يتأتى حلها من الوجهة 
النظرية باستتخدام إحدى هاتين الوسياتن : 

الأولي : أن تقطع صلها بماضما الإقطاعى » وتعيد الترابط بين مختلف 
أجزائها » على أساس نظام المديتة السائد فى إيطاليا فى ذلك الوقت . 

الثانية : أن تحور الابتكارات الإيطالية بطريقة نجعلها صالحة العمل + 
وذلك باللجوء إلى تطبيق النظام الإقطاعى وما يناظره فى المرتبة ١‏ نظام 
الدولة الملكية . 

وإنه وإن أمكن لنظام المدينة نحقيق قدر جوهرى من النجاح ف 
سويسرا وفرانكونيا2» والأراضى المنخفضة0© وق السبل الألانى الشهالى 
حيث كانت مدن عصبة المانسا هى المراكز الرئيسية الى تسيطر على المسالك 
البرية والبحرية ؛ إلا أنه عجز عن أن يصبح أساس الحل الذى طبّق فها 
وراء الآلب بصفة عامة . 

وهذا يقودنا إلى فصل آنحر من التاريخ الغربى » وإلى مظهر آخر يشابه 
م تقدم فى أميته و نفعه لقاعدة ) الاعيز ال والعودة . 

* ل انجلئرا فى الفصل الثالث من تقدم المجتمع الغرلى : 

انحصرت المشكلة الى واجهها احتمع الغرنى فى كيفية التحول من أسلوب 
للحياة زراعى الاتجاه » أرستقراطى النزعة ؛ إلى طريقة للحياة أساسها 

شغل هذا التحدى »؛ أذهان سويسرا وهولندا واتجلتر! . وانجلى التفكير 
أخيراً عن حل انجليزى الطابع . ولقد أضفت البيئة الجغرافية على هذه البلاد 


(1) أءم قددم لإحدى القبائل الحرمائية 2 (المثررجم) 
(0) هولئدا ( المثر جم ) 


اس 
الثلائة نوعاً من المزة » يتمثل فى انسحاما من حياة أوروبا العامة . وهى 
عزلة ترتد إلى الخبال بالنسبة لسويسرا » وإلى السدود بالنسبة هولندا » وإلى 
المانش2©0 بالنسبة لانجليرا . 

فأمكن السويسريون التغلب بنجاح على أزمة عالم المدينة - تلك الأزمة 
الى طرأت على حياة أوروبا السياسية فى أواخخر القرون الوسطى - بفضل 
إقامة شكل من الحكومة الاتحادية . واحتفظوا باستقلاهم ضد آل هايسرج 
أولا » ثم ضد دولة بورجونديا . 


وشيّد الموانديون استقلائم ضد أسيانيا » وتجمعوا فى اتحاد يضم 
سبعة أقالم . ظ 

وشى الإنجليز من طموحهم لاستعادة متلكاتهم فالقارة » سبب إخفاقهم 
النهافى فى حرب المائة عام . كا أنهم ‏ مثل المولندين ‏ صدوا فى عصر 
الزابث الأولى ‏ تعداى أسبانيا الكاثوليكية . واعتنقوا دون أية مناقشة 
منذ ذلك التاريخ حتى حرف ١8-1914‏ » مبداً تفادى تعقيدات القارة ؛ 
وجعلوه هدفاً من الأهداف الأساسية والدائمة لسياسة بريطانيا الخارجية . 

بيد أن هذه الأقليات الخاصة الثلاث لم تتائل بالنسبة لوضع سياستها 
المشركة عن الانعر ال 0 مو صع التتفيذ ٠‏ فإن الحبال السويسرية والسدود 
الحو لندية ؛ كانت أضعف من حر المانش جاه الغزو الحارجى . فنجد 
وقتأ ما إمراطورية نابليون هولندا وسويسرا . [ 

وبالإضافة إلى ما تقدم ؛ عجز السويسريون والهولنديون عن العفور على 
حل للمشكلة التى تاقوا إلى حلها ؛ وهى الاهتداء إلى طريقة للحياة تقوم على 





)١(‏ يفصل بحر المانثرة إنجلترا عن بقية القارة الأوربية © فصلا له أثره فى سياسة 
اتجلثر ا » وجمل لهذه البلاد طابعا خاصا ميزها عن بقية أوروبا . ( المثر جم ) 
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أساس صناعى ديمقراطى » بدون تطبيق نظام المدينة . ويرد عجزهم إلى أن 
سويسراً وهولندا لم تكونا دولتين قوميتين نحكان حكاً مركزياً ؟ لكنهما 
جرد مجموعتدن من المقاطعات والمدن المتحدة اتجاداً واهناً . ومن ثم وقع 
على كاهل اتجليرا ‏ وعلى المملكة المتحدة الإنجليزية الاسكتلئدية بعد اتحاد 
عام 107١9‏ القيام بدور قيادة المسيحية الغربية فى الفضل الثالث من تاريها : 
وهو الدور الذى قامت به إيطاليا ى فصله الثالى . 

وجدير بالملاحظة ؛ أن إيطاليا نفسبا » كانت قد شرعت فعلاق الاهتداء. 
إلى معالم الطريق الخاص باجتياز نحدود المدن . ومصداقاً لذلك هبط بفضل : 

أعمال الغزو عدد المدن المستقلة عند نهاية فئرة الانعزال » من حوالى السبعين 2 

أو الكّانن مديئة » إلى ثمانية أو عشرة اتحادات مدن , . 0 

بيد أن النتيجة كانت قاصرة لسيبين : 

الأول : كانت الوحدات السياسية الإيطالية الجديدة أضعف من أن 
تَاسك تجاه غزوات اللرابرة ؛ رغماً عن ضخامما ؛ بالقيامن لما كانت عليه . 
المدن فا سلف . ١‏ ظ ظ ظ 

لثانى : اتسم شكل الحكم الذى طبقته هذه الوحدات الكبيرة » بالطغيان : 
وضاعت فى غمار عماية التوحيد المزية السياسية لنظام المدينة ٠.‏ . 

وهذا النظام الاستبدادى الإيطالى ؛ هو نفسه الذى ألفى الحو مهيئاً 
لتطبيقه في الوحدات السياسية الكبيرة عير الألب » بعد وصوها إثهل ,. فطبقته 
هابس رج فى اسبانيا » وأسرتا فالوا وبوربون فى فرنسا . وأخذت به مرة 
أخرى أسرة هابسعرج فى الفسا . تماعتنقته فى المهاية أسرة هوهنزلرن قبروسيا : 

بيد أن هذا الأسلو بالدافع للتقدم » قد أثبت عقمه . إذ كان عسيراً على 
البلاد الواقعة وراء الألب » أن “تبارى ما أنجزته إيطاليا ف الميدان الاقتصادى 
المتصل بالارتقاء من الزراعة إلى النجارة والصناعة . وهؤ ما لم تنجزه إنطاليا 
فى ظل المد الإبطالى + إلا بفضل تحقيق نوع ما من الدمقراطية السياسية + 


ام 

ولقد كانت استطالة الملكية الأوتوقراطية فى اتجليرا - عكس فرنسا 
' واسبانيا ‏ تحديا استثارا ستجابة'فستالة . وكان قوام الاستجابة الإنجامرية » 
نسم حياة جديدة + واسنجلاب وظائف جديدة إلى الدستور التقليدى نلكيان 
السياسى لبلاذ ما وراء الآلب . - هذا الكيان الذى يعتير تراثا إنجلدزياً كما هو 
فرنسى واسبانى ؛ انحدر من ماضبى المسيحية الغربية المشّرك . إذ كان من 
النظلم المألوفة للبلاد إلواقعة وراء الأب ؛: عقد اجهاعات دورية أو مواتمر 
ببنالملك وطبقات الآأمة » نحقيقَاً لغاية مزدوجة مدارها : التنفيس عنالنفس ؛ 
بإبداء الشكاوى » والموافقة على حصول الملك من طبقات الآمة على قدر من 
المال لتأدية عمل نبيل » مهدف إلى إنصاف أصحاب الشكاوى الحقة . 


ولقد اكنشفت الالك الواقعة وراء الآلب ى غضون تطور هذا النظام 
تدريجياً ؛ كيفية التغلب على صهوباتما المادية الخاصة » كمشكلة السكان الغير 
الاضعن للإدارة المركزية » ومشكلة وعورة أنحاء البلاد ؛ بففمل ابتكار 
الخيلة القانونية الى تقوم علها فكرة ( النيابة اللرلمانية ) . و ممقتضاه أصبح 
لكل فرد له مصلحة فى العمل الذى يتولاه اللرلمان » أن يشارك بشخصه ق 
إجراءاتة . وهذا ما يتألى تطبيقه تطبيقاً كاملا فى المدينة » لكن يتعذر تنفيذه 
فى هذه المالك الإقطاعية الضخمة » الأمر الذى دفع إلى نشوء النيابة بطريق 
الوكالة . وأصبح على الوكيل واجب الرحيل إلى مكالى العقاد 
-جلسات الرمان . 
وأثبت هذا النظام الإقطاعى القائم على اليل النيالى والجمعية الاستشارية » 
صلاحيته التامة للغاية الأصلية لقيامه » باعتباره حلقّة اتصال ببنالملك ورعاياه . 
ْ .إلا أن النظام لم يككن جديراً بالاضطلاع مهام املك نفسه » والحلول محله ياعتبار 
.للك قطب الرحى فى السلطة السياسية . وهذا ما اضطلع به النظام البرلمااى 
الإتجليزى بنجاح إبان القرن السابع عشر . . 


فاهو سيب إفساك إنجليرا بزمام نحد ٠‏ عجزت أية مملكة أخرى من المالك 


4م 


الواقعة وراء الألب » عن أن تكون أهلا لمواجهته » مثلا فعلت إنجلترا ؟ 

يكن الرد على هذا السركال ؛ فى حقيقة مبناها أن إنجلئرا قد سبقت 
جيرانها بكشر » فى أن تكن لنفسبا ذاتية وطئية مستقلة استقلالا حقيقياً ») 
متميزة عن الكيان الإقطاعى ؛ بفضل نتعها محدود معينة تعبيناً دقيقاً » ولأنها 
أصغر ممالك القارة الإقطاعية . كا أنه فى ظل حكام أقوياء كولم الفاتح 
وهترى الأول والثانى وادوارد الأول والثالث » تماسكت إنجليرا فى وحدة 
وطنية » قبل أن تحمّق فرنسا أو ألمانيا ما يماثلها بزمن طويل . وفعلالم بحمظ 
عثل هذا السلطان المازمّت » حاكم دولة أخخرى خلال الفصل الثانى من تاريخ 
المسيحية الغربية . 

بيد أن استفحال سلطان النظام الملكى » يسرّ للحكومة الرلانية 
الحد من قوته خلال الفصل الثالث من تاريخ المسيحية الغربية . وليس 
ف قولنا هذا تناقتض مطلق , 

وئمة عامل آخر عاون على إبراز النتيجة السالفة الذكر ‏ ألاوهو عظ 
بمفردها جميع المدن الأخرى تماماً » كنا فعلت لندن . فى نهاية القرن السابع 
عشر- وما لم يكن سكان انجليرا شيئاً مذكوراً بالقياس إلى تعداد سكان فرنسآ 
أو ألانيا » وكانوا أقل عدداً من سكان أسبانيا أو إيطاليا ؛ كانت لندن أضخم 
مدن أوروبا من كافة الوجوه . وحقاً يستطيع المرء أن يؤكد أن انجلترا قد 
جحت فى حل مشكلة المواءمة بين نظام المدينة الإيطالى والحياة العامة على 
نطاق قوى . ويرد ذلك إلى أن انجلارا ‏ أكثر من أية أمة أخرى تقع وراء 
الألب ‏ قد استكملت بالفعل » شيئاً من الاسلك والإحساس الذالى بأنبا دولة 
مدينة واسعة الأرجاء » بفضل صغر حجمها وتعين تخومها » وملوكهة 
الآقوياء » وسيطرة مدينتها الكدرى الوحيدة . 

على أنه حتى مع تجاوزنا التام عن هذه الملابسات اللائمة ؟ فإن ما حققه 


1 


الإنجليز من صب اللحمر الجديدة22 فى زجاجات ما وراء الألب90© » مع 
مراعاة عدم انفجار هذه الزجاجات ؛ يعتر هذا نصراً دستوريا يرف إلى مرتبة 
العمل الفذ الرائع . ولقد قام الإنجلمز ‏ ويعتدرون أقلية مبدعة فى المحتمع 
الغرلى ‏ بنقل المبادئ الرلانية عير الرز خ الذى يفصل ؛ ببن مجرد نقد 
الحكومة ؛ وبين قيامها بمهمتها . وهى مأثرة دستورية إنجليزية فريدة . 

ولتقد أمكن الأفلية الإنجليزية تحقيق ذلك » إبان المرحلة الأولى لانسحاما 
من أحابيل القارة . وهى فارة تشمل عصر اليزابيث والجانب الأعظم من 
القرن السابع عشر . 

ولا استجاب الإتجليز لتحدى لويس الرابع عشر » وعادوا إلى ميدان 
القارة عودة جزئية وموقوتة نت زعامة مارلبورو (اعناه:و8135 الممتازة ؛ 
أخذت شعوب القارة ترقب ما يقوم به سكان الجزيرة البريطانين . ومن 
كم انطلق عصر التشبه بالانجليز9© ع كما بحاو للفرنسيين تسميته فى بعض 
الأحمان . ولقد مدح مو نتسكيو ما حققه الإنجليز , وإن أساء فهمه وتمثات 
محاكاة القارة للانجليز » ىاعتناق عقيدة الماكية الدستورية الى كانت إحدى 
فتائل البارود التى أشعلت الثورة الفرنسية . ومن المسائل المعروفة » أنه ا 
انقضى القرك التاسم عشر إلى العشرين 6 استولى على شعوب العالم طمو رح 
كساء أعرءها السياسى بأوراق التين البرلمائية0© . 

ولا شببة فى تطابق تقديس النظلم الإمجليزية الذى ذاع ى بهاية الفصل 

)١(‏ أى الكفاية الادارية الإيطالية . ( المت جم) ظ 

0( أى نظم القرون الوسطى آلير لمائية قى تلك البلاد . والاستعارة مستماة ءن قول للسيد 
السيح عليه السلام وارد فى إنجيل مى « بل يجعملون خمرا جديدة فى زقاق جديدة 
فتحفظ سيعاً » , ( المير جم ) 

() ع1مقسسماعومم 

)غ0 هذا النشنيه مسق مر وصة آدم وسوواء 2 التورأة ٠‏ فبِن حواء بعد ارتكاب 


المعصية كست عووتها بأوراق التين . ( المبر جم ) 


"5 


الثالث الأخير من التاريخ الأورلى ؛ مع تقديس الثقافة الإيطالية إبان الهاية 
الأخرة للطور الثانى » عند دوران القرنين الحامس عشر والسادس عشر : 
وتصور مدى تقديس الثقافة الإيطالية مجلاء » حقيقة مؤداها أن ثلاثة أرباع 
مسرحيات شكسبير القتصورية » تقوم على أقاصيص إيطالية . وححقاً فإن شكسبر 
يلمج إلى هذه النزعة نحو التأثر بإيطاليا » ويعرض بها فى الوقت نفسه . وهى 
التزعة الى تصورها الأقاصيص التى اختارها . فإن دوق يورك العجوز 
الجليل » يدفع إلى القول بأن الملك الصغير الطائش يقوده إلى الضلال ! 

شَيسْت من الأساليب ق إيطاليا الفخورة 

التى ما تزال طرائمها : أمتنا المقلّدة المثر اخحية 


تعرح وراء تقليدها تقليدا أعبى 0© 


ولقد أتاح الابتكار الإتجليزى السياسى المتمثل فى الحكومة الرمانية » 
وضعاً اجتاعياً يناس الابتكار الإنجليزى التالى الخاص بالاتجاه الصناعى . 
فإن « الديمقراطية © ععنى نظام خحكوبى تصبح فيه السلطة التتفيذية مسكولة 
أمام برللان تمثل الشعب ؛ والانجاه الصناعى بمعنى أنه نظام يتضمن الإنتاج 
الآلى بأيدى تتجمع قَْ المصائع + هما النغلامان المسيطران ىق عصرنا . ولقد 
قدار لها أن يسودا العالم » بما يتيحانه من شيرة الحلول التى أمكن المجتمع 
الغربى العثور علما » اشكلة محوير مأئرة ثقافة المدينة الإيطالية السياسية 
والاقتصادية » من المدينة إلى مجال الدولة الملكية . ولقد تحقق كلا هذين 
الحلين قى إنجلتر! ء إبان العصر الذى أطلق عليه ساستها ى العصر التالى 
١‏ العرلة الباهرة 6 . 
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(؟) تشوسر #وعسدوطت شاعر انجليزى ولد عام ١84٠‏ وقرق عام 14.0١‏ ميلادية . 
وقد تأثر بالأعمال الآدبية الفر نسية و الإيطالية والأولى بصفة خاصة . وقد خلف ثروة كبيرة 
من القصص والدواوين الشعرية  .‏ (الرجم) 


وم 
؛ ‏ ما هودور روسيا فى تاريخنا الغربى ؟ 
ظ ٠‏ هل يتأن فى التار يخ المعاصر المجتمع الكبير الذى انسعت داخله المسيحية 
الغربية » أن تمز مرة أخخرى أعراضاً لتلاك النزعة الخاصة بأحد العصور؛ 
وهى نزعة ميل إلى رجحاءها داخل نطاق العصر التالى ؟ 
ظ وهل أمة ما ينبى عن أن قسماً من تمع كامل ؛ بتولى بمفرده حل 
مشكلة المستقبل » فى حين تظل بقية امختمع منهمكة فى تعقيدات الماضى ؟ 

وهل يعنى هذا كله » أن عملية الارتقاء ما برحت متصلة ؟ 

مز فى عصرنا هذا نوعين جديدين من التحدى ما برحنا نتعرض لمما » 
وكلاهها ناجم عن فوز الدمقراطية والاجاه الصناعى .و نخص بالذكر ؛ النظام 
الاقتصادى القائم على الصناعة » الذى يعى التخصص ق إنتاج سلع عظيمة 
التكاليف وتتطلب قدراً كبيراً من الحذق لتصديرها إلى الأسواق العالمية . 
وهذايتطلب بدوره ؛ توفر قسط من الأمن الدول ؛ باعتاره إطار هذا لا 
الاقتصادى الصناعى . 

وعلى أية حال ؛ يفرض الاتجاه الصناعى والدعقراطية كلاهما عل 
البشرية بصفة عامة ؛ قسطاً من ضبط النفس والتسامح المتبادل والتعاون ف 
الشكون العامة ؛ أعظم مما يستطيع الإنسان الاجتاعى الإتيان به . لآن هذين 
النظامين الحديثين » قد يثنا فى جميع الأفعال البشرية الاجتاعية » قوة دافعة 
لم يسبق لها مثيل . ومن المعروف بصفة عامة ‏ مثلا ‏ أن الأوضاع الاجتاعبة 
التى نجد أنفسنا فى خضضمها » تجعل استمرار حضارتنا متوةفاً على عامل 
التخلى عن فكرة الحرب كطريقة لتسوية اختلافاتنا . . على أننا نعبى هنا 
علاحظة فيا إذا كان هذان التحديان سيسفران عن أمثلة طريفة لاعتزال 
تتبعه رجعة . 

إن الحكم على فصل من التاريخ وهو ما يزال فى مراحل بدايته كا شو 
ظاهر » يعتير حكاً مبتسراً , لكن عسانا أن نجازف بإمعان النظر فما لدينا 


ل 0ك 


هذا من تفسير لوضع المسيحية الأرئوذكسية الروسية . فلقد استبان لنا قبل 
الآن » أن حركة روسيا الشيوعية ‏ تحت قناعها الغربى ‏ تعتير محاولة 
غيورة للانفلات من التأثير الغربى الذى فرضه بطرس الأكبر على روسيا 
منذ قرنين مضيا . ورأينا هذا القناع فى نفس الوقت » يتقطع فى حماس رغياً 
عن أنفه . وخلصنا من ذللك إلى القول بأن روسيا المتأثرة بالا راء الغربية ؛ 
قد اعتنق تكارهة الحركة الثورية الغربية تعبيرأ عن مناهضضتها للانجاه العرنى : 
بيد أن هذه الحركة قد غدت تمك للاتجاه الغربى فى روسيا » أعظل مما يتيحه 
تطبيق أية عقيدة اجماعية غربية أخرى . ' 

ولقد حاولنا التعبير عن التنيجة الأخيرة للعلاقة الاجتاعية بين روسيا 
والغرب ؛ فى صيغة مبناها أن العلاقة التى كانت ذات مرة عبارة عن اتصال 
خارجى بين مجتمعين منفصلين » قد ولت إلى تجربة داخلية لمجتمع كبير ؛ 
اندجت فيه روسيا:. 

فهل نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك ؛ فنقول بأن روسيا وقد أصبحت 
الآن منديجة فى اهتمع الكبير » ما تزال تسعى فى نفس الوقت إلى الانسحاب 
من حياتها المألوفة لكى تقوم بدور أقلية مبدعة جد" لإيجاد حل ما للمشكلات 
الحارية للمجتمع الكبير ؟ 

وهكذا أصبح مفهوماً ‏ وهذا ما يمن به كثشر من المعجبين بالتجربة 
الروسية الدالية ‏ أن روسيا ستتخل عودتها إلى احتمع الكبير » لتودى دور 
الحلق فيه » . [ 


الفصش ل النًا عشر 
المايز عن طريق الارتقاء 

استكلنا الآن ممثنا » عن الوسيلة الى استخدمتها الحضارة ى 
ارتقاثها . ويبدو من بين ثنايا المراحل امختلفة الى تولينا محها 4+ وحدة 
الوسيلة » وائلها . ْ ْ 

إذ يتحقق الارتقاء وقها يجيب فرد أو أقلية أو مجتمع بأسره » 
عن محد ؛ بإبراز استجابة ٠‏ لا تقنصر فحسب على الإجابة على 
التحدى » بل إلها تعرض المستنجيب إلى تحد جديد » يقتضى من جانبه 
استجابة أخحرى 

بيد أنه رغما عن احمال تجانس ععملية الارتقاء ؛ لا تمائل الحالة 
الشعورية للأطراف الختلفة الى تتعرض للتحدى . ويتكشف اختلاف 
الحالة الشعورية » إبان مواجهة ساسلة مفردة من التحديات المشتركة ؛ 
إذا ما قارنا الحالات الشعورية لطائفة مختلفة من اللماعات الى يترابط 
مها وحذده ) مجتمع من امحتمعات 

إن بعضها ينتبى به الخال إلى التسلم والإذعان . 

ينا يبتكر البعض الآخر استجابة ناجحة » عن طريق قيامه بحركة 
خلاقه للاعتزال والعودة . 

وتمة آخرون لايستسلمون ولا يوفقون . لكلهم يتحايلون على البقاء 
حتى يرشدهم العضو الظافر إلى الطريق الحديد الذى يسلكونه طيعين » 
فى أعقاب الرواد . 

وبالأحرى ؛ سرز التحدى الواحد 57 » تمايزا فى داخل . 
نطاق اجتمع َ وكلما طال أمد سلسلة التحدابيات » كلما ازدادت قرة 
ْ )0 


1.0 
عذا الاير وضوحاً : وفضلا عن ذلك ؛ إذا أتاحت عملية الارتقاء 
ظهور العايز داخل نطاق مجتمع فرد أخصذ فى الهو حيث تمائل ' 
التخديات بالنسبة الجميع ؛ فأحرى بنفس العماية عندئذ » أن تميز بصورة 

قوية » مجتمعاً فى طريق الارتقاء عن آخر . حيث التحديات نفسها » 

وتتبدى لنا فى حيط الفن » صورة واضحة المعالم . فإنه من المسلم 
أن كل حضارة تتوجد لتفمها طابعا فنياً يكون علما علبا . وليس 
أدل على أهمية عامل الطابع الفنى ؛ من أنه إذا كنا نسعى إلى التحقق 
من تخوم أية حضارة بعينها ‏ سواء فى المكان أو الزمان - فإن الاختبار 
القائم على تذوق الال : هو أسلم وسائل الاختبار وأسماها . 


به , 


مئال ذلك ؛ يوحى استعراض الأساليب الفنية التى شاعت يمصر » 
حقيقة مبناها أن فن عصر ما قبل الأسرات هلم يكن قل اْخْذ بعد 
الطابع اللصرى المأثور عله . فى حين أن الفن القبطى » قد طرح عنه 
السهات المصرية المألوفة . وعلى أساس هذا الدليل © يتأى تعيين عمر 
الحضارة المصرية ؛ بسن مبتداها ومتتاها . 

و نستطيع باستتخدام نفس الاختبار ؛ تعيين التاريخ الذى انبعت 
عنده الاضارة اغلينية » من تحت قشرة المحتمع المينووى . وكذلك محديد 
تاريخ اتحلال اللحضارة الحلينية » لتدع سبيل الظهور المجتمع المسيحى 
الأرثوذكسى : وتساعدنا الأدوات الحجرية المينووية بالمثل على حصر 
. الامتداد المكالى للحضارة المينووية فى مراحل تاركحها امختلفة , 

. فإن سلم بأن لكل حضارة أسلوبا فنيآ خاصاً ؛ يقتضى الآمر البحث ى 
احهال ظهور الوحدانية النوعية . وهى جوهر الأسلوب ‏ ق هذا امال الفرد؛ 
دون أن يشمل كافة الأجزاء » والأعضاء والنظم وأوجه نشاط كل -حضارة 
على حدة . وق مكنئنا ‏ دون أن نطرق أحاثاً بعيدة المرى ق هذا الاتجاه ‏ 


6 
أن نوكد هذه الحقيقة المعثرف مها ماماً . ومبناها ؛ أن الحضارات المختلفة : 
تنْضى على ضروب معينة لأوجه النشاط ؛ درجات شتى من الأهمية . 

فإن الحضارة اللينية مثلا : تتزع بشكل ظاهر إلى حياة يغلب علبا 
طابع الجوال بوجه عام . وهذه حقيقة تفسرها الصفة اليونانية و1615 الى 
تعر عما يتتّصل بالإحساس بالهال . فإنها تستخدم أيضاً بدون تمييز » التعير 
كذلك ما هو -حسن من الناحية المعنوية . ٠‏ 

ومن الناحية الأخرى » فإن الحضارة السندية وكذلك الحضارة الحندية 
المتفرعة عنها » “تبدى كذلك ززعة ظاهرة تنسم بغلبة الروح الدينية علها . 

فإذا أقبلنا على حضارتنا الغربية » لا نجد أدنى صعوية فى استبانة وسجهتنا 
أو مكاننا . أنها تقسم بالولع بالا لات . ويعتى ذلك : 

أولا : تركيز الاههام والجهد والكفاية على تطبيق استكشافات علم الطبيعة 
على الأغراض المادية ؛ عن طريق استخدام العمل الميكانيكى انظ » فى تشييد 
امحركات المادية مثل السيارات وساعات اليد والقنابل , 

انياً : تشييد المحركات الاجراعية ؛ مثل الدساتير الدرلانية وأنظمة الدولة 
الخاصة بالتأممن وجداول مواقيت التعبئة العامة . 

وما يزال هيامنا مبذه الميكانيكيات » مستمراً فرة أطول مما نظن عادة . 
ولد كانت الطبقة الخاصة المثقفة فى الحضارات الأخرى ؛ تنعى على الإنسان 
الغرلى » غلبة الروح المادية عليه » وذلك قبل انبعاث ما أصبح يعرف 
بعصر الآلة . ومصداتاً لذلك كانت الأسرة البيزنطية و آنا كومنينا 
8 ؤإؤزلزوق ) - التى استحالت إلى مؤرشعة . نجد اللضارة الغر بية 
خلال. القرن الحادى عشر اليلادى ؛ حمل نفس هذا الطابع المادى ‏ 
ويعتير هذا ؛ رد الفعل الذى خلفته فى نفسها البدعة الآ لية لقوس الصليبين » 
الذى كان أحل مستحدئات الغرب ق عصرها ؛ وهو أحد حير عات 


16: 


التدمر الميكرة2١؟‏ , وقد لاه بعد انقضاء عدة قرون ؛ ابتكار آلة الساعة 
التى .تعتير نخيرة ماثر الإنسان الغربى فى العصور الوسطى »© ويتجلى فبا 
ولعه بالميكانيكا فى فنون السلم التى لا تجذبه إلا بمقدار . 

ولقد تابع بعض الكتاب الغر بيين المحدثين - وبصفة خاصة سينجار 
عع ممعم 2 مو ضوع ( ختصائصس الحضارات »© المختلفة » إلى . نقطة يععر 
عندها الوصف المقرن بالرصانة » إلى الوهم الموسوم بالتعنت . 

ولعلنا قد أوردنا ما يكفى لتقرير الحقيقة القائلة بأن تمايزا من نوع ما » 
يتخذ مكانه فعلا . الأمر الذى يعرضنا إلى خطر فقدان إحساسنا بالقياس 
السالفة الذكر » بل إنها لأبلغ فى معناها عن تلك الحقيقة . ومدار هذه 
الحقيقة الجديدة » أن التنوع الذى يتبدى فى الحياة والنظم البشرية » هو ظاهرة 
سطحية تحجب خلفها وحدة كامنة » دون أن تضيرها . 


لقد سبق أن قارنا حضاراتنا عتسلقى الصخور على جانب الحبل . 

وإذ نعرض هذا التشبيه » فإن زمرة المتسلقين ‏ رغياً عن كونهم بالتأكيد 
أفراداً ينفصل بعضهم عن البعض الآخر ‏ يشتركون حميعاً فى عمل متاثل . 
.لآنهم محاولون تسدّق سطح المنحدر ذاته » من نقطة البداية نفسها ؛ على 
طنف يقع أسفل » تجاه نفس الهدف على طنف بقع أعلى . وبالأحرى فإن أساس 
. الوحدة الكامنة» واضحهنا . ويظهر مرة أخرى إن نوعنا تشبمهنا »وفكترنا ى 
)١(‏ هوماييرف عند الإنجليز ب #اوط-ووه2» أو الأربالت 1454ةطعة . وقد أستخدم 
بصغة خاصة أثناء حروب القرفين الثالى عشر والثالث عشر الميلاديين . وكان هذا القوس يصنع 
من الحشب وألصلب 6 ملتصق بقانمة تشاره دعامة البندقية . وكان وثر المّوس يسحب بوساطة 
رافعة مغبتة فى حز". وكان المسمار « القلاروظ » يتكون من جذع قصير بدين مجنم يرافقه سن 
معدل »2 ويوضع فى أخدود فى أعلى . ويفضل استخدام محرك ( زناد ) كان يمكن إطلاق الوئر . 

( العرجم ) 


ع 


ارتقاءات الحضارات باستخدام مثل « لزارع » » فإن البذور التى تبذر 
ينفصل بعضها عن البعض الآخر » ولكل بذرة مصيرها الخاص » وإن 
كانت تشرك حميعها فى النوع » كما يتولى بذرها باذر واحد يأمل جى 
محصول واحد2١؟‏ ع . 


(1) يشير الأستاذ المرلف إلى قول السيد المسيح واردفى الإسماح الرابع من إنجيل 
مرقص © آيات #- و وهى : « اسمعوا هوذا الزارع قد خرج ليزرع . وفيما هو يزرع 
سقط بعض عل الطريق فجاءت طيور المماء وأكلته . وسقط آخر على مكان محجر حيث 1 تكن 
له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرضص » ولكن لما أشرقت الشمس احترق . 
وإذا م يكن لك أصل جف . وسقط آخر فى الشوك فطلع الشوك وشنفه فلم يعط مرا . وسقط 
آخر فى الأرضى الحيدة فأعطى مرا يصعد وينمو ». ( المترجم ) 


الباب الرا بع 
انببار الحضارات 





طبيعة المشكلة ' 


إن مشكلة الميار الحضارات » أشد وضوحاً من مشكلة ارتقاتها . 
وبالفعل تكاد أن تهائل فى وضوحها مع مشكلة تكوينها ؛ ويقتضى الأمر 
تفسير تكوين الحضارات . ويرد ذلك إلى حقيقة مجردة مبناها أن هذا 
١‏ التوع 51> قد برز إلى الوجود نعلا ؛ وأن فى قدرتنا بالتالى سرد مانية 
وعشرين ممثلا له » مع تضمين هذا العدد من الحضارات » الحمس المتعطلة ؛ 
والتغاضى عن الحضارات العقيمة . 

وعسانا الآن أن تمضى قدا فى ملاحظة أن من بين الحضارات » ممة 
تمان عشرة حضارة مانت فعلا وووريت الثراب . أما العشر الباقية فهى 

حضارة امختمع الغربى- الكيان الرئيسى ل+ضارة المسيحية الأرثوذكسية ‏ 
وغصيها فى روسيا ‏ حضارة المجتمع الإسلائى - حضارة المجتمع الهندى . 
الكيان الرئيسى من مجتمع الشرق الأقصى فى الصين ‏ غصينه ف اليابان . 
ثم الحضارات الثلاث المتعطلة للبولونيزيين والاسكيمو والبدو . 

ويبدى استقصائنا عن كنب ؛ هذه الحضارات الباقية على قيد احياة ؛ 
أن مجتمعى البدو والبولونيزيين » مما الآن ف سكرة الموت . وأن سبعا من 
الهان الباقية هى حميعها ‏ بدرجات #تلفة ‏ نحت تهديد : إما الإيادة 
أو الاندماج فى انجتمع الثامن ؛ أى الحضارة الغربية . وثمة ‏ فضلا عن 
ذلك ما لا يقل عن ست هن هذه الحضارات المع 9 تحمل فنعلا أمارات 

الاميار » والاتخحدار صوب التحلل . 


(1) أى الحضارة .2 (المترجم) 
(0) الاستثناء هو حضارة الاسكيمو الى تعطل ممرها إبان طفولها . (المترجم) 
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فى طليعة العلامات الظاهرة للتحلل -- كما لاحظناها من قبل ظاهرة 
فى المرحلة الأخيرة » لكنها تنى عن الانحلال والسقوط . وتتمثل تلك 
الظاهرة ى حصول الحضارة المنحلة على وسيلة “تمهل عملية انحلالها » وسيلة 
مدارها خضوعها لتوحيد سيامى إجبارى فى دولة عالمية . ويطالع الباحث 
فى هذا الصدد ؛ المثال التقليدى عن الام راطورية الرومانية ؛ الى معت ىق 
نطاقها ا تمع الهلينى عنوة واقتداراً ؛ إبان الفصل قبل الأخير من تاريخه : 
فإذا تطلعنا الآن إلى الحضارات القائمة ‏ خملا الحضارة الغربية ‏ 

ألفينا مايل : 
١‏ أن الكيان الرئيسى للمسيحية الأرئوذكسية قد اجتاز فعلا مرحلة 
الدولة العالمية ىق شكل الإسراطورية العمانية . 
؟ ‏ أن غصئن المسبحية الأرئوذكسية ؛ى روسيا ؛ قد شارك ى دولة 
عالية حوالى نباية القرن اللخامس عشر : عقب التوحيد السياسى بين موسكو 
ونوفوجورود. 
أن الحضارة الحندية كانت لا دولتها العالمية فى الإمبراطورية 
المغولية وخليفتها «السلطان الريطانى اء 
ع .كان للكيان الرئيسى من -حضصارة الشرق الأقصى ؛ دولته العالمية 
متمئلة فى الإمسراطورية المغولية » وى إمبراطورية الانشو عند إحيائها 
عل أيلسهم 0 ْ 
ه ‏ وتمثلت الدولة العالمية فى غصين حضسارة الشرق الأقصى فى اليابان 
قٌْ حكم أسرة توكوجاوا | 
* - أما بالنسبة للمجتمع الإسلاى : فقد يتيسر لنا تمييز نذير أيدلوجى 
لدولة عالمية تتمكل فى حركة الجامعة الإسلامية(؟ . 


)١(‏ تطورت الأمور منذ أن كتب الأستاذ توينبى هذه المبارة . والواقم أن حركة 
الجامعة الإسلامية كانت قوية منذ أواخر القرن التاسع عشر » وأعذت تضءف يعد الحرب س 


6١ 

وبالأحرى ؛ فإذا تقبلنا ظاهرة الدولة العالمية كدلالة على انحلال الحضارة. 
يوحى لنا ذلك بأن الحضارات الست الغير الغربية والتى ما تزال تعيش حتى 
الآن » قد تصداعت داخلياً قبل أن تتحلل بفعل هجوم الحضارة الغربية 
علما من الخارج . وسنجد فى مرحلة تالية من هذه الدراسة مرراً للاعتقاد 
بأن اتبيار حضارة من الحضارات وزوال مكاتها بالتالى من سجل الارتقاء » 
يسبق فعلا عملية اقتحام حضارة أخرى لا اقتحاماً ظافراً . بيد أنه تكفينا فى 
الوقت الحاضر » ملاحظة أن كل حضارة باقية فى الوقت الحاضر » تنهار فعلا 
وأنها فى طريق التحلل : خلا الحضارة الغربية . 

فا هو الخال بالنسبة للحضارة الغربية ؟ 

واضح أنها للا تصل بعذ مرحلة الدولة العالمية . لككن قد استبان لنا ى 
فصل سايق + أن ظاهرة الدولة العالمية لا تعتير أولى مراحل عملية التحلل ؛ 
كا أتها لا تعتير بالمثل المرحلة الأخيرة . إذ يتلوها ما أطلقنا عليه اصطلاح 
و الفراغ؛ . ويسبقها ما دعوناه بعصر الاضطرابات ٠»‏ الذى يبدو أنه يستغرق 
عادة بضعة قرون . وإذ كنا نسمح لأنفسنا فى عصرنا أن كم على 
عصرنا نفسه باستخدام قاعدة ذاتية مستمدة من شعورنا نفسه » فإن خمرة 
القضاة يحتمل أن يعلنوا بأن و عصر اضطرابات » الحضارة الغربية قد أناخ 
بلا فراء بكلكله على الغربيين . ولكن لندع هذا السؤال معلقاً فى 
الوقت الخاضر . 

عرفنا قبل الآن طبيعة انبيار الحضارات ؛ بأنها تتضمن إشفاق عاو لةجريئة 
للصعو دمن مستوى البشرية البدائية » إلى قة نوع للحياة سمو عل البشرية . 


ع العالمية الأولى ثم انبت ماما بعد الحرب العالمية الفانية . وتعتير هذه الحركة رد فعل ضد اتدفاع 
الدول الغر بية لاستعار الدول الإملامية . فايا تقلص ظل الاستمار أو كاد » أشذت الدول الى 
غالبية سكانها مسلمون تتجه اتجاها توميا محتا . وإن كانت قوة الإسلام الفائقة فى التقريب بين 
الشعرب الإسلامية وتعاطف أفرادها وتوادم » ما لا نظير لها فى أتباع الديانات الأخرى , 

( المتر جم ) 
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وقدمنا وصفاً للطوارئ فى هذا المسعى الكبير باستخدام مختلف التشببات . 
فقارناها ‏ مثلا ‏ عتسلفين يسارعون إلى حتفهم بأنفسهم . أو يركضون إلى 
ْ حياة مهينة هى والموت سواء بسواء ‏ فوق الخافة التى بدأوا أخيراً فى «سيرهم 

منها » قبل استكمالم اجتياز « أول المنحدر » ليصاوا إلى استراحة جديدة 
على الحافة فوق . كا وصفنا كذلك طبيعة انيار الحضارات باصطلاحات 
غير مادية ؛ فاعتيرنا الاجيار خسارة قى الطاقة المبدعة الى تضمها بين. 
جنباتها » نفوس البدعين أو الأقليات المبدعة . وهى خسارة تجردهم من قدرتهم 
السحرية على التأثير على نفوس اللهاهير العاطلة من الابتداع , فالواقع أنه حيها 
ينتفى الإبداع » تنتى المحاكاة0ا؟ , فإن الزمار الذى يفقد مهارتئه » يعجز 
بلا ريب عن إغراء أرجل الجمع بالاستجابة إلى اأرقص » فإن حاول ل 
عندما تسيطر عليه سورة غضبه وذعره ‏ أن يحيل نفسه إلى أحد زبانية القهر 
أو ملاحظ أرقاء » وأن يقهر ‏ باستخدام القوة البدنية ‏ جمهوزاً غدأ هو 
عاجزاً عن قيادته باستخدام فتنته الحذابة ؟ فإنه كلما واصل إصراره وتعنته » 
كلا هرم فى تحقيق غايته ذالها . فإذاكان التابعون قد تخاذلوا واضطرب 
نظام خطواتهم لما انقطع عن إسماعهم الموسيقى العلوية ‏ فأحرى بلمسة 
السوط التى تلسعهم ؛ أن تدفعهم إلى ثورة عارمة . 

وحقا ؛ ينبئنا تاريخ أى جتمع من امختمعات » أنه عندما تتحلل 

أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة تسعى إلى الاحتفاظ ركز لم تعد 
جديرة به ؛ باستخدام القوة ؛ “يحدث ذلك التغيئر فى طابع العنصر الجاكم » 
انشقاقاً فى بروليتاريا أصبحت لا تعجب محكامها فلا تحاكيهم بالتلل : 
ومن ثم تثور ضد استعبادهم إياها . وشاهدنا كذلك أن هذه البروليتاريا 
تنتقسم منذ البداية ‏ عند ما تمكن لنفسها قسمين ممزين : 





)١(‏ لأن حاهير الأفراد العاديين تسعى إلى محاكاة "الأفراد المبدعين الأمر الذى يقود 
إلى أرتقاء تلك الجاهير بفضل محاكاتها الأفراد المبتدعين . (الترجم) 


١ 


الأولى : بروليتاريا داخلية عنيدة ذليلة . 

الثافى : بروليتاريا خارجية وراء الحدود تقاوم الاندماج فى عنف ؟ 

وصفوة القول » يتأ إيجاز طبيعة البيار الحضارات فى ثلاث نقط : 

الأولى : قصور الطاقة الإبداعية فى الأقلية ‏ 

الثانية : عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقتها 
الإبداعية > [ 

الثالئة : فقدان الوحدة الاجتاعية ى اختمع بصفة عامة ننيجة 
لا تقدم م 

وعلى أساس هذه الصورة الذهنية لطبيعة الانجيار هذا ؟ عسانا 
الآن نتابع حثنا فى عوامل انيار الحضارات © وهو محث سيشغل بقية 
هذا الجزء من دراستنا مم 


الفمصشلا١ا‏ رابع عثس 
حلول حتمية 

مالذى يسبب الهيار الحضارات ؟ 

أحرى بنا أن نستعرض طائفة من حلول المشكلة التى نحلق عاليا » 
بحنا عن دليلها ؛ وتعتمد فى إثياتها : 0 

إما على مذاهب لا يمكن التنيتت من سصحتها ؛ 

أو على أشياء أخرى تخرج عن نطاق التاريخ البشرى . 

وإن فى طليعة علل البشر المزمنة » ما يعمدون إليه من إرجاع 
فشلهم الشخصى إلى قوة بعيدة عن سلطاءهم . ونجذب هذه المداورة 
العقلية ؛ العقول المرهفة الحس » فى أوقات الامحدار والسقوط . ولقد 
دأيت مدارس الفلسفة الختلفة خلال انمحدار الحضارة اللينية وسقوطها » 
على تفسير الانحلال الاجتاعى الذى كانوا يتوجعون له ولا بملكون حياله 
دفعا . لاعتقادهم بأنه ننيجة حتمية لا مناص عنها » لإغارة شاملة جامعة 
يشها « تشيخ كولى 2300 , 

تلك هى جاع فلسفة لوكريترس 05اع112] خبلال اليل الجر من 
عصر الاضطرابات اغليى . وقد رد نفس النغم أحد آباء الكنسة 
الغربية ‏ سانت سيير يان 8م أكاق مؤلف تغلب عليه روح الحدل ع 
حيًا أخذت الدولة الغلينية تتحلل بعد امحلال الحضارة اللينية بثلاثة 
قرون . إذ تجده يقول : 


)١(‏ تشيخ : بدء دور الشيضوخة ٠.‏ (المرجم) 
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و خخليق بك أن تدرك أن العصر الحاضر قد بلغ الشيخوخة . إذ أصبح 
يفتقر إلى قوة الاحهال النى كانت تصاب عوده . كا أنه نحلو من الحيوية 
والحشونة التى كانت :زوده بالقوة . . إن مة قلة فى أمطار الشتاء التى تغذى 
بذور الأرض » وضعفاً فى حرارة الصيف الى تُنضحج المحاصيل . . هذا 
هو الحكم الذى صدر على العالم : هذا هو قانون الرب : كل ما هو كائن 
بجحب أن عوت ع وكل من يدر له سن البلوع يجب أن يشيخ ]207 . 

بيد أن علم الطبيعة الحديث قد أطاح بأساس هذه النظرية » من ناحية 
اتصاها بأية حضارة من الحضارات القائمة فى الوقت الحاضر . حقيعّة 
نخيل علياء الطبيعة إخدثن ء' تو قمعب ساعة الكون عن الدوران - فى مستقبل 
بعيد لايستطاع تصوره ‏ نتيجة لت<ول المادة تحولا حتمياً إلى إشعاع . لكن 
هذا المستقبل ‏ وفقاً للا ذكر ناه بعيد بعداً لا ممكن تصوره . 

وق هذا يكتب السير جيمس جينز ما يلى : 

« قياساً على النظر إلى مستقبل الجنس البشرى نظارة كثيبة غاية الكابة : 
لنفر ض أنه لن يتوقع له البقاء على وجه الأرض أكير من ألنى مليون سنة': 
وتلك الفترة تعادل تقريباً عمر الأرض السابق . وبالتالى لو قدر للأرض 
أن تعيش سبعين سنة ؛ فإن البشرية وإن كانت تعيش ى بيت ,تمره 
سبعون سنة » إلا أن عمرها يقدار بثلاثة أيام فحسب . . . إننا كائنات 
قليلة التجربة تمامأ » ماتزال تقّئ فى ٠ستبل‏ لمعان فجر الحضارة . 
ولا مناص خلال الصباح أن يذوى إلى الضياء اليوبى العادى. . . وسيترك 
هذا مكانه فى عصر بعيد بعداً قصياً إلى غبشة السماء منذراً يلايل النهانى 

ومهما يكن من أمر تفسير الغربيين امحدثن لانبيار الحضارات على أساس 


)١(‏ انظر 1144-74 .11 ,11 عا ,قكناما؟ سبمعه ع5 : قح 
)06 83-1 ,12-13 زممعم موه أو وأععطه لق ععلالا! عطا عه .ومع : 1 ؟ز5 ركقةء ل 
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مبدأ الجر قضاءاً وقدراً ؛ فإنهم لايسعون إلى ربط مصائر هذه النظم البشرية 
ممصي الكون المادى ى مجموعه ٠‏ دهم عوضاً عن ذلك » يلجأون إلى تطبيق 
قانون للشيخوخة والموت قصير المدى . ونجدهم فى سبيل إثبات صعته يد عون 
الولاية على كافة ملكوت الحياة على هذا الكوكب . 


ومن قبيل ذلك يعلن سبنجلر. - وهو الذى تنحو طريقته إلى استخدام 
نوع من امحاز يشرع منه فى المناقشة معتقداً أنه قانون يقوم على ظواهر 
مرئية ‏ بأن 0 حضارة كر من خلال نفس تتابع الأجيال الذى عر به 
الكائن البشرى , لكن بلاغته تجاه هذا المبحث » لا ترق فى أبة ناحية إلى 
منزلة الدليل . فإن امختمعات ‏ أ سبق أن لاحظنا ‏ ليست كائنات حية 
وفقاً لأى معبى . فإنها - باستخدام الاصطلاحات الموضوعية - تعر 
الأساس المشيرك بين الميادين الخاصة لنشاط عدد من أفر اد الكائنات البشرية » 
التى وإن كانوا هم أنفسهم كائنات حية ؛ إلا أنهم يعجزون عن استحضار 
شيطان على مثال صورتهم نفسها من بين تقاطع نفس أشباحهم » ثم يتولون 
النفخ فى هذا الكائن الأثرى لتحل فيه نسمة »ن حياتهم ذاما . 

إن الطاقات اللخاصة مجميع الكائنات البشرية الى تكون ما يدعى 
ب « أعضاء اممتمع » ؛ هى قوى حيوية يؤدى فعلها » تاريخ ذلك الجتمع 
ما فى ذلك فترة بقائه . وبالأحرى فإن التصريح بطريق البزم بأن لكل مجتمع 
فترة بقاء مقدارة » أمر عائل فى طيشه التصربح بأن كل رواية مسرحية قينة 
بأن تحتوى عدداً معيناً من الفصول : 

ولد نلفظ النظرية القائلة بأن امبيار الخضارة حدث وقما تقئرب اللتضارة 
من لمايتها البيولوجية ؛ لأن الحضارة هى كيان من نوع لا يمخضع لقوانئن 
الببولوجيا . لكن نمة نظرية توحى بأنه لسبب غير واضح » ينحط - ق 
(1) 2655ع)02 امام رقعرهأناوع ‏ قولط8 اأأسارقابرة روارط الع و 86 


: لع 1105101ألا الرعأمع مم2 
وأرد قى : قتطغا5 أؤوا أ عق1ء رأ!! .عطل8 ,عم101© : ععورول 


به مم ب ل 


5 
صورة مهمة - النوع البيولوجى للأفراد الذين تكؤن علاقاتهم المتبادلة ؛ 
حضارة » بعد انقضاء عدد معين أو غير معين من الأجيال . وأنه ق حقيقة 
الأمر ؛ أن تجحربة الحضارة تعبق على -- طول المدى . التوريث الإحيائى » إعاقة 
لا تمكن معاءتها » ولا مناص من وجودها . [ 
« آباء ماحدّون » بذرة!منحلة» 
١‏ ستلد قريباً سلالة من الطبقة الرابعة » 
ويقتضى ذلك وضع عربة النقل أمام الحصان . ويعتى التغاضى 
عن تأثر الانتحلال الاجتاعى ؛ إساءة فهم تأثير الاتحلال الاجماعى » ى 
سبيل معرفة سبب حدوثه . فإن أعضاء امجتمع الأخذ فى الانحلال وإن بدوا 
إبان. أوقات التحلل الاجماعى » كما لو أنهم يتضاءلون إلى أقزام أو 
يتصلبون مشلولين » عكس ما يبدو عليه آباؤهم من بنيان جليل وحيوية 
سامية خلال عصر الارتقاء الاجماغى ؛ إلا أن هذا يدل على فساد 
الرأى القائل بنسبة المرض إلى عامل الانحطاط . لأن الثراث البيولوجى 
للابيجوئين27 : هو نفسه تراث الرواد » وأن مآثر الرواد وكدهم 2 
كان فى متناول سلالمم . 
والحال ؛ فإن الداء الذى محتجز أبناء الاضمحلال » ليس شللا 
ناما عن ملكاتهم الطبيعية » ولكنه اهيار يصيب تراهم الاجماعى 
يصدم عن الاهتداء إلى مجال لملكاتمم الطليقة » ى فعل اجماعى 
إبداعى مثمر . [ 
إن هذا الافئراض الواهى القائل بأن الانحطاط العنصرى هو علة 
الانهيار الاجتاعى ؛ تيده قى بعض الأوقات ما تسفر عله ملاحظة 


)١(‏ الأبيجونيون 1«معام ف الأساطير اليونانية ه سلالة الأبطال السبعة الذين فنوا 
أمام طيبة . وبعد مرور عشرة أعوام من موتهم اجتاح الأبيجرئيون طيبة انتقاما لآبالهم » 
م ساووها بالأرض . ( امرجم ) 


)7( 


2 
وجود ما أطلقنا عليه اصطلاح ١‏ المجرات ؛ ؛ محدث إبان الفراغ الذى 
يتخلل بين الاتحلال الهانى محتمع مضمجل » وانبعاث مجتمع جديد وليد 
ينتسب إل الأول عن طريق التبتى . ويتعرض سكان بلاد المحتمعين 
المتعاقين لتخلل و دم جديد » . ويفترض وفقاً لنطق العبارة القَائلة 
« ومن م فلهذا السبب ءوطءأعامه:م عوطاووم » ؛ أن العْو الحديد الطاقة 
المبدعة الى تسبدمها الحضارة الوليدة فى غضون ارتقائها » هو منحة هذا 
« الدم الحديد » من المصدر الأصيل لاجنس الهمجى البدالى . وينبنى 
على ذلك من الناحية الأخرى ٠‏ أن فقدان الطاقة المبدعة إبان حياة 
الحضارة السابقة » لابد وأن يعرى إلى شىء من فقر الدم ) أو القسمم 
الدموى العنصرى الذى لن يشفيه سوى إعادة سكب دم صصى جديد : 
وبذكر تعزيزاً لوجهة النظر هذه ؛ حالة فى صبيم الموضوع ء 

تلقتبس من تاريخ إيطاليا . إذ ينشار إلى أن سكان إيطاليا قد أظهروا 
طاقة مبدعة سامية » إبان الأربعة قرون الأخيرة قبل الميلاد . كا أبدوها 
مرة ثالية » فى فيرة تقار الستة قرون من القرن الحادى عشر إلى القرنٍ 
السادس عشر اليلادين . وأنه يفصل الفرزتن » عصر تقرب مدته من 
الألن سنة » اشتمل على التدهور وتضعضع القوي ودور التقاهة : 
حتى لد بدا فى وقت من الأوقات . كما لو أن الطاقة الفعالة قد' 
تسللت من الإيطاليين كلية . 


ويذكر علماء السلالة تدليلا على فكرتمم ؛ أنه لا يستطاع :ة 
هذه التقلبات المذهلة ى التاريخ الإيطالى » اولا ما تم من سكب دم 
الغزاة الجديدة من القوط واللومباردين ف عروق الإيطاليين جلال الفيرة 
الواقعة بن هذين. العصرين الحافلين بالمآثر الإيطالية . وابتولد اكسير 
الخياة هذا ق ححينه ويعد انقضاء قرون من الاضالة )ع عنصر الاحياء 
أو الهضة الإيطالية . ثم بقررون يعل ذلك بأن افتقار إيطاليا مين 





م ا 
- 


احم 


الناحية الأخرى : إلى الدم الخض ؛ قاد إلى ذبوها وإل المحطاطها 
فى ظل الإميراطورية الرومانية : بعد زوال الطاقة الحبارة الى ظلتٍ 
كامنة فها ى غضون أيام الجمهورية . ثم يْكدون بأن هذه الطاقة 
التى برغت إلى مجال الفعل مع قيام الجمهررية ؛ كانت حصيلة 
سكب دم همجى غض » وفد إلا مبكرا مع فترة.اللمجرات التى سبقت 
ميلاد الحضارة أشليلية . ا 

ولهذا التفسر العنصرى لتاريخ إيطاليا حتى القرن السادس عشر 
الميلادى ما يرره ظاهرياً . إن فرض وتنعنا بالتزام نقطة الزمن 
تلك . "إذ يتبين لنا أنه عقب فترة إضافية من الانحلال فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . كانت إيطاليا خلال القرن التاسع عشر 
مسرحاً لبعث آخر بلغ من قوة طابعه الرواتى : أن أصبح اصطلاح 
مأمعساع:8150 يطبق الآن على علاته بدون محديد ؛ على هذه النسخة 
المكررة » لتجربة إيطاليا خلال القرون الوسطى . 

هنا نتساءل عن ماهية سكب الدم الخالص الهمجى الذى سبق هذا , 
التفجر الأخمر للطاقة الإيطالية : 

الرد الطبيعى انتفاء ذلك . إذ يبدو أن المؤرخين يجمعون على أن 
اجتياح فرنسا الثورية النابليونية لإيطاليا وحكمها إياها » هو العامل الرئيسي 
فى أنبعاث إيطاليا إبان القرن التاسع عشر . 

ولا معتاج الأمر إلى كبر عناء للعثور على تفسير غير عنصرى النهضة 
إيطاليا السابقة » فى مستبل الألف الثانية من العصر المسيحى . وكذلك 
لتفسير انحدارها الذى تبدى فى غضون القرئين الأخيرين قبل الميلاد . 

إذ كان هذا الاتحدار بلا ريب » جزاءاً وفاقا للروح العسكرية الرومانية . 
التى جلبت على رأس إيطاليا » حميع رتل المساوئ الاجماعية الثى تتابعت 
إثر حرب هانيبال : 


3 
ويستطاع - بتأكيد ممائل ‏ رد أصول اليرء الاجماعى فى إيطاليا إبان 
فتّرة الفراغ التى أعقبت الحلينية » إلى ظهور الشخصيات المبدعة التى 
تنقسب جميعها إلى الجذس الإيطالى الفح . و تخص بالذكر سان بندكت والبابا 
جريجورى الكبير ؛ فاهما بالإضافة إلى اعتبارهما أبوى إيطاليا التى وفّقت ‏ 
إلى استعادة شباما إبان العصور الوسطى ٠‏ هما كذلك أبوا الحضارة 

الغربية الحديدة الى ساهم فها إيطاليو القرون الوسطى بنصيب موفور . 
وإذ نستعرض تاريخ المقاطعات الإيطالية الى اجتاحتها غزاة اللومباردين 
ذوو : الدماء الخالصة » » نجد أن المقاطعات الى لم بطأها الاومبارديون ذوو 
الذماء الثقية ؛ قد ساهمت بأعمال مميزة فى النهضة الإيطالية ' أعظم كثرر ا 
. هما قامت به مدن أخرى عرفت بأنها مراكز السلطة اللومباردية : بافيا ع 
بتيفينتر 510«عبومع8 ع2 سبوليتو 01640م5 . فإذا رغينا ق صمل تفسير 
عنصرى للتار يخ الإيطالى ‏ والحالة هذه لاستطعنا أن نقدام الدليل 
. بسبولة على أن الدم اللومباردى صبغة » أكثر منه إكسير حياة . 
وق مكنننا أن تجرد أصعاب المذهب العنصرى من معقلهم الوحيد ى 
التاربخ الإيطالى » بوساطة عرض تفسير غير عنصرى لقيام الجمهورية 
الإيطالية . إذ يتأق ردها إلى التحدى الذى أبرزه الاستعار اليونافى : 
الأترورى . فهل كان على شعوب شبه الجزيرة الإيطالية الأصيلة أن 
يسلّموا أمر هم إلى ذلك الاختياز بين الإبادة والخضوع ؛ أو الاندماج 
الذى فرضه اليونانيون على أبناء عمومتهم ى صقلية » كما فرضه الأترورى 
على أهالى أيوميريا #زطيهل] الأصليين ؟ أو كان علمبم أن يذودوا عن كيانهم 
ضد المتطفلين علهم عن طريق اعتناق الحضارة اللينية باختبارهم ووفتا 
لشروطهه22؟ ؛ وبهذا يرقون إلى مستوى الكفاية اليونانى والأتروسكانى ؟ 


(1) كا فملت اليابان لما أخدت بالحضارة الأوربية . ( الؤلف ) 


4١ 

قرر الرومانيون التزام الاستجابة الأخيرة : وما أن اعتنقوا هذا 
الرأى » حبى أصبحوا منشئى مجدهم العتيد . 

لقد مخلصنا حبى الآن من ثلاثة تفسسرات قائمة على مبدأ حتمية انحطاظط 
الحضارات : ْ 

الأول : يرد الاتحطاط إلى اسنهلاك طاقة العمل فى الكون » 
أو تشيخ الأرض . 

الثاى : بقرر بأن الحضارة باعتبارها كائنا حيا : لما فئرة حياة نحدد 
هداها القوانين الطبيعية المتعلقة يطبيعها . 

الثالث : يعلل انحطاط الحضارات بتلف يصيب نوع الأفراد : 
المشتركين فى الحضارة نتيجة توالى تسلسلهم من أسلاف متحضرين . 

وما يزال علينا أن نبحث نظرية أخرى » يشار إلها عامة تحت عنوان 
نظرية أكوار التاريخ » . ْ 

وكان ابتكار هذه النظرية الخاصة بالأكوار ف التاريخ البشرى » نليجة : 
طبيعية للكشف الفلكى المشير الذى يبدو أنه قديم فى المجتمع البابلى فى تاريخ 
بقع بين القرئن الثامن والسادس قبل الميلاد ؛ ومبتاه : 

أولا : أن الدورات الثلاث الذائعة والمعروفة ‏ اليوم والليل » والشهر 
القمرى » والسنة الشمسية » ليست هى فحسب المثل الوحيدة للتواتر الدورى 
فى حركات الأجسام العلوية . 0 

ثانياً : أن نمة كذلك انساقاً للتحركات الكوكبية يشمل كافة الكواكب 
فضلا عن الأرض والشمس والقمر . 

ثالثاً : أن « موسيتى الأجرام السماوية » الى وضعها توافق هذا الكورس 
العلوى » 'تذعن لدورة كاملة ‏ الوتر نحو الوتر - فى دورة شاسعة جعلتك 
من السنة الشمسية قزما لا يبه له . 


يف3 
وانبنت على تلك النظرية » ننيجة نواداها أن ولادة النبات ؤموته ور 
وواضح مدى سيطرة الدورة الشمسية عليه له ما يظابقه تماماً ى تواتر 
فيلاد جميع الأشياء وموتها » وفقآ لدورة الكون الزمنية . 
ولقد استهوى تفسر التاريخ البشرى باستخدام الملصطلحات الدورية » 
أفلاطون بشكل ظاهر2؟ . كما نشاهد نفس العقيدة تعود إلى الظهور ى 
عبارات من أشبر عبارات فرجيل الواردة فى الأنشودة الرابعة : 
إن العمر الأخير الذى تنبأت نبوءة الكومائية قد أقبل 
ولد مرة أخرى نظام العصور اللجديد 
إن العذراء والعصر الذهبى يعودان_فعلا 
ويرسل. جنس جديد بالفعل من,السماء العليا 
سيكون هناك تيفيس () أخرى وار تحملان جماعة محتارة 


من الأبطال 
سيعاد نشوب الحروب القديمة.وسير سل آشيل العظم فرةأ خدرى 
إلى طروادة9؟ , 


لقد اسغخدم فرجيل النظرية الدورية » لزخرفة أنشودة التفاؤل » 
مستوحاة من حالة_السلام التى حققها أغسظس لعالم الحليق . ؤلكن هل يعتر 
قوله « سيعاد نشوب الحروب القدية » ما يدعو إلى التهنئة ؟ لقد أعلن كثير 
من الأفراد الذين تمتعوا يحياة هانئة وناجحة ى حدود الاعتدال - وهم 
مقتنعون بما يقولون ‏ صدوفهم عن تكرار حياتهم تلك من جديد . 

فهل التاريخ أجدر بصفة عامة ل أحداث )» منه إبراد السر ؟ 


)١(‏ 2696-2738 ,وبعااناه همه ,218-236 ,وع سل 

ف 5 روع7ه مدينتان كانتا فى البلوبوئيز ى عضر هوميروس ,. ( المترجم ) 

() فيما يل النص اللاتيى : رز كماعه فامتضمق صيهذ ألطمد أعقصمه عسثلانا 
أقبع 0 ,معام أ 60(11: ره [ ,ملره كنأ 283 متؤزماءغةة مبععأهآ طق كنامعول] 
كتلأ الع عغااق .10( عتاتاأالصعل واعق مغنوععم6:م قرامم صر [ م1 5001 


عا (تزقتاء أهلارة زر مفمععط و5معماء0 معيق أقطء؟ نال عل 61 ولإطمة1 
رقع ألأطء م نناء21111 1211382045 لمعته 30 تمتدعاه عسو أى عوأآاعط 


1 
هذا السؤال الذى لا يجامبه فرجيل » قد أجاب عليه شيلى فى اللرنيمة 
الآخيرة من قصيدته « هيلاس ؛ التى تبدأ بداية تذك نا بغر جيل”: وئلتبى بنغمة 
هى علم على شيللى وحده : 
١‏ يبدأ عضر الغالم العظيم من جديد 
تعود الأيام الذهبية 
إن الأرض كالحية تخدد نفسها 
تغدو خشائش شتائها باردة . : + 
تبتشم السماء » وتثلألاً العقائد والإضراطور نات 
مثل حطام خم متحل . . . 
تشق آرجو البخر الظام متشاعة 
مقعمة خائزة تالية 
وتنشد أؤوفوس أخرى ثانية 
ونحب وتبكى وتوت 
ومهجر عوليس جديد مرة أخرى 
كاليسو » راحلا إلى شاطئ بلاده 
حبذا أن تكف عن كتابة طروادة 
إن كان لا مناص من بقاء قائمة الموت 
ولا أن اط حنق ١‏ لايان » بالغبطة 
أتى اق على الأحرار 
رغا عن إعادة تشبيد » أو هؤل أشد خبئاً 
فإن ألغاز الموت لم تغرفها طيبة .  :‏ 
لينك تتوقف . هل قدار للكراهية والموت أن يعودا ؟ 
توقف ! هل قدر على الرجال أن يقثلوا ويموتوا ؟ 
توقف ! لا تفرغ الإبريق حتى المالة : 


عت 


إن العالم قد مل الماضى 
ليته موت أو يستريح فى نهاية المطاف ٠‏ . 

وإذا كان قانون الكون هو حقيقة مغزى العبارة اللاذعة ١‏ كنا يزداد 
تغيترً » كلا ظل كا هو » ؛ فليس عجباً أن “يمن الطابع البوذى على 
الشاعر فتجعله يصيح طالباً التحرر من عجلة الوجود20© , وقد تكون عجلة 
الوجود شيئآً له حماله أن اقتصرت مهمتها على إرشاد النجوم فى عسارها . 
إلا أنها تصبح مثل طاحونة السعى(© التى لا تطيقها أقدامنا_البشرية . 

هل يدفعنا العمل إلى الاعتقاد بحركة دورية التاريخ البشرى9؟ ؟ 

ألم ندفع أنفسنا فى سياق هذه الدراسة إلى الاعتقاد مبذا الافتراض ؟ 

وإلا » ماهو مغزى تلك الحركات الى سبق لنا بياتها : الين واليانج » 
التحدى والاستجابة ّ الاعبز ال والعودة َِ التبى والاننساب ؟ 

أليست هى أساليب مختلفة تدور جميعها حول الموضوع الرث القائل بأن 
التاريخ يعيد نفسه ؟ 

إننا نسلم بالتأكيد » بأن ثمة عامل تكرار فى حركة جميع هذه القوى 
التى نحيك نسيج التاريخ البشرى . غير أن الوشيعة9» التى تمرق إلى الوراء 
وإلى الأمام عسير منسج الزمن ذهاباً وجيئة فى حركة متصلة ؛ تشرز إلى 

)١(‏ تؤمن الديانتان البوذية والبرهية على السواء » بأن الأرواح تنتقل من جسد إلى 
آل رسواء أكان إنساذ اأر حيوانا أو حشرة » أونبات . ويتوقن ذلك على أعمال الإنسان فى الدثيا . 
فإن ساءت أعماله حلت روحه فى حيوان خبيث . وتظل الروح تنتقل من جسد إلى آخر قى 
سلسلة لا تنقطع . ولن يقيض الشخص الانفصال عن تناسخ الأرواح ؛ إلا أن استوعب ٠‏ الحقيقة » 
بفضل قيامه بأعمال عقلية و بدئية شتى . وهنا يبلغ خالة الأرفانا أى الطمأئينة الكاملة » . 
ْ ( المر جم ) 
(؟) طاحونة السعى أداة يديرها المسجونون عقابا للم. .2 (المرجم) 
(9) مع استبعاد أى تأثير النجوم مزعوم استبعادا تاما . ( الؤلف ) 
(4) الوشيعة هى الماكوك .2 (المأرجم ) 
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الوجود تخلال هذا الزمن ٠‏ طنفسة 6006© تحتوى على صورة تتكامل » ولبسسته 
بجرد تكرار لا نهاى لنفس القط 

هذا ما قد طفقنا نشاهده المرة بعد الأخرى . 

وى ؟ لنا استتخدام يجاز العجلة ى حد ذاته » تفسير أ للتواتر الل 
يتلاق مع الارتقاء . ومن ن المسلم به أن حركة العجاة » حركة تكرارية بالنسية. 
حور العجلة0"© ذاته , غير أن العجلة قد صنعت واعدت ؛ لتوام محورها بغية. 
إضفاء الحركة على العربة التى تعتير العجلة تجرد جزء منها . وإنه وإن كانت 
العربة ‏ وهى المرر لوجود العجلة ‏ تنحرك تحت تأئير حركة العجلة الدائرية 
حول محورها » إلا أن ذلك لا يلزم العربة نفسها أن ترحل فى طريق دائرى 
مئلها مثل الدوازة9؟ , ْ 

ولعل هذا التجانس فى الحركتين المتباينتين ‏ حركة رئيسية لا يأتها 
. الباطل » نشأت على أجنحة حركة متكررة أقل شأناً ‏ هو جوهر ما نقصده 
بكلمة ٠‏ الإيقاع ٠‏ . وف وسعنا أنتمير سير القوى هذا » لا فى السحب المركتب 
وى الآلات الحديثة فحسب » ولكن كذلك فى الإيقاع العضوى الحياة . / 

لقد جعل تعاقب الفصول السنوى -- الذى يجلب معه ارتداد الثبات 

وعودثه سنوياً ‏ تطور المملكة النباتية أمراً ميسوراً . كذلك يسّرت دورة 
الميلاد والتوالد والموت » موضوع تطور حميع الحيوانات العليا » هذا التطور 
الذى قاد إلى ظهور الإنسان . ولا يخفى أن تعاقب ححركة الساقين يتيح للسائر 
أن يطوى الأرض طباً » وتمبى' عمليات الضخ التى تمارسها الرئتان والقلب »2 
الحياة للخيوان . كا تعاون الأقدار الموسيقية2© والفواصل والموشحات 





(1) قماش مزركش برسوم التعليق , ( امرجم ) 

0( عور السجلة حو “ا يعرف بالدجل . ٠‏ (العرجم ) 

(©) لعبة من أفراس نشببة تدور . ( امار جم ) 

)0( ا : جمع قدر وهى الكلمة الى وضعها مجمع اللغة العربية لكلمة +88 وتمى, 
هنا قمما من عبارة موسيقية  .‏ (المترجم) 


5)ظ 


الشعرية ؛ الملخن والشاعر على التغبير غن ملهاجهما . بل إن السنة الكوكبية 
نفسها - التى لعلها هى أصل الفلسفة الدورية نفسها - لا يمكن أن تظل عخطئة 
بعد الآن تجاه الحركة اللبائية الشاملة . حركة تعتير تحولاتاماً الكو نالكوكى الذى 
يبدو فيه نظام عالمنا الشمسبى ضثيلا غاية الآ لة » ولا يعدو شذرة من تراب 
نحت أعظٍ منظار مكبر يتوافر الآن للفلكى الغرلى . وأصبحت؛ فؤسيقى الأجرام 
السماوية ؛ المتكرة » لا تزيد عن كؤنها مسايرة مؤستقية مساعدة » مثلها مثل 
موسيقى فصيلة من آلة الرقى الموسيقية و83 71ءط22781 . وهذه الأجرام 
السماوبة كائنة فى عام من عتناقيد النجوم يتستع اتناعاً مستفراً . وتتراجع 
تلك النجوم عن بغضها بعض؟ فى سرعة لا تصدق . على حمن أن نسنبية نظام 
امال الرمى : تبى' للموقع بعد الموقع من مواقع الرتيب النجمى الواس ) 
نوفا ذرأميا فخ مسرخية من المسرخيات ؛ القائمون بأدوارها شخضيات حيّة . 
ونتمز هذا الموقف بالتفرد التارئخى الذى لا يأتيه الباظل . 

تخلص من هذا إلى القول ؛ بأن استقراء الحركات المتكررة فى محليلنا 
عملية الحضارة ٠‏ لا يتضمن أن يكون لها نفس النظام الدورى كما هو 
الحاصل . وعكس ذلك ؛ إن أمكن أن تحصل بظريقة مشروعه من استقراء 
دورية هذه التحركات الفرعية » على أى استذلال قد يقودنا إلى معرفة أن 
الحركة الرئيسية التى تحملها من الأول إلى الآخر » ليست خركة تكررنفسها ؛ 
ولكنها حركة تسر قدامآ . ذلك لأن البشرية ليست [كسنيون دوأءر]0» 
قر له أن يظل مرتبطا إلى عجلته أبد الآبدين . كا أن البشرية لييست 


)١(‏ أصطلاح موسيى المسايرات الموسيقية الى كانت معروفة ى دساتين الأرغن والبيان 
خلال القرت الثامن عشر . ( المتر جم ) 

(؟) كان إكسيرن هه:*1 فى الأساطير اليونانية من ثالا . ولتد لمنه الئاس لقتله 
نوج أنه . لكن زيوس الإله الأكبر حمله إليه فى الأو ليمب , على أن إكسيون قد أساء كرم 
زيوس فحاول أسّالة زوجه » فماقبه بربطه فى عجلة تدؤر أبد الآبدين . ( امرجم ) 


يف 


مثل سيسوفوس ونام روز2925 الذى حكم عليه بأن يدحرج صخرته إلى 
قة الجبل نفسه ثم يشاهدها وهو عاجز » تعود إلى أسفل مرة أخرى . 
إن هذا القول هو بلامراء رسالة تشجيع لنا تحن أطفال الحضارة 
الغربية » فى انسياقنا وحدنا فى الوقت الحاضر . ولا شىء يشد أزرنا سوى 
حضارات طاعنة فى السن . ولعل ملاك الموت سيضع يده الياردة على 
حضارتنا كذلك . بيد أله لا يحدق بنا فى الؤقت الحاضر أى نوع من العدم 
العاتى . فإن الحضنارات الميتة لم تمت قضاءاً وقدراً أو فى « مسير الطبيغة » : 
وبالتالى لا يقدار لحضارتنا القائمة مقدماآ » تقديراً متزمتا بأنبا ستلحق 
بالحظارات الأخرى . فإنه على الرغم من أن ست عشرة حضارة لعلها قد 
انقرضت قبل الآن وفقاً لعلمنا » وأن تسعا أخرى قد تكون الآن على شفا 
الموت » فإن التضارة الغربية - وهى السادسة والعشرون - ليست منكرهة 
على تسلم زمام مصيرها إلى تحكم الإحصاءات العمياء . فإن قبس الطاقة 
المبدعة الإلمى ما يزال حياً فينا » وإن قيضت لنا نعمة إضرامها ثاراً ؛ 
فان النجوم فى مسالكها تعجز عن هزبمة جهودنا لباوغ هدف جداها : 


)١(‏ هوق الأساطير اليزنائية ملك كورنث . وثذكر أله شجغ الملاحة والتتذازة . لكنه 
كان يحيا حياة شريرة » عؤقب من أجلها فى نباية الأمر . فحكم عليه أن يدحرج حجرا 
مسحما إل أن يبلغ قمة أحد التلول لكنه قبل أن يبلنه يمود الحجر إلى فقطة البداية . 

( الترجم) 


الفصشل ا مسركسر 
فمدان السيطرة عل البيئة 
60 اأيئة المادية 
إن كنا قد أثيتنا بالقدر الذى ير ضينا أن اتبيارات الحضارات لا تتسبب. 
عن تأر قوى الكون الخارجة عن نطاق الإرادة البشرية ٠»‏ فإنه 1٠‏ يزال. 
علينا إيحاد علة هذه التكبات الواقعة . ْ 
وسنبحث فى بدء الأمر احتال أن يرجع هذا الانميار إلى شىء من 
فقدان السيطرة على بيئة المجتمع . وإذ نسعى إلى حل هذه المشكلة , 
الطبيعية والبشرية . 
فهل تنهار الحضارات بفعل فقدان سيطرتها على بيئاتها المادية ؟ 
يتأق قياس درمجة سيطرةٌ جتمع من اجتمعات على بكته المأدية كما 
سبق بيانه ‏ بوساطة دراسة أسلوبه التكنولوجى . ولقد سبق لنا - أثناء 
دراسة مشكلة الارتقاء ‏ إثبات أنه إن أخذنا ين على أنفسنا مخطيط ' 
جموعئن من المنحنيات - مجموعة ممثل الحضارات و كمثل الأخرى تقلبات 
الأساليب التكنولوجية ‏ تسفر الننيجة عن فشل المحموعتن ف التطابق » بل 
وتتنافر إحداهما عن الأخرى . 
فلقد مرت بنا حالات لأسلوب تكنولوجى يتقدم » بينا تظل الحضارات 
واقفة أو تنحدر ؛ وحالات أخرى لأسلوب تكنولوجى يظل واقفاً يبنا تتصل 
حركة الحضارات سواء إلى الأمام أو إلى الوراء وفقاً للحالة . وهكذا مضينا 


بالفعل شوطأً بعيد؟ فى إثبات أن فقدان السيطرة على البيئة المادية » ليس هو 
قاعدة انمبيارات الحضارات . ش 
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واستكالا لإثباتنا » علينا ‏ مع ذلك أن نبدى أنه فى الحالات التى 
يتفقن فها حدوث انهيار حضارة من الحضارات ممع امحطاط المستوى 
الكنولوجى ؛ لا يبر هذا الخطاط علة يار الحضارة . وحقبقة الأمر 
طاو الاسا ل 

إِذ نحدث ق بعض الأحبان وقتا تدهور الحضارة 3 أن يأحذ أسلوب 
تكنولوجى معين كان ينسم حال مرحلة ارتقاء الحضارة يقابليته التطبيق 
وإدراره الربح » ف مواجهة عقبات اجتاعية تضعف من قابليته للتطبيق , 
وبنتبى الخال بإنتاجه إلى التناقص . فإن ظهر قصوره للعيان » يكرك تطبيقه 
عن عمد . وهنا يبدو كا لو أن عامل السبب والئتيجة قد انحرفا انحرافاً 
كاملا . لأن التخل عن الأسلوب ف مثل هذه الظروف »2 مرده العجز 
غنياً عن استخدامه » وهذا العجز هو علة انبيار الحضارة . 

وتطالعنا فى هذا الشأن حالة مائلة للعيان مدارها التخلى عن استخدام 
الطرق الرومانية فى أوروبا الغربية .. وواضح أن إجراء التخلى ل يعتبر 
سببا لامبيار الإممراطورية الرومانية » ولكنه جاء ننيجة لا . فلقد ه.جرت 
الطرق » لا بسبب قصور المهارة الفئية » ولكن لأن الجتمع الذى احتاج 
نإلها وشيّدها للوفاء بأغراضه الحربية والتجارية » قد تمزق إربا .. 

كذلك لا يتأنى رد تدهور الحضارة الللينية وسقوطها م إلى تدهور فى 
الأسلوب التكنولوجى ؛ تمجرد اتساع نطاق رؤويتنا الأساوب التكنواوجى 
التشييد الطرق » ليشمل الجهاز الفى للحالة الاقتصادية : 

« بحب التخلى تماماً عن التفسير الاقتصادى لانحطاط العالم القدىم : . 
فإن التجريد الاقتصادى الحياة القدممة » لم يكن سبب ما ندعوه بانحطاط 
العام القدم . إذ يعزى هذا إلى ظاهرة أكثر شولا » مثلت فى فشل الإدارة 
. بوخراب الطبقة المتوسطة 06© , ْ 


(1) فقسو ع8 أه «سمماواط وأعمووء8 هه لقاعمة مط : .11 ,للع أدماومجم 
4823-3 4مة 3023-5 .مم ع إمتمة 


م 


وللاستغناء عن الطرق الرومانية » نظير يعاصرها إلى حد ما يتمثل ف 
الاستغناء الجزتى عن نظام الزى فى دلتا جوض الدجلة والفرات الغرينية : 
وهو نظام أقدم كثيراً من الطرق الرومانية . إذ حدث فى القرن السابع 
الميلادى » أن أهمل أمر استصلاح مشروعات الرى المندسية ى قسم كبير 
جئوب غرب العراق . وهى مشروعات تعطلت عن العمل إثْر فيضان لعله 
لم بحدث من الضرر اللتطير أكثر ما أحدثه الكثير من الفيضانات الى ألمت 
بالعراق على مدار أربعة 5 لاف سنة : فكان أن تطرق الفساد إلى نظام الرى 
العراق بأسره إبان القرن الثالث عشر2"؟ . 

فا هو السبب الذى جعل سكان العزاق يواصلون التخلى عن نظام دأب 
أجدادهم على الاحتفاظ به بنجاح طوال بضعة آلاف سنة + وهو نظام 
اعتمدت عليه الطاقة الإنتاجية للزراعة ولكفالة معيشة حشد من السكان ؟ 


م تكن هذه الجفوة في الواقم فى الميدان التكن و لوجى هى العلة » ولكنها 
ننيجة انحطاطٍ ف السكيان والرخباء . اتحطاط يعزي إلى العوامل الاجماعية . 
ولد كانت الحضارة السورية فى غضون كلا القرنين السابع لميلادى ثم المّرن 
الثالث عشر » فى أنى جالات التدهور فى العراق . وكانت حالة الاضطرابه 
الى ترتبت على ذلك » فى أعلى درجاما . ميث افتفر كل فرد إلى كل من 
وسائل اسيتزار المال و الباعث على استخدام النشاط فُْ صيانة ابر وفى أعمال 
الرى . ولد تمثّلت الأسياب الحقيقية للققصور التكنو لوجى فى الحرب الرومانية 
الفارسية خلال أعوام 70# - 18 ؛ وما تلاها بعد ذلك من اجتياج المرب 
المسلمن الآوائلللعراق . أما غزو المغول الجراق عام ١758‏ » فقد كان 
ايضربة القاضية1اللى وجهت للمجتمع السورى : 


(1) الواقع أن العراق كان مزدهرا فى عهد الخلا نة العباسية سواء فى النواحى الاقتصادية 
أو الثقافية أو الاجتّاعية حتى غدت بغداد قبلة العالم المتحضر فى ذاأك الوقت . ولم يتحيلم 
الإقتصاد المر اى إلا بعد الغزو المغوك . هذا ول يغير استيلاء العرب عل العراق وغيره من حالة 
الأرض والسكان . ( امرجم ) 


2١ 


ولنمبى إلى نفس النتيجة عندما نتتبع رتلا من البحث » يوحيه كشفه 
عجيب فى سيلان يقوم على الملاحظة التجريبية . فإن المنطقة البى تحتوى على 
الآثار المهدامة للحضارة السندية ثى سيلان فى الوقت الحاضر ؛ نتطابق »2 
لا مع المنطقة المصابة بالجدب فحسب ٠‏ ولكن كذلك مع الماطقة الى تتوطن 
بها الملاريا . وتبدو من النظرة الأولى + غرابة الرأى القائل بآن تلك المنطقة 
الى ترد مأخذها المالى » أصبحت قاصرة تماما عن أن تق مياهها باحتياجات 
زراعة المحاصيل » وباتت لا تكنى إلا لتغذية بعوض اللاريا9© ؛ أن 
تكون موطنا لحضارة سابقة . إلا أنه لا يتأنى نحال من الأحوال أن 
تسود الملاريا المنطقة » وقا شيد رواد المختمع المندى نظام الرى العجيب : 
وواقم الال : أن الملاريا هى نتيجة خراب نظام الرى ©» فهى من 
تم تالية لإنشائه . ولقد أصبح هذا القسم من سيلان موطنا للملاريا ؛ 
لآن انبيار نظام الرى قد حول المحارى المائية الصناعية إلى سلاسل من 
المستنقعات الآسنة » وأهلكت السمك الذى كان يعيش فى المخارى المائية 
فيتفلائمها .: ن يرقات البعرض 

ولكن ؛ لم أهمل نظام الرى المندى ؟ 
ثلمت تلك الشطان92© ؛ وتبشتمت تلك القنوات إبان حرب متصلة 
مدمرة . إذ تعمّد الغزاة تخريب منشئات الرى على اعتبار أن ذلك 
أقصر سبيل لإحراز النصر . وتقاعس الشعب الذى أنبكنه الحرب من 
جهة عن استصلاح ما أتافته الحروب المتالية » سما وقد تأكد من, 
جلول النكبة به مرات أخجرى + 

تخلص من هذا إلى القول بتضائل عامل الأسلوب التكنولوجى ق هذه 
الحالة كذلك » وصيرورتها علاقة عرضية » تتبع سلسلة من السبب والنتيجة . 
وهى سلسلة ما يزال علينا واجب إرجاعها إلى أصوطا الاجماعية . 
1 (1) عتقطالامه ملتاكمع عطا كه مهما عطل 

(0) الأصل كلءة فهنا8 وهى هندية تبى شاطى' .2 (الارجم) 


1 
ولحذا الفصل من تاريخ الحضارة الندية فى سيلان : نظير يقاربه ى 
تاربخ الحضارة الخلينية . إذ يتبين لنا أن طائفة من المناطق الى عاشت فبها تلك 
الحضارة المندرسة أزهر مراحل حيالمها » والى أنجبت أبدع طاقاتها الحيوية ؛ 
قد تحرلت منذ ذلك اين إلى مستنقعات تنشر الملاريا » لم تستصاح إلا منذ 
عهد قريب . فإن مستنقعات كوبايك طوعهاة أأوممجح 20 مثلا » تولت 
تجفيفها شركة بريطانية منذ عام 1881 ميلادية بعدما لبثت مستنقعاً وبائياً 
طوال فترة ألفى سنة على الأقل » وكانت فى سالف عصرها حقولا تنطعم 
مواطى أو ر نشو ميو س الأغنباء252. وكانت مستنقعات بومبتن 001 
- الى جففت وأعيد إسكانها فى عهد موسوليى بعد فترة من التراب ‏ 
تضم في مضى حشداً من المدن الفولسكانية والمستعمرات اللاتينية . 
ولقد قيل نحق إن ١‏ فقدان التغلب » ( وتلك عبارة البروفسور جيابرت 
موراى ) الذى كان كامناً بِى قلب الانبيار الآثينى ٠‏ يعزى إلى انتشار الملاريا 
فى الأوطان الملينية . بيد أن ثمة ما بدعو إلى الاعتقاد بأن عهد الملاريا لم يبدأ 
فى أية منطقة من هذه المناطق ‏ كا رأينا بالنسبة لسيلان ‏ إلا بعد أن 
اجتازت الحشضارة الحاكة فترة ذرونما . ولقد خخلص أحد الثقات المحدثئين 240 


الذى تخصص فى موضوع االاريا ق التاريخ اليونالى » من دراسته ؛ إل 
اتقرير أن الملاريا اليونانية لم تتوطن إلا بعد الحرب البلوبونزية ؛ ول يستشر 
[ امرض ف لاتيرم «مالاة] إلا بعد حرب هانيبال . ومن السخف الذى 


)١(‏ لسبة 'إلى كوبايس 2350م00 أوتوبولياس 81188م10 . وقد أصبح مستنشعا وبائيا 


-مساحته 176 مولا مريعا ويتمم فى مقاطعة بوئوثيا باليوئان . وفى عام ١88107‏ أمكن ت#فيفه فأصبح 


«مئذ هذا التاريخ أرضا زراءية تنتج القطن والحبوب . المترجم) 


#أركاديا ٠‏ 0 المدر جم ( 


(0) ف إيطاليا . 
(:) سمال علعع0 2004 وأعقامكة : .8.5 .كلا روعدول 


ارو 


لا محتاج إلى بيان : القول بأن يونا نبى العصر التالى للإسكندر ورومانبى عصر 
سيبيوس 135مأ5 والقياصرة ؛ حرمهم قصوره, الفى من مواصلة الصراع 
مع مشكلات مياه مستنقعات كو بايك و بومبتين . وهى المشكلات الى استطاع 
أجدادم حلها » رغا عن قصور وسائلهم التكنولوجية نسبياً . 

ويتأق تفسير المفارقة » لاعلى المستوى الثقاق » ولكن على المستوى 
الاجماعى . فلقد كان درب هاليبال ؛ ولتركة السلب واللبب والخروب 
الأهاية الى نشيت إبان الم رنين ألنا اليين لتبلك الحرب » تأثر اتحلالى عميق 
على اللحياة الاجماعية الإيطااية . فكان أن تقوضت فى بدء الأمر دعاثم الثقافة 
والاقتصاد الزراعيين »© وانمى الآمر ب أخراً أن جرفهما تأثشر عدد من 
القوى الضارة ع استشد بعضما إثر ض الآخر : 0 

١‏ ل تخريب -حرب هانيبال 

؟ س نجنيد الفلاحين للخدهة العسكرية: تجنيداً داماً , 

- الثورة الزراعية الى أحلت المرارع الكبيرة القائمة على جمل 
الآرقاء ؛ مكان المزارع الصغيرة الى مملكها فلاحون يرتزقون بعماهم فا . 

- هج_ذ واسعة النطاق من الريئف إلى المدن الطفيلية . 

فإلى هذا المريج من الشرور الاجماعية فى إيطاليا ؛ يرد انسحاب 
الإنسان » وتقدع البعوض فى غضون القرون السبعة بين جيل هانيبال وجيل 
سانت بنديكت . 

أما عن اليوئان ؛ فإن مزيجا من الشرور عائل ما تقدم ويرجع العهد 
به إلى المرب الباوبونيزية ؛ قد أسفر فى عصرأ بوليبيوس ونا أطنزاه,م 
1١١8-505(‏ ق.م) عن هبوط ق عدد السكان » أفدح ما حدث يعلد 
ذلك فى إيطاليا . وحمل بوليبيوس فى عبارة مشبورة » شيوع عادة تقييد 
خجم الأسرة بوساطة ممارسة الإجهاض أو وأد الأطفال » مسئولية انميار 
اليونان الاجماعى والسياسى فى عهده . 

015) 


وت 


'.وهكذا يتضح لنا فعلا » قصور تفسير نحول سبل كوبايك وكذلك 

بومبتن من صومعة غلال إلى مرتع للبعوض »© يعجز الفن الهندمى . 

ونصل إلى نتائج مشاءهة أن التقلنا من المندسة التطبيقية » إلى فنون العارة 
والدحت والتصوير واللخط والأدب . 

فا هر مثلا سبب إبطال استخدام الأسلوب المعارى الملينى خلال 
القرنين الرايع والسابع المبلاديين ؟ 
| ولم هجر الأتراك العمانبون حروف الكتابة العربية عام 1978 ؟ 

ولم نبذت تقريبا كافة المجتمعات الغبر الأوربية أسلومما التقليدى ىق 
اللأاس وق الفنون ؟ 

توطئة للرد على تلك الأسئلة » عسانا كذلك نكق بالمشكلة تحت 
أنظار نا » وبالتساول عن الأسباب الى دفعت جانبا من جيلنا الناشيٌ إلى 
التخلى عن أساليبنا التقليدية فى الموسيى والرقص والتصوير والدحت . 

فهل يتأت بالنسبة لخالتنا » تفسير أسباب ضياع أساوبنا التكنواوجى ؟ 

هل نسينا قواعد الإيقاع والوزن والمنظور والتناسق » الى كشفها 
الإيطاليوت وغيرهم من الأقليات المبدعة فى الفصلين الثانى والثالث 
2 “واضح أن هذا لم حدث . إذ ليست النزعة السائدة للتخلى عن تقاليدنا 
الفنية » نتيجة القصور التكنولوجى . فا هى إلا تعمد هجران أساوب 
بات يفقد إعجاب الخيل الصاعد » لأن هذا الحيل أصبح يتوقف عن 
بث الأحاسيس بالطهال » وفقآً للنظم الغربية فى نفوس أفراده . لقد طرحنا 
متعمدين بعيداً عن نموسنا م مآ ثر الأساتذة العظام الذين كانوا عثابة الأرواح 
لأجدادنا . وبيها كنا ملفوفن ى إعجاب الغبطة الذاتية للفراغ الروحى 
الذى خلفناه نمن بأيدينا » فراغ يتمثل فى ترحيننا بروح إفريقيا الاستوائية 
ف الموسيى والرقص »2 وى إبرام محالفة] غير مقدسة ؛ بين فن النحت » 
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وروح بزلطية كاذبة يبدو أثرها فى التصوير والنقش البارز . وقد دلت 
تلك التأثرات الفنية ى بيت ألفته شالياً ومزيئاً . 


.إن مظاهر هذا الاتحدار لا تمت قى جوهرها إلى الفن » ولكنها روحانية 
الطابع . لآننا بطرحنا وراء ظهرانينا تقاليدنا الفنية الغربية وخفض مواهبنا 
إلى حالة دن الوهن واللجدب 4 بئنا قبل على ف داهومى وين ومزجع 2028 
البدائى الدحيل » كا لو أنه « من" » سقط من السماء على البيداء 29 . إننا 
تعير ف أمام جميع الناس بز بيفنا تراث آبائنا . إذ يبدو أن مخلينا عن أسلوينا 
إحدى تتالهها  .‏ 

يتسر وفقاً هذه الأسس » تفسر إحلال الأتراك حديئاً الهروف 
اللاتينية محل الحروف العربية . فلقد اتجه مصطنى كمال أناتورك وزملارئه 
اتجاهأ غر بياً محضاً داخل نطاق عالمهم الإسلاى : وفقدوا إعاءهم بتقاليد 
حضارتهم » ما حدا مهم إلى نبذ الواسطة الآدبية هذه الحضارة . 

وئمة تفسير مشأيه لاستغناء حضارات ماتت عن حروف كتابتها التقليدية ُ 
قبل ذلك . مثال ذلك الكتابة المروغليفية فى مصر والمسمارية ى بابل . 

وئمة حركة فى الصين واليابان لإلغاء الحروف الصينية فى الكتابة ى 
البلديت 620 . 


)١(‏ داهوى قطر فى إفريقيا النربية الفرنسية . وقد أعلن استقلاله أغير] » ربينين قطر 
فى إفريقيا الغربية العريطائية وهو جزء من جنوب نيجيريا  .‏ (المأرجم) 

)١(‏ يشير الأستاذ المولف إلى نزول المن والسلرى عل ينى إسرائبل أثناء تمهم فى بهداء 
ميناء ٠.‏ (المثرجم) 

(0) ظهرت ف الصين الشعبية دعرة إلى إسلال الحرو ف اللائينية محل الحروف الصينية 
فى الكتابة . بيد أيه اعثر ض عل ذلك عنشية جهل اطول النادم قراءة المؤلفات الصينية افأثورة . 
و تخرج الفكرة إلى يز التضكير اسل فى اليابان حي وقت متادرق إياها ( ؛ هيسمير 1580) 

( الخمر جم ) 


1 

ويطالعنا مثال طريف لإحلال أسلوب فى محل آخر » هو هجران 
أسلوب العارة الهليبى واعتئاق الأسلوب الببز نطى المستجد . فكأن المهندسن 
الممارين محتمع كان . يعانى سكرات الموت » ينبذون والحالة هذه طريقة 
ميسطة نسبياً » أساسها استخدام العارضة القائمة على العمود » ويسقبلون على 
تطبيق أسلوب البناء أصعب عبارة عن نتويج البناء على شكل قبة مستديرة . 
ومن ثم ل يكن مة مجال للقول بقصور الكفاية التكنولوجية . إذ لا يصدق أن 
المهندسين المعاريين. الأيونيين الذين وفقوا إلى حل مشكلات تشييد كنسة 
أيا صوفيا للإسسراطور جوستنيان » عجزوا عن بناء معبد يونا قدىم 
لو اتفق ذلك مع إرادة الخاكم ومع رغبتهم . فالواقع أن جوستنيان ومهندسيه 
قد اعتنقو! نمطا جديداً لبناء بدافع من كراهيتهم لانمط القدمم » لارتباطه 
ببقايا ماض ميت فاسد , 

وصفوة القول ؛ يعتير الاستغئاء عن مط فن تقليدى » دليلا على تصدع 
الحضارة التى ترتبط مهذا الفط منذ أمد » وأنها غدت تسر فى طريق 
الانحلال . كا أن إهمال استخدام أسلوب فى مقرر ء يعتير نتيجة للانبيارء 
لا سببا له ءِ 


(؟) البئة الشرية 
تبين لنا من بين ثنايا محثنا السابق فى هذا الموضوع » من ناحية ارتباطه 
بارتقاء الحضيارات » إمكان قياس درجة السيطرة على البيئة البشرية الى 
فى حوذة حضارة معينة خلال مرحلة من تاريحها . وييسر ذلك باستخدام 
مصطلحات التوسع الجغرا فى إلى حد ما . كذالك تبين لنا ‏ من دراسة الأمثلة ‏ 
أنه يصحب التوسع الجغراق فق غالب الأحيان » محلل اجتاعى + 
فإن كانت الخال كذلك » يبدو أمراً بعيد الاحيّال إلى أعظم حد » العثور 
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. على علة هذا الانبيار والانحلال الذائيين » فى نزعة تخالف التوسم التغراق 
تماماً . ونعنى مها نزعة الاتجاه نحو تضييق نطاق السيطرة على البئة البشرنة , 
. على أن المتفق عليه ف الغالب » أن الحضارات ‏ مثلها مثل امحتمعات البدائية ‏ 
تفقد كيام! نتيجة هجات ظافرة تشها علها قوى خارجة عنها . 

ويطالعنا فى هذا الثأن المثال البارز التقليدى الذى سطه إدوارد 
جيبون فى كتاب تاريخ امحلال الإمسراطورية الرومانية وسقوطها 
وتتكشف الحقيقة فى حلة واحدة أحمل فبا جيبون قصته الى يسردها 
« لقد وصفت انتصار اللربرية والدين 00 ويعرض جيبون اختمع 
الهليى الذى تسد فى الإمعراطورية الرومانية الى بلغت ذروة مجدها 
ق عصر الأنطونين ؟ تمالو أنه قد دمرته مهاحمة عدوين غربين عليه ) 
أغارا عليه فى ميدانن مختلفن . 

الأول : يتمثل فى برايرة أوربا الشهالين الذين تدفقوا من الشقة 
الحرام فما وراء الدانوب والراين . 

الثالى : يتجلى فى الكنيسة التى انبثقت من الولابات الشرقية التى 
خضعت للإمراطورية » وإن لم تندمج فها قط . 

ولى يدر فى خلد جيبون قط » أن عصر الأنطونيين لم يكن صيف 
التاريخ الحليى » ولكن صيفه الحندى20 . وإن عنوان الكتاب نفسه 
« أتحلال الإمراطورية الرومانية والهيارها ٠‏ لينم عن مدى وهم 
المؤلف . لآأن المألف الذى محمل كتابه هذا العنوان ويبدأ نقطة نه 
من القرن الثانى الميلادى », لا شلك أنه يقئرب من القصة الحقيقية الى هى 
الحضارة اطلينية الى تعتدر « هيدان الدراسة التار حية الواضح ؛ ولست 





)١(‏ الصيف اطندى فصل داى' ينثى اطند فى أواخر الاريف أو أوائل إلشتاء . ويتسد 
المؤلف أن عصر الأنطونيين يعتير ذذيرا بانهيار الإمبر أطررية ٠‏ ولم يكن ذروة يجدها كبا 
يعتقد جيبرن . ( المبر جم ) 


. 


الإمبراطورية الرومالية الى هى دلالة ضخمة على محلل الحضارة فى 
زمن متقدم كثراً . 
فإذا ما أحذت القصة كلها ف الاعتبار» تمد أن انحلال الإسر اطورية 
السريع بعد العصر الأنطوى » لم يكن بالأمر المستغرب . إذ يبدو 
الأمر على العكس غريبا » إن كان قد قيض للإسراطورية الرومانية 
البقاء . لأن هذه الإميراطورية كان متدرا لما لملاك قبل تشبيدها20 , 
إنها هلكت لأن تشييد هذه الدولة العلمية لم يكن إلا سسحوة الموت 
أجلت دمار ال#تمع المليى المحتوم » ولكنها لم توقف هلا كه إلى الأبد . 
ولو كان جيبون قد كرس نفسه لإيراده هذه القصة الطويلة من 
بدايها » لتبين له أن « انتصار اليرابرة والدين » ؛ لم يكن حبكة 
الرواية » لكنه خاتمها فحسب . فإن هذا الانتصار ليس علة الاميار ؛ 
لكنه مسايرة حتمية للاضسحلال الذى يقدّر أن تنتبى إليسه عملية 
التحلل . ولتبين له فضلا عن ذلك » أن الكنيسة والبرابرة المنتصرين ؛ 
لم يكونوا امع ذلك أجانب . لكلهم يقينا أبناء العائلة الملينية ع 
أبعدوا عن الأقلية الحخا'مة ق غضون عصر الاضطرابات الذى محلل 
اهيار عصر بركليس » والانتعاش ق عصر أغسطس . 
وف الواقع لو أن جيبون قد أرجع استقصاءه إلى بداية المأساة ؛ 
لاعتنق رأيا مالفا ا تقدم . إذ لقاده استقصاؤه إلى تشبيه المجتمع 
الهلينى منتحر حاول ‏ بعد أن استحال عليه إنقاذ حياته ‏ أن يتفادى 
النتائج القاتلة لاعتدائه على نفسه » والذى تلتق فى نباية الأمر ضربة قاتلة 
مق أبنائه الدمخلاء الذين أسيتت معاملهم ؛ وقما ترك الانتعاش الأوغسطى 
مكانه قبل ذلك ؛ لنكسة حدثت فى القرن الثالث . ومن ثم كان يتضح 





)١(‏ همة حالة فذة تتمغل فى الإمير اطورية المصبرية اأبى لبثت قامة عدة قرون بعد انتضاء 
الوقت المتدر ها وفقا لكل قياس . وقد سبقت مناقشة ذلك .2 (اللمزلف) 
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لحيبون أن المر يفئن نموت نحت تأثر ارو القدمة الى أحدنا 
ف 1 ٍ 

ولا يركز الموؤرخ المحقق لأسباب الموت فى ظل هذه الظروف » التفاته 
على الحاتمة , لكنه يتجه إلى أن يعين تعييناً تاماً » الوقت الذى أاتى المنتحر فيه 
بديه العنيفتدن على شخصه وكيفية ذلك . وهو فى تتقيبه عن تاريخ ؛ يحتمل 
أن يضع أصبعه على نشوب الحرب البلوبونيزية عام 4١‏ ق : م : فإنها 
كارثة اجماعية نعبها توكيديديس على لسان إحدى شخصيات إحدى رواياته 
الدرامية بأنها « بداية شرور مستطيرة طيلاس » . ولعله فى تقريره عن الطريقة 
التى استخدمها أعضاء امجتمع الهلينى فى اقتراف جرعتهم التدميرية فى حق 
أنفسهم » يعدق أهمية مهاثلة على 1 فتين توأمين تتمثلان فى الحرب بين المدن 
الملينية من جهة ؛ والحرب بين الطبقات من الجهة الأخرى . ولعل هذا المولف 
إذ يتابع خطوات توكيديديس » يطرح جانبا العقاب الرهيب الذى أنزله 
الأثينيون على المالطيين : وحروب الأحزاب فى كورسير2© الى لا تقل 
عن ذلك رهبة ؛ باعتبارها أمثلة لقبح صيت هذه الشرور . 

على أية حال ؛ سيوئكد هذا المؤئرخ بأن الضربة القاضية قد وجتهيت 
إلى الامير اطورية الرومانية قبل الوقت الذى دار فى خلد جيبون بسماثة سنة » 
وأن اليد الى وجهنها كانت يد الضحية نفسما . 

وينطبق نفس الرأى على حالات طائفة أخرى من الحضارات أصبحت 
ميتة بكل تأكيد أو تبدو فى حالة احتضار » إن وسعنا الآن نطاق 

فبالنسبة لاتحلال المحتمع السومرى وسقوطه ‏ مثلا عل عصر حمورانى 
الذهى 29 مرحلة ( صيف هندى ) متأخرة عن مثيلما فى عصر الأنطونيين 4 


سيحي سيج ب خه بي 


(1) الاسم القدم لحزيرة كورفو .2 (المترجم) 
(0) كا يسمى ف تاريخ كمبر دج القديم .2 (ألكرلت) 


إذ يعتير خمورالى , دقلديانوس التاريخ السومرى » أكثر من تراجان هذا 
التاريخ . ومن ثم لن نوحد قتلة الحضارة السؤمرية مع برابرة ما وراء 
الحدود الذين انقضًّوا على « مملكة الجهات الأربع ؛ فى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وسيتجه محئنا عن الضربات المميتة » فى الأحداث الى حدثت قبل 
ذلك نحوالى التسعائة سنة ؛ ارب الطبقية ببن أور وكاجينا('؟ وطبقة الكهنة 
امحلين من ناحية ©» والروح الحربية لممخرب لوجالز اجيسى 29 . وهكذا 
تعتير هذه النكبات القدعة » هى البداية الأصلية لعصر الاضطرابات 
السومرى . 

وعثل انتصار ١‏ البربرية والدين )9 فى الال اجتمع الصيبى وسقوطه » 
بتشييد دول البدو الأوراسين الى لفت الدولة الصيئية العالمية فى حوض 
المبر الأصفر حوالى عام 0 . م وباجتياح الشكل الماهايالى 217 من البوذية 
العالم الصيى فى نفس الوقت : وكان هذا الضرب من البوذية هو أحد أديان 
العروليتاريا الداخلية الصينية فى الأقالم الشمالية الغربية . بيد أنهذه الانتصارات 
كانت على غرار انتصارات ١‏ العربرية والدين » فى الأمراطورية الرومانية ؛ 
أى انتصارات برويتاريا داخلية » وبروليتاريا. خارجية ختمع محتضر . 
ولاتكون هذه الانتصار ات سوى الفصل الأخر من القصة الكاملة . إذ كانت 
الدولة العالمية الصينية تمل صعوة اجيّاعية بعد عصر الاضطرابات © 
تمرّق شلاله الكيان الاجمّاعى الصيى إرباآً » بفعل الحرب الأهلية بن 
عدد معين عن الدول سبق المجتمع الصبى ربط مصيره مما : ويعتير 
عام فاع ق 0 التاريخ الحاسم فى التقاليد الصينية ؛ إذ قد اتفق 





)١(‏ طدهمعة] سرمء؛ موأعععاه ا 

(؟) أدأاععة دهعم عع برمعاوقعل و'وساجديان /8ا 

(0) وفقا لرأى جيبون السالف الذكر عن سقوط الإمير اطورية الرومانية . ( الترجم) 

(4) بوذية ماهايانا هى ذلك النوع من البوذية الذي انتشر فى الصين و اليابان وغيرها من 
أفطار ثيال شرق آميا .2 (الترجم) 


2.2 
على أنه بداية ما تدعوه التقاليد الصينية « فثرة الدول التنابذة » . 
ويتطابق هذا العام مع عام 4١‏ ى . م . الحليى . ولكن لعل هذا 
التاريخ المتعارف عليه ٠»‏ يتأحر عن الحدث الحقيقى #والى الماثتدن 
والحمسن سنة . ولقد اعترت التقاليد الصينية قد هذا التاريخ بداية 
عصر الاضطرابات الصيبى » لأنه بالمثل التاريخ المتفق عليه لوفاة 

كو نفوشيوس . 
أما بالنسبة للمجتمع السورى الذى استمتع ب ١‏ صيفه المندى » فى ظل 
الحلافة العباسية فى بغداد » والذى شاهد و انتصار البربرية والدين ) متمثلا 

ف غزوات البدو والأتراك » وق محوطم إلى الإسلام دين البلاد المغزوة . 
فأحرى بنا أن نسرجع نقطة سبقت لنا إقامتها ى موضع سابق من هذه 
الدراسة » ومؤداها أن عملية التحلل والسقوط السورية » قف أرجأها مداخلة 
هليئية استمرت فيرة ألف سنة . وأن الخلافة العباسية لم تعمل سوى التقاط 
حيط التار يخ السورى » من حيث اضطرت الإمير اطورية الأخيمينية إلى التخلى 
عنه إبان القرن الرابع قبل الميلاد . ومن ثم علينا أن ندفع بحثنا الى الوراء ؛ 
إلى عصر الاضطرابات السورى الذى تلا عصر السلام الذى فرضته 

الإممر اطورية الأخيمينية9© والذى أفتتخه قورش . 

إذاً ما الذى قاد إلى امبيار حضارة أثبتت عيقر ينها خلال عصر ارثقائها 
القصصر السالف الذكر » وأظهرت حيويما فى ثلاثة استكشافات ضخمة 
تملتت فى : الوحدانية » والخروف المجائية » والمخيط الأطلمى ؟ 

لعله يبدو للوهلة الأولى كيا لو أننا قد عثر نا هنا أخيراً » على مثال أصيل 
لحضارة صرعتها صدمة قوة بشرية خارجية . ألم تدمّر القوة الحربية الأشورية 
الحضارة السورية » إبان القرون التاسع والثامن والسابع قبل الميلاد ؟ 

وبتضح بالتالى ‏ وهذا ما يظهره البحث عن كثب ‏ أنه عندما 





)١(‏ فأمعتسعقطءءة عرو 
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انقضت العسكرية الآشورية انقضاض الذئب على قطيع الغم » لم يكن العالم 
السورى قطيعاً واحداً بحرسه راع واحد . إذ فشلت عحاولة هدفت خلال 
القرن العاشر لكى تتوحد سياسياً نحت قيادة المبود : المواطن العيرية والفينيقية 
والآرامية والحيثية الى تقع فى عرض الطريق بين العالمين البابل والمصرى . 
وكان نشوب الحرب الأهلية بين المقاطعات السورية : فرصة اغتئمها 
الأشوريون . 

من ذلك يتبين أن انبيار الحضارة السورية : أحرى بأن يورخ من اتحلال 
دولة سلمان بعد موت مؤسسها عام 980 ق . م . ء لا أن تؤرخ من عبور 
آشور ناصر بال الفرات لأول مرة عام 8105 ق .م . 

وكشراً ما يقال كذلك ؛ أن الأتراك العمانين » قد دمروا الحضارة 
أن الأتراك المسلين 6 قد وجهوا الضربة القاضية إلى تمع كان قد أضر به 
غزو المسيحية الغربية ضر رأ مميتأ . تلك الغزوة الى تنكرت ق زى الورع نحت 
أسم والحرب الصليبية الرابعة » الى جردت ببزنطه من إمير اطورها طوال 
فرة تنيف على النصف قرن ( 5١ ١784‏ ) . بيد أن هذا التعددى اللاتيى 
مثل خلفه التركى - قد انبثق عن أصل كان غريباً عن امجتمع الذى كان هو 
ضمحيته . وإذا ارتضينا أن تخّف تحليلنا هنا » علينا أن تعيد البحث 
فى قرار يتصل مجرعة قنل ؛ وردت فى قائمة حالات موت انبينا من 
'تشخيصها وحكنا بشكل راسخ أنها حالات انتحار . 

على أننا نرى أن نقطة التحول القتتالة فى تاريخ المسيحية الأرئوذكسية » 
لا تكمين فى العدوان التركى إبان القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وليست 
هى العدوان. اللاتيبى خلال القرن الثالث عشر ؛ بل إمها لا تتمثئل فى موجة 

)١(‏ تلك الإمبر اطورية الرومانية الشرقية الى كانت مصالها العضال موضمع خامة طويلة 
"أوردها جيبون ى مؤلفه . ( المؤلف ) 
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الغزو المبكرة الى شنا الغزاة الأتراك السلاجقة على قلب الأناضول إبان 
القرن الحادى عشر . أن نقطة التحول تتجلى ‏ فق رأينا ‏ فى حااءث داخلى 
حت ء نعتيره تقدمة حميع الأحداث السالفة الذكر . هذا الحدث هو الخرب 
الببز نطية البلغارية ( ا/ 41 ٠١١94‏ ميلادية ) . إذ استمر هذا النزاع الأهلى 
ببن قوت العام المبيحى الأرثوذكسى الكبيرتين » حى أسفر عن زوال 
الكيان السياسى لأحد المتنازعين ؛ ومكابدة الآخرل]جراحاً لم ييرأ منها قط + 

ولم يكن ف فتح الباديشاه العماق محمد الثانى القسطنطينية عام ه8١‏ » 
لباية اللحضارة المسيحية الأرثوذكسية . فإن من المتناقضات العجيبة » أن يزود 
الفاتح الدخيل » الجتمع الذى غزاه » بدولته العالمية . إذ أنه على الرغم من أن 
كنيسة أياصوفيا المسيحية قد أصبحت مسجداً إسلامياً » فإن الحضارة 
المسيحية الأرثوذكسية » قد استمرت نحا الفئرة المقدارة انها » على غرار 
الحضارة ال مندية الى عاشت فى ظل دولة عاللمية تركية الأصل أقامها السلطان 
المغولى ٠‏ أكير ؛ بعد الغزو الركى القسطنطينية ععمائة عام : كما أمها عاشت 
بعد ذلك فى ظل الحكم البريطانى27© » وليس هو دخيلا على الهند بأكار من 
الحكم المغولى علا . [ْ 

وبمرور الوقت ؛ تطرق انحلال مشر إلى ذلك الليزء من الإميراطورية 
العمانية التركية » وامحذت إمارات الشرود سبيلها إلى داخل هذا الكيان الذى 
يتطابق مع مجال المحتمع المسبحى الأرئوذكسى . ومصداتاً لذلك » طفق 
اليونانيون والمصريون والألبانيون مجيشون بالحركة قبل بهاية القرن 
الثامن عشر . 

فلاذا لم يرتب عن هذه الحركات « انتصار العربرية والدين » ؛ على 
غرار ما وجدناه قبل الآن فى ثنايا النهاية الأخيرة المجتمع الملينى » وللمجتمع 


(1) [84 طولئلمظ عل1 
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مناط الإجابة أن المسيحية الغربية فى سيرها القوى فى طريق توسّعها 
الذى لا يدفع ؛ كانت تطأ بقوة ) أعناب هؤلاء الورئة العقيمين للرابرة 
امجتمع المسيحى الأرثوذ كسى . ومن ثم تمثلت فى انتصار الاتجاه الغرنى ‏ 
وليس انتصار البربرية والدين -. العملية التى محكمت فى الواقع ى تعطل 
الإمراطورية العمانية . وعوضاً عن أن تتخذ الدول الى تخلفت عن 
الإمير اطورية العمانية شكلها الطبيعىكإيالات بر برية على تمط « عصر البطولة )؛ 
صاغها الضغط الغربى ‏ بالسرعة التى انبعت مها إلى دول قومية تقلدّد الدول 
الأعضاء ل مجتمع الدول الغربية . وكان امجتمع الغرنى ف ذللك الوقسّه 
بالذات ؛ يجرى إعادة تنظم نفسه على أساس قوب . 

على أن فقدان الشخصية ‏ من وجهة نظر أخرى - سيغدو أكير 
استكالا وليس أقل من ذلك . لأن المجتمع الذى يزول عن طريق اندماجه 
فى مجتمعم آخر 2 محتفظ بشىء من عنصر الاستمرار فى تركيبه المادى . 
وذلك على حساب تفريطه التام ى فرصة قد تسنح له لإقامة مجتمع منبشق » 
عساه أن ممثله ى الجيل التالى . مكلا يعتير يجتمعنا متلا أصدق كثيل المجتمع 
الهلينى » وامجتمع المندى ممثلا المجتمع السندى » و تمع الشرق الأتصى 
مثلا المجتمع الصبى . 

إن المثال الذى دار خلدنا عن مملية الانقراض بطريقة الاندماج »2 قد 
تجلى فى اندماج كيان الجتمع المسيحى الأرثوذ كسى الرئيسى » ف الكيان 
الاجتاعى لحضارتنا الغربية . لككن فى "مكتتنا أن تُدرك للوهلة الأولى » 
أن الحضارات القائمة الأخرى » توشك بأسرها أن تسلك نفس الطريق * 
هذا هو التاريخ السائر لغصين المسيحية الأرثوذكسية فى روسيا ؛ والمجتمعن 
الإسلاتى والهندى » ولفرعى 207 مجتمع الشرق الأقصى . ويصدق كذلك على 
الجزاعات المتعطلة الباقية الثلاث : الاسكيمو » البدو » البولوشزين ؛ 


) أى فرع الصين » وفرع اليابان .2 (المترجم‎ )١( 
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وجميعها فى مرحلة اندماج بالحضارة الغربية . طلما لن يحطمها الإشعاع 
الاجّاعى للحضارة الغربية #طما تاماً . 
وفى مكثتنا أن ندرك أيضاً أن عدداً من الحضارات المنقرضة قى 
الوقت الحاضر ع قد فقدت ذاتيتها وفقاً للأسلوب نفسه . فإن مرحلة 
الانجاة الغربى التى أخذت فى مداهمة المسيجية الأرئوذكسية منذ غباية 
القرن السابع عشر + قد داهمت المحتمعين المكسيكى والأنديائى فى العالم 
الجديد قبل ذلك محوالى القرئين . ويبدو أن مرحلة الانجاه الغرلى » قد 
استكات حلقاتها فى كلتا الحالتين افتراضاً . ْ 
ولقد سبق المجتمع السورى أن أدمج اختمع البابل فى ذاتيته » خلال 
القرن الأخر قبل الميلاد . كا استوعبت ذاتية المحتمع السورى » المجتمع 
المصرى بعد ذلك ببضعة قرون . ولعل هذا الاستيعاب السورى المجتمع 
المصرى - وهو أطول الحضارات المعروفة حتى الآن عمراً وأشدها تماسكا 
واتحاداً ‏ أخطر ظاهرة للاندماج الاجتاعى عرفت حتى الآن . 
وألان ؛ إن تطلعنا إلى الحضارات القائمة والتى تسير فى سبيل الاندماج 
بالحضارة الغربية ؛ نجد العملية تمهى قداماً فى خطوات مختلفة وعلى مسطحات 
متباينة وفقا لما يظهر مما يل : 0 
(أ) بالنسبة السطج الاقتصادى ‏ نجد شبكة العلاقات التى نشرتما 
حركة التصنيع الغرلى الحدينة فى جميع أرجاء العالم المعمور » قد 
أمسكت بتلابيب هذه المجتمعات كافة .وق هذا يقول الشاعر : 
إن متفلسفها قل شاهدوا [ 
الضوء الكهربائى القادم من الغرب » فوفدوا يتعبدون0© 
( ب ) بالنسبة المستوى السيامى - ما فت" أبناء هذه الحضارات المشرفة 
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على الموت - ا هو ظاهر ‏ تسعى إلى قبولها فى جماعة النظم 
عمختلف الوسائل . 

(:< ) بالنسبة للمستوى الثقاى ‏ لا يشابه الاتجاه هنا ما رأيناه بالنسبة 
'للمستويين السالنى الذكر من جهة اطراد حدومما ؛ وفقاً لما يبدو من 
العر ض التالى 1 

أولا : بالنسبة للكيان الأصلى للمسيحية الآرئوذكسية » أى اليونانيون 
والصربيون والرومانيون والبلغاريون : وهم الرعية السابقة للإمبراطورية 
العمانية92© ؛ فظاهر أنهم يرحبون ترحيباً قلبيآً بسريان الطابع الغربى على 
متحاهم الثقانى وعلى اتجاههما الثقانى والاقتصادى كذلك9 . 


السياسية الغربية 


'ولقد احتذا حذوهم الأتراك سادتهم السابقين . 
ثانياً : بالنسبة للعرب والفرس والمنود والصينين واليابانيين » فإنهم 
عكس الحالات السالفة الذكر التى يبدو أنبا أمثلة استثنائية ‏ يتقبّلون الثقافة 
الغربية مع إبداء طائفة من التحفظات الذهنية و الأدبية الثى تنسم بالوعى 
والإدزاك . هذا إن فرض تقبلهم إياها2" , 
ثالثاً : بالنسبة للروس - فإنه قد سبقت فى موضع سابق مناقشة المظهر 
المهم لاستجابتهم على تحدى الغرب لم . 


(1) وه ما يطلق علهم المولف اسم « القطيع البشرى » كما ذكر فى موضم سابق . 
7 50 ( امرجم ) 

ورومانيا وبلغاريا وغيرها . وما تبع هذا من اتمجاهها سياسياً واقاصادياً وثقافياً نحو الاتحاد 
السوفيى . (المرجم) 

(6) تنزو الثقافة الغربية اليابان . ويقبل اليابائيون بعد هزيمتهم الأخيرة على أساليب 
الخرب وأمالله إقبالا أذملى وقبّا كنت فى اليابان ( 19608/لاه19) . ومن ثم أخذ الطابم 
الياباى فى المأ كل والملبس والمسكن والرياضة والموسيى . . الخ عت لتحل مكانه شروب 
الثقافة الغربية سما الأمريكية . أما الصين فقد غلب النظام الشيوعى علا منة أوآخرعام 1١549‏ 

زر العم جم ) 
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ولقد يدلل هذا الاستعراض السالف الذكر على أن اتجاه العالىم نحو 
توحيده داخخل إطار غرلى مهائل الأوضاع على المستويات : الاقتصادية 
والسياسية والثقافية » ما يزال سابقاً لآوانه » وإن أوحت النظرة الأولى أن 
نجاح ذلك التوحيد نهائياً » أمر مضمون . 

هذا من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى تطالعنا حالات أربع لالمجتمعات 
المكسيكية والأنديانية والبابلية والمصرية » تكنى لإقامة الدليل على صحة القول 
بأن خسران الذاتية بسبب الاندماج » عائل تمامً خسرائها عن طريق بديل 
له هو « التحلل » . وهو الذى قاد إلى نباية المجتمعات اللينية والهندية 
والصينية والمينووية . 

وما علينا الآن » إلا أن نعيد توجيه التفاتنا إلى ما هو قبل كل شىء هدف 
الفصل الحاضر . ونتأمل فما إذا كانت المصائر التى لاقتبا هذه ال#تمعات أو 
التى ما برحت تلاقما الآن ‏ أى التوحيد والاندماج فى مجتمع مجاور - هى 
الأسياب الحقيقية لامبيارها . أو فما إذا كان الانهيار ‏ كما ألفيناه فق اللجموعة 
الأخرى التى فحصناها فم سين - قل حدث بالفعل » قبل أن تدأ عملية 
التوحيد والاندماج عملها .. فإذا انتهينا إلى الاستنتاج الأخصر » لكون قل 
استكملنا محثنا الحاضر » وبتنا فى مركز يتيح لنا تقرير أن فقدان السيطرة 
عل بيئة مجتمع ما سواء أكانت البيئةاجماعية أو بشرية - ليس هو العامل 
الأول فى اميار الحضارات ٠»‏ الذى نبحث عنه . 

فلقد علمنا مثلا أن الكيان الرئيسى المسيحية الأرثوذكسية » لم يفقد 
ذاتيته بفعل الاشتيعاب » حتى انتبت دولته العالمية إلى فترة فراغ . كما علمنا 
أن الانميار الفعلى قد بدأ مع الحرب الرومانية البلغارية التى نشبت قبل, 
حدوث أية إمارة ظاهرة من إمارات الاتجاه نحو التأثر بالغرب . [ 


فإذا تطلعنا إلى الجتمع المصرى » نجد الفاصلة بين انبياره واستيعاب 
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امجتمع السورى له » أطول من الألرف ف المجتمعات الأخرى بكثير جداً . 
فإن تمة ما ييرر تعيين موضع هذا الانهيار فى مككان قصى إلى الوراء خلال 
فئرة الانتقال من الأسرة اللخامسة إلى الأسرة السادسة » أى حوالى عام :141 
قبل الميلاد » وقتّا حلت خطايا بناة الأعرام على خلفائهم » فتهدمت القمة 
الثقيلة لبناء , الدولة القدعة » السياسى , 


الأقصى طويلة المدى مثذا بلغت ف التاريخ المصرى 22 . لآن اهيار مجتمع 
الشرق الأقصى » قد يتعادل فى الزمن مع اضمحلال أسرة « تانج إبان 
الربع الأخير من القرن التاسع الميلادى . ولقد تلا بداية عصر الاضطرابات 
الذى أعقب هذا الاضمحلال » انبعاث إميراطوريات شيدها الرابرة ؛ 
وتعتئر مظهراً مجسماً لدولة عالمية ؟ وكانت الإمسراطورية المغولية 29 الى 
أقامها قوبلاى ان » أولاها . إلا أنها تعتير أقل توفيقاً فى نتيجتها ثما أتاحته 
إممراطوريات مائلة من ناحية أصولا البدوية » للمجتمع المندى يفضل 
السلطان أكر ؛ والمجتمع المسيحى الأرثوذكسى بفضل محمد الفاتح . فإن 
تمنافم 29 ع قد طردوا المغول مثلا طرد المصريون الحكسوس . على أنه كان على 
المانشو(؟» أن يأتوا ويذهبوا ء قبل أن يتبيأ محال للانجاه نحو الأساليب 
الغربية0*» , | 

ولقد حلت صدمة الحضارة الغربية ى روسيا واليابان فى مرحلة مبكرة 

)١(‏ وإنكان أطول مدى نوعاً ماء ما هى تاريخ المسيحية الأرثوذ كسية :2 (المولف) 

(؟) والمعمملة عروم 

(") مقعامعع؟ وهول اء وممسعط معدم 1 

(4) سكان منشوريا - المقاطمة الواقمة فى أقصى شال الصين .2 (المأُرجم) 

(0) كتب الأآستاذ توينسى هلم العبارة قبل سيطرة النظام الشيو هى على الصين و ما تلا 
ذلك من مناهضته للانجاه الذربى اللهم إلا ما يتصل محركة التصنيع . - (المترجم) 
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إبان اتحطاط الحضار تين اللتين تنتسب إلمهما هاتان الدولتان الكبير تان اللتان 
تنتبجان اليوم بجا غربياً . فإن الانمخلال كان قد أصاب روسيا القيصرية 
واليابان الشوجونية2© . لآن روسيا القيصرية التى حولما بطرس الأكير إلى 
دولة قومية. عضو فى المختمع الغرنى » واليابان التى مولت من شوجونية 
نوكرجاوا إلى دولة قومية عضوف حاعة الأثم الغربية وقتّا استرد ساسة 
اليابان للإميراطور ميجى سلطانه المسلوب ؛ كانت الدولتان قد بلغتا فعلا مرحلة 
الدولة العالمية قبل الاتجاه صوب التآثّر بالغرب بثلامئة عام بالنسبة لليابان » 
ومائتى عام بالنسبة لروسيا . على أنه فى هاتين الخالتين » لا يوجد سوى 
دليل ضكئيل على أن ما حققه بطرس الأكير وساسة اليابان » جدير باعتباره 
البياراآً حضضارياً . فإن الآثر التى تحققت بفضلهم - هى نقيض ما تشبك به 
حميع المظاهر ‏ قد بلغت درجة من النجاح ؛ حيث أن كثيرين من المراقبين قد 
. بميلون إلى النظر إلبا كشاهد على أن ال تمعات التى تتعمد إقحام نفسها عن 
طر يق هذا الانسلاخ9© الأصيل » والتى تتخذ من هذا الطريق منفذاً تسلكه 
ولو فى الوقت الخاضر ؛ هى بقيناً ما تزال فى وئبة الارتقاء الكاملة » إلا إن 

صادقها سوء الطالع 0©, 


على أية حال ؛ تتعارض الاستجابة الروسية واليابانية » تعارضاً حاداً 


)000 نسبة إلى غ91 مدعه5 وهى نظام عسكرى شاع فى اليايان فنرة طويلة . و مقعضاه 
كانت أسرة تحكم البلاد حكماً مطلقاً مع ترك السلطة الإسمية للإمبر اطور ‏ الميكادر » . وآخر 
المائلات عائلة توكوجاوا . ويشبه بذلك النظام نظام (السلاطين الذى ساد العام الإسلاى فى 
العصر العباسى الآخير . ( اللرججم ) 
5 الانسلاج 8 0006000111ظ2 » أى التحول سَ حالة إلى أخرى . ( المرجم ) 

:. (") مثلما صادف اليابان لما هزمت فى الحرب [الأخيرة هزرمة لا تقتصر عل ايدان 
لحري بل جاو زتها إلى النواحى الروحية والثقافية , على أن الأمة اليابائية أثبتت حيويتها الفائقة 
ى ازدهار انتصادياتها وتقدمها الثتاق:وفقاً للمتحى التفكيرى الفرفى . حَّى باتت غير مما كانت 
عليه قبل الحرب .2 (المترجم) 0 [ 

(5؟) 


الال 


هع هأ لمسئاه سس قصور العمانيين والطهندو س والصيفين والأزتيكين7) 
والانحيت 0 ؛ فى مجامبهم نحديا ماثلا التحدى الذى استجابت له روسيا 
الإنجاه التقانى الفرن ع أبدى جر اهم البولونين والسويديين والألان 
أو الأمريكين ( بالنسبة لليابانين  )‏ قد تولوا هم أنفسهم إنجاز عملية 
انسلاحهم الاجماعى : فتمكدنوا بذلك من دخول حاعة الأثم الغربية على 
قدم المساواة مع الدول العظمى . فجتبوا بلادهم السيطرة. الاستعار بة 
أو الارتباط بالغرب ى علاقات دولية ذليلة . 

وجدير بالملاحظة أن الروس واليابانين قد عانوا خلال السنوات 
الآولى من القرن السابع عشر - أى قبل عصر بطرس الأكير عمائة سنة 
وقيل استعادة . الإمير اطور ميجير ساطانه بمرندن و لصف فرك مصعم محاولة 
غربية السيطرة علهم [وفقاً لما اتبعه الغرب فى أماكن أخرى » إلذ أنهم 
وقّقوا فى صدها . والذذ الضخط الفرى فى حالة الروس شكان 55 مثل 
ف الغزو الحرلى المنظم . الذى قاد إلى احتلال قوات جارة روسيا الغربية 
مملكة بولونيا وليتوانيا المتحدة ‏ موسكو احتلالا موقوتا محجة مساندة 
أحد أدعياء العرش الرومى « دممترى المزيف » : واتذ الضغط الغرلى ق 
| الخالة اليابانية شكلا أكير تساميا:ميناه قيام البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
الاسبانية والرتغالية » بتحويل بضعة مثات الألوف من التفوس اليابانية 
إلى الكاثو ليكية . ولو عاشت ت هذه الأقلية المسيحية المتحمسة » لكان من 
امحتمل أن تسعى على مر الآيام إلى فرض سيادتما على اليابان مساعدة 
الأسطو ل الاسبانى المستند على جزائر الفلبين . 

. 'الأزتيك - قبيلة كانت تسكن المكسيك وقت الفتم الأسبانى عام 1615 ميلادية‎ )١( 
) ولقد انارت مقاومها أمام الاسبانيين وانّبت الحضارة الأزتيكية منذ ذلك الحين . ( المار جم‎ 


1 )20( نسبة إلى إلكا 86 وهر لقب كان يعللق على حكام بعرو حى الفتتم الأسبانى نت 
قييادة بيذادد عام ٠٠51‏ . ( ال مر جم ) 
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على أن الروس قد دفعوا بالبولندين خارج بلادهم . كما طرد 
اليابانيون ‏ اللحطر الأبيض 370© بإقصاءهم حميع البعثات التبشيرية. والتتجار 
الغربيين المقيمين فى اليابانت » وتحريمهم على الغربين أن يطأوا الأرض 
البابانية باستثناء بضعة نجار من اطو لندين سمح فم بالإقامة فى ظل شروط 
مهينة ؛ وأخيرا باستتصال اللاعة الكاثوليكية اليابانية بوساطة اضطهادها 
اضطهاداً جائر | 

ولقد ظن الروس واليابانيون بعد أن تخلصوا من و مسألتهم الغربية ‏ . 
أنه لم ببق لهم سوى الانسحاب إلى « مكامتهم » والعيش قريرى العين . بيد 
أنه لما أظهرت الأحداث عق تلك السياسة » طفقوا يقومون باستجابات 
أصيلة إجابية سبقت لنا وصفها . 


بيد أن نمة دلائل لا تخطئء ع ه قبل أن تبحر أول سفينة 
برتغالية إلى ناجازاكى » وقبل أن تبحر أول سفيئة إنجلدزية إلى 
أركانجل92» » كانت حضارة الشرق الأقصى فى البابان ) وحضارة 
المسيحية الأرثوذكسية ى روسيا » قد انهارتا بالفعل : 

إذ الا يعقدر « عصر الاضطرابات ») ىق التاريخ خ الرومبى0© » هو 
دورة الاضطراب خلال السنوات الأولى من القرن السابعم عشر : وهو 
التعبير الذى صكله الروس أنفسهم ٠‏ للدلالة على هذا النوع من 
الاضطرابات . إذ كانت الدورة مجرد فعل إضاق بين مرحاتى الدولة 
العلمية الروسية الأولى والثانية » تتطابن مع دورة الاضطرابات الى 





)١(‏ يشير الولف باصطلاح , الخطر الأبيض ؟ الذى أحس به اليابانيون ف القرن السادس 
عثر إلى الحطر الأصفر الذى أدركه اليابافيون ماد التصار اليابان نفسبا عل روصيا القيصرية 
ْ 75 4 . ( المعرجم ) ٠‏ 

(؟) أركانجل ميناء روسية عل المحيط المتجمد الثمالى . و يعتير هذا أول ذ نذير بالتدعل 
الغربى فى الشةون الروسية سبق النزو البولونى لموسكو .2 (المرلف ) 

(0) بالمعتى الذى يستخدم فيه هذا الاصطلاح فى هذه الدراسة . (المرلف) 
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حدئت ف العالم الأبنى خلال القرن الثالث يبن عصر الأنطونين وجلوس 
دقلديانوس على العرش . 
أما الفصل من التاريخ الروسى الذى يتطابق مع ذلك الفصل من التاريخ 
الهليى الذى يقع ببن الخرب البلوبونيزية والسلام الذى فرضته إمبراطورية 
أغسطس2(0© » والذى ممثّل فعلا عصر الاضطرابات الرومى تمفهومنا ) 
فإنه بقع فى نطاق فبرة الكارثة الى تقدمت تشييد الدولة الروسية العالمية : 
بفضل توحيد موسكو ونفوجورود عام ١59/8‏ ميلادية . 

والمثل يقال عن عصر الاضطرابات ف التاريخ اليابانى . إذ تمثله فيرتا 
فوضى الإقطاع ف كاما كورا وآشيكاجا اللتان سبقتا التوحيد والمهادنة 
النظامين » اللذين قاما بتنفيذهها نوبوناجا عع2«وط0]ة وهيديرشى 
هبرعلا وإياسو اوولرع . ويمتد الزمن الذى استغرقته كلتا الفر تن 
وفقاً للمؤرخات المعتمدة من ١١184‏ إلى 1١691‏ ميلادية : 

فإذا كان الزمنان السالفا الذكر » عصر الاضطرابات الروسى واليابانى ؛ 
يصبخ علينا أن نبحث فها إذ كان عصر الاضطرابات فى كلتا الخالتين , 
قد عجل به فعل مرجب للانتحار » أو نتيجة فعل خصم خارجى : 
أولا : بالنسبة للحالة الروسية ‏ كمة تفسير شائع للابيار يسلم به 
الموارخ المعاصر للعصور الوسطى الغربية » مداره أن الاتميار يرد إلى 
عدؤان المغول البدو المنحدرين من السبل الأورامى : بيد أنه قد سبق لنا 
رفض حالات أخرى ممائلة9؟ ». مثل الحجة القائلة بأن البدو الأوراسين 
هم أس أس المصائب التى ألمت بتلك الحالات : أليس من الجائز كذلك أن 
نكون امجتمع ' المسبحى الأرثوذ كسى قْ روسيا قد جلب بنفسه ' فعا 
عامل انبياره ؛ قبل أن يعبر المغول مر الفولحا عام 11 9 


7 م 2312 
() مثل حالة الفر ع الأقدم : الجتمع المميحى الأرثوذ كمى , (للولك) 


ادح 


إن انقسام إمارة كييف الروسية البدائية إلى حشد من الدول المتئازعة 
التى خلفتها إبان القرن الثانى عشر الميلادى » شاهد صدق على صعة 
هذه الفكرة . : : 
ثانياً : بالنسبة لليابان ‏ يبدو الوضع أكثر وضوحاً : إذ لا يمكن 
رد حالة الاتبيار هنا إلى عدوان المغول الذى صده اليابانيون عن 
شواطئهم بنجاح عام ١78١‏ ميلادية . فإذا رغينا ق أستقصاء عامل 
: هذا النصر الماراثونى عنهمطاةء201 ء نجد أن جانيا من النصر يرجع 
بلا شلك إلى موقع اليابان الجغراى » بحسبانها جزيرة . إلا أن الجانب 
الأكير منه يرجع إلى الرة فى القتال الى اكتسها اليابانيون أثناء عراكهم 
مع بعضهم بعضا » إبان عصر الاضطرابات الذى شملهم أكير من مائة عام , 
ظ 7 حدث فى حالتى روسيا واليابان » اتفق فى تاريخ المختمعات الحندية 
والبابلية والآنديانية » حدوث عملية استيعاب حضارة دخيلة لكل هذه 
المحتمعات . وذلك وقتَا كانت المحتمعات الأنخحذة فى الانحلال » فى مرحلة 
الدولة العالمية . وحرى بالذ كر أن عملية الاستيعاب » قد التذذت صورة 
كارثة فى حالات المختمعات الهندية والبابلية والأنديائية . إذ عانت غزواً 
عسكرياً دخيلا 0 
فأولا : سبق الغزو الريطانى ف التاريخ الحندى » غزو مسلم تركى يرتد 
إلى زفن أبعد كيرا من عصر ١‏ المغول العظام » . إذ يرجع إلى أعوام 
١1١4-54‏ ميلادية . ويرد هذا الغزو الأجنى مثلما ترد الغزوتان 
لتالينان له ( مغولية وبريطانية  )‏ حسب المتعارف عليه - إلى حقيقة مبتاها 
أن امحتمع الحندى » كان بالفعل فى حالة فوضى أزمنت . 
ثانياً : استوعب امحتمع السورى » المتمع البابل عقب غزو قورش 


(6) يشبة اللرلفهنا المعركة البحرية التى انتصر فيها اليابانيون على المفول بمعركة ماراتون 
الى انتصر فها اليونانيوت عل الفرس انتصاراً مبيئاً . ( المثر جم ) 
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الفارسى إسسراطورية نبوخخذ نصر التى أصبحت دولته العالمية . وتركت الثقافة 
البابلية منذ. ذلك الحين وما بعده » الطريق للممجتمع السورى الذى تعتير 
الإممراطورية الأخيمينية دولته العالمية . على أن عامل الاتميار البابى يكمان . 
فى استفحال الروح العسكرية السورية > 
ثالثاً : يبدو بالنسبة للمجتمع الأندياق » صدق القول أن الغزاة الإسبان 
قد حطموا إميراطورية الأنكا : ومن الجائز أنه لو ل تجد شعوب العالم الغربى 
طريقها عير الأطلسى ؛لبقيت إميراطورية الانكا بضعة قرون أخرى : بيد أن 
ظ تدمير ها لا يهائل مع مسألة اهيار الحضارة الأنديانية . فإن معرفتنا بالتاريخ 
الانديانى تتيح لنا إدراك أن الامبيار قد الْمْذ سبيله قبل تدمير إميراطورية 
الانكا » وأن نبضية أهالى الانكا حر بياً وسياسياً طوال القرن الذى سبق الغزو 
الإسبانى ‏ وهو أبعد من أن يتطابق مع النهضة الثقافية الحضارة الأنديانية ‏ 
كان بالفعل حدثاً فى انحلالها . [ 
رابعاً : سقطت الحضارة المكسيكية أمام الغزاة الإسبان فى مرحلة , 
سبقت مرحلة حط إميراطورية الانكا : وم ذلك وقتًا عجزت إمبراطورية 
الأزتيك عن الصمود أمام غزاتما : وإن كان قد تبين أنه قدر ها أن تصبح 
الدولة العالمية لمجتمعها . . 
وف وسعنا أن نعبتر عن الاختلاف بالقول9© بأنه قد تم غزو امختمع 
الأندياق فى عصره الأنطونى » بيها ثم غزو المجتمع المكسيكى فى عصر 
سيليو ) لكن ١‏ عصر السيبوين ) عبارة تستخدم ى عصر اضطرابات : ومن 
9 يعتير -- وفقاً التعريف ‏ عقى اميار سابق . 
خامساً : أما عن العالم الإسلائى ‏ فقد أصبج للاتجاه الغرى اليد الطولى 
قبل أن تلوح فى الآفق نذر أية دولة إسلامية عالمية . وتبذل الدول أعضاء 
العالم الإسلامى ‏ فارس والعراق والسعودية ومصر وسوريا ولبنان وبقيهم ‏ 


)00 يستخدام الأستاذ توينبى أصطلاحات عند كلامه عن حاألة ا ممتمعين الأنديانى 
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خير جهودها لتحقيق عبل لا ترتاح إليه نوعاً ما » يتصل بعلاقاتها السيئة 
مع حماعة الأثم 'الغربية . إن حركة الجامعة الإسلامية » يبدو أنها قد أصبحت 
حركة عقيمة . 

وقد يستعرض عدد آخر من الحضارات » عا فى ذلك البعض الذى نما 
إلى مرتبة النضوج : وتستعرض كذلك الحضارات المتعطلة بل وحتى 
الحضارات العقيمة . أما بالنسبة للحضارات الى بلغت كال نموها » فإن 
بعضبا كالحيثية والمينووية والمابانية » مايزال الباحثون الحديثون عاجرين 
عن حل رموز تواريعنها حلا كاملا . وبالتالى » فإن استخلاص نتائجمن تلك 
التواريخ يعر من سبق الحوادث . أما عن الاضارات المتعطلة ‏ فإن استعراضها 
لن يثمر أية ثمرة للبحث الحالى . لأنها حكم تعريفها » حدضارات استكلت 
تكوينها » لكنبا لم تستمر فى طريق الارتقاء . أما الحضارات العقيمة » فإنها 
أدعى أن تكون بطبيعتها غامضة + 


(؟)- حم سلبى 
لعلنا تكون قد استخلصنا من البحث المتقدم نئيجة صادقة «بناها 
عدم الاهتداء إلى سبب انبيارات الحضارات فهأ أسميناه ١‏ فقدان السيطرة 
على البيئة البشرية 6 » غلى أساس طغيان قوى بشرية دخيلة على حياة أى 
جتمع نتقصى | سيب إمبياره 2 | ' ٠‏ 000 
ولقد تين ى حميع الحالات التى استعر ضناها » أن أقصى ما يلحقه عدو 
أجنى » لا يعدو. توجيه ضربة قاضية إلى مجتمع ينتحر ) يلفظ أنفاسه الأخرة > 
فإن انخذ العدوان شكل هجوم عنيف فى مرحلة من مراحل 
حضارة » لن يقوذ العدوان علل الفريق المعتدى عليه إلى تدميره ؛ 
لكن يستشر بصفة قاطعة » طاقاته الكامئة . وتطالعنا حالة العدوان الفارمى على 
امجتمع الهليى ق مستبل القرن الحامس قبل الميلاد » إذ اسئثار فيه أسمى 
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مظاهر العبقرية . والمثل يقال عن هجات الاسكندنافيين واحريين خلال 
القرن التاسع الميلادى » إذ اسئثارت المحتمع الغرنى إلى محقيق تلك المآ ثر 
الى تسم بالإقدام والحتكة السياسية » اللتين أسفرا عن تشبيد مملكى انجلترا 
وفرنسا » وقيام السكسونيين بإعادة تشييد الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
واستثارت إغارات الهوهاستوفين ومع]ناة!وه108] » المدن فى إيطاليا الشمالية - 
واستثارت هجات أسبانيا » الانجلمز والمولنديين . واستثارت هجات 
المسلمين خلال القرن الثامن الميلادى » الحتمع الهندى الثائى' . 

يتضح لنا من إيراد الأمثلة السالفة الذكر » أنها حالات كان فبا 
الفريق المعتدى عليه ما يزال فق مرحلة المْو . وأنه يستثنى منها المرحلة البى 
07 الأخيرة . كما أن فى مكتتنا أن نسرد عدداً من 
الحالات لا تقل عدداً عن الخالات السابقة » هيأ فبا العدوان الأجنبى ' 
استثارة ل ؛ ويم ذلك بوساطة توجيه نفسه 
توجما فظأ . 

'ويطالعنا هنا المثال لخبي عن تكرار رد فعل فعل اجتمع المصرى لهذا 
الضرب من الاستثارة . إذ أستير رد الفعل المصرى هذا المرة بعد المرة » 
طوال فترة ألفى سنة . ويعتير تحاوز امختمع المصرى الفعى مرحلة دولته 
العالمية ودحوله مرحلة الفراغ » بداية هذه الحائمة الطويلة هذا امجتمع ٠‏ 
وكان يتوقع أن تنطور الحاتمة إلى الال سريع . بيد أله أسثير إيان هذه 
المرحلة الأخصرة » عند ما طّرد الغزاة اللحكسوس . ثم أستثر بعد ذلك 
بزمن. طويل ليصد” هجات غزاة البحر المتتالية » 28 الأشوريين 
والفرس .. وأخيرا بعد ذلك كله ؛ استشر امختمع المصرى » استثارة 
انبنت علها مقاومته العنيدة الناجحة » لمحاولة البطالسة صبغته بالصيغة اللينية > 
.. ومة طائفة من الحالات المشاءبة للحالة المضرية » تتصل بردود الفعل 
ضِيد : الضريات والضغوط الباري ؛ وردت فق تاريخ حضارة الشرق 
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الأقصى فى الصين . إذ بعيد قيام أسرة مينج 8815# بطرد المغرل ؛ إلى الذهن 
طرد مؤسسى ١‏ الدولة الجديدة الطيبين 206 الغزاة المكسوس : ولمقاومة. 
تمع المصرى عملية اصطباغه بالصبخة الهلينية » ما مائلها فى حركة الصين 
المناهضة للغرب الى جلت فى ثورة البوكسر92© عام 14٠١‏ » وق محاولها 
خلال عانى ها9١‏ و ١999‏ أن تقاتل معركا الخاسرة حتى نبايتها المرة » 
بوساطة استعا را أسلحة من روسيا الشيوعية9© . 

ولعل هذه التفسرات الى يسبل إردافها بأخرى كششرة ؛ ما يكى لتأبيد. 
نظريتنا القائلة باعتبار التأثير العادى للضربات والضغوط من الخارج » عامل 
استثارة لا عامل تدهير . فإن قبلت هذه النظرية » فإنها تكد الننيجة الى 
انتبينا إلها ومبناها أن فقدان السيطرة على البيئة البشرية ؛ ليس هوعلّة امميار . 
الحضارات ات [ 





)١(‏ نسبة إلى طيبة (الأقصر الخالية ) , و الدولة الحديدة هى الى بدأت بالأسرة الثامنة. 
عشرة الى أسسها أحمس الأول تحرر مصر من المكسوس ٠.‏ (المترجم) 

(0) البوكسر : امم أطلقه الأوبيرن على أعضساء حماعة سرية فى الصين . تألفت. 
عام 1845 على أسس دينية سياسية فى «قاطمة شانتونج بالصين . وخاع مبادئها معارضة النفوذ 
الأجنبى . ولقد اشعدت كراهية أعشماء الماعة للأجاذب عقب مطالبة الاول الغر بية الحصول. 
على مزيد من الامتيازات والأراضى من الصين . فانطلتوا فى ثورة عارمة يقتلون الأجانب . 
وصمموا عل محو التفوذ الأجنبى من الصين ٠»‏ فأخذوا يقتلرن أءفاء الإرساليات الأجنيية” 
ويحطمون أملاكها وينْبونها ويذبحرن الصيئيين المسيحيين باعتبارهم قد تأثروا بالأفكار 
الأجنبية . وقتل فى الثورة مستشار مفوضية اليابان وو زير ألمانياالمفوض . وجدير بالذكر أن 
قرات الحكوءة كانت تناصر الغورة . عنائذ تدخات القوات الأوروبية وانفسمت إلها قوات. 
أمريكية ويابائية لسحق الثورة . فنشب قتال عنيف ق كثير من مدن الصين » انتهى بالقضاء 
على الثوار » واضطرت حكومة الصين إلى دفم تعويفمات طائلة للدول الغربية واليايان . 

[ ( الترجم) 

() واصلت الصين حركها التحررية ضد القرب د أمكها التخلص تبائياً من النفوذ. 
الأجئبى . ( امرجم ) 

ملاحظة المختصر : 

(4) قد بميل بعض القراء إلى الاعتقاد بأن الأستاذ المؤلف قد أر جع فى الفصل السابق 
أكثر من نتيجة للمناقشة الى باشرها فى تارعْه بالنسبة لانميارات الحضارات ؛ إلى أزمنة مبكرة 
بشكل لا مكن استساغته . فإن حدث ذلك » يكرن مصدر ذاك الاعتقاد سوء الفهم المعر تب عن س. 
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١ت‏ معى اصطلاح « انهيار » . فإننا يما نتكلى عن شخض يعائى انهوار ى صحته » نقصد بذلك أنه 
إن ل يتدارك الانميار بالشفاء المعقب » تنتهى حياة الشدخص الناشطة . وسقاً فإننا نستخدم 
اصطلاح « الانهيار» فى المناقشة العادية ليعنى إلى أعظم حد » ما يعنيه الأستاذ تويابى إذ يككتب عن 
.واانحلال, , لكن الانميار » لا يعى “ماما فى هذه الدراسة أن المقصود به نماية مر حلة الارثقاء 
والواقع أن إيراد الحاندات من الحياة العضوية » على يتسم دائماً بالحطورة عند مناقشة 
الحتمعات . لكان القارئُ قد يذكر أن عملبة الارتقاء تنتهمى فى حياة الكائن العضوى مبكراً 
نسبياً . ويكمل الاختلاف بين كائن حى و جتمع - وفقاً لما أظهره المؤاف بعد كد رعناء قى 
النصل الذى سبق الفصل الذى تككتب نتيجته - فى أن فترة حياة الكائن المى » تعينما طبيعته 
اتها . إن أيام ستواتنا عى ثلاثة عشر ينات من الأعوام وعشرة أعوام » فى حين لا يشير التاريخ 
إل أية حدود لفثرة الحياة الممكئة تمع . لكن الجتمع بموت دائماً بسبب الاتتسار أو القتل » 
وإئه ليمرث دائماً بفضل العامل الأول » وفتاً لما أظهره هذا الفصل . و بام ثل فإن نهاية فترة 
الار تقاء اتى هى حادث طييمى فى تاريخ الكائن الى » هى حادث غير طبيعى سراء بسبب الخرم 
أو الزلل - ىق تاريخ المجتمعم . وقد استخدم المستّر توينبى اصطلاح « الانجميار » للدلالة على هذا 
المرم أو الزلل ؛ تحقيتا لأغراض هله الدراسة؟. وسيعبين أنه عنهما يستخدم الاصطلاح ببذا 
الممنى ع فإن طائفة من أهم الأعال المثمرة النيرة والمشهورة فى تاريخ حضارة ما » قد جاءت فى 
أعقاب الانميار - أو بالقمل ‏ نتبجة له , 


ماق الات تنرال 


الباب اللاو ل 





الفصل الأول : وحدة الدراسة التارخية 


إن وحدات الدراسة التاريخية الواضحة العالم » ليست هى الأتم 
أو العصور » لكتهل ١‏ المجتمعات ؛ + ويبدى فحص التاربخ الإنجليزى 
للفهم كشىء فى حد ذاته ؛ لكنه لا يفهم إلاجزءاً من 
أجزاءاً ( من قبيل المثال : إنجلرا وفرنسا 
وهولندا ) ؛ مخضع القر ة مطابقة » أو تحديات : لكن #تلف طرائق 
+ رد الموؤلف مثالا من التاريخ الحليى + 

أما د الكل » أو « المجتمع » الذ إنجلارا » فقد اصطلخ على 
تسميته بالمسيحية الغر بية : ولقد حدد : ْ 
كا عينت أصوله الزمانية . فوجد أنه يرجع [زمن أبعد + 'لكنه لبس 
أقدم كثيرا .من تميز أجزائه بعضها عن بعض + ويكشف ارتياد أصوله عن 
«وجود مجتمع آرء غدا الآن ميتآ » هو المحتمع اليونانى الرومانى »أو الهليى » 
.الذى يتصل به اتمع الغربى بصلة البتوة * 

وواضح كذاك أن ثمة عدداً من امحتمعات القائمة الأخرى هى المحتمعات : 
المسيحية الأرئوذكسية ‏ الإسلامية ‏ المندية ‏ الشرقية القصوى : يضاف 
إلها مخلّفات امجتمعات المتحجتّرة الغير المعينة الشخصية فى هذه المرحلة » 
مثل الهود والبارسيين . 
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الفصل الثانى : الدراسة المةارئة لاحضارات 


يدف هذا الفصل إلى التحقق من شخصية حميع اجتمعات ‏ أو بالأحرى 
الحضارات - وتعبيها وتسميتها . 

ومناط طريقة البحث الأولى » تناول اللحضارات القائمة التى نحت 
شخصيتبا بالفعل » وفحص أرومتها والنظر فها إذا كان فى وسعنا العثور- على 
خارات الدرست فى الرقت الخافير > تفيل مبا الحضارات القاممة بصلة 
البوة » على غرار هخ جم من القياني: اللبيعة القرية إل الحضارة الملينية : 





أ 
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للمر وليتاريا الداخلية واليروليتاريا الحارجية لحضارة نموت : 


وبالسير على هدى هذه القرائن ؛ جد : 

إن المتمع المسيحى الأرئوذكسى ٠»‏ يتصل بصلة البنوة - مثل المحتمع 
الغربى - إلى المحتمع الهلينى 5 

وإذا تتبعنا المجتمع الإسلاتى إلى أصوله » نجد أنه ذاته حصيلة اندماج 
مجتمعين كان ى الأصل متميزين هما الإيرانق والعرنى : وباقتفاء أثر 
هذينى المحتمعين نجد خلف ألف سنة من « المداخحلة الملينية » مجتمعا 
50 يلقن اجتمع السورى . [ 

و شبد وراء مجتمع الشرقف الأقصى مجتمعا صينياً + 


4 
وتعتير ال#تمعات المتحجرة بقايا واحد أو أكبر من المجتمعات البائدة . 
ونجد المحتمع المينووى وراء المختمع الهليى : بيد أننا نلاحظ أن امجتمع 
المايى - عكس المحتمعات التى تتصل بصلة البنوة إلى #تمعات أخرئ. 
لم يعتئق عقيدة دينية كشفما اليروليتاريا الداخلية للمجتمع المينووئ + ومن 
ثم لعل المحتمع الهلينى : لا ينحدر تماماً عن المحتمع المينووى : 
وراء امحتمع السندى » نجد ا#تمع السورى . 
وبالإضافة إلى المحتمع السندى » نجد مجتمعين آخترين: ما اللريئ 
والبابلى » يعتيرا 


عبن للمجتمع السورى . 






الأقصى ا يضبح لديئاً واحد وعشرون محتمعا . 


الفصل الثالث : قابلية الحضارات للمقارنة 
١‏ الحضارات واختمعات البدائية : 
تشترك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة ؛ مدارها أنها نوع 
آخر غير نوع المحتمعات البدائية . وهذه المختمعات أكثر عدداً بكثير من, 
الحضارات » لكنها ‏ أفراداً أصغر من أفراد الحضارات بكثيراً : 
!ا خطأ فكرة وحدة الخضارة : 
ناقش المولف الفكرة التى و صغها بالضلال القائلة بأن تمة حضارة واحدة. 


145 
.هى الحضارة الغربية » ولفظها . ها ناقش نظرية استطارة الحضارة القائلة 
بأن مصر هى أصل حميع الحضارات ء ول يقبلها . 
م الدفاع عن فكرة قابلية الحضارات المقارنة : 

تعتر الحضارات نسبياً » ظاهرة حديئة للغاية فى التاريخ البشرى : فإن 
أقدمها لم ينشأ أبعد من ستة لاف سنة مضت . ولذلك روذى معاملها باعتبار 
2 تنتمى لنوع واحد عاضر سف وفنا د عد لا الفلسفية ‏ 
.ويقرر الموتلف إن القول بأن التاريخ لا يعيد نفسه » لا حول دون الإجراء 
المقترح » وهو التلاضى يأن الحضارات متعاصرة . 







ظواهر الحياة البشرية . ويفحخص الاختلافات ببن هذه الأساليب الفنية 
الثلاثة ويناقش استعالات العلل والمص.ف 


9 ض مبحث التاريخ » 
0 


بدايات اللشارات 





الفصل الرابع : المشكلة وكيف لا محل 
٠‏ - استعراض المىء لمشكلة ٠‏ 
من :بين مجتمعاتنا الحضارية الواحد والعشرين » مة خمسة عشر تتصل 
بصلة النبوة بحضارات سابقة : لكن ستة مجتمعات فقط قد انبعفت مباشرة 
من الحياة البدائية . وامحتمعات البدائية ههى ق حالة سكون فى الوقت 
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الحاضر ء لكن من الواضح أنما لا يمكن أن تكون فى الأصل إلاى 
حالة تقدم ديئاميكى . فإن الحياة الاجماعية أقدم من الجنس البشرى 
قفسه. + 31 تويند أن عنيط. للشرات واليواتاي: , ولا بد أن شنة 
الإنسان قد برز إلى مستوى الإنسان » ى ظل حاية المحتمعات البدائية : 
وهذا تقدم يعتير أعفلم من أى تقدم حققته حضارة من الحضارات : 
ومع ذلك » فإن المجتمعات البدائية ‏ كنا نعر فها ‏ هى حالة سكون . ومناط 
المشكلة هو : لاذا وكيف نمحطمت « قرصة العادة » البدائية هذه ؟ 
 *‏ اللحئنس : 
إن العامل 
الكائنات البشرية 













عنه » يجب أن يتحصر إما فى صفة نخاصة 
عملية التحضر » أو طائفة من مظاهر بيثتها 
من التفاعل بين ادنس والبيئة . 





ولتق عت الوالت أو 
تفوقاً فطرياً كالجنس النوردى مثلا 
__البيئة : 


ن المتصل بوجود جنس متقوق 


بحث الموؤلف الرأى القائل بأن أنواعاً من البيئآت توفر الأسباب السهلة 
والميسّرة للحياة » وتتيح مفتاح أصل الحضارات : وقد أثبت بطلان 
. هذا الرأى : 


الفصل الحامس : التحدى والاستحاءة 
١‏ المفتاح الأسطورى : ظ 
يعزى ضلال الرأين اللذين سبق يحنهما ونبذها » إلى تطبيقهما منهاج 
العلوم المادية أى علمى الحياة والجيولوجيا » على مشكلة ؛ هى ف الواقع معنوية : 
ويوحى استعراض للأساطير الكيرى التى أودعها الجنس البشرى حكته ؛ 
3 


كك 


باحتهال أن الإنسان قد حقق الحضارة - لا ننيجة لمواهب بيولوجية عليا أو 
بيئة جغرافية ‏ ولكن استجابة لتحدى ٠وقف‏ ذى صعوبة خاصة » استثاره 
الإنسان ليذل جهد لم يقم به من قبل . 
؟ - تطبيق الأسطورة على المشكلة :2 

كان السبب الآفراسبى ( الصحراء الكترى والصحراء العربية ) قبل فجر 
الحضارة » أرض رعى عامرة بالمياه . وطالع اليفاف الطويل الأمد والمتتالى 
هذه المراعى » فجابه سكانما بتحد استجابوا له بطرائق مختلفة : 

سك البعض بأرضهم وغيّروا عاداتهم » فابتكروا مط الحياة البدوية . 

ونقل آخدرون مواطئهم صو نبا الجنوب إلى المناطق الاستوائية » متلبعدن 
أثر المراعى المرتداة . ومن ثم احتفظوا بطريقة حياتمم البدائية الى ما يزالون 
يعيشوها حى الآن . 

وآتحرون ولجوا مستنقعات وغابات دلتا اليل » فجاموا بذلك التحدى 
الذى تمثله . وعملوا على تجفيفها » فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

وانبعثت الحضارة السومرية بنفس الطريقة ومن نفس الأسباب » فى 
دلتا الدجلة والفرات . 

وانبعثت الحضارة الصيئية فى وادى ابر الأصفر . ولا تعرف طبيعة 
التحدى الذى برز إلى الوجود » لكن ببدو من الاستقراء أن الظروف كانته 
أبعد من أن تنوصف بالسهولة . 

وانبعثت الحضارة المايانية من تحدى غابة استوائية . وانبعثت الأنديانية 
من نحدى هضبة كثيبة . ظ 

وانبعقت الحضارة المينووية من محدى البحر . وكان مؤسسوها لاجئن. 
من شواطئ إفريقيا الى أصيبت بالجناف . فامتطوا البحر واستقروا ى 
كريت وغيرها من جزائر بحر إيمه . ولم يأتوا فى بدء عهدهم من الير الأقرب 
فى آسيا وأوروبا : 


اكع 


أما بالنسبة الحالات الحضارة الى تنتسب لغرها ؛ فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء فى الأصل - لا من العوامل الحغرافية ب 
ولكن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة للمجتمعات الى تتصل 
مها بصلة الجنس . 

وتعريف الأقلية المسيطرة » أنها طبقة حاكمة تعطات وظيفمّا القيادية » 
فانقلبت إلى طاغية . وتستجيب الدروليتاريا الداخلية واللروليتاريا الخارجية 
الحضارة المهارة » هذا التحدى عن طريق الانفصال عنها . ومن ثم نضع 
اسس حضارة جديدة . 


الفصل السادس : فطائل امشقة 


“دن تفسير بدايات الحضارات - وققاً لا ورد فى الفصل السابق ل 
فى الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكير من السبلة ‏ هى التى تولد 
هذه الأعمال المجيدة . 

ويقرب المؤلف هذا الفرض إلى حنز الوقائع » بفضل التفسيرات الى 
حصل علها من المواقع الى سبق أن ازدهرت الحضارة فى ربوعها ؛ لكنها 
أخفقت بعد ذلك . م كان أن انكفأت الأرض إلى حالما الأصلية : 

إن ما كان وقتاما مشبدا للحضارة الايانية » هو قى الو قت الحاضر ©» 
غابة استوائية . 
الجزيرة ؛ لكنه أصبح الآن قاحلا تماما . وإن ظلتآثار نظار الرى السندى 
تشهد على ازدهار الحضارة هتاك . 

وتقوم أطلال بصرى وتدمر فى واحات صغيرة فى الصحراء العربية . 

وتدل الماثيل القائمة 2 جزيرة أبستر وهى مدن أقصى الأماكن بعد 
ف المخيط المادى ‏ على أنها كانت مركزاً لحضارة بولونزية , 
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وتعتير إنجلرا الحديدة الى قام مستعمروها الأوربيون بدور غالب فى 
تاريخ أميركا الثمالية » من أكثر أجزاء القارة كابة وجدبا . 
وقامت المدن اللائينية فى مقاطعة كامبانا الرومائية ‏ وكانت حتّى وقت 
قريب مباءة للملاريا - بدور عظم فى قيام سلطان روما . عكس الدور 
الضئيل الذى قامت به كابوا الى تتمتع عركز ممتاز . 
كذلك يورد المولف صورا مستخلصة من المؤرخ اليونانى هرودونس 
ومن الأوديسية ومن سفر الحروج . ْ 
ولق لفك امال "جاجازنت. د عوك لإا تدصر 16 سه طوطن ادا 
حى وفد إلهم غزاة من أوربا البعيدة القاسية المناخ . ا ْ 


الفصل السايع : محدى البيئة 

: حافز البلاد الشاقة‎ ١ 

بورد المؤلف سلسلة من أزواج البيئات المتجاورة . ونجد البيئة البتدعة 
فى كل حالة » المنطقة « الأشد وعورة »ه. وها كذلك سجل أشد 
ضياءاً ؛ كنشى* لشكل أو آخر من أشكال الحضارة . 

ويطالعنا فى هذا الشأن : 

وادى انبر الأصفر ووادى اليانجتسى ‏ آتيكا وبوئنيا ‏ بز نطة 
وكالشيدون ‏ إسرائيل ؛ فينيقية وفلسطين - براندبرح وأرض الراين 
اسكتاندا وإنجلئرا ‏ الجماعات المحتلفة للمستعمرين الأوربين ىف 
أميريكا الثمالية . ْ 
 »‏ حافر الأرض الحديدة : 

نجد أن الأرض « البكر » شرز استجابات أشد حيوية من الأرض 
الى سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها مقيمون متحضسرون. فيسروا المعيشة فها . 

ومن ثم ؛ إذا ما تناولنا كل الحضارات الى تتصل بصلة البئوة مضارات 
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أخرى ؛ نجد أنها قد أبرزت أعجب تجلياتها فى أماكن خارجة عن 
المنطقة التى شغلا الحضارة المنشئة . ويتبدى بصورة خاصة تفوق 
الاستجابة التى تستثشرها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الأرض 
الجديدة يتطلب عبور البحر ٠.‏ 

ويورد المؤلف أسباب ذلك كنا يورد أسباب ظاهرة ارتقاء الدراما ف 
الموطن الأصلى » والملاحم الشعرية فى المناطق المستوطنة عير البحار . 
م6 حافز الضربات : 

يورد الملؤلف أمثلة مختلفة من التاريخ الملينى والغرلى لتفسر الراد 
بالقول بأن الهزعة الساحقة الفجائية » كفيلة باستثارة الحانب» الممزوم » 
لمر تيب نظام داره » والاستعداد لتحقيق استجابة منتصرة . 
ل حافز الضغوط : 

تبدى الأمثلة امختلفة أن الشعوب الى تشغل مواقم حدود وتتعرض 
لعدوان متصل » تبدى استطالة أشد إشراقاً من جرانما أضواب 
الموقع المحمية . 

ومضداتاً لذلك » كان العما يون الوقعن نحت ضغط حدود 
الإمراطورية الرومانية الشرقية » فى موضع أفضل من القرمانيين القاطنن 
شرقهم . وكان للنمسا حياة جارية أفضل من حياة بافاريا » بفضل 
تعرّض العْسا باستمرار لعدوان الأتراك العمانين . 

وسح الموألف من وجهة النظر هذه موقف الهاعات الختلفة ىُْ 
بريطانيا ومصائرهم خلال الفيرة الواقعمة ببن سقوط روما والفتح 
النورمندى . 


ه ‏ حافز النقم : 


ه. ما برحت طوائف وشعوب تعالى طوال قرون » صنوفاً مختلفة من 
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٠‏ التقم أنزلتها مها طوائف وشعوب كانت لها السيادة علها . وتستجيب 
بصفة عامة - الشعوب والطوائف التى أصابتها لتقم » لتحدكى الكرمان 
من المشاركة فى فرص وهزايا معيئة » بإبراز طاقة اسئثنائية » وإظهار 
أهلية غير عادية فى الانجاهات المفتوحة أمامها . ومثلها ى هذا الشأن » 
مثل الأعمى الذى تقوى لديه حاسة السمع » قوة نخارقة . 

وكان الرق ؛ أثقل تلك النقم . بيد أنه انبعث خلال القرنين السابقين 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استجلبوا إلى إيطاليا من الشواطى* الشرقية 
للبحر الأييض المتوسط » طبقة من المعتوققن أحرزوا نفوذاً يعمل له حساب : 
. ومن عالم الرق هذا » ظهرتكذلك العقائد الدينية الجديدة الروليتاريا 
الداخلية . وكانت المسيحية من بينها . 

ويبحث الموألف ؛ من نفس وجهة النظر » مصائر اللياعات انحتلفة 
الشعوب المسيحية » التى أخضعها العمانيون لحكمهم . وبصفة خاصة ؛ 
الفناريون . ويستخدم المؤلف هذا المثال هو ومثال المود » للرهنة على أن 
السهات الى توصف بأنها جنسية ؛ لا تمت فى الواقع إلى الجنس بحال : 
لكن مرجعها التجارب التاريخية التى تمر به المماعات موضع البحث , 

الفصل الثامن : الوسط الذهى 

: كاف وكثير جداً‎ ١ 

هل فى إمكاننا أن نقرر بكل بساطة أنه ؛ كلا اشتدت صرامة التحدتى؛ 
كلا ارتى مستوى الاستجابة ؟ 

أو » هل مة محد » أشد من أن يستشير استجابة ؟ 


بالتأكيد ؛ إن بعض التحديات التى دحرت فريقاً أوأكار من واجهتهم » 
قد اسئئارت ف النهاية » استجابة منتصرة : مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثّله امتداد نطاق الحضارة الحلينية » كان قوياً للغاية على مقدرة استجابة 


ا 


الكلت ؛ بينَا استجاب له بنجاح خلفاوهم التيوتون . واستثارت و المداخلة 
الملينية » فى العالم السورى » ساسلة من الاستجابات السورية الفاشلة ‏ 
الزرادشتية » الوودية ( حركة المكابين) » النسطورية » المينوفيستية » لكن 
يمحت الاستمجابة ؛ ممثلة ف ظهور الإسلام . 
؟" المقارنات فق ثلاثة حدود : 

وعلى أية حال ؛ فإنه لا يتأق التدليل على أن التحديات يمكن أن 
تتطرف فى صرامتها . ممعنى أن التحدى الأقصى » لن ييرز داكا الاستجابة 
المثى . ومصداقاً لذلك » استجاب مهاجرو الفايكنج من الرويج استجابة 
رائعة لتحدى بيئة أيسلندا الصارمة » لكنها ابارت أمام تحدى بيئة ج ريناند . 
وكانت بيئة و« ماساشوستس , » تحدياً صارما للمستعمرين الأوربين » أقسى 
من بيئة « د كسى ) التى استثارت استجابة طيبة . لكن لابرادور الى أبرزت 
تحدياً أشد قسوة من نحدى ماساشوستس » لم يستطع المستعمرون الأور بيون 
الاستجابة لها . 

وبتلو ذلك أمثلة أخرى : فإن حافز الضربات قد يتطرف فى صرامته » 
سيا إن طال أمده » مثل تأثير الحرب المهانيبالية على إيطاليا . ويستثر 
الصينين نحد اجتاعى » قوامه هجرتهم إلى الملايو . لكهم ينبزمون أمام 
نحد اجماعى أند صرامة يقابلهم فى بلد سكائه من اليض مثل كاليفو رن : 

ويستعرض الملف ق"الباية درجات #تلفة من التحدى الذى تترزه 
الحضارات » لجيراما الرابرة . ٌْ 
 “‏ حضارتان عقيمتان : 

هذا القسم استمرار لمناقشة المثال الأخير الوارد فى القسم السابق . 

كان نمة خاعتان من العرابرة يقطنون خلال الفصل الأول من تاريخ 
المسيحية الغربية على حدودها ؛ بلغت اسئثار هم درجة جعلتهم يشرعون ق 
إخراج خضارتن منافستين لحضارتهم اللخاصة .إلا أنهما مع ذلك » قد ذيلتا 
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فى اللرعمة . هاتان الحضارتان هما حضارة الغرب الأقصى التى اعتنقها 
مسيحيو الكلت ( فى إيرلندا وإيونا ) » وحضارة الفايكنج الاسكندنافين . 
ويبحث المئلف هاتين الحالتين ودرس الاحتالات الى قد تنجم لو تغلبمت. 
على المسيحية الغربية » هاتان الحضارتان المنافستان لها » لو ل تستوعبهما 
الحضارة المسيحية التى شعت من روما ومن أرض الراين. . 
؛ ‏ ضغط الإسلام على عالمى المسيحية : 
كان تأثير ضغط الإسلام على المسيحية الغرببة طيباً فى مجموعه . فإن الثقافة 
الغربية خلال القرون الوسطى » تدين بالكشر إلى الأندلس المسلمة . إلا أن 
الضغط الإسلاتى على المسيحية البيز نطية » كان متناهياً ىق شدته واستثار نزعة ' 
ساحقة لإعادة تشييد الإمسراطورية الرومانية نحت حكم ليو السورى . 
كذلك يتكلم المؤلف عن حالة الحبشة الى يعتيرها ١‏ مجتمعاً مسيحيا 
متحجراً ؛ قائماً فى رباط محاط بالعالم الإسلاتى . 


الياب الثالك 
استطالات المضارات 


الفصل التاسع : الحضارات التمطلة 
١‏ البولونيزيون والاسكيمو والبدو : 
قل بيدو أله م دامت الحضارة قل ظهرت للوجود 6 فَإِن ارتقاءها 


الحضارات الى حققت لما وجوداً لكنبا أخفقت قى اتصال تموها . 
و كثل مصير هذه الحضارات المتعطلة » فى مواجهما نحد عل خط الخد 


لياع 


ببن درجة من الشدة تستثير استجابة ناجحة » وبين درجة أعظ شدة نر 
إلى المزبمة . ظ 

وتطالعنا ثلاث حالات انبعث فمها التحدى من هذا النوع من البيئة المادية . 

وكانت النتيجة ق كل حالة ٠‏ عملا فذأ حققه المستجيبون الذين اسمهلكوا" 
كافة طاقاتهم للاستجابة للتحدى » بحيث لم يعد لدهم ما يؤهلهم لزيد. 
من الارتقاء . 

فإن البولونيزين قد حققوا عملا فذا قوامه الانتقال بن جزائر اللخيط 
المادى ؛ إلا أن امحيط قد هزمهم فى الهاية . فكان أن انكفأوا إلى. 
حيامهم البدائية على جز ائر هم العديدة المنعز لة . 

وحقق الاسكيمو دورة سنوية حاذقة نخصصت ف الحياة على شواطىئ” 
المخيط المنجمد . 

وأنجز البدو كرعاة دورة سنوية ممائلة على السبب شبه الصحراوى . 

وئمة نقاط كثيرة مشتركة بين المحيط مجزائره والصخراء بواحاتها . ومحلل 
للخل تظون" النداوة سلوك رات اللقاموبى ولاج أن الفنادرن 
يتطورون إلى زراعيين قبل أن يتخذوا الحطوة التالية المتصلة بصيرور ممم 
بدوا . ويعتير قابيل وهابيل أنموذججين للزارع والبدوى . وتعزى دام 
اقتخامات البدو ناطق الحضارات ؛ إما إلى ازدياد قسرة الجفاف فتدفع 
البدو عن السهب ؛ أو إلى انبيار حضارة من الحضارات » فيخلف الاتميار 
فراغاً مجذب إليه البدوى ويخعله مشتركا فى مرحلة « هجرات ؛ . 


؟ - العمانيون : 





تمثل التحدى الذى كان النظام العمانى استجابة له » فى نقل حماعة بدوية 
إلى بيئة تضم جماعات مستقرة كان علها أن تحكمها . 
وحل العمائيون مشكلهم معاملهم رعاياهم الجدد على أنهم قطعانه . 


ا 


وأسراب بشرية وابتكروا مكافتاً بشرياً لكلاب أغنام البدوى فى شكل رقيق 
« ملكى ؛ بشغل وظائف المديرين والجنود . 

ويورد المؤلف أمثلة أخرى للإمسراطوريات البدوية المائلة » كالماليك 
مثلا . إلا أن النظام العئانى قد فاق النظ الأخرى فى كفايته وزمن بقائه . 
على أنه كابد تلك الصلابة القتالة الى هى سممة البداوة . 

الآسير طيون : 

كانت استجابة الاسيرطيين لتحدى إفراط السكان الى ألمت بالعالم 
الهلينى » عبارة عن إبراز عمل قد يشابه فى كثير من النواحى العمل الذى 
أظهره العمانيون . مع فارق أنه فى الحالة الاسيرطية كانت الطبقة العسكرية 
هى الأرستقراطية الاسير طية نفسها . لكنهم كانوا كذلك « أرقاء ؛ استعبدهم 
الواجب الذى فرضوه على أنفسهم ؛ ومداره إخضاع شعب من مواطى 
اليرئان إحضاعاً داعا > 
غ .خصائص عامة : 


للاسكيمو والبدو والعمانين والاسسيرطين خاصيتان مشيركتان : 
التخصص والطبقية ْ 0 

فبالنسبة للاسكيمو والبدو؛ يقوم الكلاب والرنة والجياد والماشية » مقام 
الطبقات المسرقة عند العمانيين . 

ومحط التخصص ف حميع هذه امختمعات من شأن الكائنات البشرية. ظ 
فِيرْها إلى مرتبة : الإنسان القارب » والإنسان الحصان » والإنسان الحارب . 
إلا أن التخصص يرفع الأدوات الى يستخدمها إلى مرتبة شبهة عر تبة الإنسان 
الكامل : والإنسان الكامل » كان غاية بركليس التى أفصح عنها فى خخطاب 
الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى فى وسعه تحقيق الارتقاء 
الحضارى [ 


وتشابه هذه المزاعات المتعطلة مجتمعات النحل والغْل التى ما برحت ى 
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حالة سكون قبل فجر الحياة البشرية على الأرض . وتشابه كذلك امحتمعات 
الى ترممها , المدن الفاضلة » . 

ويعلو ذلك كله » مناقشة موضوع « المدن الفاضلة » : ومن رأى المؤلف 
أن المدن الفاضلة بصفة عامة » نتاج الحضارات فى مرحلة تحللها وهى تماولات 
الى هو فيه وقت رمم البرنامج ٠‏ 

الفصل الماشر : طبيعة ارتقاءات الحضارات 

فحسب ) لكا تستثر محدياً إضافياً »؛ يقابل باستجاية ناجحة , 

فكيف يتأق قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 

هل يقاس وفقا لسيطرة متزايدة على بيئة امحتمع الحارجية ؟ 

إن ثمة نوعين من مثل هذه السيطرة المازايدة : 

سيطرة متزايدة على البيئة البشرية الى تتخذ عادة شكل غزو 

الشعوب امحاورة ٠.‏ 

وسيطرة مّزايدة على البيثة المادية » تعير عن نفسها بتحسينات فى الأسلوب 
التكنولوجى المادى , 

ويورد المؤلف أمثلة لبيان أى من هاتين الظاهرتين ‏ سواء التوسع 
السياسى والحرنى أو نحسين الأسلوب الى - لا يعتير قاعدة مئاسبة لياس 
الارتفاء الحقينى . فإن التوسع الحرى التكنولوجى عادة هو نتيجةبنزعة حربية.] 
تعتر بدورها قرينة للتدهور . ولا تبدى النحسينات التكنولوجية سواء أكانت ؛ 
زراعية أو صناعية » سوى أرتباطاً قليلا أو لاشىء البتة بها وسسن الارتقاء 


17 
' الصحيح : وحتاً فقد يرتقى تماماً الأسلوب الفنى وقما يكون التحضر الفعى 
فى مرحلة انحطاط . والعكس بالعكس © 2 
" - التقدم صوب تقرير المصير : 
يظهر المؤلف أن قوام التقدم الحقيقى » عملية يعرّفها بكلمة « التسامى » 
ويعبى ممأ التغلب على الحواجز المادية : وتعمل عملية و التسابى )» على إطلاق 
طاقات اممتمع من عقالها لتستجيب التحديات التى تغدو منذ الآن وصاعدا 
داخلية أ كير مها خارجية » روحانية أعظ منها مادية ١‏ 
ويفسر المؤلف هذا التساى بأمثلة من التاريخين اللينى والغربى الحديث . 


الفصل الحادى عشر : محليل الارنقاء 


: -الجتمع والفرد‎ ١ 

ئمة وجهتا نظر تقليديان شائعان تتصلان بعلاقة امجتمع بالفرد : 

تجعل إحداهما من المجتمع مجرذ حشد من ذرات هى الأفراد . 

وتعتير الأخرى امجتمع كاثناً حياً » وما الأفراد إلا أجزاء منه ؟ 

لا ُدركون إلا أعضاء” أو « خلايا » فى المجتمع الذى ينتسبون إليه . 

ويبدى المؤلف عدم رضائه عن كلا الرأيين . وعنده أن امحتمع عبارة 
عن نظام للعلاقات بين الأفراد . ولا يتأنى للكائنات البشرية أن نحقق وجودها 
ا حقيق إلا بتفاعلها مع رفاقها . وهنا يكون لمجتمع ميداناً العمل لعدد من 
الكائنات البشرية ؟ 

بيد أن الأفراد هم « مصدر الفعل » . ذلك لأن حميع أسباب الارتقاء » 
تنبعث عن أفراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون عملهم 
مق جرعين : 00 ٠‏ 


/ال/باع 
تحقيق إلهامهم أوكشفهم » مهما يكن من أمره . 
وهداية امجتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الجديد هذا : 
ويتأى - من الناحية النظرية # حدوث هذه اهداية ب ين أو بآخخر : 
إما بتعر يض الجمع للتجربة الواقعية الى حولت الأآفراد المبدعين : 
وإما تقليد الناس لظاهر الهداية الخارجية . وبعبارة أخرى » الحداية 


بفضل المحاكاة . 
ويعتر الطريق الأخير - من الناحية لعملية -- هو يجال الاختيار الوحيد 
الفتوح فى حالة الجميع » ما خلا أقلية بسيطة من الجنس البشرى . وأن 


انحا كاة هى ( ١‏ طريق منقصر» » لكنه طريق فى وسع عامة الناس جميعاً سلوكه 
فى إثر زعمائهم . 

؟ ‏ الانسحاب والعودة : 

قد يمكن وصف فعل الفرد المبدع بأنه حركة مزدوجة قوامها 
الانسحاب والعودة : 

الانسحاب بغية الاستنارة . 

والعودة » رجاء إثارة رفقائه . 

ويوضح المؤلف رأيه. من مثال أفلاطون عن « الكهف » » وقياس 
القديس بولس عن البذرة » ومن قصة الإنجيل » ومن غيرها من المصادر . 

ثم يوضح المالف ق الفعل العملى فى حياة الرواد. العظام : القديس 
بولس - القديس بندكت - القديس جريجورى الكبير - البوذا ‏ الرسول 
محمد - ما كيافيللى ‏ دانى . ا 

الانسحاب والعودة : الأقليات المبدعة : 

إن الانسحاب الذى تعقبه عودة ؛ هو كذلك سمة شبه اجتمعات الى توئلف 

الأجزاء الأساسية ف ا محتمعات ممعناها الأصيل . وتتقدم الفار ة الى تبذل فها مثل 


374 
هذه امختمعات الشببة » مشاركبا فى ارتقاء الختمعات الى تنتمى إلبا ؛ فيرة 
| ترتد فهبا مجلاء عن الحياة العامة شتمعها . ْ 
وهن قبيل المثال : أثينا فى الفصل الثاق من ارتقاء التمع الغليى ؛ 
وإيطاليا فى الفصل الثاني من ارتقاء امجتمع الغربى » واتجلترا ق فصله الثالث . 
ويقرر الموؤلف احيال قيام روسيا بتأدية دور ممائل فى الفصل الرابع من 
ارئقاء امحتمع الغرنى . 


الفصل الثالى عشر : الغايز من خلال الارتقاء 


يتضمن الارتقاء يجلاء ‏ ونقاً لوضعه ى الفصل السابق ‏ تمايزا ببن 
أجزاء مجتمع فى مرحلة العو . فإن بعض الأجزاء سترز استجابة لجبحة 
فى كل مرحلة . وسينجح بعضها فى تتبع خطاها يفضل الحاكات » 
وسيفشل بعضبا فى محقيق الاصالة أو الحا كاة على السواء . ومن 
ثم تتهاوى . 

وسيكون ئمة كذلك ايز مبزايد بين تواريخ اختمعات : وواضح 
أن المجتمعات الختلفة سمات غالبة مختلفة ': إذ يتفوق بعشضما فى الفن 
والبعض فى الدين » والآخر فى الابتكارات الصناعية + بيد أنه لن تغفل 
المشامبة الجوهرية فى غابات الحضلرات + فإن لكل حبة مصيرها » 
لكن جيع البذور من نوع ٠‏ احد ء يبذرها « باذر » واحد » على أمل 
اجتناء نفس المحصول ٠‏ 
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الباب الرأبع 
ارات الحضارات 
الفصل الثالك عشر : طبيعة لمث كلة 

من الواحل والعشرين حضارة 0 ومن ضمنبا الحضارات المتعطلة 
الراردة فى القائمة ) ؛ تَمَمنا من وفاة ست عشرة منها » وأن تسعا من 
العشر الباقية ‏ أى ما خلا الحضارة الغربية ‏ يبدو علها مظاهر 
الانبيار بالفعل . 

ويمكن إحمال طبيعة الانميار ؛ ق ثلاث نقط : 

إخفاق الطاقة الإبداعية فى الأقلية الميدعة . وتتحول هذه الأقلية 
منذ الآن فصاعدا إلى محرد أقلية مسيطرة . 

ورد الأغلبية عل نكم الأقلية بسحما ولاءها والعدول عن عا كاما م 

ويتلو ذلك ضياع الوحدة الاجماعية فى المختمع ىق #موعه . 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الاسيارات . 


الفصل الرابم عشر : حلول حتمية 

تصر بعض المذاهب الفكرية على نسبة انهيارات الحضارات إلى عوامل 
خارج نطاق سلطة البشر . 

١‏ - نادى الكتاب الوثنيون والمسيحيون على السواء إبان احطاط الحضارة 
الملينية بأن اضمحلال جتمعهم » مرده ١‏ نمافت كونى » + على أن علاء 
الطبيعة المحدثئن قد أبعدوا عصر «١‏ النهافت الكونى » إلى مستقبل قصى ع 
لا يسول تصوره . وهذا يعى انتفاء تأثيره كلية على حضارات سواء ى 
الحاضر أو فى الماضى . 


أن 


؟ ‏ اعتئق سبنجلر وغيره فكرة أن المحتمعات هى كائنات لما صفات 
:التحول الطبيعى من الام والتشوج إلى الاضمحلال ؛ مثلها فى ذلك مثل 
المخلوقات الحية .. 

لكن المحتمع ليس كائناً من هذا النوع . 

» نادى آخرون بوجود ثبىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة‎ - ٠" 
الأمر الذى يؤثر تأثيراً سيئاً على الحضارة وعلى الطبيعة البشرية » وإنه بعد‎ 
انقضاء فّرة من التحضر لا يتيسر انعاش ادنس إلا بفضسل سكب‎ 
. ) دم جديد *مجى‎ ٠ 

ويناقش الموالف هذا الرأى ويدحضه . 

؛ - تنبى نظرية أكوار التاريخ ”ما أيداها أفلاطون فى كتابه « تمايوس » 
.وما وردت فى الأنشودة الرابعة لفرجيل وف غيرها . ولقد يكون هذا : 
منشأ الذكرة ى كشوف الكلدنين الخاصة بنظامنا الشمسى . بيد أن النظرية 
الحديثة الواسعة النطاق المتصلة بعلم الفلك » قد جردت هذه النظرية من 
“أساسها الفلكى . ولا يوجد دليل على صحة النظرية » بل يوجد الكثير ضدها , 

الفصل الحامس عشر : فقدان السيطرة على البيئة 

إن الحجة الخاصة مبذا الفصل » هى المناقض حجة الفقرة الأولى من 
#الفصل العاشر . حيث أبدى أن حدوث زيادة فى السيطرة على البيئة المادية 
مقياسها التحسن فى الأسلوب التكنولوجى ‏ وحدوث زيادة فى السيطرة 
على البيثة البشرية ‏ بقياسها على أساس التوسع الجغرافى أو الغزو العسكرى ‏ 
ليست هى مقاييس الارتقاء أو عوامله . 

هنا بظهر المؤلف أن اضمحلال الأسلوب التكنولوجى والتقلص الجغرائى 
يفعل الغزو العسكرى الخارجى » ليست مقابييس الانميارات وعواملها . 


الك 


| : البيثة المادية‎ ١ 

يورد الموئلف علة أمثلة لإظهار أن اضمحلال العمل الففى الفذ » ما برح 
تقيجة - لا سبباً ‏ لانبيار الحضارة . ومصداقاً لذلك » كان التخلى عن 
الطرق الرومانية ونظام الرى فى العراق » نتيجة ‏ لا سببا ‏ لامبياركل من 
الحضارتين اللتئن دأبتا على الاحتفاظ مهما من قبل . وأظهر المؤلف أن تفشى 
الملاريا الذى يقال إنه يحدث ابيارات الحضارات » يعتير نتيجة لما » لاسباً , 
" - البيئة البشرية : 

يناقش المؤلف هنا نظرية جيبون التى ترد ١‏ اهيار الإمراطورية 
الرومانية وسقوطها » إلى الربرية والدين ( أى إلى المسيحية ) » ونجده 
ينقضها . فإن مظاهر المروليتاريتين الحارجية والداخلية للمجتمع الليى » 
كانت نتائج لامهيار امجتمع الحليى الى كانت قد انخذت بدورها مكانها فعلا : 

ويعيب المؤلف على جيبون أنه لا يعود لبدء حديئه إلى أزمنة أقدم 
مما اختار : وأنه ليخطئ؛ إذ مجعل العصر الأنطونى ١‏ عصراً ذهبياً » » 
بين هو فى الحقيقة و صيف هندى ). 

ويستعرض الموالف أمثلة مختلفة للعدوان الموفّق ضد الحضارات > 
ثم يبدى أن العدوان الناجحم » محدث فى كل حالة بعد الامميار : 
ل قضية سلبية : 

ستشر عادة العدوان ضد تمع ما يزال قُْ غمار تملية الارتقاء 
هذا امختمع » ليبذل جهدا أعظم : وحى إن كان المحتمع قد أصبح فى | 
عطلور الاحطاط ؛ فإن العدوان عليه » قد بيث فيه روح النشاط وعنحه 
قترة حياة إضافية : [ 

( يضيف الملخص حاشية تفسسر المعنى الفنى المستخدم فى هذه الدراسة 
المقصود بكلمة « الانميار ») + 

021) 


مسمس مسمس سما صه اس سمس مناه مامه ومن انان جناااحة ان ا ا باب اب طوس سد سسب عضن نجسب شن مك سا اسح اجن اس ا اها ا 2ط 


عفدإ هرا نينا 
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يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرثوذكسية. والإسلامية» والهندية» والشرق الأقصى» 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضارات» وارتقاء 
الحضارات. وانهيار الحضارات . 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة:» فالأعراق 5 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدذمها: ‏ كما ءانه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

وى ني أنه بشن إلحدى وعتر ير لحصازه فاك مان ره 

حضارة تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 

الإسلامية- على سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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